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لشيخ الإشراق شأن فى تاريخ الفكر الإسلامى » بدأ أثره فى النصف 
الثالى من القرن السادس للهجرة » وامتد صداه إلى اليوم : ولد كان يعيش 
فى عصر ملىء بالأحداث » باغت فيه الحروب الصليبية ذروتها » ثم أخذت 
تنكسر حلتها على يدى صلاح الدين الأيونى (489ه  )١59*‏ . وسادت 
فه نزعة سنية تقليدية » حاولت أن نحل محل الدعوات الإسماعيلية التحررية . 


وكان فى تقابل هذه الاراء أخذ ورد » وجد فق جممع المارفت 
والمعلومات » ومواجهة بين مختلف المذاهب والنحل . ولم يقدر للسهر: ردى 
أن يعمر طويلا فى ابو الصاخب ٠»‏ ول تتجاوز حياته الثامنة والثلاثين . ومع 
ذلك استطاع أن يلم بشتى الأفكار والآراء » وأن يضع نحو خمسين مؤلفا » 
حاول أن يوفق فيها بين حكمة المشرق والمغرب . ويمكن أن تعد حكمة 
الإشراق أوسع صور اللامع والتوفيق فى الفكر الإسلامى . ولاتوفيق أحيانا 
خخصوم ومعارضون » لأنه قد لايرضى المعتدلين ولاالمتطرفين ويصادف نقدا 
من الايزين والبساريين . ويظهر أن صوت المرضة للسهروردى كان 
قويا كل القوة » وعلنيفا كل العنف » إلى حد أنه أحمد صوته هو وقضى 
عليه . 


وقبيل عام ألف وثلئائة وسيعة وثمانين هجرية » انجهت خحنة الفلسفة 
والعلوم الاجماعية بامحلسن الأعلى لرعاية الفنون والآداس تو هذه الشعلة 
الى انطفأت مسرعة » راغبة فى أن نحجبى ذكراها » وأن حتفل عرور 
نمائية قرون عل وفاة شهاب الدين الأسهر 1 دى » وأقنها الجلس الأعل 
على ذلك . ْ 

ورأت أن تصدر فى هذه المناسبة كتايا :لكاريا يكشف عن يعضى 
جوانب السهروردى » على عو ما صنعت بالنسية لابن عرلى 551 
11) » وأن تنشر ما تستطيع نشره من مؤلفائه الى لم تر النرر بعد . 
وقد وجهت دعوتها ‏ كعادتها ‏ إلى المعنيين بالسبروردى » من شرقيين 
وغربين » عرب ومستعربين » هسلمين ومسحيين . ولبى هذه الدعوة 
جمع كريم ‏ فيهم الفرنسى والإسبانتى » السورى والإيراى » إلى جائب 
إخوانتا الصريين . 

واكتمل لنا بذاك أحل عشر عرنا تعرضى -ذياة السور ور دى » وآراثه » 
وأثره » وتكثف عن نصوص تتصل بتفكيره » أو نحلل يعض عباراته . 
وفى حياة السوروردى أمور أثارت ولاتزالٍ كير أسئلة شى » فهل اتصل 
حا بباطنية أاوت ؟ وماذا كان موقفه بالدقّة من الدعوة الفاطمية 
والإمماعيلية ؟ ولماذا رحل عن بلاد فارس ؟ ولأاذا استقر ى حاب بالذات ؟ 
وهل استطاع حقا أن يكتب فى حياته القصيرة كل تلك الكتب الى عزيت 
إليه ؟ أو أضاف إليه بعض تلاميذه وأتياعه ما أضاف ؟ وأخيرا ما هى 
الأسباب الحقيقية الى دعت إلى قتله ؟ كل تلك مشكلات عرض لا السادة 
الباحثون » وأدلوا فيها برأءهم )١(‏ 


+ 0خ ة» 


وم تكن أراؤه أقل حزناا من عنايهم 3 فمداولوا أن مخددوا المراد 
من «حكمة الإشراق » » أهى منطق وبرهان » أم ذوق وعرفان ؟ 


٠ انر يوجه خاص الفصول الثلاثة الأولى‎ )١( 


1٠ 


ويعبارة أخخرى : هل هى فلسفة أم تصوف ؟ أم ها معا(١)‏ ؟ وما مصادرها ؟ 
هل هى إيرانية خالصة أم أفلاطونية » وأفلوطينية ؟ أم هى ضرب مزالغنوصية 
البى سادت فى الإسكندرية والمدارس الشرقية السابقة على الإسلام (5) وإلك 
أى مدى تأثر السبرور دى بالمدائية العربية ؟ ودل هناك صلة بين الإشراق 
رما سماء ابن سينا 9 الفلسقة الشرقية » (") . وماذا كان هوه من أرسطو ؟ 
لامها و:و » برغم توفيقه ونرعته العالمية » يقف من منطق المعلم الأول 
موقفا عد به بين كبار نقاد الأرسطية فى الإسلام . (4) ولم شن هذه 
'بمدوث عند ويل حكءية الإشراق بالتاريخ القديم والمترسط » بل حاولت 
ربطها بالفكر المعاصر . وق أطول فصول هذا الكتاب عقدت وجوه 
شبه بينها وبين فينومنولوجيا هرسرل ( 1988 ) » على أساس أتهما معا 
نخاولان توحيد الممبج » فيجمع السهروردى بين النظر والشعور » كما جمع 
عوسرل بين البرهان وااتيجربة (5) . 


7 5 4 . 1 4< 
ولد قمصرأثر اأسبروردى فى هذه البحوث على القرئين اإسادس والسابع 
لوجر ة) وَإن أشير إل أن تعاليمه لا تر ال تردد ق إيران حى اليوم . فلو حظ 
أن السهروردى كسا الثافة الإسلامية فى القرن السادص. يكساء عالى مامتس » 
الشرقية والغربية » ويمول فى اختصار بفاسفة الأنوار الى نستطيع أن جمع 
ببن أفلاطون ومانى (8) . وفى القرن السابع لو حظت وجوه شبه واضحة 

بين السهروردى وابن سيعين »6 فيحا كى الآخير 5- حم :عتداده بئفسه . 
... الأول فى الخد بفاسفة النور » والتحرر من سيطرة أرسطوء. والاعهاد 
05 المصاحر القديمة » ومخاصة النفاسفة الحرمسية . ومن الثابت أن ابن 
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سبعين وقف على قسدر من مؤلفات السبروردى »© وتأثر بها » وإن لم 
يفته أن يحمل عليه كما حمل عل مفكرين آخرين )١(‏ . 

بحوث فيها عمق ودقة » وجدة وطرافه » وهى خخير سبيل للوفساء 
كم الإشراق والحفاوة بذكراه ؛ ودين السادة الباحثين من عاش معه 
سنين طويلة » وقلب صحائفه على وجوهها . وإنا لنشكرهم جميعاً أصدق. 
الشكر على حسن تلبيتهم وكريم تعاوتمم ٠‏ 

ولانشك فى أن القراء' والباحثين يعرفون لم أيادهم وي درون. 
جهو دعم » وسيفيدون من بنحهم وكرسهم . 


٠ انظر الفصل العاشي‎ )١( 


البابالآول | 


حمية اللتهروردى 
والعوامل التى أثرت فيه 
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ب مشجخالابشراف 


ما أسبل الكتابة عن السهر وردى وأشدها امتناعا بالنسية إلى ! فهى 
.مبلة من حيث إنى قل سعدت بالحياة مم آثار شيخ الإشراق سنوات 
0 عوددت علينا 0 بها موائع الندوم م6 وماركنا اختللاف اأيل واأتهار 

. كان ذلك مل أل عشر عاها من فول » عتدل ما بدأت, جمع آثاره 
0 1د كن اللو :5 4 بوامكتى اقول بأ قد أتيت على هذا العحل 
تتريبا » وقمت با الترمت به نحو ثلاث الاثار . كنا أن عاحالفنى من 
الدوفيق ىُْ ترات وال أخرى ختصمرة قُْ أله ع قى أكد لى 
دض قكريا وروحيا 5 ريب غَانةَ اقرب كن شيخ الإشراق . وإذد كنت 
لا أشعر إلا بالفالة أمام إدراك مقامه الحقيى من الحك.ة والفاسفة . 


رمهما يكن ٠‏ فإن هذا اإتدر دن المعرفة بالسمروردى والاثتناس به ع 
هى دا بجعل الكتابة عنه صعرة فى نظرى © برغم مايراود فكرى 
ويغرنى سؤولتا . أجل ! إتن] لسن له مق حيث وفرة العناصر الشائقة » أتى 
تسستاير الفكر وتستاءر البيان فى 00 كنياتهية اسيروركف 6 فنا كر 
مداخل الكاتب إإليه . إلا أن الإشانال الآن : يد ثل فى أن لأناتب إذا 
ماتتع حئدة الشيخ وشيعيته القرياة ٠‏ يتعر عايه فى الواقم أن يا 
بوجهات أظره الختلفة فى ول «كذا ضرق + أو لحظات هذا مريعة ٠.‏ 

وعم - ؛ أراف فى هاا أل هيالا إى البدء بطر ح المسائل الاصاء: عل 
الغقارىء ال“ عريم ء أولعى قى الواق متذرع لما أرغوى ف تقديم 
زيدة من فإسفدد شيخ الإشراق . هذا .ع وقد مسبى أن قدمت يعون 


الطال فى هذا الصدد يصورة مجملة فى كتاب « ثلاثة سحكماء مسلدين 4 > 
”كا قام العلامة المستشرق هئرى كوربان على وجه الخصوص بتحقيةات قيمة 
فى هذا الباب » عرض فها فإسفة السوروردى من جوانها اعتلفة . 

وطبيعى هنا » أننى لا أعمد إلى تناول 5 ثاره يصورة مهبية فلسفية أو 

على حك قول الغربين مستانياتك (8680:6صغادتزه) ععى » أن أبدا 
بالنطق وأنتهى عا وراء الطريعة مثلا» وإنما أميل إلى إعادة - الربحث مهددا 
فيا عرضته فى الس الدرس على أبنائى الطلبة الأعزاء » مما يتعلق. 
باسبروردى من حيث حياته وآثاره وأفكاره الرئيسية الفلسفية متها 
والعرفانية . 


جوانب من حياة السهروردى : 

أما وقد يدأنا محراة السبر وردى . فلا شلك فى أن أغلب العاماء قد أطلعوا 
بالفعل على ماورد من ترجمة حياته وشرح أحواله ى أكثر كتب الرجال 
المعروفة مما دون فى القرث السادس وماتلاه » مثل « وفيات الأعيان 6 لابن 
خلكان » ويخاصة ونزهة الأرواح » للسمروردى. إلا 'ن ماهو جدير بالنقار 
فى حياء السبروردى هو أن ذل حياته المشرق قد أمت. من بعده إيمداوى 
دياة عالمين عظيمين ©. خوان. أو لاصف ! : وثائمهما حاجى ملاخادى 
اأسبروارى : ولا يزال ددا الظل النوراق 24" ته فى أوج ربعاته . لعل 
باد الغاانة حيام عر -حلة شاقة مرحقة أن التلمة والتتحصيل : أ ف اأو اقع 
من «واصلة اليل بالهار فى سبيل #تميل العم ٠‏ م امتنات إلى مرحلة طوياة 
ا دن ارياضة وا!ءزلة والإمساك عن كل نوع من العلم الدورئ 

أوالدرمى» لتصل : ف المهاية إل غر ا الاخير هَ الحرة ذات أقطوف الانية. 
ومن دنا عكننا اقول دأن 5 اليبانية لحياة الثلاثة مثائة من حيث 
امجاعها وارتماعها واتخفاضه!ا » اللهم إلا فى تغاوت ال.مروردى علهما فى 
أزه تل ق الثامنة والغلانين من عمر 3 5 5 بعيارة أخرى فى أن دلىمه الحراة 
المعاوية يعامها قد توفرت للسبروردى وباغت ثرايتها فى فبرة زءنية أقصر » 
با نرى أن كلا من ملاصدرا والسبزوارى قد شبعا من عر مهما المباركين : 
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وعل أى تقدير » فإِن حياة السبروردى كانت من حيث ذوع 
ألراة وطريقة الترهدة 4 أغوذجا لالدكماء من بءعدة ٠‏ فحن نشاه:. ف حأة 
٠‏ الكماء قي قبل السبرور دى كالكندى والفارانى وابن سينا نوعا آخر من التعلم 
واأحردية َ وان أب( + بى اقارالى إلى سول ما من ذلاتُ » ذظرا لانخراطه فى 
السير والسلوك منل بدء حراته » ولأنه قداكتسب #صيلاته اأصورية » حتى اقد 

المنطق والفاسفة المشائية فىأواسط عمره تقر يبا . أما بقرة ‏ افلاسفة و المكماء 
الملمين الكبار » كالكندى وأنى الحسن العامرى وأنى يعقوب ااسجساق . 
وابن مدنا 6 خلا شل ف أن حرامم م تكن سلما الذطل أوعل هذا الغرار 8 


ومن هنا كانت ححراة السرروردى © أصلا » ذوعا هن الإبداع ف سحياة 
الفلرقة والفيلسورف ىَْ الإسادم 5 ودذه اأنقيط: بالدات لم مغل من راق 
السبروردى بما ينبغى لما من العتاوة والانتياه حى اأيوم . 


على أن ما هو أجدر بالعناية من غيره فى حياة السبروردى + هر تلك 
الزوايا الغامف.ة منها » كالبحث متلا عن الكيفية البى اذب ا إى سلرك 
الحياة المعنوية فى مستون شيابه » أو الباعث الذى دفمه إن مغادرة دياره 
متوجها إلى غرب العالى الإسلامى قاصدا بادا طللا استهوى الحكداء من 
قبله » والكفية التى مت ١‏ هله اغجرة '. 


أما ما هو أعجب من ذاث كله » فتالك الحائة اأفاجعة التى انتبت 
إلا حراته مايا0 مثله ؟ فنحن 0 على حالة 


أوحالين - مما اصطيغ بالصاغة ع أو السياسية » ؟ا حدث فى قتل اأضبيد 
الأول والشيدك اذى ٠‏ أو هرا غليت عليه اأصذة انس اسية على أثْر م حدث 
من المنار عات بين الشيءة واأسئة لا إصرف الكانب الملحى ‏ أن ثلاثا 
من الشخصيات الرارزة فى اللإسلام 2 الحلا وعين القضاة وأخير وردى 
قل واجهوا نفس هذا المصير . فأما استقصاء العلل الى من أجلها قتل 
الآولان واستيفاؤها » فأمر يسير . لقد كانت رسااة الاج إفشاء الحقائق 
اأياطنية 5 تصهية فس وتوجيها للمسامين [إنفى ءلم الاملن 2( واس ته ازا 
اللوجد انهم الأخلاى . كان هو اس خصيا على عام وأزه سيبةلى آخر الامر مثل 
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هذء العاقية . ويمكتنا الحكم ى صدد عين التقفاة أيضا على نفس 
الوتيرة . فدن الممكن » على وجه العموم أن نقف » من عطالعة آثاره) 
والتحتيق فى طربقة تفكير ها » على أسياب قتاهما : وأما الوصول إلى العلل 
الواقعية فى قتل السبروردى » فليس من السهولة كان . هذا لأنه كبل 
أن يكون العارف الذى َم له بالبرهان الصحرح » كان الحكيم الفياسوف 
المفكر الذى طائلا عرض العرفان فى توب الفلسفة والتفكر الفلسى : 


9 وقصار ى ما كان من 0 الفلاسةة أ 0 1ب ن بالا بعاد لقاء |* 40م 
نطاق العام الإسلامى » على خلاف اليونات وأوربا » أن قتل فياسرف 


هلاق أعد رقت ها 

جاب آخر من القضية : هء جو صسورية من ححيث التفكير العلى 
0 4 لم بحظ من البح 22 عم ستحةه مطلتا » على الرغم م 
احيال كوت حرأة المهروردى الدينية أيض] مر تمعلة به ا ععى أننا 1اذا 
لم نتوجه إلى الحقيقة من أن حلب » المامبنة التى قال فممها السهروردى » والناحية 
الشمالية من سورية ء وشمال لبنان الحالى » التي كانت قيل الحروب الصلردة 
من المراكز الشيعية ااكبرى ؟ ثم اقتضت هريمة الفاطميين على يد الفرنحة. 
أن يدين المسلمون فى تلاك الميات أن دحر 20 00 إلى اتبلع 
المذهب الى 8 [ول ورد السمهر و ردى حلب »ودنا :يحول 7 أعميق قُُ 
ذمال الشام أخذ ف استكدمال عناصر تكوينه 0 وظل وراك حى مم طهذا 
التحول أن يقلب الكيان المذهعى فى تللك أناحية يصورة كلية . وهنا 
يجب أن نضع نصب أعيننا » ما أثيته الأستاذ كال صليى بالشواهد 
الدقيقة ى كتاب تاريخ ليناك » من أن أهالى طرابلس ( شهال لينان 
الان ) فى المّرن اأسادس المجرى كاأنوا جميعا هن الشيعة : 


أما منذ القرن الامن ذّد صارت طراياس أحد المراكز المامة بالنسبة 


لل ههيب السنى » حبى لق أصبح تعداد الشيعة فى تلك المواحى الان 
معدوداً معدوداً لغاية . وعايه » ذليس هن المستبعد أن يكون هذا 
التحول العميق الى حدث بين القرئين السادس والسابع موجبا لاستفزاز 
السبروردى فلم الاك اميه ف مقابل ماطراً كن المظاهر عن إفشاء 
مطااب كانت بلا" شلك تتضدن جانرا باطنياً اتصورة 'من صور المقاومة . 
وف رأف أنه » مالم يتم التحقيق الدقيق حول أوضاع تلك الناحية » تار يميا 
ودينيا وفاسفيا واجتتاعيا أولا » قلا يمكن أن تنكتشف الأسياث المقيققة الى 
أدت إلى قتل السهروردى : 

إن الدلائل التى قدمت إلى الآن لا تروق فى نظر أهل الاحقيق » 
والسؤال النى وجهه إليه علمماء حلب املس الذى عقدوه المناظرة والبحث 


الله قادر عل أن عاق مايشاء ؟ قال : 
55 نعم فقالوا : 
- نبى الإسلام خاتم الأنيياء ؟ قال : 


- بل إذاك قالوا : 

ب فكيف عكن لإله هكذا ألا يستطيع أن يبعث نبيا بعد نى الإسلام » ؟ 
وما أشبه هذا السؤال بقياءسالإحراج » فكلجواب متمله يدين اأسبروردى 
ويدغه بالضلال . إلا أنه لا شك فى أن غرضهم كان الإشارة إلى دائرة 
الولاية ٠‏ يعنى » فى الواقع ٠‏ الأشارة إلى أصول عقيدة السرروردى . وهذا 
لآزه كان قل كرر القمول فق اثاره يأنه َ وذو “أن النبوة ود تمت 5 إلا أن 
الولاية ‏ هذا المعنى الذى يفيحه الشيعة - ما زالت قاة : 

وإذا كات وثائع لس العدث والمناظرة هنا م تنهل إاينا بوظدوح 
فإن ما بتأنى من واقم الأسانيد والمدارك ا.تارئمية يوضح كيف أن اأسهر وردئ 
كان ق هذه المعر كة ضحية 1أ خض عنه الذر اع الشديد بين اأمماطميين 
وأدل الميئة . وفع -- لا شاكع فى أن السبروردى ل يكن إسماعيل المذهب 
إلا أن اعتقاده الكلى عسأة اولابة » كان سدا لابتلائه : وعلى أى تقدير 


لين 


بالتشيع و العا أول ما ل بالنبة له . إلا أن هذه العقدة لم تتطرق إايها 


ماذا عن آثاره ؟ 

والمسألة الأخرى بعد حياته » هى أن زسعد الخال بما يتيسر من القول 
عن آثاره . لقد قدم أشبرزورى فى و نزهة الأرواح : أكثر انمهارس 
تغصيلا فما #تص بآثار اأسهرور دى ء: كنا ضمن حاجى خليفة كتابه «'كشف 
الظنون » مايمكن أن تعتيره كتارا فى المصاهر مفصلا إلى حد ما عن آثار 
الشيخ » مرتكنا فى ذلاث على نفس الاثار بالذات و ما وصل إأيه من المصادر 
الأخرى . 

أما فى الغرب فقد قام أريعة من العلاء بتححقيةات قيمة حول آثار 

السهروردى : أوهم بروكلات ىكتابه « تاريخ الأذب العربى 2)ء 
وتعتر نحشيقائه » على ماهى عليه من اناهن » ذاتك قيية عظبة من حيث 
التعر يف بنسخ تالك الا ثار . ثم ريتر » وهراسته عن السهروردى من 
أعظم ها يوثق يه عن أعمال المستشرقين ٠2‏ زد تضبى سنوات طوبلة 
فى استائبول على ذمة التحقّيق بصدد السوروردى » وقدم بالمعل نظر يات 
صائبة يشأن بعض آثاره . 

أما ماميتيون بالذات » فانه عنى ما بدأ مطالعاته حول الحلاج 
راق لد أن بتع نفوذ الخلاج فيسن جاء بعده من المفكرين الإسلاميين » 
الأمر الذى أدى به إى تقل ه! رواه للروكماء والعر قاء المسلمون الكيار» 
أمثال روزعواكن و شبخ الإشراق 3 عن الاج من مقطو عات . وجتي.عها 
فى كتابه ه أخار الحلاج ؛ وكان ضمن هذه التحقيقات أن تتبع ماسينيرن 
أهية آثار السهروردى فقسمها إلى ثلاثة بجاميع : آثار فترة الشباب » 
فآثار الفترة المشائية » ثم آثار الفترة الإشراقية . إلا أننى للأسف » مع 
كل ما اسينيون من نبوغ خاص وطرافة فى القول كا عهدناه » لا أثفق 


رعه ف هذا اسيم . 


يف 


فحتى تصل إن كيفية آثار السهروردى ومن ثم تقسمها » يجب 
9 زتعرف عن 2 عل جموم تلك الاثار اج أن هذه الفرصة ' 
تتيسس لماسين.و ن شيع لايك ٠.‏ وهذا بعى, اق لا اعتفد بأن السوروردى 4 
أول شيابه عارفا ثم حرج إنى الفاسفة الممدائية وإذاك ظهر الحكم الإشراق : 
وهذا لأن السهروردى فى مكان من رسانته «الألواح العادية : التىلم 
تطبع حى الان وم نزي 85 إلا عل يُسكة واحدة من متها العربي, 4 51 
طُ دعر أيضاً إلا على تسيححة وإحدة من مدقم الفارمى 4 الذى وول ف 
يجموعة آثاره الفارسية ب قد 8 بأسم كتاب حكمة الإشراق : وهذه 
الإشارة تفيد أن الألواح العادية قد كتبت بعد حكمة الإشراق » الأمر 


الذى ينقض تقسم ماسينيون ٠‏ 


أما انحةق الأوروبى الرابم الذى اشتغل بالسهروردى » فهو هترى 
كوريان » العام الذى ندين له بتحةيقاته رجهوده التى لاتعرف الكلل قى 
سبيل تقديم الفلسفة الإسلامية إلينا . اتد أنفق مرا فى حراءة السهروردى 
وقدمها إلينا ٠‏ وهو يدعم آثار السهروردى إلى أربعة أنواع . ولعله 
ما يمل ذكره هنا » أنبى بدورى قد قدمت فى الفصل الثانى من كتالى 
و ثلاثة حكاء مسلمين 0 تقسها أخير حتلف زوعا ما عن تقسم كوربان » 
إلا إنه لامعال لتكراره . 


ومهما يكن © إن ما يبمتا بالنسية اتعرف فلسئة السهروردى »6 
هو الرايدلة بين هذه الحمسين أثراً من رسالة إلى كتاب » ااتى شيلفها 
من يعده . هذه المسألة الت م يك حلا هى الأخرى حتى الآن : فلا شلك 
فى أن الوصول إليها لايتاح قبل طباعة الآثار قاطبة ونحليلها وهضمها :. 
إذ رما يكون السهروردى قد كتب بعض هذه الاثار فى وقت واحد 
21 5 من ملاصاءراء فلحن نعم أن بعض رسائل ملاصارا قد تواءمت 


الكتابة وأنه -- 


. ل إلى له 2 8 
رزها رشب وألدى ( الاهمر الذى من اأجله تعدير لكف 


٠ 


آثثر ملاصدرا تبعاً ازمان تألنها عملا غير صحيح » ومن الخائر على 


لذ 


أى حال أن يكون السهروردى قد قام بنفس العمل . أضف إلى ذا ؛ 
أَنْ السهر وردى كاك بتناول سائر آ ثاره بالخرح والتعديل 4 اللهم إلا كتايه 
حكدة الإشراق » الككاب الذى كتيه ى فترة وجيزة ناهزت أخخريات 


' 3 


أما م امول 0 اجموعة الكاملة لآثار الشيخ كنتيدة لعدم 
طباعتها فإنه هو الآخر ى حد ذاته ‏ من المائل الى ذا ارتباطها 


عر وما به . 


إن ها طبع من 5 ثاره حو حكمة الإشراق وهياكل اأنور وجانب 
الإغفات ( المقاومات والمطارحات والتلونحات ) و++موعة رسائله القصيرة 
بالمارسية وبءفه! بالعربية » وللاسف الشديد إن قدراً من المسائل الفللسفية 
الميمة الحديدة التى كانت موردا لليحث والنظر فى كتاباته مزالت لهذا 
السبب غامضة على كثيرين من أهل التحقيق . وعليه » فإن أهم حمطوة 
#طوها فى طرق معرفة السهروردى هى طبع آثاره جميعاً طباغة علمية 


اج صم 


دقيمة ٠.‏ 
فى صدد « الواردات والتقديسات » 


والمسألة المبمة التانية تما مختص بآثار السهروردى » البى تبدو فى 
نظرى من أصعى الموارد ىق محفيق أفكاره واأتى قم لنا الرايطة بين 
الفلسفة الروناية والفلسفة الإسلاية » هى مس_ألة الأدعية واتخطابات 
وأرساثل التصيرة بر المتشاءبة . الى دونت بعنوان الواردات والتقاسات » 
والى دمر أن أحد تلامذة الس رور دى أو أجوال قفوى أن أشيرزورى 
دو الذى جمعها . ريع أن يحض يذيون إن أن هنا الكتاب أثر قائم 
يأنائه » إلا أننى أل إن “ابتك ريثر فى رأيه الال أن هذا النتاب 
يتكون من قطم مننائرة عاتاة قد اجمعت فيه . وعلى أى حال فإن 
ما يعثينا ليس ما تصن به من انتآ لف أو !ف ناثر ع وإما الدى نيتم به دو 
ها نشاحاءه فى هذا المزء المئماوت بعضه عن بعض من آ ثار اأسهرور دى »© 


3 


موآثار مشائية وآثار إشراقية وثالئة آخر ى عرفانية» إن هذه امجموعة تشتمل 
على مطالب لا نشاهدها فى آثار الحكماء الإسلاميين » إلا ق بعض موارد 
معدودة مثل و غاية الحكيم ٠‏ الى يعزى إلى حكم إسيائيا الكبير 
الكيميان النخريطى » ورسالة أو رسالتين فى اعلوم الغريبة: للإمام الفخر 
الرازى الذى محدث هو الآخر لابعنوان الاعتقاد وإِتما بصورة الإشارة عن 
الأدعية الخدصة بالسرارات والنجوم امختلفة . ان هله الآثار قد تبدو ق 
نظر البعضى كألها لا تدتحق الادهام ؛ ولكتى أراها على العكس . 
وهذا لأننا إذا نظرنا بدقة » نشاهد أن هذه الطريققة من التفكير ع 
الى تتعاق باللمور الأقدم لاتمدث البابلى ء قد دخلت على الفلسفة اليونانة 
فى أثر انتشار الفلسفة الأفلاطونية الحدئة فى اشرق 2 وأنما تتعلق بهذا 
الحانب من حوزة القاسنفة الأفلاطونة المحدثة المءروف بمدرسة سورية 6. 
وان اسمها توأم مع أمعم إمبايخوس أو جاميليك ‏ (قناطوناطصوت) 
وذا تعامل مع علم الطلسم ععناه الأصيل »© ببنى التورجيا (2تعتمناءد1)' 
اليونانية . فميل السهروردى إلى هذا النحو من التفكير يشير إلى ما كان 
له من ارتباط مستقم بالمدرسة الافلاطونية المحدثة » السورية وءا تبقى 
من الميراث البابل القديم فى مراكز ملل خران . 

لقد اشعبه الأمرأصلا عل المؤرخين. الغربيين فى أنهم يعدلمون غورد نسية 
مدرسة أو حوزة فكرية إلى الأفلاطونية الدثة إلى التقليل من أهميتها المعاوية 
والعرفانة ومن أصائتهبا . على حين يحب التو+مه إلى أن آمونيوس 
3 تلميذه فلاطنوس أ غيرهما من 0 هذه المدر مة لم يكونوا فلاسنة 
بالحنى العادى للكلمة ولابمكن :شبيبهم بأسائذة القاسفة فى اللدامعات الروخ 
وإما كانوا أهل رياضة وشهرد : وما هذه الفلسفة فى الواقع إلا نوع 
من العرفان القانم على الرياضة والتوسل يعالم الغيب » غلب عليه الظهور 
فى مظهر اأفاءنة البحثية . 

فارتباط السورور دى عثى هذه المدرسة الفكرية “لايتلل >ال ما من 
أصالة طريقة تفكيره » ولا .نقص -من الآهمية العرفانية لأفكاره النابعة 
من ٠صدر‏ العر فان الإسلامى . فليس إلا عرفانا حيا يرتكز على دين حى » 


؟ 


فمجرد إطلاق صنة ونيو أفلاطرق ع علل بعض هما أثر على السهروردى هن 
الأذكار الفلسفة يه يقلل من قمة هده الأفكار وله مكن أن يلهب 
الكلمة أفلاطونية علئة عادة ما تستعمل بصورة تال على عدم الاطلاع 
على المصاعية الواقعية لما النوع من الفكر وجدذوره احميقة ىَْ عرفات 
أصيل » عرفان أنجبه تفكر أفراد معدودين يطلق علهم اليرنان 
بئو مانيكو ى 1017 أو سنعوم) هله الكلمة الى أصاب أصحاب 3-3 
اأرجال من المسلمين كل الإصابة ف 07 حدمتها ]| بالروحيين 6 د 


لقا كانت بعض المناطق من سورية ومخاصة حدران تشكل ملجأ ليتابا 
المدارس العر قائية اليونائية القدبمة من حلة الفيثاغورية والأفلاطونية 
الحديدتين إلى الكيمياء وعلم الككرن الهرءسى » 0 بقيت هذه الآفكا. 
فق تللك المناطق بشكل رواسب لم تستطع السيول ‏ البعدية أن رفيا 
بالكلية » وما كان من المقادير إلا أن نحيرم هذا الميراث وترعاه 
بى انتقل إلى اعدن الإملامى حيث النى عماته الجديدة فى عام الفكر 
الإسلامى . 


فإ مأء م 4 ر العر فاق ونان القدم والمدرسة أشرهوسية على وس 
انخصرص 1< 57 ىَّ ارات اعون رقف وأورادء 4 من نم المسائل 
أعونابكه ف تأر بخ الفكر اأزامااهى 2 أذايقة باهر بك شن ٠‏ |! تحال والام م 2 8 


لقد عير الأستاذ كندى أياذ المامحة الأدريكة فى بيروت منف ثلاث 
أو أر بم سنوات على لسخة خطية نفيسة لصور الكنواشب تردع 
إلى الّرن السابع أر الثامن » نقشت فيها الكواكب ننشآ غاية فى اللهال » 
فهى أبدان ذوات أياد عديدة تسخير الاههام وتبعث على العجب . 
وبالاحظ الرائى طرل| الكتاب أن علر كه نقيده أو ز سحية له ثر هل بأى 
واجه من و جره أأنشيه يانعن الإسلاءى 3 بل رعا كانت متعلمة بإحدى 
المدارس الفنية القدمة فى آسيا المركزية » أما من الناحية الفكرية 


5 


والمعنوية » فالكتاب فى الحقيقة عبارة عن بيان وتوجيه لذاك النحو من 
التفكير ىُْ الكواكب الذنى نشاهده قى واردات وتقدرسات السهروردى 


آثاره الفارسيسة 3 

أما بالنسة لاثار السهروردى الفارسية فلا أرى داعيا اتكرار الكلام 
عن أهميتها من الناحية الفكرية فى هذا المجال ؛ على .أنى أتناوهًا عن 
زاوية جديدة . فهذه الاثار تعتير للوهلة الأولى من أجمل ما كتب 
فى إيرات وعالم الفارسية من تماذج النير الفلسفى . لق كتيت فى عصر 
اعتير من العصور ااذهبية للثر الفارسى . ومع هذا كا قلنا لا يوجد 
بين ما كتب بالفارسية هن الآثار الفلسئية ما هو على هذه الدرجة 
من النفاسة والروعة 7 ودراتة4 هذه الماذج “من نقطة النظر هله تؤدى 
بها إلى أنه كما إن فكر السهروردى ينطلق إلى أبعاد عديدة فإن أسلو به 
وسبكة فى الكتابة عتاز لنفسه بجهات وجوانب عديدة أيضاً . فمثلا » 
ثرى أن رسااته « أخغت موراك - لمئة العال 0 و ( ر سالتة 6 حميقة 
المشق 0 اللدن حالمى التوفيق ونشرهما َّ علة ١‏ معارف إسللامى - 
المعارف الإسلامية » وأيضاً ى مجموعة آثاره بالفارسية تتفاوتان فما 
بينهما من حيث سبك تفاوتاً كا . هذا مع أنه لا مجال لاشلك مطلقاً 
قَْ سيكهمأ إأنه فشك جمعتا مللى اأبدذاية صمن آثاره » علاوة على 
ما رضميءأ من العبق الفدرى السي روردى 5 

هذه الاثار علاوة على كونها كتبت بالفارسية فأضافت إلى ثراث 
هذه اللغة تراثاً تعتز به وتفتخر ذا أهمية خاصة أخرى » من حيث 
كرون الفكر لايفك عن الاغة بحال من الأحوال » فلو أن إنساناً ب 
استطاع أن يعبر تعبيراً موفقا عن فثرة ما باغة ما » فمّد استعان 
بعدير يه الحلاقة . ومن ثم كانت اليرجمة فا آخر وراء ترد نل 
الأافاظ والعيارات »ع كأن امرجم الحقيق من يترجم الأفكار أولا 
ثم يكسوها ما يناسيها من الالفاظ وعليه » إذا ما تسنى لشخص 
أن يشرح كتاب فيتجنشتاين (ستءأهدوع)591) مثلا بالفارسية السلسة 


لا 


الفصيحة الملامة للفهم » فلا جدال فى أنه متكر » لامن ححيث اللغة 
فحسب » وإنتما من حيرث الفكر أيضآ ذإِذا كانت عبقرية السهروردى 
قد أبدعت فما نقله إل الفارسية مما كتبه بالعربية أ و فها كتبه أصلد 
بالفارسية ع» فإِنَ أهمية ذلاك تتمثل ىَْ أنه إد فدر باللغة القارسية 
ويحث المسائل الفلسفية والعلمية بها » فقد هيأها وأعدها لاسترعاب 
الفكر الفلسى » كا بعث فكره إلى الحياة مرة أخرى . 


فإذا ما اطلعنا على آثار السهر وردى ندرك تمامآ أن اللغة الهار سية 
قادرة على بيان أدق المطالب الفلسفية يما ينيغى الآمر الذى قاما 
توجه إليه المفكروت الحكماء الإيرانيون . أما أولئك الذين اصطنعوا 
هذه الاغة وكانوا قادرين على ذلك فإن آثار هم تعتبر على قدرتما 
وإمكاءها على بيان تلك المطالب . وهذه الآثار فى حد ذاتها جواب 
على من يظنون » اعدم إحاطهم برموز الفارسية الفياضة » أن التفكير 
بها متعذر وأن ليس فى إمكاتهم أن سبكوا أفكار هم ىق قالب من 
عبارتها » وه ى ذلك إما إنهم لا يعرفون الفارسية حق معرفتما 
وإما إنهم لا تتوافر لديهم الأفكار أو ع لدعيم علية الاعال الذهى 
هذا على 
قدرة اللسان الفارسى وبلاغته وتدل على أن هذه الاغة تتسع لاحواء 
أدق المطالي المنطقية أو الطريعية أو الإلهية قى قوالبها الأنمظية بنفس 
الدقة والقدرة الى تتمتع بها اللغة العربية . وكر هى أخاذة تلك الأفياء 


ويل أن 1 األسهر وردى تو صح عا هذا اناف معن 
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وتما يليق بالذكر هنا أن هناك شكاً كييراً ى نسبة أثرين إلى 
السهرو ردى ٠»‏ أوهما! و بستان القلوب © أو م روضة القلوب »4 » والثانى : 
( يزدان شناخت - معرفة الله ) . ولا كنت قد اثفق لى فى العام الماضى أن 
قضيت مدة من الوقت ق تصحيح هاتين الرسالتين الاتين تعتبران أطول 


2 


ما نسب إليه من رسائل كان واجباً على أن أقرر أنهما من الرسائل الفلسفية ٠‏ 
الحامة . وفى اعتقادى مهما قيل عن صاحببما » إن نسبتهما إلى السهر ور دى 
لا أقل من أنها مدعمة بما يقرب من اليقين إن لم يدعمهما اليتين التام : 
٠‏ نأما صوص و وستان القاوب 0 © فالواضح تام من سياق الكلام 
وطريقة عرض المطالب أن هذا الأثر متعلق بالسهر وردى » وأما مخصوص 
د يزدان شناحت م فقد لا يحصل اليقين تلك الدرجة على اأرغم من 
آن الشهرزورى قد أيد نسبته إلى السهروردى . إلا أن تجرد وجود بيت 
.من شعر سَتَاى ) المتوق ف حدود وممه ه) ق هذه األرسالة ما قك 
يعتير ذريعة لإنكار أصالها من جائب بعض المحققين غ لابعد دليلا » 
كافيآً .نينا ء لأن كثيرا من أبيات .سنا فى الفترة؛ الثائية من حرائه 
انع ساوية هل الاليين ل تطاق: دالاقةة القازسية »ودر أخدركن. + 
فإن ما يبدو لى من السبك وطريقة عرض المطالب والدخول إلببا » 
هو أن هذه الرسالة لا أقل ون انا معلقة عقون السورد ردق 
إن لم تكن له بالذات » وهذا لآأن مفتاح الوصول إلى أصالة آثار 
السهروردى يعد المارسة توحصول الملكة لدى البلحث » فى العلم 


بطربةة ورود اأسهر وردى إلى مرحت 0 النفس 0 . 


من الممكن أن" يتشابه هذا المبحث مبدئياً مع أمثاله ق رسائل حواجه 
نصير الدين أو بايا أفضل » إلا إن طرز بيان السهروردى لدى تصديه 
للموضوع وبيان ماهية نفس الانسان ») مشخص عام التشخيص ضمن 
عاداته المميزة » إنه يتوسل إلى غرضه بالآيات القرآئية فيؤوها بطريقنه 
الخاصة . وهذه الحقّيقة كانت «وصضوعي فى مناسبات أخرى حيث كتبت 
أقول : إن السهروردى أول حكم إسلامى استفاد ودائماً يصورة 
غاية فى الوضوح من الايات القرآنية والأحاديث النبوية » ولم يحدث 
قبل السهروردى أن حكما تناول الآرات اإقرآنية بالبحث فى آثاره 
الفلسفة » فى ذذاء أنى عل اين سينا ملا لا تبوجد إلا آية كررعة واحدة 
ىُ قسم الإغيات 05 
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أما بواعث هذا الأمر فغامضة لاسعنا بيائم! الآن » أما ما بمكننا 
أن نذكر به فهو أن المشائين كانوا داتماً يعتتقدون أن الفلدمة عليها أن 
ثبت حقيقة الفلسفة بنفسما يعيدة عن الدين المحض . وقد وق الأستاذ 
سن مهدى أسمتاذ جامعة هادزارد هذا الموضوع حقه تماما ى كتبه 
ومقالاته عن الفاراق . أما السهروردى فقّد محمد من بجهة أخرى إلى 
زهان المدنة يون الشكر الخزن ويدقيية إقراقنة مل حقهديا الكادة. .+ 
فلاعجب إِذْن عند ما يتناول مبحث النفس ق أن فرى أنفسنا أمام تلأك النفس 
الى رسمت الأوات القرآئية والأحاديث النيوية حدودها وبينت تعالها . 
وعليه فمن لمكن أن تكون نفس هذه الماحث ,الذات ضابيط! ومعيارا 
لتقرير أصالة ما ينسب إلى السهر وردى من آثار . وعلى أى تقابير » 
فالكلام عن حياة مفكر مبدع لا ينحصر فى جزئيات حياته الصورية 
الظاهرية وتقعبى متزااهر حياته المادية مما نعم يه الكثير ون ممن مسيةوه 
وافحسيب .كا أن تصيد موجبات الحذلقة » الذى ما زال للأسف 
محفظ عكانته الكبيرة » لايكقى . فما يبمئا هو طريق الوصول إلى 
حدود الفكر .وثئغوره » ومعائقة الأفاق المعنوية واكتشاف الأعماق 
الداثلية للمفكر . وهكذا كانت الخال فى السابق حريا كانت المدرسة 
دائماً سابةقة عل الشخص عقدمة عليه من حيث الأهمية . فلاثار 
المنسوية إلى فيذاغورس أو جابر ابن سحيسان أو أخدرين من مذكرى 
الإسلام » إن لم تكن هم بصورة أكيدة » إلا أنمها تتعاق عدارسم 
الفكرية 3 ومن ثم فهى ف الواقع و نفس الأمر » تتعاق ممم على الأمستوى 
الأوسع . بمعنى أننا عندما نلتى فى إحدى المدئيات الديئية عدرسة فكرية 
تشاهد أن كثيراً هن الأشخاص يرتبطون بها صيراء من الناحية المعدوية 
أو الحاب العملى ارتباطا يحملهم على التخلى بكل إخلاص دن أسماحيم 
وحيثياتهم ؛ فيتكرون ذواتهم إيثاراً منهم للما.رسة الى ينتدون إلبا 
وينسبون آثارهم إلما . وما أصدق هذا بالنسية (رسالتى أسهروردى و بستان 
الناوب ©» و( يزدان شناخت > معرفة الله ) . هذا . فيا لو اعتبرنام| 


مسو رين إليه على الإطلاق 3 وها داعت هانات اأرسالتان تؤيدان طربقة 


م 


تفكير السي روردى باللغة الفارسية . وباخحتصار 6 (يمك اصطنم السو روردى 
اللغة الفارسية لآو ل هرة بصورة جدية كلغة خلسفية له 


أفكار السهروردى 

إن الأصول والمنابع الفكرية اأبى استقى منها السهروردى أفكاره لتتسع 
حتى لايستوعبها #النا هذا » وقد تنأولت الموضوع مما تيسر لى ى مواضم 
أشترى . إلا أن مالابدرك كله لابترك كله : 

ولربما لم يحفل تاريخ الفكر الإملامى بمسألة أهم من هذه المسألة أو 
أصعب مها . فالبعض يعتقدون أن السبروردى باعث الحكمة الإيرانية القدعة » 
على حين أن البعض الآخر لايقولون مطلقاً بأية أهمية للمنابع الإبرانية فى 
آثاره . سوى أنى أرئ أن الحقيقة أمر بين هذين الأمرين : فلا شلك فى أن 
السوروردى ,كان على معرفة بجانب من أفكار الزرادشت عن طريق منتابع مجهلها 
عل حتيقتها » أهى عن طريق ااكتب أم ما تتناقله الصدور من اروايات ؟ 
غير أن دلمه الأفكار لا ترئبطل بالزوادشية التديمة » وإنما تتعلق بتلك 
الررادشتية الى كانت سائدة ق العصر الساساق . 


على أننا عئدما نتكلر عن الحكمة الكسروائية أو الفهلوية » أو نشاهد 
اس .ها فى آثار فلامئة أمثال ب تحاجى ملاهادى السيزوارى مثلا » فهذا 
لامنى أنه كانت دناك 'فى إبران مليقة كبيرة م من لكر بن من يضارعون ابن 
مينا والفاران ٠‏ أو كانت هر ل آثار ثم اختفت فجأة يعد الفتح الإسلامي 
وعثذت 0 رأفكا, رهم ع فهذا الول لاشك غير معقول ومثل 
هذه اكادئة غير مك قُْ تاريخ الفكر البشرى 


ققد ذهيت جاع” ل الا عتداد بوجود 1 فلسى َّ إدران اللمة 
إلا أن هذا التفكير ل يدون 2 ؟ا أنه ل يكن مننصلا عن الدين . وأراق 
شخصياً متنا مع هذا الرأى على طول اللخطاء إذ لم يحدث فى - المهود 
انقدعة أن انفكّت الفاسئة عن أأدين إلا ى مكان واح » هو أيوئان 
المدعة دام ارسطو طالدس 5 | بالنسرة للحدنيات الأشدرى القدعة كالعادن الصيى 
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أو اليابانى أو المندى أو الإيراق » فتك كان اتفكير افلس ممرجا داماً 
والفكر الدبرى 1 وبذاء عل دما » فعئد مأ تلم أسمهروردى) عن حكراء 
إبران القدمة » . فإ الحكم إذاً يعنى اللمفكر العاقل العالم . فهم على ذاك. 
أولتك الأفراد أأذين كانوا يتلمون عن ( اهوراهزادا ع الله ) و اهرءن 
- اأشيطان ) » والوجود وااعدم ونظائر ذلك » وكانوا على طريق الربحث 
عن أسرار الوجود وحقيقة الثلق . من !للم ألهم لم يكونرا كأولئاك 
المكماء الذين جمعيم الإسلام حت (رائه ق -حوزاته العلا.ية والدينية » من 
شتغلوا بتأليف ارمائل والكتب واليجوث المارسية وتصنيفها » أو تركوا 
فى للحكءة آثارا مدوئة » حي يال إن الفعم الإسلامى قد ذر عليها غبار 
الحذلان . 
فإذا ما عدنا الآن إلى ما هو أهى من ذلك وتصنينا من جهة أخرى 
لمسأاة الأذايع اأفحررة للسهروردى ععى الياعتٌ الاساتق 6 رمك على هذا 
النحو من اتفكير » ازدادت المسألة عمقآً وصعوبة . فالواقم أن السبروردى 
يثل نتقطة التقاء زرادشت من جانب وأفلاطون من الحانب الآخخر » وهذا 
الأثر الفخرى الذى ال قْْ روح أتعرقال الاد لامى ل أسغر عن جاع 
ميرا'ين فلسميين متتاوتين واأتقامما معأ . والتحفيق ف ملء امال (وصح 
المصير المعنوى للسهروردى وتاريخ الفكر الإسلاءى . إلا أن حلى ده ال..ألة 
أرضا اسن مز اليسير 93 
وقد أر الى ميالا يعنوان تايل للعنو الإسلام واأعرفان الإءلامى إلى عرض 


إت 


الحشي: من أن ا“ؤسس لأكثر الآدران والباعث ها دو جريان الفيض الإللى 
لاتباع هل الأديان . : عتى » بالنسية للفرد الى.يحى مئلا » فاك :ور فيضي 
الرب الذى يطلق عليه الغرييرون (ع0236)) عجان له إلا عن طريق 
انيت المسيح ) 4 ( » وهذا ها تمرره أصول الكلام والإطيات اذى 
الفرق المسيحرة قاطبة . أما الوحى الإسلامى فيتسع به الإمكنان اتا اافيض 
الإلى عن جريانات أنياء آخرين أيضا ٠‏ فنحن عادة ما نتوسل يسائر 
الأنبياء فى أدعياتنا الإسلامية » كا أن أهل السنة يتوسلون بالدعاء لإبراهم 
(ع) بعال الصاوات ا حمس واه وخديىل ) ص ىُْ نظر الإسلام شمصس. 


ين 


فى مماء عالم المعنى وسائر الأنبياء بمثاية النجوم فبها . فوجود هذه الطبيعةة 
بالذنات ى الكيان الدنى وطريقة تفكر ااوحى الإسلامى قد جعلا عن 
المسور إعادة بعث الكثير من أفكار ما قبل الإسلام والتعرف علا *ن 
جديد . وعلى أى تقدير » فإن القاس” بين الإسلام والثقافة اليونانية » 
ووجود الفلسفة المشائية الإسلامية على النحو الذى عرف » ثم امتزاجهأ 
بالثقافة الإبرانية الغزيرة » يعتى فى الو اقع » التقاء ( الا مشاسيندان م 
الملائكة السبعة المقريين) و ( الفره وران > الكائتات النورانية ) الزرادشية. 
بالمثل الأفلاطونية على مستوى العرفان الإملامى » الأمر الى أحدث ظاهرة. 
عجيبة فى تفكير البشر . وما رسالة السهروردى إلامما ينشأ فى مثل هذه. 
اللحظات الساسة من اللقاء هذه الأفكار . 

وى نظر أن أهمية فلسفة السهروردى وعمقّها منحصران فى أنه قد. 
قرب بين هذين الأصاين المتباعدين ظاهريا كل عن الآخر ء بين الذكر 
الشرش والفكر ااغرى . 

نقد سبقت المحاولة من جاب الغرب أيضاً » فأرادوا أن يريطوا بين 
الفكرين الذمرق والغربى » كداولة (موطهاط) المفكر ابيز نطى المهروف 
غلم إل اسم بين ورادقت واشت رافلاظون. #بركات يفوك 4 آنا إننان: 
ميدن زواشى .إلا أن هذه انحاولات الم تتم ها تائمة على الإطلاق ونم 
تدم وماتت قبل أصحابها . على حين أن السهروردى قد أس. «لدرسة إولم 
تكن » لم يكن هناك أدلق شك فى تعر ض الفاسفة المشائية » وهى ذات. 
الخذور اليونائية الإسلامية المشركة الى وترتبط ٠ن‏ حيث الكيان الفكرى. 
بالفاسفة الاستدلالية اليونانية ارتياطاً حميقاً » إلى اأضياع من النطاق الإسلامى» 
ولابتايت عصبر قل ابتليت به فعلا ى الغرب ٠‏ 


وعلى الرغم من اعتقادى بأن تحتّيق فلسفة السهر ور دى وتخليلها لايقتصر 
عل محث أفكاره فداسب ؛ بل اأواجب أن تهجو من أعماق روح المتفكر بن 
الأسلاميين وزواياها » إلا أنتى أرى أن أفكار السهروردى الفا-فية الخخاصة 
لم تنناول أية فكرة رئهسية مها بالقدر الكانىءن البحث والتحلول» وفى مقدمتها 


ذه 
)0 


..جميعآ »2 نقده المنطق الصورى الأرسطى : لقد أجريت بعض: الانتقادات 
عن جانب المتكلمين أو المتشرعين كابن دي . ولكن نقد الضوروردى 
قد جاء قى اتجاه مقابل ماما » فقد أثرن المقولات العشر إلى أريع » ثم 
جعل *ن المنطق الصورى سلما :صاغداً إلى علم الإشراق ٠‏ فإذا ما تأملتا 
:تاريخ المنطق يعد ذلاك ى الغرب » ندرك ما لنقد اأسهروردى على المنطق: 
:الصورى الأرسطى .من قيمة بالغة : 

وفكرة أخرئ رئيسية + هنيسألة التشكيك » الى لو تيع فنا هن 
.“السهرو رفص اللا كافك ممالة اردب 'كسألة الوجود وتشكيكه التى نشاهدها 
.ف رسائل غياث الدبين منصور ومن بعده ملاصدرا - (تط, رح عليئا أصلا 
وتجد قبولا. وابن سينا لم يكن يسلم أصلا مجواز إمكان التشكيلث الذابى : 
وهذا » ققد رد عاة الحركة ابخوهرية من أغاها . فالار تقاء من إحدى 
مراتب الوجود إلى مرتية أخرى عن طريق الحركة الذائية ابللودرية فى اعتقاده 
غير ممكن . فهو يعتقد بالتباين الكامل بين وجوداتاماهيات المتحتقة » 
أميهازة أغرق» نقد كان من القائلن بأعالة الرجووع خيرات كا وق 
بأن الوجود العارض على 7 ماهية متبلين تماما فى كل الماهيات مع أى 
وجود آخر . وهذا لآن ابن سينا لم يستطع قبول أن يكون ما به الامتياز 
فى شىء ما ع هو الاشتر اك فى نفس ذلاك الثىء . أما اأسهروردى نقد 
.بين مسألة التشكيلث الذاتى غلى أحسن وجةه ف «ورد النور . وهلذه هى نفس 
العظرية الى أثرت أعق الأ ىق المكماء عن رده ووقخيم إق. الاغتقاد 
بالوحدة' والتشكياك  .‏ 00 

وصآلة أخرق من ابقل الباوزة” فق فلسفة السيروروق 6 دهن وعد 

0 وهو يعتبر أن أى علم كان نوع عن الإشراق . أما خصود.ن 
العلم الا فى فإنه يتمد بأن وجود العالم بالذات غلم إلى » وى - 
أن 7 الله بالعالم هو فى حد ذاته أصل وجود هنا العالى . 
هنا كانت الإضافة الإشراقية لدى الحكاء أيضماً نابعة من 0 شيخ 
الإشراق » فرآى السهروردى بالنسية للم الإلمى من العمق محرت لفت إليه 
أنظار جميع. الكماء تقريباً من بعده 5 فنرى نخواجه نصير الدين. مثلاة” 


ء؟ 


فى شرح الإشارات وهو أثر مشاق يحت » متبعاً للسهروردى فى سألة 
اأعلى الإللى . 

١ 

ثم يأق يعد ذلاث ما لانجاه اأسهروردى الحاص بالإشراق والنور من. 
أثر كبير على تاريخ العلوم الإسلامية أيضا ‏ لقد أعاد عل المناظر إن الحيا 
مرة أحرى » فالكتاب العمدة الكيير فى علم المناظر والمرايا فى الإسلام 
هوه كتاب 0 لابن ايم المصرى عالى القرن الخامس ١‏ ثم يبدأ اليل إلى. 
هذا العلم يأخدذ فى الضعف ف القرن والسادس ٠»‏ حتى افشح كال الدين 
الفارمى تلميذ قطب الديون الشيرازى شارح السهروردى المعروف © مم 
يكتابه « تتقيح المناظر 8 ل تاربخ هذا العلم مرة أنحرى 6 
وأوججد علما على سحاءة. نص دقوس فرح > . 

هذا الميل هن جديد والإقبال مرة أخرى على ٠سألة‏ الإبصار والنور 
لاشك عرة ل حكمة الإشراق والاعتقاد يالنور كأصل لا وجود »ه 
وكوسيلة عسي ااعل لدى اأسهر وردى 8 و عل هلا المستوى تنخراً رابطة 
مباشرة بين على النفس وع المرايا » شبيهة ممدرسة «٠‏ الحشتالت » النفسية 
أ لودنة الخائرة عل الأحمية الخاصة بالنسية للفن و فل غ:ه فا 1 

ومسآلة أخيرة مهمة مأ دمنا ىّ صداد أأسيروردى 2 مسألة فاك ا 
ظلاها على القرون الفلسنية ب الإسلامية من بعك » وأسهمت بصورة 
أساسية فى فاسفة ملاصدرا أيف؟] » وهى مألة الخال وأهديته بالنسية 
لعلم الكون وللمعرفة . فالسهروردى » أول من أشار ! ل ذلاث ث العلم ف : اريخ 
الفاسفة الإسلامية » وأكد على أهميته بالنسبة لمحرذة اأعالم اللجارجى . سوى أن 
ارال ىَْ نظر اورف 4 على محلا نه أدى ملاصدرا 4 وأيس عالا 
مامطءاً . إن الائجاه إلى عالم الحيال يمثل جانيا من جوانب الفلسفة. 
لأسبروردية 2 ويتعامل مع الصور ف عام اأطرءة و الفن ويلتى كى وجه اليه 
مع فلسفات « الحشتالت » و : الفورم » اليوم أيضاً . 


أهمية السهروردى اليوم 
لثن ظل السهروردى دائما يحتل المكان الأول من الاههام والعناية فى إيران 


ج موه 


والبلاج الدائر ةق فلكها وظل التور فى أوج إشراقه من مصباح السهر وردى 
نيا فتح كتاب الحكمة فى هذه البلاد المنتجة 'لاكلمة » فيا لأأنه. قد أقام 
القنطرة المثينة بين مر<لتين من عمز هذه الآمة العريقة فى مضامير الذكر: ووحد 
بين الأفكار الإير انية القديمة والحكمة والعزفان الإشلامى : 


إل أن شيخ الإشراق إشرافه لايقتصر على شرق دون غرب أو 
يستطيع مكان أن خبصره ومختص-به دوت سائر . ال ليهات 0 :نهو كلى مشاع 
أى .عالم لس » وق هذا النطاق الذى تازه المآن المكبرة يأصواتها » 
المتلاحتة بين الدقيقة والأخزى ه وهذا لأنه أولا : أول من رفا 
بأنامله العارقة وخيوظ أفكاره التورائية ثوب . الفاسقة اولاءم شقيها فجمع 
لليراثين اافلسفيين القديمين المختلفين شرقا وغريا ق حجر الإسلام : ّْ 


ولأنه ثانيا : أو ل حك يعائق بروحه قلل الفكر الشامخة فى آفاق الحقيقة 
فرق سحب القول » -وهئناك يتوافر له الإمكان بي ربط الكلام والفكر 
الإنسائى بالكلام والفكر الإهفى١‏ '؛ فيربط الحكمة بالق رآن الكريم 0 العرى : 
وأجمل الوشائج ؛ فلا نراه فى فقرة من" أثر من آثاره إلا متدرا صاعداً 
حى يتوج مسيرته الفكرية بالآية القرآنية مستشهداً يا فى جلاذا وعظمتها . 
ولأنه النا : صاعم الإنسان معنفسه » وجمع شقيه إلى بعضهما فأحرا الرابطة 
العميقة بين العمل والعرفان ؛ أو ممعنى آخحر بين المنطق والعشق : ثم إنه 
قلم أنا هذه اأرابطة ابى تؤكد أصالة نبوغ الفكر الإسلامى » وعرض 
لنا هذ! ااتآالف والاسجا بين العقل والعرفان والدين » فى آثاره 
الجميلة بطريقة لا تقصر ى الإعلان عن 5 ا تقبلها عن 
القارئ أو .تعائقها روحه بذراعى فكره . وأخيرا وليس آخراً ) 
ولأن السهروردى هو الذى جعل ب 0 إسلامية بالمعنى الأعمق 
عما كانت عليه من قبله . 


0000 أعلم بالصواب ! 


١ 5 


الفصل 
إلمقاكف 





الإشراقكة 


(مناقشة قطبية المصد رالإإيران ) 
بعلم : الركؤرجميعلىأنوريان 


)١(‏ راجع للمؤلف : أصول الغلفة الاشراقية ب الطبعة الثانية ‏ دار الطلبة 
المرب هب برووت 1555 

هياكل التنور تحقيق مع مقدمة المكتبة التجاربة ‏ الثتاهرة مم١1‏ 

اللبحات فى الحقائلق تحقيق مع مقدمة دار الممارف _ القاعرة 





هيد : 

لقد كان لى حظ معايشة صاحب مذهب الإشراق زهاء ثلاثين 
عاما » مند أن استرعى انتباهى نقّده المبكر للتعريف الأرسطى(١)‏ . فعكفت 
على تنبع آثاره الممخطوط منها والمطبوع » وذلك قبل أن تصل إلى يدى 
النشرة الأؤلى النقدية (؟) عض مؤلفات شيخ الإشراق » وقد تضمنت 
أبوايا من المطارحات والتلويحات العرشية . :. : وقد تابع.ت حراسة 
المذهب مستعرضا النصوص بطريقة نقدية محليلية + ثم ْم يليث هترى 
كرات أن أخخرج الحزء الثانى من أعماله وقد تضمن نشرة نقدية لكتاب 
حكمة الإشراق مع بعض لالرسائل الصوفية : 

وقد نحا كوربان فى نثراته النقدية للتصوص منمدى خخاصا) #فرد 
به » وهو رد اأذعب الإاشراق ق جملته إلى المصدر الإبرال حاولا 
التدايل على صحة رأيه بالتزامه الحدود الضيتتة للمتيج الميلولوجى » 
الى يبدو واضحا فى تعليمّاته عل اانصوص وق مقدمات نشراته النقدية . 


والحق إن هذا الانيجاه قد استوقضش نظرى منا. أن بدأت الصحة 
مع شيخ الإشراق » فالسهروردى نفسه + يتمسك » ى عناد واضح » 
بنسبة المذهب إلى الأصل اافار.ى النسروانى » ويقم مادا قاصلا بين 
الحكمة البحثة المشائية ء الى درج على تناوها والأخذ ل! جمهرة 
المئقفين الإسلاميين منذ مطلع عصر التفلسف الإسلامى © والحكمة 


لم مهمد 





)١(‏ حكمة الاشراق ص لما م !5 نيم 
[46 عأنة-لة لأقطنط5 ع0 20150065 8 و5عنتونطمه5ولتطم 3ع72ناء0) : صأط2من) أعمء3 
.قاعة2 ,111 .1آ10 رقدعةغطة 1 سقاعة2 ,11 .01 مالناطصها15 ,1 1١701.‏ لمعه ا فغطند 81 جوطهة؟ 
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الذوقية الثى يرى أنها نابعة من حكياء الفرس(١)‏ وائها اتخنت طريقها 
إلى الفكر الإملامى عبر تيار مثله الخنيد والبسطامى (سيار تستر) والحلاج 
( فق بيضاء ( وأن هذا الثيار كا بلغ مداه عتلك السهر وردى نفسه (؟) . 


ولايكتثئى فيلسوف الإشراق يتأكيد انتسابه الروحى إلى الفرس فى 
شى المواضع ف مصنفاته العديدة بل نرآه محاول مجاهد|ا الادئيل عل 
صحة رأبه هن خلال مسلكين 5 

المسلك الأول : ويتمئل ' فى إسماغه للصفة الإبرانية على مصطلحه 
الفلسفى فيبدو الافظ إبرانيا () فق مظهره وإن ظل انحتوى مرتبطا 
بالتيار الفكدمىي اليوتاى النى انساق إلى الفكر الإسلامى .ىف صورة 
مشو هة خلال عدر النقل 2 ْ 


أما المملك الثانى ‏ وهو يعد أكثر خطورة من الأول - فهو يتمثل. 
فى تلك الدعوى الإمماعيلية الباطنية التى أسفرت ماكدة السهروردى 
عن اعتناقه لما » والبى استوجبت تكفير ابن تيمية له من حيث إنه يقدم 
الولى على النى فى معرض تناوله لمشكلة الإمامة (4) » فهو يقول فى. 
مقدمة مو حكمة الإشراق ‏ : إن العالم ماشعلا قط من خليفة (ه) مصداقا 
للآية الكريمة : «إفى جاعل فى الأرض تخليفة » () . 


واو |الركماء إلى حكماء حثيين و دكماء ذوقيين « 6 كماء 
يجمعون بين اللهكمتين البحثية والذوقية » ويرتب المستويات لكل طائفة 


سس لل 2 ل ل عل ل بوط لها مس د طر_ لل هه 


(!) راجم حكمة الاشثراق ص ١54 ١1٠١‏ 2 58ل )2 لاه| الخ . ولا بكاد بخلو مؤنف 
مي عو لفاته من اظهار انتسسابه الى الحكبة الفارسية القديمة . 

؟) المطارحات نثرة هنرى كوربان ص ؟.ه ٠.‏ 

9؟) يهمن ( الور الاثرب . الصادر الارل ‏ المقّل 1 كلى ) رول ( رب صننم الاء 
مثال الماء ) أسفهيف ( النفى الناطقة ) مرداد ( ربب صثم الاشجار ‏ مثال 1 ( 
أردببهشت (رب صثم الثار ‏ مثال الثار) اسغفتدرامك (رب صثم الارض ‏ مثال الارش.) 

(14) أصول الغلسقة الاشراخية ص «ه.١١ ‏ لم١١‏ ر نظرية الامانة ببن اللباطنيدة. 
والسهر وردى ) ٠.‏ 

(ه) حكبة الاشراق ص ؟١ ٠‏ | 

(3) الآبة «واذ قال ربك للاملالكة انى جاعل فى الارض خليفة» آية /4؟ سووة البقرة 


ءءء 


فثهم المتوسطون وءنهم الأعلون المتمرسون » وأعلى الدرجنت مرتية 
حكم متبحر فى الحكمتين معا و وهو الحكيم المتأله ع صاحب الأيد 
والنورالذى تسم ذرى السلم الروحى أى بلغ «مقام اتخلة » كا يذكر 
الإشراقيون )١(‏ ء وهو أيضا عند الصوفية المتأشدرين الملتاثين بعقائد 
الباطذة : الغوث والقطب والوى والإمام وشليفة الله فى الآأرض ء 
وتتضمن سللة الأنمة عند السهروردى طائقة من حكماء البونان والفرس 
والمصريين والهنود والغنوصيين (؟) وتستمر اأسلسلة فدشل فى نطاقها 
جمثلون الحقبة الى ظهر فبها النصوف الإسلامى » وهم عارسون وظائفهم 
الروحة لا بصفهم الإسلامية الخاصة » بل بحسب ارتباطهم المباشر سواء 
بالأئمة الإبرانيين أو بغير دم فى سلسلة الأثمة وفى الحدود الى ترسمها 
دعرى الامامة العالمية عند الباطنية. ويذلك نرىئزرادشت» وكيخ .ير والمبارك 
(كسرى ) » وجاماسف » وفرشاوشتر » و بز رجمهر وهم أساطين الحكمة 
عند اأسهروردى ؛ الذين يشكلرن طبقة الأثمة الحسروائية أى الفارمية 
فى حلقات سلسلة الآنة ما تضم الأسرة الروحية اليونانية : أغاثاذيمون 
وفيئاغورث وسقراط وأفلاطون وأباذوقليس وأفلوطين و غيرهم © : 


وتصب تعميرة كل من هاتينالأسر نين الروحيتين : الفارسية واليونانية 
فى المدرسة الإشراقية ء وبذلك تشكل مزيج الحكمتين المصدر الباشر 
أمذدب الإشراق رصفة شواصة والتصوف الإسلامى الياطني بصقه عامة »> 


)١(‏ التلوبحات ص (١١5 ١١‏ هرصاد عرش : 3 .هه وثم معام آخر فى القنساء 
وهو الفناه فى الخلة » وهو أقرب الحالات الى الموت © وربما سماه بعض الصوفية 
« معام الخلة » وأثشمار اليه افلاطورن » . 

0( ,128215 ,عأكزم 1515016 011611265 266136025 12 ,(.2.) م216 نلاوعء1 

,1949 2ه 11 .؟ ,1940 © 1 .+ 
انظر ايضا مقال هرمس فى دائرة المعارف البريطانية 6 وكذلك رسالة « قيس القايس فى 
تدبير هرمن الهرامس 6 ؛ فى أن هرمس هو اخنوخ المصرى وهو أدريس التيى » نحقبق 
الرد فون رزيجل .2 .2 ,ضنكةأ15 ع0[ أععء51 دمئ8ا لععكات 
رواحم كذلك قفصوص الحكمم لابن عربى تحعيق د ٠‏ أبو اثملا عفيفى جه 18 ص 14 1 5 
طبقات الاطباء لابن أبى اصيبعة ج | ص ١8‏ طيعة مصر ( أخبار الهراسة ) ٠‏ 
(5) حكمة الاشراقل ص !١‏ وما بليها , 


١ 


كايرى صاحب مذهب الإشراق » مع الترام ركيزة أساسية وهى ألا ينظ 
الأمر اؤلاء السيار :دون سوانح ثورية :)١(‏ 

ولايقف اأسبروردى عند حد هله الدعوى النطيرة فحسب ء بل جعل. 
من أفلاطون تلميذا لزرادشت متوهما أن الناثية 0( الفارسية : النور 
والظلام » الحير والشر » أرمزد وأهريمان » هى مصدر فاسفة أفلاطون 
متجاهلا بذلك بنية المذهب الأفلاطوفى الخالية وكذلاك الظروف التارت.ة 
والمكانية والاجماعية الى كانت وراء صياغة المذنهعب ق صورته المعروقة 
عند أفلاطرن » ومع ذلك فنحن لانتكر وجود ٠ؤثرات‏ شرقية ثانوية 
فى فلسفة أفلاطون . يضاف إلى هذا كله أن فكرة م الثنائية » من الأفكار 
الإنسانية العامة المشاعة محيث لا نختص مخطو طها العريضة شعب دون آخخر م 

وبعد » فقد كان من الممكن أن تمر هذه الدعوى الخطيرة » دون أن 
تثير انتياه اأباحث لاسي وأن صاحب المذهب نفسه يتمسلك لها ء 
وقد حظى هذا الرأى بالفعل بالقبول عند بعض المؤرخن لفلسفة 
السهروردى من المعاصرينى : ومنهم السيد » محمد إقبال (8) والمستشرق 
هنرى كوريان (4) الذى سبقت الإشارة إليه على. الرغم من أن اكتفاءه 
بأسلوب المعالحة النصية الماشرة لم يتح له فرصة العمل التركيئ الشامل 
الذى تتضح معه أبعاد المذهب وأضواة الحقيقية . 


واكن الدروس الى وعيئاها جردا عن ثيار ادر كة اأشعو برة 
وآثارها المدمرة على الصعيد الإسلامى » كان يجب أن تكون مبريآ 
لإثار ة الشاك أو عل الأفل الحذر من أمئال هزه الدعوى البى 


ااا 00 





)١(‏ حكمة الاشثراق ص ١9‏ 'مر 
(؟) فيما يختص بالثنائية الغارمية وزاجع : ك5 فنالا سقادة12 ,للاعاوددم) 
.111-22 .2ص ,5 .0[1؟ رظ 0هه .8.1 1 


وكدذدلك .6 .62 ,1762513 04 .أون1 ,5ع 1ر5 
5 .19086 2040118م0ط1 روأوجء2 تا 5ءأونزظط 656613 كه امعصرمماءك22 ,(لطعكة) لدطج1 
20 ,28 


(5) بالاضائة الى ها لبق من نثراته (83) سنطعمن): 

9 ,كلاكة2 ,0011028092نا!ة 26أجع0 13 ع0 )20003 ,لطن أس 

مقققغ 16" ,ألمة؟ قتتتنا5 ع0 علتطووكسلئطح 5قةك قم202025616 208365 165 ل 
,10046 


ساقها صاحب المنهب نفسه ‏ وهو فارسى الأصل الأمر الذى لابد 
من أن يحفز الباءحث إلى مزيد من الدراسة وتعمق النصوص للتحقق 
من صدى فحواها وهدى دلالة مضمونها على الشكل الذى تتخله + 


منهج الدراسة .+ ' 

وقد اتضح لنا بعد طول معاناة للموضو ع خلال فنرة طويلة من 
الدرنسة » أن ال' كتفاء بالتحليل الفياولوجى التقدى للنصوص قد لابى 
بالغرض ق سبيل الوصول إل كتج ايه بصدد هذه المشكلة » وكذلك 
فإن الدراسة التاريخية التطور يت* للأصو ل قد لاتكفى وحدها اتحقيق 
هذه الغاية ؟ فكان '"باء إذن من استخدام المهجين معا وبطريقة توافقية : 
هذا بالإضافة إلى ال جوع إن المنبيج المقارن كلما دعت الخاجة إإايه حتى 
ممكن فهم جواب المذهب والتعرف على حقيقة نسبته ٠‏ 

ولقد تعمدت منل اليداية تأخيير استتخدام أسلموب الانسير الفيلو لوجى 
الذى يستند إنيه القائلون بإيرائية المذهب » ذلك لأنه وإن كان يصلح 
دراسة بعض الموضوعات المحدودة » إلا أنه كثيرا ما يفخى إلى أحكام 
متمرعة ور بط غير موضوعى 


الأصول الأفلاطونية : 


لعل اأدارس مسو ص الإشرافية عل السهرور دى أو و تلامذةه عل 
السواء بقع قَّ حير 0 دالغه ل وهلة ٠‏ وذلاك أنه عل الر غم من ظهور 


ا بأمعترى الأصللى ادي بشكل واضح 9 دده النصوص 0( 
واعتيا أذ فلاطوث واحدا من يات رجوه كثيرة من الأئمة أو الحكاء 
اميق ١‏ بل الول أنه أ من زرادشت 0 ذكرنا 2 أننا 
برد أعترافا صر نحا عند صاحب الدرسة و الاممتم) عل. أسواه بأن 


ألا مين م مرا ذو ادا ال 60 وأنه صاحب اللدكمة الدوقة 
و الم اسم صسضاة 





4١‏ رواجم : وسالة فى المثل العقلية الانلاطونية تحفيق عبد الرحمن يدوق ب 
القاعرة ١947‏ , ريذكر هؤلفها الاشراقى المجهول فى أكثر من مرضم واحد بها ان أخلاطون 
هو رئيس جحياعة الإثراقيين وانه امام الكل وصاحب الحكمة الذوقية ٠‏ 
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ورئيس ججاعة الأفلاطونيين أى الإشراقيين » إذ أنبم يقولون فى عبارة 
صر محة نحن الأفلاطونيين أتباع أفلاطون : ويردد هذا الول أيضا إشراق. 
. متأخر وهو صدر الدين الشيرازى صاحب الأسفار الأريعة(1) . 

وعلى هذا فقد كانت هذه العبارات الصرمحة وأمثالها حافزا لنا عل 
'نتبع هذا المصدر لترى هل هناك استمرار حقيقى مك أفلاطون يسمح 
لنا بأن. نبت دعوة الأأصل اليونانى للمذهبء فتدحاص بذلك الدعوى 
المقابلة والقائلة بإبرانية المذهب . وانا بعد هذا أن :همل دعوى استمداد 
أفلاطون من زرادشت أو غيره من الإيرانين © لآن أغلب الباحئين 
فى مال الفلسفة اليونانية قد انتهوا إلى اعتبارها ظادرة يوئانية من حيث 
الطايع والمتومات ع برغم اسئنادها إلى مؤثرات شرقية قد لا نمس عي 


جوهرها اليو ناق ٠‏ 


يبقى علينا إذن أن نختار بين أسلوبين لتتبع الأصول الأفلاطونية 
للمذه » أولهما وهو الأسلوب المطروق فى أمثال هذه الدراسات» 
وينحصر فى الصعود من الموقف موضوع الدراسة إلى أصوله حركة 
تراجعية » وق تكشف هذا اليج عن صعوبات وعزالق -جمة » بل 
لد أسغر عن فجوات عديدة يتعذر مخطيها فى الوقن تالحاضر نظرا القصور 
الملتحؤل قَّ #ال الدراسات الإسلامية من هذه الناحية + 

ومن ثم فقد رجحت كفة ثالى المسلكين » وأعبى به تتيع المسار التارسخى 
التطورى للأصول مما قد يمككن معه تغطية الكثير من الفجوات إلى حدما : 

وعلى هذا فد تناولنا دراسة التطور التار يخى لمذهب أنلاطون مما 
ساعدنا على فهم كثير من المواقف فى الفكرين الإسلامى والمسيحى فى 
العصر الو سيط » بل تقد أتاحت لنا هذه الدراسة تفسير الكثير من جوانب 
نظرية الع.دور عن أفلاطون وتطاورها ف مدرسته عند اللمتأخرين هن أمثال 


اللال-سشمة 





يب"ب[7ببلسلسس سس سهد 


٠ الشرازى (صدر الدين) ملا صدرا , الاسقار الاربعة طيح حجر طهران ص"‎ )١( 


1ط 


بروقلس ويامبليخوس )١(‏ ء فضلاعلى أنها ممتؤدى بنا فى النهاية إلى. 
حل مشكلة إيرائية المذهب الإشراق : 


١‏ لقد عير أفلاطون عن مذهبه غزذ البداية فى عيارة سبلة بسيطة قى. 
محاورة أقراطيلوس حيث استخدم المنهج الفرضى للاستدلال على أنه 
مادام كل ماهو جميل من الأشياء المحسوسة لاممكن أن يتضمن الحمال 
التام فلا د إِذن من و جود مادو حاصل على ابلخمال الفائق أى امال الات 
ويكون فى مرتة أسمى من مرتبة المحسوس »© فهو إذن مثال مفارق 
معتدل لانيلغه فى عالنا الأرضى . وهذا وضع أفلاطون أسس نظرية 
المثل ٠‏ 

ولكن أزمة المشاركة (5) بين المثال ومحسوساته كا عير عنها أفلاطون. 
ف محاورة ١ن‏ بارمنيدس » ٠‏ كانت سييا قَْ إثارة الشكوك حول ال مذهب 
وكانت أيضا مصدر! لمناقشات احتدمت ف الآ كادعية ولم تسجلها محاور ات 
أفلاطون المدونة » وقد تكفل أرسطو ( *)بالإشارة إليها » ولو أن الأنماث 
الأخيرة حول هذا الموضوع ألقت الضوء على الخيط الدقيق (4) الذى 
يربط الاراء ااشفوية لأفلاطون محاوراته المعروفة : 

١‏ ل تطور أزمة المشاركة ونتانجها: لد جاء الحل الأفلاطونى ذه المشكلة 
إرهاصا لنظر بة الصدور عند أفلوطين؛ فنىقمة الوجود يضع أفلاطون الأعداد 
المثالية العشرة (0) » وهىتبدأ من !لو احد ويليه الثنالى اتلاعدود وهو بداية الككرة 
إلى أن نصل إلى العشرة المثالية » وهذا يدل على مدى تغلغل التأثير الفيناغورى 


“مسرحح11111111111111أإ 


. 59 راجع للموّلف : تاربخ الفكر الفلسفى ( عند اليونان ) جا 1 ص‎ )١( 
. راجم للمؤلف : تاريخ الفكر الفلسقمى ( عند اليونان ) جه لاا ص *؟؟‎ )5( 
رم ح8ل وعءطتدمم 5ع عه 5ع206 وغل عممعتء1م1:0ه1م 1160116 قم[ ,(..) ونامخ1‎ 


5م 5ئر 
,(10) 1882 ,002دمءة ,لإا1أص2111050 كه 2001ناه0ل ,5وع10 01 برمعط1 عواق1 ,نمماء2 ل 


55 253 .2 
(*) تعتسر محأورة كلميو س همزه الرصل لعل الملحاورات الدونة والآراء الشضسقوية 
لانلاطون راجع بهذا الصدد 
6م65 آ 6 : 202 .م ,1954 ,103:15 رع6إعطعةط .»© ,5م1013 ع0 عتتاعه 1 رعأنااعك 
.< عطاغتتط2 ناك امعتمععدم[هجم م1 أ عناماوزرق ”0 2 


,2 ,6 .2 ...1200521©16220م 3601 13 ,ملطه] 


فى أكادعية أفلاطون . وقد اعتبر أفلاطون هذه الأعداد مثلا عليا 
أومئلا للمثل التى تكلم عنها فى الحمهورية » وهو يضع هذه المثل العليا ' 

أعلى مراتب التجر يد » ويرتب ها جسما مثاليا يشتمل علىالأحجام المثالية )١(‏ ) 
'وهذا فان هذه المثل العايا ستظل ى.وضع متعال يستحيل معه أن تلتقى 
بالحسوسات » الأمر الذى دفع بأفلاطون إلى القول بمثل متوسطة رياضية (00) 
لأن الرياضيات تتميز يتجريد نصف . وإذن فقد أصبحت: هذه المتوسطات 
الرياضية أساسا للتقارب والمشاركة بين العالم الم تمول والعالم المحسوس (*) 
وهنا الءلمى الأوسط الذى ستكون له وظيفة روحية هامة حينا يبلغ 
تطور الاظرية مداه وتصب فى وعاء التصوف الفاسفى » وأفلاطون نفسه 
يذكر أن هذا العام الأوسط يشتمل على صور ذات أشكال مختلفة وجواهر 
فردية ممايزة (5) . 


وينتبى بنا المطاف أخيرا إلى عالم الأشباح أى عالم الظلمة أو عالم 
الحسوسات 5 


ألو 


واقد كان در تدب العوالم بطريقة متقارية على هذا النحو احترازا من 
الوتوع فما أسماه أفلاطون بالفصل بين المعقول والمحسوس ل مؤذن 
بغلهور صيغه و الصدور : (ه) عند أذلو طين : واأكن تطور النظرية 
الأفلاطونية لم يقف عند أفلوطين بل اقاد أسهم المتأخرون عن فلاسفة 


)١(‏ راإجع وها يعد الطبيعة » لارسطر عقال م فصل 8م 2 5 فقرة ٠١85‏ 2 6م١٠‏ [أ 

(؟) مسميها أرسطو 1 1 كذقل د ها بعد الطييعة » مقال ١‏ قصل " 
فقرة بارا 9 ب ٠.‏ 

ف" 454 ص2 للع مم6 هآ ,متلطم2 
بعول أرسطو ؛ ان أغلاطون يضع امو جودات الرياضية فى مرتبة وسطى بين المحسوسات 
والاعداد المثالية ‏ ( ها بعد الطبيعة) مقال أ خصل 4 فقرة 5485 ب ٠‏ 

43 2 2.6 يأك ,ذرزه رستطم1 

)م6 
ولصوجع عل موواط عولط :> كأملاء0026 عامم عرام1زع علذل عتاقتومة 2ع إلع5'3 11 > 
-دع6صة1 8هم عضمقعةطتمعة ,5ارع ممعوسدصة :0 26500215 5ع 30153010:1م:0701 دعم 
رع 81 اتام ناك ندمزتذتائسمء 1155:8512 رع6عتصثلق عه ععل2ه'0 عهدم عضتخل «ومتغصعر 
أعصدهةة معصتلق عل0ممه مد مه عرجملء06 ع5 01و 519116( مودعم عنهوط5 8 عع2ىه 
ع0 هه عنن عوم ,عاطتودعءة ع1 5تممكة علهعج06 مع *5 «دملأقعتط 1[ عنكيو عمولع 


106 ,دتطهم2 وم1[6 5016 128 0002232 ,3220222 أنلو عتععرع 14 ذمهل ع أجرععوء0 
7 .0 رأك .مه ب6[ناطء5 ,« علة"! عل موأؤوعع20م عصتكل عصدعزمه:12ممغم 


كن 


الاسكندرية فى صياغتها بصورة تافيقية أخرى ولاسما فما ثراه فى مذهبه 
يامبليخوس )١(‏ الذى كان له تأثيره الكبير على الثقلة فى العصر الإسلامى . 


"#ا م ابن سينا ومثل أفلاطون : 

لقد لاحظنا بالفعل و جود روافد أفلاطونية ظاهرة عند الكندى والفاراك 
وأبو بكر زكريا الرازئ » ولكننا نكتى ى هذه العجالة بالتعرف على 
مسار النظرية الأفلاطونية عند أكبر ممثلى الفلسفة الإسلامية أى ابن سينا . 


لقد غفللكئيرون عن نص أورده هذا الفيلسوف فى كتاب الشفا(؟) 
ملخصا فيه آراء أفلاطو ن الشفوية . فى المقالة السابعة من الخزء الثالى 
من هذا الكتاب يعرض ابن سإنا لنقد أرسطو لنظرية الال » ثم 
بورد آراء أفلاطون الشفوية نقلا عن ما بعد الطيعة لأرسطو » فيشير 
إلى التعلهات المفارقة . وكيضف أنّها عشرة وكذات إلى المتوسطات 


وتما يؤكد لنا معرفة المسلمين بآراء أفلاطون الشفوية والمدونة على 
السواء ذلك النص الذى أورده صاحب رسالة و ثالثل المعلقة) » 
إذيذكر ىهنا النص أنلأقلاطون رأيين أسدهيا يقولبوجود 20ل للميحسوسات» 
والرأى الثانى يقول بوجود المثل للمحسوسات ولارياضيات (5) 2 


(1) راجع للمؤلف تاريخ الفكر الفلسفى عند اليونان ج 5 ص 78.٠‏ لقّد لاحظف 
وجود تثاثير واضح لنحلة التقبالة اليهودية فى هذهبه ٠‏ ونجد تماليم القبالة فى 
كنابين : كثاب التكوين وكتاب الأنوآان - والكتاب الأخير يوج بآراء شبرهة بما ورد فى 
اترلوجيا ومشكاة الانوإر وكنب الاشراتيين ٠‏ وتحناج هذه اأشكلة الى دراسة أعمق ٠‏ 

راجع : 

:1355 )) ع(1235023 مآ ,تإناوه5 ,1942 ,كاعة1 رء[وطرطة1 3[ عكلك عصصغ وله ركام نآ 
ال 

(45 كتاب الشفا لابن سينا طبع حجر طهرآن 15.7 ها جح ؟ مثال لو 

ف ؟ 2»)_# ص 5اوه ‏ للام وهله المواتهم من الشفا تلخيص للقصملين الدمسادس 
والتاسع من الأتال (آ) من «مابعد الطبيعة لارسطور ٠‏ 

©) الشفا ص اللامه التوسطات الرياضية التى لا امتداد لها تتعثير وديطا بين الهيور 
وآالحوسات ‏ قارن هذا بنص « ها بعد الطبعة 6 لارمطور فثقرة لإلم9 بيه . 

(#8) رسالة فى المثل العقاسسة الاأغلاطونية 2 ص لا ب ٠ ١8‏ 


وإذن فهذا النص الأخير ونص ابن سينا فى الشفا يثبتان أن المدرسة 
الإشراقية قد التقت مع هذا ااتيار الأفلا طونى الرياضى من خلال النصو ص 
الأرسطية البى. نقلت إل المسلمين . 


بل إننا انلاحظ وجود صلة وثيةة بين الموقف المشانى بصدد العقول 
الفائضة عن الواحد » أى نظرية العقول العشرة » والمدى التى اننهى إليه 
تطور نظرية المثل الأفلاطونية فى شكلها الرياضى )١(‏ من خلال .النتصوص 
الأرسطية . وقد أشار ملاصدرا شارح الشفما إلى أن نمة صلة وثيقة 
بين العقول .الترتبة النزول ومثل أفلاطون (؟) وكذلك يذكر اين 
سينا فى « النجاة » أن أفلاطون يرى أن العقل مئال كلى لنوعه 0 م 
وستتضح لنا حقيقة هذا الرأى بعد دراستنا للنقد التى وجهه أبوالمركات 
اليغدادى انظرية الصدور عند المشائين . 
فقد تساءل أبو البركات عن السبب ى محديد العقول يعشرة ٠‏ لأنه 
كان يجهل بالفعل المصدر التاريخى هذه النظرية » وعلى هذا فد كان 
فى موقفه هذا ينتصر لوجهة الانظر السائدة : فى الهاوراءت المدونة وهاجير 
أيضا فكرة الصدور التنازل ذى العد الواحد ٠‏ وكأنه .هذا التقّد 
يستيدف إحياء الأذلاطونية الخالصة غ: ويطهرها من الشوائب ااتى علمت 
يها خلال حركتها التاريحية الطويلة ٠‏ برغم أنه مخاط فى بعض المواضع 
دجن الاراء المدونة والآراء الشفوية لأذلاطون ْ 

ويعد زقك ألى البركات من الأسباب اارئيسية ليام حركة إحياء 
مذهب أفلاطون فى الاسلام » قتد كان أول من مهد الطريق أمام 





. رسالة فى المثل العقلية الافلاطونية » ص لإ ل لم‎ « )١( 

(9) وردت نظربية الاعداد المثالية فى تاسوعات افلوطين يتحفظ ٠‏ راجم التاسوعات 
ت ١‏ مفال ١‏ ففرة ه ترحية أميل بربيه ‏ وآاغلوطين يذكر فى مدا التص أن الاعداد والمئل 
هى المعقل وهناك واحد وعشرة فى ذانها ؛ والمئل هى الاعداد لان كلا متها صاندر عن 
الراحد والثنائى 

0) راجم شرح الشفا ص 518 . 
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السهروردى ف ثورته على المشائية الاسلامية ع وق انجاهه اأصريح إلى 
أفلاطون 1 برعم أن السهرور دى. مجم عليه فى مواضع كثيرة )١(‏ 

وكناب « المعتير 8 الذى وضعءه صاحب أكبر حركة نقدية واضحة 
المعالم فى الفلسنمة الاسلامية تموج بالمصطلحات الاشراقية أى عمصطلح فقه 
الأنوار كنا «قول الاشراقيون » كا نيجد هذه المصطلحات فى مشكاة 
الأنوار النسوب للغزالى » وأئواوجيا أرسططاليس » ورسالة الملائكة 
لاين سينا والآاغاط الأخيرة عن الاشارات (؟) 
بين المشائية والإشراقية : 

نقد اتضح لنا من الدراسة التارغية الموجزة لتطور الأفلاطونية 
كيف أنما تداخخلت مع المدائية الاسلامية بحيث أضحى المذهب الاسلامى 
خليطا من أفكار شتى منها ماهو أفلاطونى ومنمهاما هو مشانٌ أو اده 
اخ ٠‏ وجاء موقف أنى اإركات النقدى الحاسم لكى “لص الأفلاطونية 
المستترة فى الفكر الاسلامى » من الشوائب المشائية ٠‏ وكان ذلاك مؤذنا 
بعودة أقلاطون خلال المدرسة الاشراقية » 


ولكن التخلص من اأرواسب الشائية لم يكن سمهلا ميسرا يعد أن 
أصبحتالمشائية الركيزة .الفكربة الظاهرة للخاصة المثقفين فى العام الإسلامى» 
وذلك عل الرء خم من النقد الغشديد الذى وجهه الغزالى إلما ٠‏ فلم يكن 
تتلمذ غريبا إذن أن يبدأ اأسهروردى-حياته مشائيا خخالصا » ويتتلمذ على جود 
الدين الحيل فى مراغة (*) مقدم نلشائين فى بلدته . وعلى ذللك فقد بادأ 
السهر وردىي سيرثه الفلسفية ىق دائرة الفاسءة الاسلامية المعرونة داك 
فإذا كان قد أضاف شيثا جديدا فإنما يعتبر «صيلة اعوامل دمع هذا 
الم راث نقسه الذى أشهم تكوين 0 الى 
لاشك فيه أن 0 عن حلقات التطور الفاسى لاسهر وردى وانتتاله من 





() راحم الطارحات فقرة (لا1 6 ]1 ص 470 وما بعدها ٠‏ 
()) راجم للبيؤلف إصول الفلسفة الاثراقية ص الم ل 115 :* 
(0) للمؤلف ‏ أصول النللسسفة الاشراقية ص ١5‏ وما بعدها . 


55 





المئائية إلى الاشراقية صيلى الضوء على الصلة الوثيقة بين المشائية والاشراقية » 
وسيكون من أهم الأدلً على عدم صحة الاستخدام الايراى مدهي 
الاشراق : وإذا رجعنا إلى ما أسميناه بالتصئيف التعليمى لكتب الشيخ )١(‏ 2 
تحد أنه يبدأ فى معظمها من مسلمات الحكمة المثائية » ويرى أن الدكمة 
البحثية أى اأشائية مقدمة لاغى عنبا لحكمة الذوقية الاشراقية ٠.‏ ويشير 
الدواى شارح هياكل النور إل أن الشيخ كان شديك الذب عن طريقة 
المشائين إلى أن رأى برهان ربه (؟) : 0 يؤيد ما ذكرناه من 
أن الحكمة البحثية المشائية كانت منطلقه الأوك إلى فقه الأثوار : 


ومن ثم فالارتباط العضوى واضح ‏ ق ذهنالمؤلف- بين الكمتين » 
وتدصلة هذا الارتياط هى مواقف الفاسفة الصوفية عند السهروردىواين 
عرلى بصفة خداصة : ولم يكن ليم هذا اللقاء بين الاكمتين بدون وجود 
بذور أفلاطونرة كامزة االفلسفة 0 2 أو عذامس ذوقية سوق منهاء 
على سبل الماك تصور المشائين للوظيفة الروحية للعقل الفعال(*) 

ويذكر الدوالى أيضا فى معرض مقارنته بين قرول المشائين بالعقن 
الفعال وقول الإشراقيين بأرباب الأنراع : أن السهرور دى ريمأ أراد برب 
النوع الانسانى » العقل العاشر عند المشائين أى العقل النعالك « فهو 


أى السهر وردى -- كثيرا ها تسامح بالماشاة معهى » فهو الذى يصف 


1 1 1 8 0 
نفوسنا ومكملها باذةالات العلمية والعملية » روح القدس ١!‏ 
الئء بالعقل امعان )2 وكذلات فإنه بحا متم دن ندىن وإرد ١‏ 


(1) اصول الفلسغة الاشراتية ص ١85ا‏ نس التصنيف التعليمى ص لإكاء 

(؟) شرح هيائل النور ( مخطوط ) ورقة م8؟ . 

) شرس هياكل النور ( مخطوط ) ورقة 5.99 .. 

(5) شياكل الثور تحقبق الو لف مع دراسة نقّدية ب القاعرة لاه11 ص م5 . 


٠ 


للطارحات )١(‏ أن الغقل الفعال عند المشاثين قد تفتت وحل»#له أرباب 
الأنواع عند الاشراقيين . 


ولعل إثارة قصاب باثى زاده إلى ما يفيد وجود هنا الارتياط 
إتما توكد المعبى الذدى ذهينا إليه من حيث وجود صلة وثيقة بين' 
الشائية والاشراقية فهو يقول : « إن ال+واهر الأول الغوردة هى العقول 
العشرة الطو لية (؟) أى أن الأنواع ار دة العالية التى يقول بها الاشراقيون 
وعلىرأسهم السهروردئ ؛وهى البديل الاشراق لنماذج المثلعند أفلاطو 2 
هى بعينا الأعقول العشرة المشائية » وإضافة كلمة « طولية » لاعقول العشرة 
وللاأنوار ا#ردة على السواء » وهى صفة اذراقية لاتراهر العليا المجردة » 
إنما يثبت بوضوح شعور الاشراقيين بوجود تطابق بينهما » وذاك على 
اأرغم من أن السوروردى انسياقا مع نقد ألى اأبركات يرفض تحديد 
عدد العقول أو الأنوار الردة استنادا إلى الآبة و قل 


ملأذا لكلماترنى إنممد اأبحر قبل أنتنفد كلمات رى ولوجئنا عمثله مددا بالف 


لو ك3 اليحدر 


وإذن فد تيين لنا أن نمة تفاعلا واستمرار! متصلا بين المثائية 
والاشراقية ٠‏ ممايقدح فى دعوى الأصل الايرالى اأذى يشجب ثى هذه الخالة 
صفة الاستمرار والتطور المنطى اتيار الفكر الاسلامى . 
البناء الثورانى الإشراق استمرار للتبار الأفلاطونى : 

نستطيع القول إذن أن التفسير الإشرانى الكامل لاعالمم والذى يعد 





)١(‏ المطارحات ص ”165 7 155 المشرع الخامسى ب ف 9 مع.٠‏ ورب النوم وان 
كان له عئاية بالنوع على رأى الاقدمين نيسث عناية تعلق بحيث يمير منه ومن بدن 
شخص واحد وثرع واحد ©» بل هو نوع بذاته . فالمقرل عندهم تنفلم الى الامهلت 
فى السلسلة الطولية التى هى الاصول », والى الثوانى الذين هم أرباب الانواع ٠0‏ 
وريما سمو! رب كل نوع باسم ذلك النوع وكذلك راجع الشرع السادس ‏ الفصل 
الثامن من المطارحات « المقول يحصل منها مبلع على الترتيب الطوالى » ويحصل هن 
تلك الطبقة على نسب بينها طبقة اخرئ من العقول تجرى الطوليات منها مجرى الامهات 
والحاصلات متها على نسبها مجرى الفروع » . 

(9) « المثل العقلية الافلاطونية 6 الملحق ص 2096.0 

9) آية ١١١‏ سورة الكيقا . 


وه 


اتورارا للتيار الأفلاطوى (كا وضح لنا) قد بدأ يظهر بعد نقد أى. 
البركات البغدادى لنظرية العقول العشرة عند المشائين الإسلاميين . وقد 
مئها . 


١‏ ع ان الفلفة المشائية الإسلامية كانت تقوم أصلا على أسمى 
أذلاطونية #تلطة مع تيارات أخرى » وأن هذا اللنلط بدأ مع مناقشات 
الأكادعية الشفوية النى ساقها أرسطو فى الميتافيزيقاء ولم تلبث أراء الأكاديمية 
أن صيتث بذورها فى بوتقة الأفلاطونية الحدثة وخرجت على هذه الصورة 
التلفيقية القلقة .. 


ان الاسلاميين ثم يكونوا على معرفة تامة بالمصدر التارنحخى 
لدظرية العقول العشرة 3 الأمر اذى جعلهم دتخبطون فى ديد أعداد 
هذه العقول أهى مانية أم تسعة أم عشرة» ول يفطنوا إلى أنها ذات مصدر 
أفلاطونى رياضى بحت اتخل طريقه إلى مدرسة الاسكندرية ثم إلبيم عن 
طرق النقلة . 


اد جاءت ككاواة أى البركات النقدية كحركة إحراء لأفلاطون 
أولا وكرجعة بالمذهب الأفلاطونى إلى اللاورات المدونة . وذاثك دون أن 


يشعر أبو البركات نفسه بذلك الايجاء الذى مفى يؤيده بشدة . 


فلم يكن عي يتخ الاعاه الزيافيى عند أفللاناؤت :وماق النظروية “ف 
محاوراته» وانسيافا مع موقفه هذا تجده يأتقد بشدة انهاه الفيض فى بعد 
تناو ل اسن واحد . وهو الاتجاه المشاتى الصدوري الذى يتفى مع التفسير 
الرياضى للمثل . ويتساءل عن السبب الذى من أجل يتحدد فعل اللحاق 
ق اناه واحد : وبذلاث مهد الطريق أمام السمرور دى اقول بالاشراق 
التورائى المتعدد الأبعاد )١(‏ . 


)١(‏ 2 المعتير © في الحكمة ض ” :م 


و 


5 لقد جاوز السبروردى مرحلة التمهيد للمنعب أو إرهاصاته 
الأواية عند ألى البركات » وطْذا مجهده جمع ف ملذهيه دين موقف 
أفلاطون فى الخاورات وموقفه فى الاكاديمية . الأمر الذى دعا بعضى 
تلامذته الإشراقيين إلى توجيه النقد إأيه لأنهم أدركوا أن العقول 
أو الآنوار الطولية انما ترجع إلى العقول العشرة عند المشائين ( كنا سبق 
أن ذكرنا ) » وكذلاك 3 واجهوا أستاذ هم بنقد لاذع فى بعضالمواضع 

الى لم يوفق فيها فى إد راد النظرية الأفلا طونية الممة مما بوضح لنا مدى 
عورم . خقيقة انتساهم لأفلاطون )١(‏ : 

يقول صدر الدبين الشمرازى وهو اشراق متأخر : 

«وهذه أقوال هذا الشيخ التأله ى هذا الباب» ولاشك أنها فى غاية 
الحودة واللطافة . ولكن ذنها أشياء منها عدم بلوغها حد الاجداء حيث | يعلم 
من ثلك الأقوال أن هذه الأنوار العقلية هى من -حقيقة أصنامها الحسية » حتى 
أن فردا واحدا من أفراد النوع يكون مجردا والباقى ماديا بل يكون كل من 
تلك الأنوار ال#ردة مثالا لنوع مادى لامثالا لأفراد » (؟) + 

ه ‏ لقّد أصبح فعل الاشراق إذن متجددا ومستمرا فى اتجاه جميع 
الأبعاد خارج الزمان فق حركية وتدفق : ويقول السهروردى ف حكمة 
الاشراق إن التجرية الصوفية والحكمة البدئية قد كشفت إه عن عوالم 
أربعة : عالم للأنوار التادرة . وعلم للاأنوار المديرة » وعالمان تحسوسان 
أحدهما سماوى والآخر أرضى : م عام مثل معلقة منها ما هو ظلماق 
ومنها ماهو مستنير (؟1) . 

فى عام الأنوار القاهرة أنوار طولية فى أعلى درجات التجريد 
ويسميها السهروردى عام الأمهات أو عام القواهر الأعلية لا علاقة 
لا بالأجسام سواء بالتدبير أو التعاق (4) 


اسستئ2 





(1) راجمع مواضع معتفرقة من رسالة ١‏ فى المثل العقلية الاقفلاطونية » ٠.‏ 
(0) الأاسفار الاربعة ص ١”2‏ . 

(؟) حكمة الاشراق ثقرة ؟؟ . 

(5) حكمة الاشراق خقرات 2١8485 1١68 , ١55‏ المطارحات ص 1355 ٠‏ 


؟ هم 


وهذه الاأثوار القاهرة العليا هى يعثابة مثل المثل عند أفلاطون » 
وقد -جاءت كحصيلة تطور الأراء الشفوية الرياضية فى المدرسة مع فارق 
وزحد كنا ذكرنا ء وهو أنها كانت عشرة فحسب ثم تكرت وأصبح 
لاحصر للا عدديا بعد :تمد أل البركات ٠‏ كا أشرنا . 


ومن 0 القاهرة أيضا نوع عر ضى 4 وضى انيات 0 
. أفلإطون . وتشتمل على أرباب موجودات عا الال المداقة ) 
م تكوينها من أشعة الأنوار المتتاهدية )١(‏ . 


ومن الاأنوار العرضية أيض؛ أرباب الا*نراع الار ضمية والسياوبة : 
وقد تكونت عن طريق الاشعة الاشراقية . 


وما لا ذلك فيه أن الو ضع الانطواوجى للاأثوار العرضية يجعاها 
تتطايق أو تتشايه مع المثل النوزية عند أنلاطون أى الال التى عهدناها 
فى اغخاورات» ويصفة خاصة فى والحمهورية 6 بقول الذوانى مبذا الصدد: 
واأظاهر أن علم النور هنا ماهو إلا عائم المثل الا“فلاطونية ٠‏ وأن الأرياب 
ماهى إلا المثل (5؟) . 

والقييزن بين الاأنوار ااطواية والعرضصية إنما برجع إلى الوظائف 
الأنطولوجية لكل منما . !3 أن 0 عسل الت وات ايك 
الأعداد والثالية عند أنلاطو ن ء» ولا علاقة ذا تديمر ال#سوسات » 
وأما العرضية فهى أرياب الأصنام التوعية اأبى تدبر الأجسام » وهناك 
ضالة مشاركة رتياع إلا أننا تب نضا" للعيروزدى فق التاو ات عاول 
فيه اثيزت التقارب بين كل من الى الطولية والترضية » وأخات ذبرات 
عأبر»6 وأعودة » و إل إختلاف الأمر برنها من حيث شدة الزررية » يقول ثيه : 


مه 


29 إن قلماء الشكماء 19 ل[ متفدن ل 5 9 - 3 4 عالم! 
سو : 7 لكا 


لسم سل أن مسيم ب سم مم مذ مس ل صل 


(9) حكمة الاشراق فترة 6( .. 
(؟) شرح هياكل النور للدوانى مخطوط ٠‏ 


6 


هى الأنواع أو أصنام المدتائق الأصيلة أى العقول الاردة المارقة البى 
هى مثل أفلاطون )١(‏ . 


ومن هذا النص يتين أنا أمران : 


أ- أن السهروردى لا بيز فى العقول امهردة أو الدمائق كا يسميها 
بين طولية وعرضية ويسميها جميعا مثل أفلاطون . 

ذاختا أزى لإا خرص عل المصل الحاسم بين مصطلح الأنوار 
الهردة » وهو مصطلح اشرائق » ومصطلح العقول وهو مصطلح مشا : 
فئراه ينتقل من المصطلح إلى الاخر فى حرية وسهولة الأمر الذى 
يثبت لنا أن المصطلحين إنما ينطويان على مف.عون واحد ء وأن مجهود 
الاشراقيين انما ينحضر فى الكشف عن المضمون الأفلاطونى الموقف 
المذاق كا سبق أن ذكرنا . وذلك على الأقل فى بدايات تكوين 
المذهب ء وإذا تتيعنا البناء التورالى عند السهروردى تجده فى نفس 
الصورة الأفلاطونية المتطورة : فليس عالم الأتوار المدبرة ويسميها 
المهروردى بالأثوار الاسفهينية الى تصدر عن أرباب الأصنام النوعية 
وتدبر المحسوسات سواء أكانت انسانية أم سماوية . ليست هله الأنوار 
سوى ححصياء تفنيت النفس إلكاية عند أفلاءاون » تلاك النفس التى تمثلت» 
فى الأقنوم الثالث عند أفلوطين . 

5 - الئل المعلقة : 1 

فاذا ما تترعنا مراتيب الوجود النورانى تزولا قبل الوصول إلى 
عالم الظلمة أى العالمى المحسوس » فانه يقابلنا عالم برزخختى وصط هو 
عام الخل المطتة (9) » وهو عالم أشباح #ردة متوسطة بين المعقول 


والمحسرمس. 3 وثخو زدلالي عام جما ع 530 َ الى نص كعمو عاها صور 


جميع المرجو دات المحقول منها و للمحسر م ينأو 2 على ل للاغر اد(ع) 


(1) النلويحات . 
[19 حكمة الاشراق فقرات 16)؟ 7 19؟ « 
(؟) الطلارحات ص 557 0 


ذات طبيعة غير مفارفة تماما » بل تجمع بين صتمات المعقول وصفات 
المحسوس ٠»‏ برها المثل النورية ذات طبيعة معقولة خالصة : يقول 
السهروردى : و والصور المعلتة ليست مثل أفلاطون » فان مثل أغلاطون 
نورية ثابتة » وهذه مثل معلقة متها ظلمائية وملها مستنيرة للسعداء ..+ 
وللاأشقياء سود زرق » .)١(‏ 

ولا كان الادراك بنوعيه : الحسى والعقلى عند الاشراقيين إنما يم 
عن طريق الاشراق الحضورى » وليس عن طريق القاس أو تجريد 
الصورة أو تعقلها كما دو عند المشائين © بل تكون قرى النفس فيه 
كالرايا التى تنوكس عليها الموضوعات التى توجد منتقشة فى عالم آخر 
وهو ءام الخال أو عام المثل المعلقة (7) . فان هذا يعنى أن هذا العلم 
الأخير له ضرورة ابستمواوجية مرتطة عذهب الاشراق ارتباطا أساسيا » 
هذا فضلا عن و ظائفه الروحية الوجودية الأخرى . ذلك أن هذا العالم 
هو »ستقر المتوسطين هن السعداء والزهاد الذين قصرت هدمهم عن 
الوصول إلى الماكوت الاعلى » أما النفوس التأحة فهى تتخطى هذا 
العالم البرزخى الأوسط وهذا العالى » المعاق هو علم العيجائب والغرائب 
والمعجزات » وبه تتحقّق مواعيد النيوة واأوحى كاليعث وااثواب والعتّاب 
والخنة والنار(؟) يقول الأسهرور دى : « وه : قد يتخلصون إنى عام 
المثل المعلقة » التى مظهرها يعض البرازخ العلوية ؛ وها اد المثل 
والقوة على ذلك فيستحضرون من الأطعمة والصور والماع الطيب وغير 
ذلك على ١١‏ يشهون . 54()6) ويذكر ى نص آخحر فى المطارححمات 


(() حكمة الاشراق نقرة 161 , 
(9) حكمة الاشراق فهرة ااا 6 ]5 ٠.٠‏ 


(5) المطارحات ققرة 510 © اللمحات ص 18# شرح هياكل النور ورقة 46] 
اعتقاد الحكماء ص "١1‏ . 


(4) حكمة الاشراق ثثرة 546؟ ه 


أن 


أن إخوان التجريد يقدرون على إيجاد مثل قائمة بحسب الصور التى 
يرغبون فيها » وأنهم فى هذه الحالة يكونون فى مقام وكن1!» . /)١(‏ 
ش ١‏ أن السهرور دى يرتب للصوفية الواصدن إلى مقام دكن 1 » : 
مستوى أقل من مستوى االهكاء المتألحين الأزه مجعل قدرتهم 
على الخلق والإمجاد فى نطاق علم اللخيال الوهمى » وهذا الانجاه الذى 
يتجاوز به 'السلم الصوفى التقايدى فى عصره يوضح لنا كيف أن مسار 
المذهب الاشراق إثما يتجه أيغدب قى مذهب أبن عرلى فى الماية . 
تبين لنا اذن حقيقة الدور الذى يؤديه عام الثل المعلقة من الناحيتين 
الصوفية والوجودية . فمن الناحية الأولى نجد أنه مرتبة روحية ى 
سم الصعود والرق التدريجى إلى نور الأنوار » إذ أن امريد لايستطيع 
العبور مرة واحدة من عالم الأشباح والمحسوسات إلى علم النور العقلى 
المحصن ع فلايد له من مرحلة وسطى تجمع يبن صفات العالمين : 
المعقول واغ#سوس حتى 2م الوحلة الروحية فى تدرج رتيب دون 
قفزات قد تؤدى به إلى النكسة . ولكن السالكين يمختلفون فى قدراتهم 
على الصعود » فالبعض فى قدما متازا علم المثل المعلقة ومتجها إلى يخار 
عام التور والبهاء المعقول » والبعض الآخر يعجز عن مواصلة الطريق 
فيتوقف ويستقر فى العالمى الأوسط . ولا كان هذا العالم نتمثل به 
مواعيد الوحى والنبوة » فكأن الأتقياء من امؤمنين من غير الصوفية 
تقف م قدراهم عند «حدود المواععد الدينية المتمثلة فى هذا العالم 6 
:أما الحكاء الكاملون فهم يصلون إلى أعلى المراتب متجاوزين مراتب 
الملائكة والأنياء . 
أما وظيفة هذا العام المعلق من الناحية الوجودية فإنه بيجد البديل 
الاشراق للمتو سطات الرياضية عند أفلاطون » وقد أشرئا إلى أنه كيف 





ف 


كانت أزمة « المشاركة » وراء استتحداث هذه المتوسطات فى المدذه » 
فاارياضيات تجمع بن صفات المعمّو ل وصفات اوسن ومن 7 فى 
تملح لآن تكون وسطا أو معبرآ من المحسوس إلى . المعتّول . وليشت 
اليل المعلقة سوى المتوسطات اأرياضية الأفلاطونية فى وظيفها الوجودية 
وكذلك ق دورها الروحى . فالمذهب عند أفلاطون هو نفسه مسار 
التجربة الروحية صعودا إلى الخير بالذات شمس عام المثل . 

ومن ثم فالمريد الأفلاطونى كااريد الاشراق كل هتهما يجد طريق 

العبور جمهدا بواسطة عالم أوسعل يتمع بين صفات المحسوس والمعقول + 
وهكذا فان جميم المراتب الوجودية عند الاشراقيين تقابل مراتب 
أفلاطونية نحمل نفس الوظائف الروحية الذوتية » مما يؤكد ما ذهبنا 
إليه فى مقدمة البحث ٠ن‏ ضرررة 'عساث بالنطاق اليوتاليى الاسلامى 
ادقن الأشراق.. 

تبين من هذه الدراسة أن المذهبه الاشراق فضلا عن أنه إحياء 
إسلامى لمذعب أفلاطون فهو أيضا مخضم أشرورات استمرار الفكر 
الفلسنى الإسلامي » ويستمد عناصر ه الأو لى ابتداء من المشائية الاسلامية 
ونقدها الخاءم عناء أن وكات 

وعلى هلما فأان كلمة إشراق )١(‏ عند السهروردى ليس طا سوى 
معى مجازى » ولا تتضون أى معبى جغراق » وإلا فكي نستطيع إمراج 
أسماء : أفلاطون ؟ وفيداغورص وأبناذو قلس فى شيرة النسن © 
الاشراقية برئاسة أفلاطون ؟ ثم كيف تستطيع :نسير وصف ملا صدر 

الدين الشيرازى للاشراقيين بأنْمم رواقيون فلا على أنهم أفلاطرنيون ؟ 

والسهروردى تفسشه يذ كر أن مل هيا در جع إلى المصدرين مما : 


اليوثانى والفارسى ء أى الغرنى والشرق علىاأسواء » وهذا فهو يسمى اتباعه 


سس عي 





ايك 


(1) ؟صول النلسقة الاشراقية .. هدلول الاشراق ص (لا وما بعدها م 


كرة. 


حافظى الكدة من الحاتب الغربى واخانئب الشرق » أى أنهم تلتى 
لديهم خميرة آثية من الفرس وأخرى آنية من اليوئان » وأنه وجد 
أن الحميرتين متطابقتان » ويذكر شارح حكمة الاشراق أن الشبخ 
حيما وجد أن مذهبه يتفق مع منهب الفرس الأقدمين » قبل مذهب 
هؤلاء مع إكاله )١(‏ » ومعبى هنا أنه بدأ بلمثائية ثم كشف 
الله له عن الحكمة الذوقية تم اكتشف بعد ذلك أن هذه الحكمة مشاءهة 
لحكمة الفرس . وهذا يعنى أن مراحل 7طور اذهب تقطع بأن الشييخ كان 
عليه أن يضع مذهيه كاملا قبل اتصاله بالأصى الفارسى . هذا فضلا 
ص أنه قد اعرف فى أكير من موضم أن الحكمة البحثية ترجع إلى 
المشائية أى اليونان . أما الحكمة الذوقية فامها موضوع نجربة ذائية ع 
وهذه الحكمة هى الى رأى أنها موافقة لحكمة الفرس الأقدمين . 


وقد اتضح لنا ذما سبى ضعف الدعوى القائئة ياستمداد أفلاطون 
من الفرس استمداداً أساسيا كا يذكر الشهروزرى مؤرخ حياة شيخ 
الاشراق ورءا قصد بذلك أفلوطين وليس أفلاطون » وهذه تقطة 
أماسة قن تكقاط» .دق المراق. الى اناق إلبيا اسن الملهين: 

لما القول يأن الفرس تأثروا بأفلاطون فقد يكون نوعا من 
الاحتالات المقبولة ؛ لولا أننا لانعر ف مدى تأثير الفكر اليو نانى علىالفكر 
الفاربى بعد رحيل فلاسفة اليونان من العلم المليبى المتأخر إلى شمالى 
العراق الخالى أى فى قارس اتمدعة . ولكن الثر اث اليونانى الذى أسهم 
فى تكوين المذهب عند السهروردى قد انتقل إلى المسلمين عن طريق 
الترجمة من اليونانية أو السريانية إلى العربية » وقد كشفت «حصيلة 
حركة النقل من الناحية الفلسفية عن ظهور المذهب المشائى » فلم يكن 
مة تأثير الفرس من هذه الناحية » وعلى هنا فالتيار الفلسى الاسلامى 
هو استمرار لاتيار اليوناى المأخخر . 





)١(‏ شرح حكدمة الاشراق (نشرة كوربان ص 5١5‏ : « والمصئف للا ظفر بأطراف متها ء 
ورآها موائفقة للامور الكثشفية الشهودية '» استحلكها وكملها 6© دم 


94 


وفضلا عن أن المصطلحات الفارسية الواردة قى المذهب لاتحمل أى 
عتوى فكرى يخرج مما عن دائرة الفكر اليونانى وتياره المتأخر » إلا 
أننا نجد من تالحية .أخرى أن السهر وردى تفسه لم يقبل ثنائية 
النور والظلام بالمعنى الفارمى القدبم ٠‏ ذللك أن الظلام هو النقيض 
المنطق للنور وهو من ثم ليس أمرآً ثبوتيا عنده » وكذلك لا يوجد 
صراع بين أهرءان وأور مزدء بينإله النور وإله الظلام أو إله الخير و[ادالشرء 
من حيث ان ١‏ المهر » أو التسلط النوراتى لا يتضمن أى معبى للشر أو 
الظلام : فالظلام عند الاشراقيين دو ذبول الأشعة ومواها. والسهروردى 
نفسه يهاجم فكرة المشائين القائلة بان الأجسام » أى الموجودات الظلمانية 
مهما كان وصفها الأنطولوجى ٠‏ تصدر عن النور الأقرب» وهذا يعنى 
رفضا قاطعا لوجود أهرعان «نذ بداية اللحلق كا يقول الغرس . ومن 
ناحية أخرى »2 فاله كيف يمكن أن تتدخل الثنائية الفارسية فى هذهب 
الاشراق » وهو ينطوى على فكرة الدورة العالية الامماعيلية: أى تكرار 
وجود أهربمان هما يتعارض مع الانجاهات الروحية للمذهب الآخذ 


بمبدا الترف اأروحى 9 


وكذلك فانئا نلاحئل أن الثنائية الفارسية قد تكون ذات وضع 
مؤئت وتلق قُْ مزهب الإشراق النى رجه ف اامباية إلى وله وجود 
أورانية تائى م مذهب أبن عرنلق 4 


وعلى أية حال إن ضرورات الطريق الصوق قد تستلزم وضع 
مخطيط لعام الحس أى عالم الظلام ٠‏ وللمرتبة الى تعلوه أى عالم الخل 
المعلقة » حتتى يتيسر عبور السالكين إلى الملأ الأعلى المعقول ٠‏ ولككن حرما 
ينم الكشف التام عن هذا اعالم الأعلى تنجلى صور الكون النوراتية 
الواحدة » ولايكون ثمة مجالللو جود الظلمانى المؤقت »© فيتيقن السالاك 
الربانى أن ماسيق له معاينته من عوالم محسوسة ومعلقة كان ضربا من 
الوم والخيال » وعلى هذا فاتنا نرى كيف أن بنية المذهب الاشراق 


تنطابق مع خطوات النجربة الرو-حية » و تستجيب لدواعى الذوق الصوق 


5 


.ومتطلبات الترق »صعودا فى معراج القدس: ويتفق أفلاطون مع السهر وردى 
سواء فى ##طيط المذهب أو فى مراهيه الروحية على النحو الذى أسلفنام 
.والحق أن القول بالأصل الفارمى للمذهب ليس سوى شعور بالحذين إلى 
للوطن الأصل : وبذلك أصبحت الغربة الحنسية غربة روحية والشرق 


2-6 


الحغراق » أى فارمنه شرقا تورائيا : 

ومع هذا فان نظرية الامامة العالمة الى يقول بها السوروردى والى 
تؤكد وجدة النسبة الروحية فى العالم وانتساب الحكماء التألهين إلى شجرة 
"روحية » سواء كانوا من اليونان أو الفرس أوبابل أو مصر أوالهند أو الصين 
كما يبثير مها السهروردى - إئما تشجب الول يممصدرين أو مصدر 
وإنحد للحكمة الذوقية » وهذا ما يعد من ناحية أذرى دليلا على ضعفه 

وهكذا فأيما ما قلبنا وجوه النظر فى قضية الأصل الايراتى لذاهبه 
الاشراق » واجهتنا أدلة متعددة على عدم صحة هذا المأخل الذى انساق 
:إليه السهروردى » مدفوعا محركة الشعوبية الى كان من ضحاياها الكثيروة 
2 مفكرى العصر الاسلامى الزاهر مئل الماحظط وغيره : بل دان 
ها بعض الدارسين لمذهب الاشراق . 02 * 

ويجب “أن تعثر ف ىَّ النهاية بأن وير واهي كل من ابن مينا 
.واأسهروردى قد نحدد وها بعد ق إدرات 0 وكان على المذهيين أن حضعا 
لتأثيرات إبرانية ظاهرة ء بعد أن أصبحت إيران مركرا لاحركة. العقلية 


5 





الو 
اثالث 
ظ ْ ٠ ٠‏ 
ل السهروروى وابن 0 
7 بقام: الدكتورإراهم ١‏ 





ابن سينا والسهرو ردى شرخان هن شيوخ الفكر الإسلامى ٠»‏ نشأ 
تحت كنف الإسلام » وربا على تعاليمه » واقادا مما ازدهر فيه ممن 

ثقافة . عاش أوطها فما بين ا'ثاث الأخير من القرن اارابع والثاث 
الأول “ن القرن اتلخامس اشعدرى ) 0 اد م 4 ففضى سح اده 
ف العصر الذدهى لاثقاؤة الإسلامية » وتزع, امدرمة المشائية فى المششرق > 
م امعد أيه ل اليوع 5 وجداء اثاان يعد 6 بمعدى هأ:ة و عام ران سلة 3 
وأنفق عمره كله ف القرن السادس (وكه -الاكره ه ) . وقل لا دكرق 
هذا قمر كن من التاحية الثقافية 2 هستوىئ ار نين أرابع واناد نج مس 3 
ولكنه حمر أيضا بادرس والبحث م( وهر فيه اعملام نك كر 2 
بيهم اين رشك وابن عرن قَُ المخرب 4 والذهرسةان وفدخر 0 
الرازى فى المشرق . ومن اللخطأ أن ينان أن الغزانل » مجرد حما:؟ 
على الفلاسفة' فى أخريات القرن الخامس ٠.‏ تفى على كل خث أو 
تذكير فاسى » واستيعد الفلسفة من النياة الفكرية: الإسلامية . وثد 


غ0 3 5 ع 0 5 
عاصر السهروردى أغلب من اشرنا إلهم عن اعلام » واتدلى يحقحزم 
فئان ©ه مم الرازى أخخدل ورد . )١(‏ وآمتلات ياتنه على قصر ذا 
دالسفر والرداة 34 والكجاية والتاليتف م( وانمبى إلى ماهمب 00 4 4 


: 


وتعصىفل له تلاميلهة من رجاه 35 ون إلا 2 ١ب‏ لسر شراق 32 يون 


و دثير أ م 0 المدرسة الإشراة.» بالا سة المشائيه 3 ووضع 


البرريت مع أب سيدا وحري ! أوجء ءٌُ وعقدت موأزنات بمتيدأ فيبأ 


() -تاكدآ'! ع4 .لادظ ,ثعفظ له عتط-اد عطادط عل ك5عويء امقاصمء وعم رذنان: ك1 
4 .2 ,59 .01؟ ,1937 ,0212© علط ,عنولزع تنلل أنه 





(2) 


“"توضيح وريظاء وحديد وتدقيق ». ولكنها لم نخل . من خلط و لبس ء 
.ويعنيتا هنا ء بمناسبة الذكرى المثوية الثامنة (شيخ الإشراق » أن نقف قليلا 
عند هذا ابلدانب . فقد عولحت: فعلا الصلة ببن فاسفة ابن سينا وفلسئمة 
السهروردى منذ فجر هذا القّرث » فورض لا كارادى فو » على 


طر يقته ك ق 5تابه عن ه أبن سرتأ وق بحث له عن 2 سكمة 


الإشراق )١(‏ * . ووقف عندها طو يلا لللينقي قى نحقيق مستفيض » 
دقيىق وتميق (؟) »2 وأشار إليها ماسيئون فى كثير من غوثه وعاضراته() 
وعنى بها بخاصة الأستاذ كوربان الذى عاش مع السهروردى أربعين 
ستة أو يزيد ©» ووقف عايه جل نشاطه (5) . وانضم إليه أخير ا 


الدكتور أبو ريان فى دراساته »حول أصول ااغلسفة الإشراققية (ه) . 


ونود أن نعرض لنقط ثلاث فقط خيل اينا أنها فى -حاجة إلى شبىء من 
الايضاح والتحرير 4 ومى : تلمدة اأسهروردى ع سرة] ًُ م قمويما 
من التعاليم اأشيعية بعامة والإساعيلية مخاصة ع قاسفتيه وتصوئهما . 


. . : 7 5 

.وثاثر ده 4 ثر كم ما بنوما 0 قاع لى رعى ع و نستجايع ان ا ل 

ع اح 0 غرااء ار اع ١‏ تقل 

أن .ده شيه أوضح من اثر اى معثر سايق . قرا » وو طاعة ا 
0 5 و 1 252 1ه* ١‏ 0 

ورسائله 34 وعلمق على بعتسها او در حمة وى انمار سيهة : ا 
(1) >111320128 علطمه10105م 12 ,1900 ,2085 بتلممععالم ,يهلا عل مجرون 

212 .1 داهم لدظنتاوق ,2201 طناك وغدمه'*ل ,(جشمطة1آ-1آ2 )دسطه:11 مسن 


.1902 
,50ك]1 بعسصوععايحهةل « عنال)لممسطل له عأو6معنعه وتطدوؤمازظ » ,مستالجاح 


1225 
.وقد ترجمه ألى العربية الدكتور بدوى فى كنابه « العراث اليونانى فىيالحفارة ا : 
القاهرة .191 . 

(؟) أنظر بوجه خاص كلمته في المهرجان الالفيى لذكرى ابن سينا © الكتاب 
الذهبى »2 القاهرة (١617‏ ©) ص إلا ب الم . 

(؟) دكفى أن ثشسر الى أحدث كتاب لكوربان © وهو : 
:1975 و25 رعقمع2 ع وسعوقنه)ج21 5ع1 آء كة«دتصطير5 ,22 ع ,«معتمورز سسداء1 ع8 

(ه) محمد على أبو ربان © أصول الفلغة الاشراقية ©» بروت ١9549‏ © الطيمة 
'“ألثانية . 
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وترجم رسالة « الطير عو وجاراه باطراد تقريا في متبجه التأليفى 0 
فعرض . ق كاير من ك4 لأقسام ااماسفة الغلانة عن منطق. 2 

وفليفات » واليات » على محو مأ اله ابن سينا فى ١‏ النجاة »أو 
« الإشارات ٠‏ . أخخف بالنطق الأرسعلى أو اأسيئنوى قى جماته » وإن 
وجه إليه يعض النقد اه اهام : « حك.ه الإشراق » . وردد. 
آراء ابن سينا الفلسفية عل اختلافها » واصة ما اتصل منها بالك موأوجرا 
ونظام الكون ع فقال بنظرية اأصدور » ونظرية للعقون العقرة » 
وإن نقاها ولم يستيءد أن العقول قد تزيد. على ذلك : وساكاه فى 
أملوبه اأرمزى الذى لوحظ بوجه خاص ق بعض رسائله الصغيرة ٠‏ 
وتوسع'فى ذللك إلى حد الإغراب أنحاتا ء ويمكن أن #تارتن رساك 
المسياة 1 أصوات اح جير ائيل » قير سالة امير 6 لابن هيدا ع 
رسسألته م ألخربة الغرببة ) بتك و حى بن شظات »م . و يظهر أن 
أشْبررزورق ١15١0--541(‏ ) »2 وهو لمي السهروردى الوق ٠‏ قد 
لع بذه الدلة » والتقى مع أستاذه فى تدر الشيخ الرئيس ٠»‏ فتتمد 


ق كاه 0 نزهة 1 حول 0 فصلين أسون دما عن دن سينا والآخر عن 


عن 
السن.ر وردى 4 وهدأ أدأول قصول الكجان 5 

وأأواقم أن مراك و.أ-رعرة سالمو :4 قام على أرها تلاه.ال بن 
سمئأ المياشروت 4 واتصس. هوم من مداع عانم 4 وف مك معتيم 
أبو لكسن بهمتيار ين المرزبان (8ه؛ - 58١1)ا‏ ع ثم استمرت 
سلاة دك ذاى 00 أو يزيك 0( وق اإمى ن السادس اطجرق. 
كانت اكد فأرس بئات مة. : متعلادة تأخيل عن ابن فنية! وتشرح 
آراعة » وقاء تنقل السب روردىئ نيماع فيد! حياته العلمية ىَْ ٠راغة‏ من أعياك 
أذربيجان وتتلمق غحد الدين ابخيل أستاذ فخر الدين الرازى ( 505ه ) 
الذي جمع بين الثقه والحك..ة » ثم انتتقل إنى أصبان ء وأقام ذيها زمنا 
وقرأ فيها « كتاب البصائر النصيرية » لعمر بن سهلان السلوى 


() محمود الخضرى »6 سللة متصلة من تلاميذ امن سينا © الكتاب الدذعنى 
اللمهرحان الاتلفى للكرى ابن سينا » القاهرة 5295( © ص لاه 4ه ٠.‏ 


ل 


ا 0 وهو كما نعلم من أجود التلخرصات لمنطق « الشفاء(١)‏ 
وأصهان احدى المدث الكبرى ااتى استقر فيها أبن سينا ٠‏ قتا غير 
ا وأنمز فمها قسطا كييرا منموسوعته الفاسفية الكبرى » والشفاءو( ؟) :. 
وكان له فيها تلاميذ وأتباع تعاقيوا إلى أن رهم * العورؤردقئ 
واطدأن إلى صحبتهم وامخذ منهم أصددقاء أولع بهم » ووضع لم 
وسالة خاصة » هى « يستان القلوف © : وقد خاطييم فها » وعرضن 
لكثير من آراء ابن سينا ق الطبيعة وعلم النفس : وى وسعنا أن تقرر 
أنه حين يتحااث عن الفلاسفة دون مخصيص »2 فاما يتصد أتباع 
سينا . وشاءت الأقدار أن يتصل بسينوى آخر هو فخر الدين المارديني 
( 4وه ع )١١98‏ » الذى أولع بالطب والفلسفة » وشرح القصيدة العينية 
لابن سينا . وكانت له درو س ق ماردين ودمشق »2 أاستمع إلى بعضها 
السموروردى » وكان موضع اعجاب أستاذه الى خذى أن تعدو عليه جرأةء 
وصراحته » وقد صحت نبوءته () . وى كل هذا ما يوضح كيف 
ألم إسهرور دى يفلسفة اين سينا » وممكن متها تمكنا تاما . 
-حتا انه كان موسوعى النزعة لا يقنم يكتاب ولا يقف عند شيخ » 
ويأن إلا أن يضم الحكماء يعضهم إلى بعض » سواء أكانوا شرقيين 
أم غربيين . وكأتما كان يطبق المبدأ القائل : « الحكمة ضالة المؤهن 
لعن أنى وجدها» : فجمع بين حكاء الفرس واليوناك » بين كهنة 
دقر و اعم اله . وآحى بين أفلاطون وزرادشت » بين فيثاغورس 
وهرمس . وشاء أن يهم الروحاثيين بعضهم إلى بعض دون تفرقة بين جنشس 
ووطن وتلاك نزعة صوفية مألوفة . فيرى العارفون أنهم جميعا إخوان 
الله »ء وى مرحلة الوصول والهب الإلى لايفرق ابن عربى أو 
اسبينوزا مثلا بين دين ودين » ولا بين مساج ومسيحى (4) د و1 
0 (1) عرف الامستاف الاهام لهذا التلخيص قدره منذا أآخريات القرن المافى واليه 
يرجع الفضل فى نشره بين الباحثين والدارسين والتمريف به . 
(؟) ابراهيم مدكور © مقدمة الشغاء » المدخل © القاهرة50م5١!‏ © ص © . 
ات حيو اي 0 ا ا 0 


عمحيى اه بن هربى © العاهرة 55 © ص 557 - 6 وا 
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.ا لس ادا سمه 


كان أرسطو واضح الواقعية » تمد وضعه السهروردى فى منزلة دون 
هذا » ذلك لآن -حكمته محثدة لا تسمو إلى مستوى الحكمة الذوقية 

وى كتاب التلوبحات محكى <ليثا دار بيئهما فى حلم رآه » ومارخصه أن 
أرسطو يدى ثناء مستطابا على أستاذه أفلاطون ء ويعده بين الحكاء 
انين جاوزوا الحلم وسفن م اأعلم الحضورى اشهردى ٠»‏ أمثال 
فيقاغررص وسةراط بين اليو ذانين “)أ و أبو يزيد البسطامى ( 551 حهلام) 
وسهل بن عبد الله التسترى و58 - 95م ٠‏ بين المسلمين )١(‏ . فأخذ 
السهرور دى » عل غرار كثير من مفكرى اللإسلام » عن الثقافتين 
الشرقية والغربية » أو يعيارة أدق عن الثقّافة الاسلامية السائدة ى 
عصره » وللزر ادشتية فيها تصيب ربعا أبرزه هو أكير من غبره . 
ولكن بجدير يئأ ألا تغلو ىق هذا 9-7 به عن واقعه : (؟) ع لاسا 
والتعالم الزرادشية البى كدف علها البيحث الحديث لا تبدو عل 
هذه الصورة ى المصادر الإسلامية التى نمل مها السهروردى . ولا 
نظن أنه كان شعوبيا يسعى إلى احاء الثقافة الفارسية 0 2 
وإن ذهب صدر الدين الشيرازى إلى ذلك » بل بالعكس تلمس ترعته 
العللية الى ترمى إلى ربط الروحانيين فى الشرق 0 يعضهم ببعض 
وهو درن نزاع مفكر إسلامى قبل أن يكون زرادشتيا » وإلا منحنا 
حجة جديدة أن أفتوا قديما ياعدامه . ولم يفت القطب الشيرازى 
( ١لا‏ ع و(إم١‏ ) أن يشير إلى ذلك ملاحظا أن مااطمأن إله 
السهر و ردى من الفكر الفارسى القديم إنما هو محرد التسلم بالأمور 
الكشفية » أما ما ذهب إايه كفرة اووس من ثنائية وحوها فشيخ الإشراق 
منه براء (*) . 


: ع 5 1 3 ءِ 8 57 
ومهمأ بحن دن مر وماك اخول انسهرور دى د' كبر دضبيا كن المشاث.ة 








1غ السهروردى ىق ل 4 20 2 6 0 60 ٠:‏ 
1001 ا رعومع2 ع0 1 15 اه ع ا 


؟) الشرمارى *» شرح حكبة الاشغراق » طهرآان 2 ص ١أء٠‏ 
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الإسادامية قّ لمش ممثلة - بو م42 بحام أن أن سينا » وهى مث اث 
نجهم عن اأبعحث والنوق 35 لكو الفلسفة ة والتصوف 2 و ل نِ 2 أمأته موعة. 
تردد تعاأم هلم المشائية تردردا صادةا 62 وذن 5 سديت 9 | موعة 
المشائية م.: وهى : «التلوخات » ١ ٠:‏ واللمحات و » « والمطارحات »© 
و والمقاومات » . وإذا كان قد عارض أرسطو » فا ذاك إلالآنه لم 
يمد عنده العر فاك الذى ينشده » عل أنه لعو أو ل معارض له ى 
أفلاطرن وأرسهاو » وقالا >ائية تحمل طابعا أفلاطرنا نيا. و اضعنا. 

والسهروردى نفسه يصرح فى «١‏ حكمة الإشراق » أنه. كان شديد 
الذب عن طريق المشائين ى صياه «حى 5 إن ود اق 2 0 


العالمى العنوى الإشراق . وصبق أنا أن أشرنا إلى !لصلة الوثيقة بين 


٠.‏ ا < 5 ]| . - أ 
بعد ٠5‏ أعالء ورسائل أ سينا الصغيرة 3 فى رسما' ل ثٌ أغا. 5 
0 .م 4 أ 0 1 5 506 2 
در ف م 02 .4 . وحن 03-2 ا لك | جياه لكك عمد ا ا حي عمة 


الإشراق » ء وهم قدة التفكير اأسهروردى : وبين تصوفا وكتاب 


الإشارات 0 ع سيئا 4 وحوى 0 عد حن اأسعادة العغامى 2 


١‏ الم يق اليوم شك فق أن لاشيءة عامة والإسماعياية شامة 
انا فى الحياة الثتافية والفكرية فى الإسلام » تعردوها من البداية ع 
وغذرها ,بغذاء وتصل . فكاأن متهم علماء وقلاسفة وكثير أما استخامو ١‏ 
علمهم وفاسفهم فى نشر دعوتهم وتابردها . وقد يفاون فى هذا 
ظ ن إلا 


للم نُ ل د ١‏ نشأة اتملسمة 0 جه رمعأ 
3 على او 6 حشر اأعسادق 3 وتعنى الاتليات دائأ , 1 ل مساح بساوح 


1 
داص 


سول ا ا 
ها . وان تتعا'يم أشيعة مر ها فى ابيئات ابى انتثشرت فيها : ونأثر 
١‏ من تائر من 2 حري الإسلام 5 واأشر.ءان الادان وات عمجا ساس 
فى هذه البيتات وكان لابد للها أن يثنا على ٠١‏ تجرى ذها من جدل 


37و 


ويصرح ابن سينا نفسه أن أياه وأنفاه كانا يعدان من الإسماعيلية 
ويتذاكران فى بعض آر الها » ومخاصة فى موضوع النفس والعقل» 
وهو يصغى إليبما ويدرك ها يتولان )١‏ . ويضيف البيرتى أن أباه 
كان يظالع أمامه « رسائل إخوان الصفا ٠‏ التى اتسمت بسات شيءة 
واضحة ©5) :. وقد عاش على عقربة هن السامانيين وبوى بوبه » 
وهم من أنصار التشيع » ونال حظوة كبيرة لدى بءضهم © ورفض 
أن يندم إلى حاشية السلطان معحمود الغززوى » وهو معروف بانتصاره 
للمذهب الى . وق كل هذا ما يؤيد أنه كان على صلة واضحة 
بالفكر الشيعى . ويظهر أن الشيعءة أنفسهم تنازعوه فيا بيهم ء 
فعله يعضيم إمماعيليا » وعده آنخرون اثنا عثيريا ء وشاء على بن 
فضل الله الحيلاق » وهو شيعى إنامى «تأخر من رجال القرن الحادى 
عثر الحجرئ » أن يفصل ى «أده القضية (”7) . و حاول لاعتبارات 
سيامية فى الغالب ء أن يثبت أن ا'شيخ الرئيس من الشيعة الإمامية ع 


بن عده من أكاير علمائها (4) . 


أذ 


ونظرية الأماءة هى -خدر الزاوية فى التشيع جسيعه + وللإمام ق 
نظر ااشيعة صلة روحية بالل شبمة يصاة الأنبياء والرسل © فيوحى 
إليه وان اختلفت كيفية وحيه عن وحبهم : والإبمان به مكمل للإعان 


الله 0 ولا 3 لاحسامين اعام 1 وبتولى أمورهم 5 هو ثيك 


2 ل 5 غ . ّ 3 ٠‏ 
و الشراع 3 أب واعداء ٠.‏ اليكل الولال وأخرام 3 وتصل ئ عونل 


اأعلمين عاءة 5 ودوق ود 2 *نّ اللرطا والزلل 5 وشيذمى اه عفائه 


سه 


لبلدس يا-ملشس ليد سمس 


)١(‏ اين أبى أصيبعة © عيون الأنباء » ج 85 ©» ص كلاء 

(؟) الببهقى © تاريخ حكماء الاملام »4 دمشق 15545 4 ص 1ه 9م . 

(5) على بن فضل الله الجيلانى ء توفيق التطبيق فى اتثثيات ان الشيخ الرئيس عن 
الامامية الاثنا مشرية © القاهرة ١126‏ تقدم وتحقيق وتعليق محمد مصطغى حلمى 

(1) ترم الاعتبارات السياسسية فى أغلب الظن الي أن آهل جيلان كانرا فى الأصل 
شيعة زيدية ء ثم تحولر! الى اماهية فى عهد الصفريين 2 وجارى ابن قضل الله التيار 
الجدود ٠‏ العامل ٠‏ أعيان الشيعة , دمشق ١9*5‏ , سس © , ص لاله * 


الا 


ولذا كانت الامامة سرا أودعه الله فى على وأبنائة : ول يلم أدل السئة 
بذاك .» ورأوا أن, الحليفة أو الإمام انسان ككل الناس ٠»‏ لا عصمة 

له ولاقداسة » لا يتلقى وحزا » وإتما ينف .ما أمرالله' وك ثليه . إصهِب» 
ويخعلىء . ويعدل وور » وللمسلمين الحق ق نضحه وتوجيهه > بل 
فى طالب شلعه أن دعا الأمر 

وكانت هذه القضايا ثحل أخيل. بوبو د "بين المسلمين مل الفعنة الكير ىّ 
وتبارت فيبها الفرق من خخوارج وشيعة » ومعترلة وأشاعرة » وتوسعوا 
فيها كثيرا » فاخختافوا فى ازوم الامامة وضرورتها » وهل هى بنص 
أو بغبر نص » وهل يكتفى بإمام واحد أو يجوز تعدد الإثمة ؟ واختلفوا 
أيضا . فى ألها وقف على أسرة أو على قبيلة بعيئها أو هى مياحة للناءى 
جميعا )© فهل'هى مقصورة عل على وأبنائه ' 0 أو على بى ان إر عل 
قريش ؟ وهل هى وراشية ؟ أولا قصر فيها مطلتا ؛ بل تجوز إمامة 
المفضول . ويستعرض الأشعرى فى مقالاته' هذه الآراء فى تفصيل )١(‏ . 
ويعقد الباقلانى » وهو معاصر لابن سيتا » فى «كتاب المهياد» فصلا داويلا 
للامامة (؟) ء ويعالحها باحئون آخرون . 


فالس بغري إذن أن 0-7 إلمبأ الشيخ الرئيس ىُْ محديثه عن للسياسة 
ونظام . المدينة » على أنها إشارة عابرة لا تعصب فيها ولا نحرب .. فهو يرئ 
أن الجتمع البشرى لايستغى عن رئيس يدبر أموره » خليفة كان أو اماداء 
وببين الصفات الذرورية هذا الرئيس ء وقد سيقه الفارانى إلى ذاك(). 
ويسوى بينه وبين الناس فى الحقوق والواجبات ٠‏ ويبيح الخروج عليه إن 
جار أو ظلم ٠‏ ولا يلزم مطلعًا بأن تككون هذه الرياسة وراثية » بل يكفى 
فيها إجاع الناس » وإن أجمعوا على رئيس غير صااح فا ضلوا (4). 
ومن التعسف أن يستخلص من هذا على وما صنم ابن فضل 


٠5 553 605 له 5 ) ص‎ 4 ١55.١ الاشضعرى 6 مهقالات الاملاميين ©» استاميول‎ )١( 
. 1١97 (؟) الائلانى > التمهيد نى الرد على الملحدة المعطلة ©» القاهرة‎ 

(؟) الفغارابى , آراء أعل المدينة الفاضلة 2 ليدن ١85+‏ 2 ص 5+4 ٠‏ 

(4) ابن سينا © الشثلفاء © ,القاهرة 35 ؛ ج ؟ ©» ص (١20غ4‏ ب 1م م 


زف 


الخيلال » أن ابن مبيبا ذهب ىق موضوع الامامة مذهب الشيعة : وقد 
تكون له آراء أخرى يلقى فيها مم الإسماعيلية » كنظرية الصدور . 
أو حقيقة واجب الوجود » أوقى حديئه عن العتل والنفس . ولعل هذا 
راجع إلى أتهم جميعا أخذوا عن أصل واحاد . وسيق لنا أن قررنا أن 
ابن سينا تأئر ببيئته وبمن حوله » ولكن ليس ف تلاق الآراء ما يقتفذى داتما 
تحزبا أو تعصبا » ودو فى فاسفته واسةتلال رأيه فوق الحزبية والءصبية : 
اللهم إلا فما يتعاق بالاعتداد بأرسطوء على أن أرسطو النذى عرفه كان 
مشربا بروح أفلاطوزة أوأنلوطينية واضحة . وأثر هو يدورة فى غيره 
وأندل عنه شيعة وسئون ©» وجول الأول أن يؤيدوا دعوتهم تأسمه 
وان يؤاخوا يهم وبنه . 

ولا مختاف عنه السوروردى فى هذا كثيرا » فد نشا هو أيضا فى 
بيئة شيعية » وزار » إن صح الخير © كلءة الموت الرلية ٠‏ ووثف على 
ما كان يدرس ويطبق قبها من تعاليم باطنية . ولكنه انتمل إلى بيئات 
أخره » فزار ديار بكر ودمشق » وانتهى به المطاف إلى حلب . وعاصر 
سوط الدولة الفاطمية » وشهد انتصار الإسلام على أيدى السلجوقيين 
والأبوبيين . وكان متمكنا من النقه تمكنه من الحكمة والفلسفة . وتال 
ف حلب حظوة كبرى لدى املك الظاهر بن صلاح أأدين ه وهو دون 
نزاع أقرب إلى أعل السنة منه إلى الشيعة » وقد حاول ما وسعه أن 
بحميه من حملة الفقهاء )١(‏ . 

والواقع أن هذه الحملة تدعو إلى اأتساؤل »؛ هل م ى وليدة خحصومة 
شخصية وتياين ى الميول والطباع ؟ِ أم 2 7 خلات مذمى . والذى 

لا نزاع فيه أن السهروردى الصو أقرب إلى الشيعة منه إلى أهل 
السنة . والتصوف والتشيع يتلاقيان فى يعض الحوانب ويحختلطان . و 
آرائه ما يؤيد المائلين بضرورة الاماءمة وقداستها » فهو يذهب إلى أن 
الإمام خليفة الله فى أرضه » وأن العالم لم يخل قط من الحكمة ومن 


)١(‏ ابن فضل الله © توفيق التطبيق © ض 5١‏ لأة ى 


رف 


شخص قائم بها عنده الحجج والبينات )١(‏ : ولعل هذا هر الى دفعم 
هورتن وغيره إلى القول بأن مقتله يرجع أساسا إلى أسباب سياسية (؟) 
وأغلب الظن أن جرأة الرجل وقسوته على معارضيه هى البى 'جنت. 
عليه © وقك تدأ كا أمرثاذء المأردبى من- قبل . وأدعههاء اجماع 
مؤرضيه على أنه كان صارما فى جدله مفحما ى حجته »© لا يأخذ 
ندصومه ثى هوادة ع ولا يخاط.هم فى لين . وما أنشمهه ف ذللت نساو, 
5-3 متأخر عنه بنحو قرث ©» وهو أبن سمية 55١١‏ - 8١لا‏ ه ) 
الذى لاى من الفقهاء مالاى مره معار ض :جه ودوة حديوره و هق 

بين الصوفة والمعهاء قديمه ع تتبعاء 9 اي بن مول ١‏ الات ووم ) 
برغم مأ كان 5 ن لبعض الصوفية ل 000 4 9 فوودمه واشتاءت 
عل 1-8 ٠‏ دش مخرصومة دين أعل الفلاهر وأهل الياطن ع أو ٍ 


ومهما يكن من شي ء فى 5 كير تسمه ر زر دى اتارشعية وإسماتيلية بو دك 
خاص » ذهو كأ قلءمناء صور الامامة تصرير | 5 طك بلعم كشع تو ير الإسماعياية » 
وير أن آزئة ابتار 4 ؤلا تخاو همأ الأرض دطاها 6 وأن الإمام 
متوغل فق التأله يحيث يتلقى الوحى والأءر والنبى من عام الأثوار » 
4 كلمة واحلءة هو قطى الأقطاب 6 وثلات ا درجات الوا صاين . 
وباحدذ مثلهم و درة النور 34 وقول هم بع احور الكائئات - يور 
الأنو ار» والإسماعيلية أنفسهم متأثرون فى هذا بتيارات شرقية وغربية . 


3 
55 


قاف #لكمنة ‏ ان مشلا ع مده كا له 21 باط أو بي : 
ووسماتم ر كه نا يمسحليو؛ هن متله سه الريك را 0 ذنى 
وتلاميدذه الأقريون أمثال الشهورزورى » أو من -«جاعوا بعده © آامثالل 
ملاصدرا ( ٠١6١‏ - 1540 ) شيعيون يدر ها هه اشراقيون ٠‏ ولكنا 
نستطيع ان نقرر أن السهروردى لم يكن داعية من دعاة التشيع » 


ولا نعرف عنه أنه نحزب للمذهب الإسماعيلى يخاصة . وهوفى قم 


. ١9 السهروردى © ححكمة الاشراق 2 ص‎ )١( 
رىئ -125 .© ,1924 الع اأعكصبامة ,تعدذاوة 5ع عتطدمدهلئط28 1016 ,مع180 داز‎ 


>22 


منفكر طليق التقى قَْ تفكير ه مع سحيكماء لين 4 واقترب من مذاهي 
.متعلدة 


*  # 


8 أولع السهروردى )١(‏ من شيابه الباكر بالدراسات الفلفية ؛ 
ووجد مها مادة غزيرة فا وضعه مشاعو العرب . وبمخامة ابن سينا . 
ر] تهذة الماقة .وأقاد. مما ,علد العف كيوحها .. © أن مرج 
بدوره ماسلة متصلة م:, الختب والرسائل ٠»‏ والترم فبا كلها تقريبأ 
التقسيم اللا التقليدى للعلو : الفاسفية من منطق ©» وطييعيات » 
وميتافزيا . ففى المنطى يعى بنظريى القول الشارح والبرهان » دون 
أن همل منطق الألفاظ والتضمايا أو باب المغالطات :. وف الطبيعيات 
يعالج المادة والخسم » الصورة والحيولى » الرمان والخركة . ويعد علم 
النفس جزءا من الطبيعيات على نحو ما صنع المشاءون العرب » ويفرق 
بين اأنئمفس والبدن » وبين الأدراك الحسبى والإدراك العقلى » ورف 
طويلا عياء اله س الْمْاطدَة ومشكاة الخللاص الى هى ددفه الأسمى 5 
وى المتائزيقا يفصلى القول فى ٠شكلة‏ الواحد والتءدد » ونظريى 
الصدور والعتول العشرة . ودرج على أن خم مؤافاته بحديث عن 
النبوة والأحلام والتناسخ . وليس له فى كل هذا إلا أن يرده ما قال 
به مشاءو العرب » فيا عدا يعض أسماء جديدة لمسميات ثابتة » أو 
إضافات لا تخلو من نقد وملاحظة : ويمككن فى اختصار أن يرد جل 
ماورد على لسائنه من بحث فاسفى إلى أصول مشائية » أو بعبارة أدق 
إلى أصول سيئنوية . وقد حاول هذا بعض شراسده » وبخاصة 
ملا سدرا . 


الى اقم أن الغامفة عننه 2١‏ 1ك الءسيلة م القانة : 
والواغم أن بتع عرب إن الرديلة عيل إن لغاية » وإن 
تكن وسيلة ضرورية ولازمة . ذلك لآنه متصوف قبل أن يكون 


وبسصس ست سد انان سداد ١‏ إيسووو جوم د اذ اسن لداهشعسلهة 


)١(‏ الهروردى ‏ هياكل النور © القاهرة ه157 ه ) ص 8" إم 


.با 


فياسوفا ع وقد أنتبى هى فاسفته إلى حكءة الإشراق أى تعبر عن 
مذهيه الحقيقى . وقد تفلسعك غيره من متصوق الإسلام » ولكن أحدا 
منهم لم يرنط الفلسفة بالنصوف مثل ما فعل . وحكبة الإشراقم التى 
أيعنها هى حكمة الفيش. والنور ه حكمة الكشف والتجق » وتتميز 
بأنور ثلاثة متصلة ومتكاملة » وإن غاب يعضها عن البال أحيانا . 
وثى أنها أولا تعتبر النور .صدر الوجود والمعرفة ع فهو أصل كل شىء 
ولاكثف ولا وصول يدونه )١(‏ . و:ؤاخى ثائيا بين الروحدانيين جميعا 
شرقيين كانوا أو غر بين + وإعل السهروردى بين مفكرى الإسلام فى 
مقدمة من لفتوا النظر فى عناية إلى الفكر الشرق القديم » وحاولوا أن. 
يرزوه ف يحهم ودرسهم . وتعول هذه الحكمة أخيرا على الإشراق 
والاتصال بعالم النور » وذلك هو اللااص واإسعادة أأتى ليست وراءما 
سعادة : والمذهب الإشراق على هذا النحو إنتاج سهروردى خالص »: 
تآثر فيه صاحيه عؤئرات مختلفة » وأنحذ عن فلاسفة وصوفية سابقين ) 
ولكنه فى صورته الكاملة من صنءعه وحده . ومن" الذايل أن نتمحدث 
عن إشراقية لدى الكندى ( وه - #لالم ) فى المشرق مثلا أو لدى 
أبن مسرة 5١م‏ - اط ) فى المغرب : وبرغم اعتداد السهروردى 
بالبسطامى » أو بالحلاج (4و. مع 595 )اء فان تصوفه يختلف عن 
تصوفهم : إنه قى أساسه تسرف نظرى عميق ؛ وايس للعمل فيه 
تصيب ملحوظ » وإذا لى يصادف احا إلا لدى العقلانيين وكبار 
المفكرين . ولا نكاد تجد طريقة سهروردية على غرار الطرق الصوفية 
الأخرى » لطا شارالها وذكرها وأدعيتها » وإن ادعاها فريق ثى كريلاء 
حامت حو [ه شكرك اكلر ةي 


و يشر ب تصوف السهر و ردى كل اأتقرب من تصوقف الفاران 
أصلا ى الاملام > « الله نور الوموات والارض 46 مثل ثوره كمشكاة قيها مصباح » 
( سورة ألنوى / 78 ) ٠‏ وللغزالى كتاب مشكاة الاثوار ؛ وهو مورة من صوي التصوفه 
المنالى ؛ وقد وقف عليه الهروردى فييا ترج .م 


0 


) امم ات الوه ( واين 00-6 34 وقد أداينا برأينا 5 هذ! منك زمن , 3 
وقررناأ 1 تصوف الأخيرين. تغارى © يوم فا قبل كل شىء على اأرحث 
والدراسة 4 بالعلي والعلم ومحدهة تقر سأ تصل إلى السعادة 1 أما العمل فى 
المرتية الثاية ء» على عكس ما ذهب إليه المتصوفة العمليوت اأذين 
يرون أن الشف والحرمان وتعذيب الحسم هى الوسيلة الناجعة للوصوك 
إلى الله . وهو أيضا تصوف يقنع بمجرد الاتصال بالعالم العلوى : 
ولا يطمع ق وعحادة 3 حلرل 1 ودى سم نفس الإياكت 4 وازداد. 
نظره و*أمله ؛ ورق عثّله استطاع أن يتصل بالعتل الفعال ٠‏ علي 
أن هذا الرق لايم إلا بمدد عاوى وعون مماوى )١(‏ . والتصوف 
عندهما أخيرا فى قمة النماسفة ع استطاعا أن يدمجاه ى تصنين 
العلوم الفاسفية ' 7 وذل د عن ذلاتك اين سيئا أصدق تغبير ثُ 
كاب الإشارات 4 الى عرض فاه للعاوم الفاسفية الكرى 4 فعااج 
المنطق ع والطبيعيات والإلميات » ووقف الحرء الأشير على التصوف »ع 
وهوهن خير ما شعلفته المدرسة الغاسفة الإسلامية هذا الباب (؟) 5 


ولا يكاد تلن تصوف السهروردى عن هذا كثير١‏ 4 فهر ست ا 
قدمنا ‏ تصوف تظلرى © يقوم على كشف وفيض مصدرههما النور كما 
يقول : أو العقّل الفعال كنا قال ابن سينا » وهذا خلاف فى التسمية 
والحقيقة المسهاة واحدة . ولعل الدهروردى يعول على الفيض أكثر من 
تحويله على اليغار والتأمل ( والاشراق عنزثدهة كشف ويل من أصلل 3 
لا رد مبعع د وترف *ن أسفل : وتلك ذفروق مجر ذية 4 رهدفه 
الشيخذين معأ واحد غ؛ وهو الا تصال بالعالم العلوى : ورعا ور2 على 
لسان السهروردى م يؤدن بالا ماد 6 واكن هذا ضرب م التصوير 
الرمزى » وهر يفكرة الاتصال ألصى 0 . والقرق اب+ودرى بينه 


0( 1396-0 .طم ,3935 ,5اعة<1 ,ت[طقعة1-لف"'ن أعءماط 2ك ,1630م 
(؟) ابن سينا »© الاشارات © ليدن 5ه[ 2 ص 956ا ]55 . 
[1]) السهروردى © هياكل النور» الكاهرة لات( »© الهيكل الابم؛ ص ؤم ب لبه 


ابا 


.وبين ابن سيئا يتلخص ق أن, التصوف عنده هو كل العم وكل الفاسفة 
فى حين أنه عند الشيخ الرئيس ليس إلا مجرد باب من أبوابها . 
ولعل هذا هو الذى دنع من قديم إلى ريط ما سماه أبن سينا 
« الفلسفة المشرقية » أو « الحكمة المشرقية م بالمذهب الإشراق » 
.وتعتقد أنا فصلنا فى هذا أيضا من قبل . ولاحظا أورلا أنه من 
الناحية الافظية الرحتة متناف مدلول « المشرق © عن «هد4اول 
«الإشراق » )١(‏ © وإن استعمل السهروردى أحيانا 'نمفل المشرقٌ 
للدلالة على الإشراق اعيادا على أنه مصدر الضوء واألنور » وهذا 
استعمال خاص . وتساعلنا ثانيا هل أبقى الزمن على كتاب لابن 
.سينا اسمه « الفاسفة المشرقية » ؟ ووجدنا أن هناك عدة #طوطات 
تحمل هذا الاسم » وتدور حول المنطق » والطريعة » والرياضة » 
..والإغهيات »وتحمل كلها راية مشائية ملحوظة(5). وكتاب منطق المشرقيين : 
-الذى نم يكتمل يؤذن بأنه يرمى إلى معابحة مواد الفاسفة الأربعة هذه ء 
وإن لم يصلنا منها إلا أجزاء من المنطق » و يصرح ابن سينا فى مقدمته 
أنه مستمسك يأرسطو ومعجب بآرائه » وأنه انحاز إلى المشاثين و تعحصب 
لم ؛ لأنهم أولى فرق السلف باتعصب 0 . وكتاب الإشارات ء 
ومن اليسير ضمه إلى شعبة الفلسفة المشرقية » لم يقطم هو الآخر صاته 


بأرسطو ولا بالمشائية ٠‏ 


فما المراد إذن من هذه ااتسمية : المشرقية ء والمشرقيون ؟ حاول 
الدكتور بدوى فق “قيق دقيق له حول ؟تاب أخير لابن سينا لم يصلنا 
منه إلاشذرات وهو كتاب الإنصاف » أن يرد المشرقيين إلى مشانى 
بغداد اللين عارضوا اأشائين الغربيين أمثال الاسكندر ومامسطيوس 
ونحبى النحوى » ووقف ابن سيدا بيهم موقف الإنصاف (4) . ويظهر 


(1) أين سينا © من'طق الثفاء » المدخل ؛ الماعرة 198617 © ص !5 . 

(؟) المصدر السابق ©» ص 55 ,م 

(0) ابن سينا » متطق المثرقيين » القاهرة 1١١.‏ ) ص ؟ ا" . 

(5”/ الدكتور عبد الرحمن بدوى ؛ أرسطو عند العرب © القاهرة 1917 ص 55 م 


ل 


أن اأسهر وردى و كه عل مانا دسودة هذا الككتاب 6 وعلاق على بعخص. 
يعارض المشرقيين ؟ ريل نحو اأشائين الغربيين » ويخاصة الاسكندر 
الآفر وددعدى و ثامسطيو س 4 وهنا مو كفب «الدوظ قَْ موٌ اداته الأخرى. 
فهل فاته المشرقية إعلان لهذا التأييد ونشر هذه المعارضة ؟ ول كازت. 
مشرقية إذن ؟ 

والرأى عردنا أن ابن سمينأ كان ول كل شىء ىق 3-3 
الكبرى كالثفاء أو فىكتبه الصغرى “الإشارات ؛ إلا أن مشائته ا.ثر جت 
بعناصر أغلا طو نية وأفلوطيئية وأصحعدة 0,١‏ 6 وهذا الامتز اج هٍ الذى أنكرم 
غانه ابن رشك 9 وشاء العودج ل ارسطر وإءل المشمائية الخائصة 0 


وطبيعى أل عدو دنلا الامتر اج واضدا 6 الكتب الكبرى وضوحح»ه 0 
الكتب الصذرى » وهو على كل <ال ما يرتضيه اين سيئا ويطمئن 


إليه ء ويراء معيرا عن ميوله وأرائه » وقد عرف به فى اافكر الاسيحى 


تَ ارون الوسطى 8 ونخاصة إديىي جماعه ار :سسكا 1 والملاك سمأ 6. 


« الفلسفة ااشقية » الى و أورد فيها س ها يقول - انملسة على ما 


هة اأمأ ع | ١‏ لح ١‏ , 
هى واه قَ ا 3 وعلى 6 و سيم اثرأى الصك ويج اللدى ا دراعى فيه. 
جانب الشركاء قَّ الصناعة » ولا بتَعَى فيه هن شق عصاهم ٠‏ دتعَى 
*ع. به 0 0 م 0م 3 - اوت “لم 
ف غيره (") ) . خلى ابه اير دن أن دقان أنه اعتزق اراء متعارضة وآن 


كته اإأصغرى « الفلسفية المشرقة » بائذات أختلف عن فاسفة واأخفاء 4 
بل باامكس يقرى أن فى الشفاء هم :لوحا بما لو فطن له استغبى عن 
الكتات الآخر (4) 0 . 


- 


)١(‏ السهروردى » اللمثارع والطارحات »6 فى محموعة الحكمة الالهية ©») استائبول 
ه6١‏ + ص ١6لا‏ . 

(5) لابن سينا بوجه خاص عدة رمسائل صغيرة تبدوى فيها هذه المزعة الافلاطونية 
وإضاحة » كرسالة الطير »> ورسالة ححى بن يقظان ») جامع اليدائم ©» القاهرة لا1ذ! 

() ابن سيلا » المدخل » ص ١٠١‏ . 

0) المصدر السسابق ©» ص ١.١‏ ٠ه‏ 
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والآن فى وسعنا أن نقرر أن السهروردى فى مذحيه الإشراق قل 
عأثر بابن سينا فى البده واانهاية » بدأه بالدرس الفلسفى » وانتهى به 
وأن مع ذلك إلا أن يقابل بينه وبين مشائية ابن سينا ؛ وأن يفصله 
عتها » وكأنه لم يقنع ما أخذت به من نصوف . وجدير بنا أن 
تحترم هنذا اللفصل وأن نقى عنده » ومن الخلط أن نتحدث عن 
إشراقة الى ابن سينا » اللهم إلا أن أردنا بالإشراق مجرد الكشف 
والتجلى 4 وهو ببذا لا يمف عنك أبن سيئأ وحده ٠»‏ ذل متك ل 
متصو فة آلخرين شيعة وسئيين » ولا ندرى اذا تخرص على أن تربظ الشيخين 
مجماعة الباطنية الهدامة » وليس ىق قوما ولا عملهما ما يؤذن يذلاك 
أو يعضده ؟ وهما معا مفكران إسلاميان كبير ان » حاولا أن يونةا 
بين العقّل والنقل » وأن يسموا يالروح ء وأن يدعما فكرة ااوحى 
والإلمام الى قامت عللهما دعوة الاسلام : 








النصل 
الرايبع 
: دى 
ملا ' حول إشرأق السهروربى 
ووب نه جارىوب 





يحاولٍ الأستاذ لويس جارديه فى هذا البحث أن يضم خطوطا تحدد 
معالم الديناميكية الباطنة لفكر السهروردى » مع المقارئة ‏ كاما أمكن ‏ 


بيته وبين فكر أبن سينا . 


وبدأ بطرح هذا التساؤل : هل تنتمى حكءة السهروردى إلى الفلسقة 
أو إلى التصوف ؟ وهويرى أن إشراق السهروردئ يضع التصوف والفلسفة ف 
علاقة خاصة لانجدها إلاعنده » وهو يميز بين نوعين من الحكمة متقاباءن : 
الحكمة البحثية المعتمدة على التحليل والتركيب والاستدلال اابردانى وتيدف 
إلى الوصول إن الحقيقة :وهى حكمة المشائين ؛ والحكمة الذوقية الى دى 
رة مذاق روحى »© هى حكمة محياها الإنسات ولا يستطيع التعبير 
عنها » وهى حكحة الإشراقيين . وليس مة تعارض حقيى بين الحكمتين : 
وإنما هو تعارض ظاهرى لأن الإشراق الحقيى هو الذى يتقن الحكمة 


يي 
البحنية » وينفذ فى نفس الوقت إلى أسرار الحكمة الذوقية . 

ودءمد جار ديه مقارنات بين اراء السه روردى وابن سينا حول المسائل 
التالية : الموجود الأول منبع كل تور الذنرورى بذاته والممكن ب 
النور والظلمة » والواحد والكثير - العلية - النوع والشخص ب النفس 
الإنسانية ‏ نظرية المعرفة : 

ونترى -جاردنه أن كر حكم الإشراقف نوع وءٌق ؛ وهشو عرفات 
صوق أكير منه فلسفة » وكتابات السهروردى دعوة إلى التعجرية الحرة 2 


ولي 


وهى علامات ثورانية تنير الطريق » وهذا هوهغزى الفاسئة العرفاية 
عنده أو و دكية الإشراق زر" . ويو ضح كف أن الأسهر وردى عا 
بوها ه!نجرية صوقية » هى نجربة الشهرد الذى كان بالنه 2 اء دشرلا 
إنة عالم م 46 الو احدة الصادقة »© وجمى التجر بد الى أيتى شامما ذا..مجه 
فى الأنوار والقييز بينها . ويؤكد جارديه فى ينه أن هلما الشهود لا مكن 
أقضه كا لا يمكن إثبائه . ولابد لفهم هذه التجربة هن دراسة - عن 
قرب - للمصادر ألسهروردى ٠‏ ونظرياته هع غرورة العريز دين التعجربة 


الصوة.ة داتها والةعبير مما 1 


23201 11115 نم 
التق /آم6غ51[111 101 115121840 51118 188111810115 0101101015 
187212111111115 2011115 584 51 
0151 101115 عتم 


خصةع25656ع7م نان ع28ع ,01520510102 ع5ا0ه 3 أمدمعأطنوط2 كدملاة 5ناملطا 
-لة طاتؤقطة تلك كعتجع: علسقمع كتتام دعل ,متطممت لمعا .381 عل ودبعطوا 
-فصوناقة اقطأاعلهة] 5ع1 : (1945 ده أناطمة:15 3 غتاطتام) 1 عمن' 1‏ .مرسعطذة 
حتصانك كعاعءة 2015 : (1952 15ن2-مقعغطة1) 11 10012 وز أقطةع2 810 راأفنصوبب 
أ ,ةلإلزلطةقطوله 62ءنطتا-لد ,2تسماسط-اد 19030 رعامتمقء ععمم رمم 
-ه6طه1أ0تء دع مكدع 111 عصنم و وقعط15-!ج أقتس1111 ع[طددمعم1”1015 06ا0]ىتاك 
عاأتاااطة ,(1970 29215 -موعغطغ1) عمدلط8 لالزودوناة13 لعنوزوذ عع37م 126100 
-5]1ز01- 0ع تطجزه211105 521:65 2015) عمعلانامع 5*9 : «7وذرعم ع وع2زتاناء0» 
-أة الأدزدق1) د5عءءطغانء 5ع 2520عم عارع] 164 اوه علوؤللاناعل 1 غومل) دعيو 
5 01 ,010311065 كمامم روعءل8غعط 3ع355 235311 06 50216 علنا آء رلعتاك 
حطبدة 1ؤ58” 43 دان 1565م105 0115 ركعنان 1ل 0ط زد 5ألعمم عه كن0 11ت 207ص1 عغصعلغ 22 
©52050655م 13 06 01012 110115 0116 201187025 ع8 لال .(1) معءلل:1233 
5 م2:86 ع2 1ك متتل عنتاغد عننثل صلطمم) ورمع28 .للق جرهم ع1رد] 
قاع ر(05 اق صمم ذ5وملءوء 1أطنام : 05 عه نأ *تاوذتاز عأطأؤوعء2) 1نلدنزد 13 
طااولالط0 عل © اموطااهة10 06 كععلة تمع صصطرمء 165 كاصتمز امعتديعد علاعنوج1 
.(2) 551223 11رطل-اج ' 


مع 8ع 06 12و20 3 راتالط'0[01050اة جع38ع068 © 65529765 170002315 عل 

لأؤقطد نال («عنطم26050:» نه) «عتطصو5ه1لطم» 12[ ع2ممءصه ممه يعأطصدعه 
-222 كنناء1 ده عمتصصمط'1 ع0 عه 7205206 ندل عئا 53 رع215ه امع عناوم ط نامزو 
1 5عمع ا 611065تان أتعتق أقتضلة 5ناآم 20315 رلاء01[ عع358 كأارمم 
65[ عغمه5 5أعد0) .عن5معم 59 ع0 عم2ع1222! عمكتصم مزل ع1 عدععغتامطأئ5 انان 
علاع00 00101262 1نآن ,آنا 1"02 51 «و تمغطامهدهالطمءه و5ع1 ,ععصغط 


اام عدا يده ها لم الى يلم المح _سششيييهة 


-1201 عأم تاد 2[ 50115 010113865 2015 5ع 3 7601622005 ذنام 5ئا2]0 ,1 
.111 11 ,1 : ترملات» 

غندو:ووط8 12 عناة رمّع22082ة عمعوؤلدعة ,عردف *7ا1 هن ععللطتاه 5مو5ة .2 
.(5 .© رسوع مغ تومعةأمع5» ,11 .7) العوسوعطن5 ع0 


بام 


تان 196ا3أناء6م5 013 رع5م220 للاء731 «ناع1 عع بوتلمط نبع1! ع0 دسذلة 12 او 
5 © ,21ةتنا046206 نات عطعمعممة'0 253025 5ع1ممطدة ‏ 2 عاأعلم مع ضؤممه 
حدن 5 ربرمذه1 06 عملغم ,تأملاع مه ععلد؟ عل عناقن «ماغتطتمه عنة 
9 62 1قا 5قة5 235 5623 26 11 .وتعطوة1 ع0 2165اء(203 5ع7زاع6م25عج 025 
-صنمه ع0 205:5 و5متمامءه عأتا0 عل ذثلامه تت ععلقمونهة عل رلتا-عاطمعد 
-6صةذكزل 165 غم ل رعضضء 7ممعء30 عمكمعم 13 م276 5ع2055161 <2وكتدتقط 
مع هدنك ه15" عءمعناكمة علاءغم ذغى 13 .58250 هه5 3 6:65مه 65لرع22 
تقءققع 2012م عطععةصطغل 13 «ع]صه20 5ظع'ل نالع تتنا نان 2275م عقتس 

22 31231635ل0جتمة نأدنو ذلعكء 05 عمد[ ع2 أتاعم ؤدع رعناوأطمهدس1قطم 
١‏ 5ل كتترءة و5ع1 عهم 6تطغامء ووء:110رنارط 5ع غمعل0» 


1 


«5856555>» كنا 165 


6 ع1 لتاة 235 527160602005 26 2015 ©0106 عاثلاة 0 أنا10 15025ئط 
05 طلطرهم) .84 .4لغط2235 ع0 © وتعطكا ع0 5مع5 تدك 6005م 3 مع مومع 
0065م ]502 22220125 5ع : 112551068 12 126ل تعلط غمه1 3801 عاطوروعة 
1+ 21087 طنتصنا آلآ »> 2ه «غ2ع021» ناه رعنان5922250!11 21022 عقنا كمفل 
عونثل عغ21هم ع0 عتصلااعة1 غمعمعتنه ندم عدمل ؤده [1 .(3) دغلا عمعتمعء تم ء 
.)2 قتصنا!!- ه816 2اع0:1 مؤذعع53» 


-ع11 221106 و50 عن) 7 عئناو:951م عل ده عنتطمهدملنطم ع0 اتدئزوة:ك 
١2‏ © 5ع]لتاناعن 125 120621102112826 انتقو أتا 2358 11ل 0151605أقلط 165 جاع , 
-ألملاء”0 عطغغلى ا غع38تتتقمط أكملة غممل2ع ,تلعهجتوعطند5 عل عماععمق 
مله 3مدعمعه ع .كتاععع1 صمة عع 656 ع0 عووعه 26 !1 3110101 رعنتة7 ا ععمع 
-001262 5385 53113318 26 0151392 عنء: وه عتطرودكه1زظم 5[ ع0 معتعممئوتط:1 

...511266 509805 +ع255ط 14 81384 


-0أتظام <ء 203501006 عمعمع لومتء اعم وقعطة:1 : ولع نم7015 5زأوءتل عل 
تنا[ 03و 2322231162 1ك 2منامعه5ئنا55نا] مكل 16ممم3< نا ك5صوكة عتطممع 
-025:0653 065 هم غضعاتناطغ0 01 كقعطلا5 ع0 531165 165 بارع لانا50 45562 


وعن) - ,22-25 .2م .ك1 ,11 ز.55 1111 .م ره دعم غصمرمع 2016 » ,1 .1© .3 
-توتتطكقدم قسطلائط 15 3 كتلسقانامم د5أأماستط غأصعباوتاممة:*5 دعبا ومدطعء 
© 4 عضامم تاج 5فكلط1 و5علالووعععناة 125 اتمقصم 05 .5109 0159 هل 
-قصنتطن!1ةه 0ه دع أدئنء1:ه0» 821050113 ,ممتلاجد11 .هم (3ه :ءتملا .:وزبرو 
38 ,آل ,نانقعدا ع تالاه تاذلعء5 01 واأمء132 .مه تدمدععاعق:” «ددلق 
عكنض) عآ رطوعق-2[1 420 تدكاعق ,820353 .ق (5 224-226 .مم ,1948 
5 .+2282 .2530 ,لامطءزه©) .83.م ك 54-31 .2 ,مره 2200011ن1» ,1947 
252011 .هآ (0 :<00106108نام1؟» ,1951 و5تعوظ رصنعلا .60 ,2221ط15 
25-27 .22 ,1951 ركلكة1 رماعلا .60 رعضمعء0:801 عكتاءأوناء: عؤدووعم دآ 
.13-16 .2 وط5عهغ20مع2:016» ,11 ,رمتطعم) .11 (ء 


64 


5عطع20 ,«25510065اء» ععاعممة غتةمكعتامم دهم عتكو 5عتإوتطدهكملتام عدمق 
15 #معتمعلناءة صولط .مووءم 2260 عمل ة21مغم نل 183005لهى ععل 
ودعطذت-[ة عأقسانة1 15 ذنقم ,(دماط دلج لقصط' ذ د5عمء1ط12») نلقسةت طوساق 
5 5ع 3 وع#تصقطء 25 ع6تلوعء:م كتتاعء1 امعععتكهمه ,عمسقتصعلاء 
لكتام2 وه'1 ع .عتع10[مممجطاهة'0 .عتعه1همرومء عل ,عنتواعه1! ع0 و17 ةلتامممة 
عناه 12 كته «دعتطدمهدولتطم» عتقنا م010 معمقمع© ,220205 كلاء1 3 ركع]2ع0 ,5300 
عنقم 3861620216 011 0:511866© 6556© 53115 51 3215:011121286 0ره؟ عل 
,([655/اتمنا”آ ع0 عإتاة نا2 بعتاوتع10 2ه أكطنة) 5عممعق 5:01 5ععمعدائما وعل 
تامع علاع1 قن 5ع2غتممع0 65> .5عع20ع1منه10م ذاه 5ع2مع 1201م الامارياد عع 
وعتغطمه عنتك دعل عع ذ5مدة وعلتلمة 5ع عتغطدة ,رومع هسمخ "1 عل عتعمفط) 
معنط عمعاطموءة (لعك بكعووؤة عععلأععم1"! عل عدععقمسمتسطلز عأمع روعىع[مء 
75 3) ©20ذتمه:213 2ع:[220 21 غ503 202:65م 22 5امعتغلم و06 ععمم بامجعءم 
-2+0 1ه 5ئنأه21 3 ؟ذأه5 رزعم0واعة'ل و5ع3235 ناه 25ج 5لناع]213ع تتطمه وع1[ 
دطة عه أطقعة1 3 عض ءسمععع1ل 501 ,عاأعاعة5 16 ع296 5لالقمكمصم ذتاء 
و2 ,ءاع00 غمص 3 5نغتطع2 5عطم 32029 5م51 5ع 3 لتتلدء غ501 رفمسزدك 
عا عمقل عع:13 51 111160 106 2م5220 [نان عع ردغ مم11 بده عرمعقط؟ 
مو .5 .84 ع«ذععناد 12 عمتنتطامه ,62م عع] مس2 .طةتصماتاكبامه ع272020 
-أ0؟5 عتداللت'”0 رعاماكاعق 3 وعغووع202 و5عتاولللكت 5عمنواعع» ,(4) طويعظ مع 

1338ت1-آ8 اهل »1 83715 3 5علادة؟ 1625لء ارهد رعوموعءك 


635 ع0 5ععُصممك وعه ع0 ع8 1اذناقطئاء © 32215910316 لمادمعععء عملا 

500865 065 عاتلةتكتصعاد وععة عالظ .(1)5آا0( 01 7156رعم8مع عقا وعمعل 
عن أتاقو أع1للأنه تاعتلتم عطعك دك عممك ع)ء ,العو كدعطسذك ع0 دع ذامل ابره 
عقغطاار5 9لا عتقالمامء 0256232 لزع 3 رع22201 عولاعز 5غ2 روطءععطء 11 .51 
-208 5ععضصمق و5ع1 عأملا 7 و5لملة ‏ .255222(16عم الرعلانامد عع 013619 )1مدعغ1 
اكقء 02565 هد ولك -ة[طتمء5 عم ,كتوءء5 م56معم ععمم2م 55 عل دعننعز 
ر«135510165ع» 0565م25 65 3 012536165 5ع8لطقطء 5رعزمعمم وع1 و5غررهة 
[ررمعه52 2 ملقم لمعم (عناودع522 نا0) غ211 لمورع عتأودكء 
-21 غ#قسلان 13 عع وز عاصصسعء 1 ع1 يدل عتععدم 3 عناص لد 1للد129 د5ع1 إزومتة 
-وانظم 5عضغم 5ع سعاط غممة عن .(6) معدم 114 15 ع معدم 3 ودعاذا 
8© © 2066:0116 2ك ]ئ1501 غ230 ,2055© 201176801 8 5011 [ناو 5عءناو1لطم0؟ 
06 5ن بعطءععطءعع ع0 م51 2105 10115 هنا لمأء5 20215 ,رعناو1أطقطم3 16 
501 من ضمآأعء5 2015 ماع عومعةة غ1 ذناك 5عمل3ل1ا دعآ ,غطء :ةتفل عنالاة 
65 لأ 2065مع0*1 ع1[دم257ل:3 عقنجوة 12 نتاد عأكلكمز آلان ,أعلامعمة ]رم 
زسنالز قطكط )2235‏ <ج5م1616 66 1مقاءة25 وع[ا .رقع معزعوة”! عل «وععده كلموعج» 


ل[للسلس لما سداد 





525230 :31 ..لة ع:2: ,رتصداهآ'! عل عنلمموكاءجوعودظ .4 

-12153-!2 أتاوتآ ,م8392 ناطق .11 عل غمعوءةم عووكاتره'[ 12 كدوأدمعزة .؟ 
.69 طأنمعوع8 ,ولوزتومعطول-اة 15 

6[ ,0102326 32356 مملللة) .55 عه 92 .م ,111 :ارعمع 0 ععروع8 .»2 
.55 © 306 ,2 ,1آآ :(55 © 20 .5 ,.11 1335 03156 


كم 


ص كتاام عوع'ه عنما .(7) 11001165 7010201625 نم5 تمذأةآ :0 دنه ععغ022 ع0 
5 ,قناءئعءع1 16 مالءتلآه5 ذوعنو كل2551:3 32ع5620تام أوو لكك عن 3 عأءلاء 
76 10622202252056 2لا عندجةء5 أنكو (علاعتوعع1[اء)ه1) ععمعتغمعه عمسن 5 
5 208 22006 2نا ضه1ء5 عُشاووكاء اء رومعط5ة"1 عدم ؤؤ15تدمز! أوء ك1 غ10" 

.16ا60-750 52005011 203315 ,[ع7311082 غمع ممع عالق 


68 لاناع م1101 265:6 5015 753201قعطن5 عنانو 02616؟3صعء عوع 11 
عه20 .ععنة106©255 327001111098 عثتنا 3 عتقحدمء 5ع المقظك ذبعأتمعمم 5ء5 عل 
ععاة*5 04عه0'85 5زم عأمركد5تل ع1 رد5عةغتهد1 5ع عمعزء0»'[ ومع ععع مم52 
5ه .عتهوأوممذمء عل عه عتاوتوه1 ع0 دع ناوزد5كوك 5عتمة[ط0:م كناو ععجعج» 
00 عطتصرمه 13 ووعت و(غمقمغ5) عمععة عم 1لع:م1”1 ع0 «داء]ةمتصرد أل :ناسل 
ودام عأطاأمكمعم12015 عع ميغ 1روعدم 


05 706 ملعم 3 رآكء عناع ه1500 72001 تعطناذ عناني أكهلة عوعاي) 
جل0'5602 غننه 1‏ مطعتعطعع ع0 5ع2300 اناءق ]500 1لا ردة5ع45382556ه <ناعل 
عطز عهم وودععم53 13 رولاازلطغطة1-6ة مسطتط-1[ده عسسنسمء عموزوغل لننو غلاءه 
عدم رعدغطعملز5 6ه ع95لهمة عهم علغعمعم علا 8‏ تعنون ع ضرمغط مملأقع نوع 
ال :501311236 311 ؟أو5ع6” : عناق1]داع0![أنز5 (©) ناه عنلوناءء0131 أامعتسع مده215: 
تمغضغ” 18 كتقاهة 0صعاصء عللهء'يو بعصسغت كعنادوووتل ع1 جوم غع ردزبامعوزل 
21-42 ,ع538655 311156 عقن دع 11 كلوق8ة ‏ .سنال قطقط22385 دعل عتز20ا 9[ غوع”2) 
-1قأ52 25تناء539 065 1102نم ردعإنام0ع» 52 ألنانل 52382552 12 ب08زتو 21-02 
2605525519 01011نا عضنا'لق لموطة'ل ع:ع065 مدل عغمستمداادء غناه؟ روعألعدة 
-*ناو 5ناأم عالا عد عأل .(8) «انالالالومعطذز دعل ملاع اوه ع1لظ .ن[لهوطج'1 ع0 
غهز0م 202 أوءعء رعتستودعع:”5 ع1[ء :3ك : قن آم ناه و عتمصميع :5 عم عزألء 
تنااء» ععمععفمي”1 ة ععأعمز 0105م وتهمط بعنو0ء0102 عمعمعء مواءوص ‏ عدم 
« 1265[ه » عع1 5عع؟ ع1نه2ا 128 توصتد علتاته 18116 .كّه5 2 ضع 5(غ0 ذنق 
20175 نم13 [نا1 !1 10335 زأمعع ضاغصمء ناك عتداغ ع1 23501026 عدو (ن1:دو2ط) 
.صر 065 5ناءلطعام5 12 ع0 عللعغبع2 عو دأعءه 


.0560م5*'08 53865565 للالاء0 665 0116 3228316116 تء'لان ع5ع'5 عع ,02 

م5 +ع55ع207 6ق 212173:03ناذ 300161 اتااءء رتوفغطذاة عناونارء ”1 
012575008811085 ع55ع538 12» 2131121562 ذا5 2 1ئا0 أتدآءهء أوء'ه رعع 2164553 
-5ع528 13 ع4 عنفاذتزم ع1 562656 ,للم ع1]:15ةجر عناع 3 ع30جع رنام 2غم 
+265 ع6© و2621031600161153» 2لا غ5ع20م0+ أو لان ع) ‏ .هلإلإزن 0828 ع5 
عأناهع ع ع تقندرهد م1 نه 27012 ع0 22815 رعلللقء وعاقطج عط معطءعء زجاع[ 5هم 
تنامم رم غت[طممؤملتطم » 12 : ععضعناوةكرمء 8 .ع للالفمقتاط عع 5ة؟2155ضنمء 
-06515 عع) عبالعة[ط0 ع53051 13 غناط #نامم غ20 85م 291022 راءالإقطد ع::720 
نا 3 ععققم6ىم ع0 فرعد ع أأء ل أضعوقء ومناء05؟ 52 زأ5ع [نلن عه عل (عندوعم6] 
رصعلط علموع علا .+ 9ععصضلممء تلك 30-03 من غ8 ممع 1ن ععمعلومعء 


# سس اث أن عسي يسيوي .60 سسدسممةه 


ماع ةملعم 065 65[عمم3 غ50 ,5108 <نط1 )الامغ +3730 ,12135112 5ع1 .7 
248 .2 م111 ,ألقتم؟ طوسلق .عء عاط لطاع* يله ,دو جمعء6ع» ذلعكء 
.2 ,0182©55ع2:016» ,111 ,رعتط:م) .21 ع0 و5عنان مهمع عزم7ا .8 


-ع"1 روعه1 وغل كتوكة ‏ .عئتمءتعدمعمم (عللءء زطنو) عمعلو؟ علاعء رعارعء 
-هط عتقصم 5قم ع1[اع-12عانام0ع ع5 عم عقطءمعطععء تنامو6ة4 ععمع لمر 
2 عأامأطاتلهة عتهصصهمه غع5106هه0هء عممغطمهوملتطم لع نه آء: عدم عنطءة11 
©05ا265 12 01225 13835 و«42201196» ع1ان ععققم أامتمع 2م 12005135016 > - 
عناصهدملتظام نال صواعءة و26 :1 غمعسوتوزء: 5:9 له رعأناء5 عتتاوعته 13 عع رعمغصر 
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أل ةكقعطياة 00082665 1165و[0كو رومرمعم 5ع 2ع2م]5نا!11 تامم رأعزملا 
622065 1012611 595:23 05ملاناأه5 5ع 3م16 2ع 5م2015 ل روعلئلمء 
5 م16 كقم 


لاغ ع0 عععلامة عع رعلاعنموووع نلو عمغتصناة ,معتمعءمم ع182 .1 
غ008 522 ترولة 1ل ,#29قاطء1 ععاعمم1'2[ 2 هاج 72101و تطلاذ عن اصن[ 
حتاعءتللة وعطء عدوتممء نهنا دعطء رصعنط أوع 11 كزواة .عباونمح عوعء2 128 11521 
ع1 عدم أوع "© غء) لالظ 610 1ملاد )ع ونان [زعام1 عمسقغرمناد ذ5نه1 13 3 رعص 
عا عببي عتتل األلانسه ‏ .(عمعاكةل اده عاوصرلر ث1[ عنانو هنك عمدء1: عسغم 
ألا 5ناملنق 6 كناك ,4693061672 508 عنانو كلام ,185152232 متعطاذالاة طتكالزقطه 
5130 عاطتامل 19 نعناناناه كهم ؟5«ميعل عد ذ5نول28 .(9) 2 أناطآ 3 أنانغ عنلنوة 
50م" عه ,1[هو"853 مأتوة' ,اوم“ كنه؟ و! 3 دعانا عااعممة تبن غمص تممعورجوع 
720165 عاذ 12265 5مأواءعهء ع0 31231501مترمء 13 .هتترزة 813 روتطاقة» 
وهطذة-[ 11 دلهدت1 12 عل عه ر(ه2) 5عسه21 5ع1مج15 5ع عللتترط"'1 عامصعيء عوم 
ل 101 أنوعن5 (11) 5103 وط أل 


2 15230016 235 26 225 أتاعم 136 752نلطك1 ع1 ,لهك عدم عغزناء1:110ناءآ 

أ5 0011 أكصزاة أوع”ن) ‏ .عع]'1 وعدن لال كه ععدد ]1ل ع5 عرمل عع رعمغتصط 

-قة: 05 5تاوم غعء ,12195353 125 تغط عتممممن) ‏ .غالصععأة عأنام) ع0 تناع ه026 

عن 220206 ع1 ,وع6 لم لوطي عق سددءءىة]11ل عنان 7م22 ,وعصتكاهم2 وغ22 005ك 
12) أعمعع6 ع662 35م ع5 5م إناعم 


5 2211615 2201 3عطظلا ,2207© وقلذ 160 عتلاطرمء ألله1> .2 
-2م0» ععاث'1 أء ,زه50 هم ع 17وووعع26 1*2 متام ملاع مدلل 18 كناد 1015 
.268-291 ,111 روطع -آد قفدونوة! 1 135215 15[ دععايام عق عزمكا ,و 
215 ,(3لالا0121001 )2طمزلد ‏ :عن نءناضز عموعمة) زوعطخد-[ة غدلددن8 .10 
-462 .2م ,111 رع226ة 
لععطعل8 .ةق عدم (عذوو[أع عكتدجمدا 200355 ع37) 6 1ل6 عيبرء 1 .11 
4 وعلزع1 ,لاع .60 ,مسدعء تمق :0 ذعدوناوزهم و6نأدء1 .م2 
-68216 :(29-30 .مم ,22:25 عامع)) 97-98 .طم ,111 عناه-1[د أكلة:زة11 .ع.8 .12 
.5 © 134 .م .111 ,نلدتنا" تدعلة غرعر 
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+265 تناج أء رععضعأوواعت'1 ع0 عجلعن"1 .عصمدك ملثألد طأة عغلوووع2ء26 وجامعم من 
عأطناهل 16 مهم أوء” 8145م .عه06ءووء'1 06 ع1'5503 2825ل 0)65]12[16م عبان 
:23220 ع غ6اكلمعأة 3معء5 عننقو 16لرناءوطه'1 ع0 اه عمغتممد! 12 ع عأوطتصزة 

: 16132501165 عتناع10 .(13) 66 تتنة5ةأنام أء 2612 عقاو 


دق2 22م علدءد 18 كذ غمعتوعق «ءأمطممورو» غ1 ,للعدجوعطت5 عتامم (3 

© «501 32م 4266552186 رلالاعز وع5 ة ‏ .ؤاللاء 12 عل ع1003غ2ءطاناة 510 

5 01 ©2605 5085 26 رع©592كتنام أء 3016 ,10ل 3012 287 ع5لوود5ع116)» 

عُخثلة علنع© عت تع1اع:]3 2 001 10315 ,564نا00 كصقة وع[2196 ,11620015معء 

216216 5625 ؟ناع1 غتلءممععم عط 5ع1آظ .أمعمء517:ناءوتل أ 5وزمطءق ذال عتان 

أ 5ممقكق 2021605ع02 55 3 غء رعدأه65ة عنغتمتام 19 3 ععمعئة ك6 معانو 
و 22006عة1 01 عصغلم 5لاووع©20م 12 32م 


-1606 0111 « 2ته5تل3نال »> صنل ذاأعء رع اغمعمءتناءجاج عنعة:'5 م لذ رط 
]أ2عع26 5لاآأم تاك 013و 2232063501 معتعدة"1 ع0 22102 1روطة 508 7215 
عنناع 06 عأتمعمع: ع4 تاعئا ع1 35م 0056 غمعع صلاهمه ع1 .عممدتغط تمهمدر 
؟ن5628 كالاعمتسنا! عمتعماءم ع1 عمغم معلط لهدنان ردء:كتممعوامة كعم ممم 
625 5ع ومادمدصة 1 .وعبطغمة: 005 مم2 20 اومومهء عهم علسعمم 
ع13028 صواء5 (دمتذ ص6[ أ تطدجوط جعط6 عتمصمء) 5كتازياه] 2001م ع5 
-تتسناءطا 18 70215 ر (14) «سنا'! عنان 50,112 أناعم 26 1”][86 ع0» عنان معتسملمام 
6551© رععقنا50 12 ع0 عمعنزهسأك "5 6116* ان 22650 3 5011 ع0 ع5أكد لال نوع عرخغ 
دل علممص غ1 روءوطفمف 5ع ععمععوممة'![ معن ذبان عممغم لاون لل د5 
م جو6”) .ضهعء6 502 25ناء065. 5معمه 5ع1 لكأن «عتتاعل52-0مع» ,(55) ططدمعوط 
2811 يعأاطلكمء5 غ20ع:ومط3 مع ألعتكدط50 عغ سآ 12 عتال عأمدتل 22لا 
لأدعروط ع1 عتدمققة0 عالمقسد وهلء تلم عتمتا غع أمدللمءمعء عرغتصسد![ عزوع 
.(16) «عععكطه عمغتصنال» ,تمداتج عمسم عصحوىء 


قم ذاأو5غ: جنع5 عأصل اناد تل عء صن[ ع0 أوئمعء عسلؤاطوجعم ع1 .3 
-20650233© 5غ 2051 12 3 70:65 عزباع هوآء5 5102 نط1 عهم عه نلع323 اناد 
-0988 عتع1 3 غصقدن دعنمعمة ]تل 2032135 5مد[ئدم عمعصع دو 1طممدماتطم روع 
عناولاءء[012 15 غاأمه200 «لمك3 صعلط علطمءد 1لند مم عطناك عممعامة علتكاد 
م 6205) عع 5عطقة رذزمعهوطة5 كاعء [اء:0”19 كعلهلن وعل عنمد0مععوع 
ع6 5106262ممء 3 عللققط كتقم وعمغطمه: عل دع أؤدناة آنا عاعدم 11 .(17) 
4 .2 ,111 ,اإلدزة51 .م.1 .17 
. © ,148 .ص ,111 رطفعظق أذملاة ,6م دمع اء ُمرلئج عمعماءط .14 
روقعطذة-!ة أقصكنل1 عم اداء6م؟ عزملا زامع97نا50 عمعاباعع عتغط ع1 .15 
31-21 تمملطة عناد عمأأمقطظ 16 ,129-131 .22 ,11 
,1922 23515 ,60 15 وزهل0*21-1121 ممنودهظ ,مومع خ51255 كتنام1 .1ن .16 
.2 .1 
8 كصقل ذزهمم ,(لطكسه ه5آ*ل 3:0 كنام غع) أطوعه7 عل ع منهعاصوء دسم .17 
3 ن27) ]22321162 5023292301 رقمتذ ه0:15 عه 01مكز عل عمونا 
6ه 5عمممة 065 ععرعنكاعء ”!1 (كعناو1ممممء 5عاجرع ع0 243:11 دنا رتناممة”1 
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لك ,51203 دطلنسو غخ32ناة رلكغع1م 5عة - .(18) كتاقتتمئا عسو ععطسسدمهم 
حصطآ عناوقط عنن عمغنداع3ه غتل كدملكة 5ناه] 1‏ + 5عوصثم 5ع1 3060 ممنواء: . 
2 رععلمءنمع'5 5مامم غزمل عنوعافه 5مجم). أ 201522 عمدث رععهعع ذلاء: 
هنل 12 ع0 25ء5 تنه ( كتلههمه25عم) ععصمث تنا عمقصرامء ردستك ه15 
5 65 تعن وندء ”ل 5عغطمة5 ع0 غ0408اة عمتتنممء عنانو رعضة لمساتاكتناطر 
-لتاتص عتقنا ضواعة عه رنلجة77قعطد5 دعكء عجمعوء كتلاح علقلنغ» عد ولع .(19) 
”م 6 نامل أدامد عغ2هة1ناعانا عتتنا 222506 ولدمتل عز ,غ6اءتامن 
1ط .لع اممععالاج عنممعم ع0 عوقتاء ال عتاتممع12 ر5عنا17مع28ع2 
-تللا1 وعقغتصسنط[ ع0 غمعء سعتمعقطء أامقغلم؟”1! ع0 ممت زومصكمون عمد عمء زوع 
+251 لذ كتوق .قع05طء 065 1226206 2360126 13 ذوء كنال 5عء1 6ع 2ه 65امققتدس 
و ونلةمهة عممعئتاء”0 عتغطمة عناومطك ع0 «تاعصةغصة"1 ذبنو عاطمتتو عدت 
5011 ,6156 ملتتانا 1::2012008 عناوقطك ,ع2612م هه'1 51 ,ناه ,رععوهق عتاوقطء 
© رعناجع1 12210628 عاملى 12 عل دمن020ز 15 ءغم5*5 11 عظ .156 أةسدمويعم 
5 ه25 53011085 065 ]© ننة12 تعاعتتة:'[ 06 رءءغ2© 13 


علالعنملة0 عتونع10 12 6تنقضصمه0مدطخ ,021732201طناث 0نهدنا0 .4 

3 06 ك1لالنااهة تغطءة ع1 مومع 24م0مه5 تتا ع 0صعممع رصدططز' ةتاعطكدسم 

5عمع1! و5ع1 +تعموء11021 عمع دمصروءءة عذعم1والغع32 عه ,ع21020 تال عنني 

-10082820285 .225 نم1 5ع 16لود لال 12 ع0 د5ع56اممعععامء عه و12مت أنائص 

33 ع0 5ع أمعملععم 819525هة ‏ 335 ععطععة 261 9ه رتاج62م3 لآع52 تتنا دء 
: ©2) ستطرمت 


-3]51 منططه 5ع:8 1تتاناءآ» 065 52002551021 12 قعء5 (12ئة') مالأدذناهء 4آ 
5 نان 62065ئ0ناة 5عطأعماءم 5ع ع250م ,ددة0131ءمصسعم (تعتطونو) دع 
ظوآء5 رعع63251 2 123013005 ع1أعلاعقدمه تن (21) ,()قطقسصسه) روعع1358» 








و(« غتمطناءة عل 839302 نكل ع172[») لاأعتسدلط-سوصوظ : إكملة .وعئؤوع1 
-27 .2 ,ع2288 م122 ,نذأت أنله:112 :46-55 .2 ,111 .هه ,11 .مطدء 
430-437 م111 ر(ل«ناء01آ ع0 عع215535ممم 13 ع410) عطلأممده سدلجدلا :28 
0 «2202065 22035» 5ع لنتتج12 2 2071565 5011 2132065 165 سا رعنةع 
+ناع611من5 علطأهله86 دنه غصقطة[ : عكناة مم12201 13 ع0 كتتصدىء 
820206) اناا ,(وعهق 5ع ع20م0ص) انطمتهة1ة ,زقاءعلاء)م1 دعل ع020مم) 
8 .5 رد«ق5ء7 لضمع22016» ,111 ,رملطءم) .11 .له ,زووعءم» وعل 

1 ر«ققع 1 مماعة2» 5ع وعو5غط: 165 عتطنلوئء عع لمعجوعع 11 0500© .183 
ع5 11 11320و ز(525ناء022721ه 5غ .265) عندل ع0 ععملقتطء ع1 عنعن صتوط1 
ضصعاط ما زأمن اتات عمد عباوه27 1 رأودعط015 معمعمؤملاهء دمهد 3 ع 116 
26250365 5620514 أتاق ,ك5 .2 ,111 رتأعسدلظخ- مامد زكمتة) علضدعع 5تاام 
.(151220-ل2 أمتس!111 3 

115-15 .282 ,08912611286 عكتاعتوئاء: عنكجعم 2ك ,أع230©) و5أنا1.0آ .]ب .19 

+© 177 .م ,11 بروقعطةئدأة +م 111 15 ع0 111 .رقص بحل عتجرعع ع1 170(2. .م20 
-43 .جص دوع مغ تامع 22016» ,11 رماطعمن) .28 ع0 عنتقاصعطاتممه 16 غء ز.وه 
47 

9 .2 ,11 موقعط؟-21 126 .21 
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رشلقمنلستئعمه! ععل:0» ,تنفد 26وقطمة 12 عل ع تممتمععععء0 عنطعورفئط 13 
-91© 011) «312165قتد00» عضمةد 5علاء' انقو عأهما و .ملطىره) .36 عأآسلدى 
ردوع2غ14» 065 عموطنة ,ر280597[مسعغممه 306716 عنع1 عقم ع0 عه (دونلواءه: 
ةلد 135203 ,دلةمتلسئن 12 ععلع0ه*1 ,ععغنصبا-عئغ:0 غرعءع0 عسوم 3 
8 مولعة “-1 53 1ه1-لة (ع[أوطتصيزة ع1) عمصعءةة: 18 عداو اع1 :501 عتلمة تن 
اق .(22) (هآلة13 عط 063 أنه 7ناوعاء ع5 ركنا فاج تكة1 وه علاتتلاى 
3 1ل:510223592 ©0100 1م2205 51 101 01ا 22]1556هلتة عن 15 وماء5 أيء:» 

١‏ اخ لنت" 


3 ع20متهه ع1 عهم عُستددمل وده «ل[قمتلبماعده!ا ععلءم1'»0 5١‏ أملاء درط 
رقع قطععة و5ع0 ©2020 ع1 كوك ,آنا ودلوصتلناءتها ع1”»020 ,رجوعع عق 
-080© أ5ع «ععنم5» علالقطء هوه رذوعم16[عمة ‏ .«وعءذم5ء 023 وعلاءمواءذ» 
١8‏ ع0 (لقتهكةا[) 72ناء189026 تدتطؤتادع ع1 ,(لستمسدد) عع أ1أء2-عع 1022 عت 
0 3 16أعم32 لله 101-2316206 511332501 .628 7نامع 13 خلاقن ع6 1لانابا 
غده تناق 5ع 1إطتعتااءند1 كتممط ردء[اطتعتلاء:12 معلمعغوناة 065 ع20مطد باج عممل 
ةنسلا 06 121025 7لتاتقممء “زناء1 نهم 06 5غمع20110م ردعع مقطعق” 0 وننة: 
« 2502065 065 55تاع56180 »© 165 ع0 :269مععع012 كهم إاوء'2 عن) ‏ .وءمنخ 
 1272865-‏ 161355 تيع لاتتمع (5ع1طزقمة 5‏ 5ععند5ع ناه و5عزأدع[6 5ع عغموع) 
قاتة) <2165ع2605 716565للاءآ» 065 5ع6012122 1122ل[ 32م نوع” : كان1اعم 
ة با 1282008551524 065 ومملعم15 13 )18 .كلاء”0 عغوععدفةٌ زنو زدعتطط جد قباس 
0072 رةء لقلا أقطع31712 5عإوعاقع وعصوقة دعل عاأاعه رؤغعم عذمطك ع0 ناعم 
-ة320110 77312تاط 3012 عباوقط © د5ععغوو5ء 5ع[ ر5عأوعل[غ وععغطم؟: وها 
١‏ ملعتال 


كالم[ 208 غلءؤ55تكتة5 52 جوعء82 1 5ع0 4220802 ندل 5ععدمكة 125 :113ل 
شععغ”0 1:6لدنقع0م عدع1[ 0305 20215 ,ع12ها2همنصول ع1552226تاجم عتك1 5مدل 
71 500166 13 765 (و1[أة6) «220105-0651 0*3 2د[ عننع1 عه 5وغمومة 
22054 16 عنام عالسنا ردوعع11 065 أعان» ع1 لعم6ج'*0 عابه*0 اأمعمدممة ,(23) 
و65568ل6ء 5م602) 1645 5أتام رططمعءقط نل غ:أعنعوطه'! عه 5ع162تتنار1 45 عزاثر 
لغقصداطة 12 ع0 1655 و0دعع06 ,عأطنتوتلاءغمذ عه عللءلناة ع6 اوس عمنئل وغصعن) 
حظة عا تتمعهم :8218م ع0 ضملامم عنعء لعز علأمعم 56 -) .عالعسصرولنءه عر 
-561 820115 عن عع رعأعه0غم 8 ولناعوم تلك عأناهل ذ5هذة عتلاعنا رعاطتعزلاء) 
-عاددل2 ذه 1-5253ج ومدوتطل11 5ع ,عصولءزلة 3ممة ع5م0مع عانم مه ذ5ومعع ممم 
ع ع0 ععلةمنهم» ننه كنة 61‏ .86353:3 و16 صعنتكو وعلط 551ئاة ربلورقناط؟1 [ 
حطداد تفط غنة12اة5 26 غ1أء ,كمروسط1 272515-1 صنل عصسغم نه ,ععتمععل 
-عتصمط 15 ذ عزن[ 12 تنو دءزوةل» أعنكنامم ندل وعمط عتوععرروه ع5 1لعومطو2 
ناا 
ا عناو ذمما0ل1 .702 غه 463 .طم راك .92 رمممع 1663551 كتناما .605 .22 

40 'رأمع 0146 ره 5مدهء5 هن (قللد3؟ دعطاء لمعمم لعد“/رآتة 3521لننسر 

.ع اقتطمءمممغ اط "1 06 ع12ع01:0م3 تاممع113551 .هآ 
-20628مع3716 «ملغدمقطة"1 عل عمأعمزموم ع1 0205 انامماع 5ناولم3 .23 
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-218: وع0 [ع0موووع'1 صعاط عرهلق 6وه”ه ركع [وطتترزة 5ع علاه؟ 12 5تاوك 
تعأم2لناتمد 06 عناو 7011 5لهلة .+مذمزء أده كنال د5عملء نممءعزلاج وعل 
5 0656 3 )2016 ركصءتموذز دعطاتزم 5لمممع كنات 130106 ركامتالميء 
-262502 5015 12 3 ردغطعدء 5مء5 عداعل» صواعة 5ع لعومهه 5عتتوجملتكناتر 
-080© 15 1150138( أمعنام ]2 عه عطوهذم1اتطم تدك كقمنءع2سوط3 و16 عمعكتاهم 
مقلم عتموء2 عة .وءناة 065 غبموعل 1 مصمة 6 1اعقغمه «مع1 ععلوه1 
-عف'!» نلعةقخطناذ عنامم ع5 ,النطدلح [أود' 616مم3 2215 ومذك هطلانان 
.(24) «عتمع1ئ202085 عتجوامغط) 12 ع0 (طفعدلة تنطملا) مقصسطو8 عومول 
© لذغأء : 5320-5225 عءمغ2» ع1 أي عتلتوصتاط ععؤموه'! ع0 عتاعموء5 ع1 
له طنىم) غء: صلدد ع0 عتانصرككة'!1 عع عناونمنا غمعع3 أععلتاءنصآ"1 عاطصعقق اناه 
حل عأمطصرة ع1 عمعزيعل أعبمجوممه بعاد متصسس[لا اأعامة ع1 .(25) (كاسسي 
162 16 هم غمعخ1ذة06 عع ,أذدلاج أناا دععغ2» 6أعصصة 656 11 12:5 وخ" 
-532 5ع0 غ6نا0150 00 020121601875 165 .(26) طكطتقسط ع0 ممديعم 
-ةمتتصت!!1لة1 وعقل جغقتدد وده عنن1» ع1 عء صومتطعدظ ععمهف"ا عنم 5ممر 
-250 465 © 5اصلدد 063 5ع 1اعء رذع7تاطص 5تدآم 5ع1 ذعغطثة 5ع1 هم عبجء: دوق 
لد 00250 520 تممع1؟2 اده عاتاوماءع ع5 3(غ0 عمغأطممم ع1 ,م0 .وعغطم 
فعصنة» 065 لعووءم'1 3 5معععي و5أناععجدء5 5عأمع 15 ععولء26م 06 غلوع:”ة 
2عط) .(27) بالصضط 201” ع1 مله 2؟ 1و5" ع1 ,لتلنهط-اد 1و2 16 هم ددع 6متهة 
عترم 2# 1م10 كصمكة عتأوط5'2 3 عسعلمء 5ممءسمتكتك 5غ1 ,تل مد _دعطدة 
5 1ناءا 068 50111665 عاج ع6 0مطء2 ع0 ارع تمدع امهم أجنل مم 


-78 «نالثاتل سه عه «ععؤمدع» عترع معوعءة]/1ل ذا ر,معتط اأؤدتق .د 

©00033© ,21135 06856820 ع2 11501910113002 .أذذتنة علاء ععنوغع 5*3 علاعع 
-قع مم5 .(28) ع6طنط 0606 عغ2:1116هنان نخادم 13 عل رتسمزذك م15 ععل 
,2301321 220185 011 1115م ر6ألكمععصة1 غم 1165 غددهك 2منو910ئلمة عه ومت 
-قصه» (1698طهة) ع2232 عصنأل غمعءممعآاباءة كتدام عتعة”5 عم 11 .وععغتصسن! معن 
1200710103166 322165 د5ع5 ره ع776رع1مء أو2”0 2305 عستحتنة .ع 1اع) عته 
5*9 ع0 وعععمع: عأللء'نو عتمف6صعلاء كسام تمقاغدة*0 23ء5 ععموووطية عون 
]511176903603613 5010156 13 7625 أع25260510 «ناوعء2 م12 عه يطعلدوعةط تدل عع 
تنا وده عع6”ل 5مجع06 كالاة روءطقاة للع 5عج06:8 ,15أنالم0م)ما عدتاءمتسدا 


-505512211 102206 وقط أوع' 2 ,011560116234 62 ,0ل قلاط عممة1 .6 
قل عن أناو) مصتك ص16 #معامعء”! ناه مم13 5مع5 201 عمغد رووءمء بال ءلاء 








اللسلسشسمعة 


46 لطر رطعم طمعة1[م2» ,11 رصلطعم) .11 .24 

96-7 .مم ,111 مم22عم : 28 .2 ,33256 بركلاط-[3 11312101 .25 

.(< عأصصيعء؟” » 0[أ) 39 .م ,(عطهة) .10 .26 

115-16 .8 راك .م0 6ع0330) ..1 .1ن .27 

.98 .م ,2892 1.6986 رألل8 بععع1'02 .60 العقط15ة عأمرصسعي عوم عز170 .و28 
عنقم تاأعووءع 1606م ومة عل مفغط؟ ول وععئاعرمء لطكناظ صدال'ننو 52316 00 
«عغطتصعع1206 16ل صدنن 3ه 


ات 


ه[ عل ععلقءعععدسة! ءدء عغال18 .(29) (عمهة”1 ع0 «اأاسعستئقصله'1 وم01> 
علك رقا عة2 .عمينع نامع 12 ذنانو ء:ئو5ع60[1 عمتفععنف ردعأمعع26 ع1غتصترا» 
23 1 أء راناالةتجتس 12 عل عاطتونتاءعهة ع2020 21 501 عل خغمع نل عدممة 
-طتاة عللكء روص02ء نك عأمووءةذ .علاءغمعلعع8 نا أدع*2 0185© نات أتمنة "1 تناو 
.168621 عتغتمداط 52 ع0 عم2هع516515 12 ع0 عمسغم مووتهم ته عدمل 515:63 
3 ©2376 5ن203) 5103 صط1 910 31824 أتامغ 2ه رأطوعة1 ع0 عمتدعاوم» تاك 
#متقصشاط عمعة! عل علاأعمهمومعم ع1؟ 12 عموتالة نلعة نك معطناذ ,(5ه0820:310> 
دتاعأ عل ععءهوودتهصوه0» 18 ع0 هددوعم عاندى ع1 10825 .غ302 13 وغنمج 
عل-سة*1 كصول 5عدمة 5ع 5022 ع1 غزععغ3 31 ,( (30) عطلةسفناد سدلاعة ؟) 
© تخنطة 3ك مذ 13 2 دصذذ صطآ 22م 2050565م 265جقطط دعسمغطية 5ع1 رماعو 
اناه 3105655)» 05 22228201065 019762565 238 1265[م20م0ت خعء ندزه/1 13 ع0 

.(31) عنمءوداعف: غزع10هغ6ط0-1لرعدم 15 


ناج (208230) <1ا7210» تنبا أده 166كأنام عسصعة”1 ع0 عتدننن؟ عزما عيعب 

-عتتصتاءة 5ع 1202065 كنات ,12135143 125 غ2ع1دمتل رذع[ 1متااءغصا دوعن علممطر 
ع5 و5علة171:2021 125غنطناءة 5ع ,وعم اغطعدة دعومة دعل دعامععن1 وع1 
1سقنن رققط-دك1 5غ م62 لقترمه تناعم علآء ,رععمعصصرهمن علاطا .العد ا دعطدة 
امنا 1 علالالناخطط ع55ع538 12 51162082 «18521103ات1227 0ل 425382952 19 4. 
ع«غتتمنط 12 06 «عناواعئناةط» عتساءممص ‏ ءلقء2-عع مم1 .يتعط15”[ عن. 
8 06 ع0211166اط ,عتلةتتالتط ع22ة'1 رعدطع "نامجع 13 آتاو عه عمفطغ عأك غومل 
3 عتاوتع 021010 خنقمع010 طمأمن 232 علون*ة متلكتدمعقط ناك عترع تمع طع م30 
عل 252165ء 12255 5ع عقنا1 أقعممعة مصنو0معء ووع) ‏ .521516 هه عل ععرطه”1 
0 اعنام ع232ة55[ صصق عل 1*2 كنهك :)03 1*3 عللن 20/3201 تاباك 
ولت نامعاء2 : (32) تالنلاي نال اك األتذكلة قصمء تلل عناوتعه1وكضه لنتخطعل1 ج1اع 
1 20105 ,23آ1ذ ط٠ط1ة‏ 10012 .2336:5752 2062101164 12 ملك م15 3أع0 عور 
-ا020108 كهم غعصنالاء0 0ه عالممصم ع0 عاع3 مع غزودده*”1 ,(33) 5017025 





0-7 عل سم ه م سمماء نا سس مصسسسسم 


-تناطم ع4 رملغداعع ع055:61م هن عذقلهضدوع2 2201 م علدا عنان وءأتا .29 
حلقء 1 » 1116) 24 .2 235 عانء؟ ملتكطلهزة11 .ك رعمة"1 1 ذمجمء نال عمك 
4 -2 111 رللة25ع5 165:2 ر(دعاط 

0 ع5 3 غكلون عع عل لمانا ةلآ - ,441-443 .وم ,111 .02 ,36 
ماطاتهن) .81 ,55 .5.2 عل عالنه 12 ةق :م00 ده مذأتم كزلوأعدم عت 
14٠‏ .م ر«عفغسووعةأوءظ»ه ,1آ11) ماع معطالة موك رمج تعصمودميم عد 

و.0ة *2 3زة]8 :423-432 .5 ,1380/1960 6نزأقنا ع[ واقتوطنط 112 (دعتط؟ .31 
0 وهل أزسطتل] 5ق1لك1 طدهط5 زر 292-298 .وم ,1357/1938 126و ع1 
47-45١‏ ,42-43 .00 ايء ,1م820 .م .لغ) طوعق اج كمك ندعم 
«16ا0501610» 2216 ع1 عه ,195 .2 لاقتتطوة ودععمعءمة]ئع 5ع ن درورزه1 
-266 101 ,(1949 عئلة:) 2[ رمنزه نا .5 .60) ,ولول همط21-22 جادة: اج 
989 عع53ن"1 3 ع0[1تؤد ون عسصوم ذوعمء دوعلل ومناعء «تاكمم 1[ عتمعو 
57١‏ .8 لمء) و5ع[مطرلة 

70-4 -22 ,1 ,1211034 أعتلت .32 

١‏ 03506 عط .مع وعءمععن6مم عه عدوة(طممم يدل دولأودنن35ل عزوملا .وو 
1555-7 .لز وأا 
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ممك <مععة عع 1اع:هط'1 ننه (للدطقتسص) «دعتاه ع1 ءدء 1ز : غعزطه من؟ ؤمعصسعندني 
ع1 عدء 11 رقعكمأة5ة 32065 5ع0 ا]زع5'3 11 لهدتبو © زعأطاوتلءصاأ"ا عوعع؟ 
65 5ع41 26 دنا[ 13 له عن للأنه5 نه عغطء8؟ كهدة 15'30م) 1201ل 
-10118انلصة”1 كتمع تولههم 06 50161 14 ععأقه عن ]ناء10 .211816 ع5 د5غعدم56 
7لا5 56835615 ع5 3 عملععلجق 02013511 تال غ202 12 «غنورة علدة'1 06 صمل 
1ض عآلارلاة 13[ عه 311122662 ,تدا ,رنل:2؟7تعطدسة .لطجعج8 ع0 غمتمم معء 


.101 #اناصءل1"5 ءعء علاعسل 


12 عل عتنه6طن» عااع 235 2'655 عه 51 ععلسدمء0 >5 اناعم 02 ,7 
عطء:06513 13 عكتاه1 ع0 عه 128 :501 عناوأعناو فك ه002 لناقو «ع0815521:2صوه 
6 5655 رلاناء8 565 3 رغكلمع10 عللع عمن عم .ودعطوتلة طلالزفطة نال 
-06 2ع ,تنك علأعناصمؤؤطتا5ة ع«غتصاة 13[ عل ع21216وثلومء ععمعلماممه "1 معنن 
115لا انكمم ع1 ,عاغرعء5 (20:99ط) «غالأةة2» 2[ ذأذ5ء ,كلزووعع506 222005 
021562 عالات1 06 


ع0 غلعالاء لد 5أعتاوكة1 تاذ «05021230065[نلط» وع1 5نام؟ 2 كتلاسر ندل 
حص الأددو «ذمتون تلام كعطاتزضه نه 5ع أوطتورة 145 005 المع مه عزون 
لصذأة5ا! 5مه5201:0 ينه رعع2 2 12 ع0 5ع528 غنات رلة11 لمعاعمد ”1 3 ع اناعم 
5 ,1600غ20(20م 12 عطتلدمعه انط انامم :لقع وع كمع وأتحلدم5 عثر روعناقن 
عتقتلمد وآ عن ,>لة0321طعع5 22 تمد ةا عل عع 5عنامه5تل يبل علجمت ع1 
ع0 عغلئااناً مكلام عل غ ]عمقل ,نع وام تناع 0ل مقعم مطل عزم زوم 
98 وأعة نآك أقضلله ع:1]ناج ألاهما الا كمة12 - ثلث عموجوع'*0 )ع ومووع 
8 لل 1156ت3:2لن!- اناك ع :تقنانا 13 عل عأمططدزة ع1 غ6 1220:2105 
2 عدع أتاقن 5["[ ع0 ععدئ ول» عل تعر وعطعمعم كن 5دماضة5 20105 ررم 1م123 
-6م1 -24قطعتمومنآ د5ع0صومع دعل «لاأوعطج 501» تال دده رسزم]ط عل «ذنامم 
26 لامتنالء ,255010 دمنا'ن 201092 عاوكتنام رعأنامك 5صدد عنال1 اكلم عممعالء 
غ1[ 8ن اناعم أنط عه ع8 .وعمة 5ع ععجعع5 تدع أعنمة)وطيدة رعووارء*”1 عل 
«122(25]6 عل اع ععمتككلدم 06 ع05عه 15 عل ممازمةء للع هة2عطنا5 ع0 عتموءل 
562 *لاع3!1 عالاه) ععالللمء علوأياه بل رء2135ع'1 ع0 2ع 1نزبار1 65ل 
همع عل ؟) يوخ دل عنمول 
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عتغنطنا1 2[ 06 وع1لهد كعئؤناوط مقع.,1» 
(عتحص-أد عوأعسطع) 


-5123 معتصغ لاج موعتتطم 5ع عطعععطععءع عمععوم 13 ومموعع قتع وجول 

13 .0565ط20م خع:62 201012121623 5ع أمطتعيرع 5ع6ن1ة'0 معلظ ‏ .كترعر0ل 72 

56 كه 18116 .عطعء عع عذع[مصيمه :65 مدعطنئ]ا"! عل 11215 نحل عنداعم 

©نالوتظطالاتت عع عنان تأمطامرر5ذ عرلنعء1 عنزل- نوع يرعتطمجدملئطم 4نو ذتاام 
.20150 22052 52 عتمقممعألاء 3 ذده 01 رعدوة غالأوةء عمن ل 


3 55لا071628)6© 05 رقع عزناءعك 55 + ,51015288301 03556 52125 
-3عع0103 115:5061062© 1لا 235 50815 26 600115 503 : الع صتءالاع 8 رعالتاة 


/ا5 
١‏ 


رعناءة6؟ عونء تغوطة عملا ةق «لعمصة» دنا عن أمعاناء؟؟ 115 ههد 115 .علان 
علعصء نم0610 وعة ‏ .6لا20 هأ 512 2ع سدملةز عبد عع عباعم 3ز06 
-38 7©5غتصناءط 5ع و#عتطعوءقاط 5ع1 عناة - وع6م05030عم 5ع1 عرتل اتناو 
©5 ©1216 21 ]12نا262 56 126 ,6003221013 تناع[ ع0 لاذوءعع220 ع1 ع© و5علالوزاغع 
غ008 علاغتنائه1 1915102 1106 02185 531515 622 3 غصعنم تمع 115 : امع تامام 
عن أع6 غتاط ع1 ,512258301 عناه20 .206166ممة3 ععقتطال[ عتصعصرمه غدمة كل 
عو ع1 .701 13[ امقعتقاء6 ,تناء متنا 5عطنمعع 5ع م08 أوه ك5غزعة 5عو 
عل كتكنة0 عادع؟ ع1 وللاعق 11 عضمل عمسواعغلو5ثة'1 ع6 و5مءة ع1 عإزنامل 5لرود 
60 6325021122 ع1 ع0 عمنلعح 15 غنعم 1ئنهو )521 05 .كوتغطد:-أة عغدسكانة1 12 
ع1 ع0 235 20016216:0016© ع5 ع2 تال <لاعه 3 عل9ء2ع5كم ع1 11 .غمقغنط عودع م13 
هع 206125086 م65 ودلا ع1 هع رتناو 315ت5 رمعتلينة'1 عل عصؤنده نخد علدنا 
5 نا 2075:1416 10810 2220215 ع5 0012 26 226م عه عون .,«غ6نا10 
+562 56 ,رم5ضعك2)6)1جلء6م» 5ع علطموذمائطم 12 عصنتتصممل عء ذالاوء3 39011 
ع8 06 ذ5موك .(34) عاأعماعاءه عمغلسنئة 12 عناوم عوممع"ل عمتسم لامء 
1د .©6ع222552 1ه >1 متت[ عهم عتلمع:متمء سعء 11 حم تتامو 
هء “تامم (21-10036 سعلثة) «عنتنآ نال *1ا 410215626 نات 4022 عووءءل5:2 

(35) علالاعع 1ل أء م210 أملاععمم 


ره أغت2 3 كدم عمتزمغط'ت 1ل2 2تطلاذ جتاءعععة1 500 122168 بق طلامم أكل 

-765 آزثننو غمهة 1‏ .(36) عطعمة مغل ع:1مم6ا1م 55 غن؟ عنتنو ع2 رععمع 10 در وه 
كتمالا .معاعنائنقعاءةم ع0 ذا معنو لء كنك مماععلغء هل عل عزم؟؟ 12 وصول ]زع 
5 065 220206 +1 ملاتتفقط!ا) ع5مايع'0 غأمق2 مع ,71 11 1ه عمال انامز مهنا 
5 ع ©1:23266'ناي 50215 ©2322 65158265 0565 101015265 عأضوك و5ع2 امسر 
ددم 13 علاأأغعمم 11 ,عيقتعنتمموق وم: عل «تعلوم؟ 19 عل عنوعوع نمق انكو ف 
5ك عامعع"1 ف مجاعم عه عل اء ,(ر5158025) «ؤأء ناتطاط5 5عععقعدء» و5عك عننو 
معش ع1 عمحق عنهء2 .(37) (ملخطقطننص- لد طأقطاكة) م151 13 عل و ناتفصه 
لالع ف علاعملدضة )مع0ه155ممةج نا مقحل ,0:5لة السجوععع؟ ععنعسزة عبعض 
15 5ه6'© غ28 .ععتاتة عا مع 5و1و6 انال 152:655لا[-وععقة دع» ,ع:8131)1 تل 
(#فلةن 722736) 5158لاطاوعة2 06 ,212:00 ع0 ,وغصعع0:15 +00382غ3م أتاقط ع1 
الهو ردعدمة2 125 ع0 5عع 53 5ع1 420105 32 ]© ,359 7كتاطل؟1 بوك1 م2701 1أ20ه نل 


117 15:59 مااع «عنيازة 3 إتهام عو 
آذ 1220و 201 ةتقعطنك ع0 عع20060م ع0 ع2100 غ1 11 5215155005 5ناولك 


غثنا ؟ناة معلمعه أو عنل0 1" .0قعطوة'[ ع عصوغط ع1 ععومصععء'ل ل0نءممع مامه 
غ1 كمقل عمتتمعء'1 انا عنامج أده 1نا رموأوا ع عالعم ووم عممء امفمي 


سما ناحير ه االمنسد ها ستستسسصسسد ذا د ا سه 


25 .2 ,11 ,وة2ط15-أت غدععازل1 .34 

© ,258 ,244 .72ص رع.2 .10 .35 

.256-155 .252 .ك1 .36 

مأقام؟ 5ع6<610:26 اناق كه [وتنائج 5ع 50015 5ع ]تعلوع2 ٠‏ .256 .م ,.ل1ا .37 
“قأططاداه 204و0ن"1 عت د 13 3 أذملم .عاع ر5ع12أ028245 ركثته0815 روأعت 
2850-2 .زم ,11 ,1213 
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ممم عتنءوطه”1 هم 70116 اأمعنم لصا مغتلدغ]1 عند علمعة 12 عل علجممر 
غتاعم غناو كتدتط رعنتدهل قصدة علأعسضيو5معم ععمع لم8 ,لتمدعوط .ون 
-65 1.678 .”ع2 أةنشصتاط ععغموع»”1 ع0 310 101016 2206م 500 علامم ععلاالاع2 
8 بعقطء02م322 وملتماقءدع0 علنا عممل و52 000222 اناعم وله 505 لان نمأ 
علباء5 رعأطوأاعصة! ععلعة0 عنامم كزولة ‏ .عناوك9!ممة رملءنل04 عدن امامع 
و2835 «22011976856»© 56 كنا ,1213864 عع وعأوطتصلاة وع0 عأرء كوم 4د عوتاعم 
05 ومع 10 لس للع ات أن أورءمغععناذ 20305 ركقواءقم كتاعمع ]اع صدمنةء 
65 65001065 الاعطع ]آلاء؟ كوم دلوم نجهم عز ر«وعع15038 2ه وعثوطوررلزد» عل 
: 2060006 الع لمعاءع لل ألء تع 2276 نلو كفأ20 دمر أ 1180ل كلم 
8 و1 رتاعنتاستة ع1 ,ماعقءطدقى) ع0 و5عاتة»ه 5غ1 رتتوء5ز1'0 عل عن 
ممعقة وعلط نووطغلط 5ع[ غ505 ,119 الملاة0 رع ,أقكناج د5عأو0طتازذ ‏ .ماع ,10253" 
-1552018 5نتاعا اتاععقة1 أعء الأعناع102 هع 2015ط23 0[15نالط 5عتاع1 رقء1140 
كلا 20552065 20185 165 عع رز ارعع26 01 11600213165 5غ اتاباءآ ع0 0085 
ع0 11:2225565 3511015 210 212221311165 1015 عمنثن كلام رأضعمونئل و1 
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عنالا و عوعتء ممتاعاعع1 مود ععالء لاود لمواتتة 1ل رولاتقعطناة أمننو 3 66 
5 لان أوع'ر عنا .عنان76 3 علمغع تآ عنانو عملأعصاصنا! عنننو:31يك ومزوام؟ 12 
عاتاوع12 12 ع1 مومه خزهل عبنه ,(28) 111ل ,؟ثنامز و4 ع6 علمننانء عدن 
11169 عوم 131556 2 11 .530املة #نفقتط 12 عل غعغ:20601 كك مزاع نان501 
ع0 ,25 7تناققم عع وعتصوط' دع:50 ,1360152 دن أنلنضونا عل [اعناعهم نا 
خهع0صقء5 2:55:02 جزناعة ,05 .(39) صتط:0:) .آلأل عكوممجم جوع تنعط ل عطلاا» 
عآة أقصسلقن11 ج1! عل 5ععدم وعمغتميعل 125 عذمع227 1ناقو ع56او3:1:جه صذأك "أ 
ف الو 1 


[ث0::2م نم3 غمسعم هق عه (40) 01112 للع ند أنانو كاناعت) 
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المصل 


١‏ المنروردى ودقده. 
ق الميدان الفاسمى 


2 توحا : 
جقام الوب ١‏ جوعس دوج لسع 





ما أكر اللدوانبالخاديرة بالدراسة فى شخصية السهرو ردى الغنية بالمعال ؛ 
وحبى تللك الحوانب المحددة الى أشير إإيها فى الطاب الكريم الذى وجه 
إلى للمساهمة فى املد اخاص اتكريمه » فهى أوسع بدورها من أن يخيط بها 
محث مثل هذا : فتمد ورد فى الدعرة المشار إإيها : يهمنا أن نحيطكم علا أن 
الدراسة الى ادن لكم ا<تيارها ينغى أن تدور حول <ياة السهروردى 
وأفكاره وفلسفته » والدور الذى قام به فى مجال النصوث الإسلامى خاصة 
والتهال الروحى الإنساى عامة » : 


ومسأحاول أن لازم همه اطول العامة الى رسية لى ءلى ألا أخرج 
عن نطاق مخصمى وهو اأفاسفة . وقد درست ق مناسبة أخرى ابلدانب المتصل 
بالعبادة والتصوف فى شخصية السهروردى )١(‏ ويعنينى الآن ى الدرجة 


لدو إدراز دور السهروردى فى اليدان الفلسى أسبيين رئيسيين : 


أرلهما : هو لفت النظر إلى أنه يوجد نوع من الفاسفة يختلف جوهريا 
عن النوع العقلى النظارى البحت الذى اعببره !أكثيرون اللخاصية المميزة 
الجالغ ق تجسيمها للفلسفة الأرسططاليسية » واضعين ها كتماذج تقليدية 
اأغلسفة المامرسيةالمسييحية من ناحية » والفاسفة أعررية الخالصة من ناحية 
أخرى . هذه اتلخواص العقلية النظرية البحنة لا تنطبق ب فى رأيئا ‏ على 
الفاسفة الارسططاليسرة ولاعل جزء كيير من الإدرسية 2 هما أنها بعدءة 


ملاحكات 

( الترتيب الذى اتبعناه فى هده النعليقات هو ايراد رتمين ؛: الأرل يشير الى رقم 
امرجم طبقا للقائمة المرفقة فى تهاية البحث والثانى . إذا نص عليه ا يشير الى رقم 
الصفحة ) ٠.‏ 

)١(‏ 9ه 


كل البعد عن الانطباق على الفلدمة العربية الخالصة : وحى لو كانت 
هذه الافراضات صحيحة » فنحن ند دائما أنه يتبى إدينا كوثيةة هامة 
تلك الفلسفة الحكيمة الى تشمل الإنسان ككل » ولا تقف عند حد اللرانب 
العقن منه » والى تمئلت فى هذا التيار الدافق الذى ال أه كنقطة بدء 
الفاسفة الشرقية الموغلة فى القدم » كا ارتيط بالأفلاطونية الحديثة » ولجسد 
على وجه التحديد ى كباررجال التصوف الإسلامى ونخاصة عند السهروردى. 
وثانى هنين السببين هو أهمية تصحيح الفكرة الخاطائة الى :شاعت كثيرا 
فى الغرب + فكثيرا ما نجد فى تلاك الدراسات الوصفية المصورة لتاريخ 
الفاسفة اابى يضعها البلحنون فى الغرب » الفكرة الدائلة يأن الفلسفة العربية 
تنبى عند أبن رشا الذى عقمت بعده العرقرية الاسلامية لم تقدم شمخصرات 
تذكر : وأن كل ما نشهاءه فى زعمهم بعد ذلاث إنما هو تكرار للنماذج 
الفاسفية فى العصر اأوسيط دون أصالة أو إبداع : وهذا الموتف سهل ٠‏ 
فما أبسط إطلاق هذه التقريرات : والتخاص من واجب البحث فى 
الثقافة العربية التى تلت مرحلة العصر الوسيط » واأبى. تعتبر صعبة إلى حد 
كبير نظرا للغتما وأندرة وسائل البحث المتصلة بها . 


لكن الأمانة العلمية تقتضى الارتفاع على هذه الأحكام المسبقة . ودراسة 
السئة السبروردى تساعدئا بصفة خاصة على اكتشاف مظاهر الأصالة 
التى تحفل با الثقافة العر بية فى المرحلة المذكورة : فبالرغم من أنه 
مؤلف ينتحى إلى العصر الوسيط إلا أنه شق طريمًا فى الفكر الإسلامى 
توشلك امتداداته أن تصل إلى عصرنا الرادن : وستساول الآن ديد 
هذه الأفكار بدئة ضمن الإطار التار يخي افكر السمروردى ٠‏ 


وينيغى أن نبت أولا حتيقة هامة تعتبر مفتاحا للإجابة عن سؤال 
خطير هو «الاذا لى تتأصل هدرمة ابن رشى الأرسططاليسية فى الشرق 
بالر غم من أنها الأساس فى ازدهار الفلسفة فى اللجامعات الغربية ؟ ع 
من الأوساط الثقافية العربية » وإنما هو ققد الثقة ى الفلسفة الآأر سططاليسية 
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عاب ليد العزرف النى وجه إلليا م ن 2 مام الفكر الإسلام ى الذين تمثلو ١‏ 

ف مدارس اكلام التقأيدرة من باحة » ورجال اأتصوف الإسلامى من ناحية 

أخعرى 5 وصمن هوٌلاء الأخر ين مدن أن عل م من أهم الناطقين التقميدين 
بأساهم 4 اللين جاهدواأ وعلف ضا الترعة العقلية الآر سططاليسية 0 المتصوففب 

الأندلسى : ممى الدين بن العرى ؛ و«ؤسس حكمة الإشراق شواب الدين 
السبرور دى 022 1 

ولكن لا يكفى فتدان الاقة فى فلفة ما سلعلها تتفى ماما » فمن 

الفرورى أن عمل لها ثىء إيماى علد الفراغ الى تيركه : و هذاما قام 
به اأسمروردى فى مدرسكه وحكمة الإشراق »الى كثيرا ما تمرضت 
مبرورد 6 وهى هلديئة تمع بالقرب معن وزيجان دق دُهال إدران غرى 
« السلطانية 6 من إقليم والحيال ٠»‏ . على أنه ئيس من الممن لد ديك 
مواعياً باءقة مطلقة 2 وأميمه الكامل هو شهاب لدي ن الفتوس بحى 

أبن حبش , بن أميرك السمبروردى 4 و مبلة الطرية لايكون من السبل 
خلطه بأى وأعل من الأربعة المشوورين يقس أللممب 0 السبروردى 0( قَْ 

تأريخ الغخر الإسلامى ( ؟) ' 


على أنه يوجد سمورزردى آنخخر اسمه شهاب اللدين (ؤ#ه .587 ه 
الموافق 145١11-"7؟؟١‏ م ) . ولغرض الع بين الاثنين اعتاد ثلاميذ 
السهرو ردى موضوع هذا البحث أن يطاموا عله لقب « شيخ الإشراق ؛ 
أو المقتول » مشيرين إل حادثة الفئل الى ذهب ضحيها . 


(1) ريما كان أفضل مصدر لمراجمة تاريخ حياة السهروردى هو كاب تلميذه وشارحه 
شمس الدين الشهرزورى ٠‏ الطلرظ :5 ٠‏ وبهذا يمترف سيد حسين نصى فى هقاله القيم » 
انظر 1١‏ ©» 505 8م595 . ولذلك برى ثفن الرأى ها . كوربان زهو واجد من تدان 
المتخصصين فى السهروردي . اننلر ١.‏ . كما ممكن مراجعة المقدمات التى كتيها هذا 
الباحث الاخير ثفه للكتب أرتام | © ؟ © لا 46 وأبشيا أو . سييس و س ك خعك 
وقم [؟ © وآخرا بيجد القارىء ملخما طيبا لكل 1٠6‏ يدتملق يال هروردى فى تتاب 
جار دانه وقئوانى ركم ) وبروكليان هاه 

#8 5 © ٠١ )0( 
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وقل درس أولا ف مراغة (وهى دين 2 إيرات ) متتلمدا عل ول 
الدين الحيل » ثم انتقل إلىأصفهان لمتابعة الشيخ ظهر الدين القارىء . 
وفى هذه المديلة كانت فلسفة ابن سينا محظى باعمام بالغ هن العلاء . 
وعندما أنبى من دروسه الأولى الأساسية 3 أخمذ يتجول ف كثير من المدن 
الفارسية لحدف الاتصال بزعماء التصوف على عهده » وارأخل علْهم تعاليمهم 
وطرائقهم 1 نم كان التأءل والاعتز ال هيا المكملان هذه التعالم النظرية : 
كنا يمول أيضا فق بلاد الأناضول وسوريا اانى ظل يذكر بحب عرق أهم 
مدمها طرلة حياته ' وق إحدى رحلاته من دمدق إلى حاب تعر ف 5 
المللك الظاهر حتاكم حلب فى ذلك الوقت » وابن صلاح الدين اليو 
العظم: » وواحد من أكبر أصدقاء عحبى الدين بن العربى بعد ذلاك . وقد 
طلب من السوروردى أن يقم فى بلاطه » وكأن هذا المنصب اأرفيع دو 
المسئول عن كارثته » فعند ما سمع عنه الفقهاء اعتيروا تعاليمه مصدرا 
لاشلك والهدم فَُ الإسلام 6 وطلوا من الملاك اللاهر إعدامه 4 وعزد م رقص 
هرعوا أ والدذه عت صلاح االو عت االمى هد د أبنه مداه من الو لابة إن 
م محقق رغبة الشروخ + دتول السهروردى السجن + ثم ماايث أن مات 
فيه ٠‏ وليس من المعروف عل التحقيق إذ! كان قد مات مشنوقا» أو أنه 
ماث من ادوع ف السجن ٠‏ واللهب الى تعو د اأنأاس على تسميته ره وااقتول ل 
يشير إلى أن *وته لم يعتبر دليلا على الإعمان الحقيى الذى يتسم به الشباءاء ؛ 
وإعا مات ككافر ؛ مذانا من اساطات الديئية » ولكن ورثته الدينين لم 
يلبئوا أن عدوه شبيدا حقيقيا » فنحن نرى واحدا «ن نساخ كنبه يطاق 
عليه هذ! الأقب ٠ )١(‏ 
وثاك مات سزة مارم «عدرية الى توافق ١١١‏ هي أؤدرة 4 تعى 
أن غره كانحيةك 8" عاما بالنقوم الميلادى الشمسى وأكثر بقايل هن 


, ررقة كما 00 (١ملا ب دخلا‎ )١18-( سمط -! عرد فى تقديسات الراغبي‎ )١( 
ب (5للك) » وأنشيما فى نص رسالة‎ ١1/5 ورقة‎ ؟؟١‎ ٠ كمحأ٠ وقد ضينه ساراى‎ 
(حع جاعمة أأنى , 358) انظر ؟ © ويمكن أدضشا براسعة‎ 5١45 الغربة الغربية : رؤا باشا‎ 
البلا ك3‎ 


ركم 64 . دس حابي بدرحة ثشايادت رسيد 4 الئار ١‏ 4 ( اللاحفظلة الأرلى . 


١84 


0 عاما بالتق وم العرى القمرى . و يلاحظ أن تاريخ وفائه سابق على تاريخ 


موت أبن رشك يسمي مم سنن (١١‏ 9 


أنه قد تر جم إلى اللغة اللاتينية أى عمل من مؤاغاته » وطذا لم يثتيه 
لقيمته الدارسون فى الغرب ؛ أمافى الشرق ققد كان اتعاليمه تأثير 
حاسم . ونخاصة فى الأوساط الصوغية وأهل العبادات ١أرو‏ حية » و نحن نجد 
أن الباحث الذى أشرنا إليه قبلى ذاك ٠‏ نصر » يضعه على قدم المس]واة 

أن سمي ٠‏ اعحمالف أخمة 3 71 اه أماة 5 و 
لس مدي و الال لصوا د 
من ان اى تريخ لالملسقة الإسلامية يقالن | كتع مالم رأشملك ىق اعتباره تعالم 
السبرور دى وفلسفته و حكمة الاشراق» (؟) . 

والمشكلة الى أثارءها هذه التسمية فى الأوساط الغربية معروفة لدى 


الدميع : ول" نظن أنه من الضرورى تكرارها هنأ . على أنه من الواضح 
الآن بعد كل مانشر من مؤلفاته ومن الأعمال الأخرى المشامبة » أن 


هعبى هذه التسمية يشتمل على ظلال اشراقية صوفية بعيدة كل البعد 
عن ااتحديد الحغراق »© وإن كان ارتبا هله التعالم بالمناطق الشرقية 
لاشاك قره : وركمأ كان دذوره انفكر بة 4 الى عل لتصاه بكبار جلماء 


<2 6 


الشرق ورجالا ند 4 أ دير د ىق لمجتاسح اذى رار 4 موٌ أماته ؛ والأثر 


٠ 


العخام الذى ار 0 ب الشر قّ 28 ع مر وتعأئيهه 5 
٠ 0-6‏ فصي 5-05 ل 3 . 0 2 ّ .| * ٠‏ 
وفك ذ كر 0 سن ان سيواج 5و. "وريات فل والاستاذ صر (١‏ 
وصما املك ذو لعانب إأسهرور دناه اأى لخر اسرد وفحياء م دن قصر 


>» ومع ذلك فلبس هذا التاربيح مؤكدا تماما‎ ٠ هكذا بذكر تاريخ وفاته عاده‎ )١( 
فالشنهرزورى بتردد فى الغول بأنه مات فى نياية عام 16لمم للمجرة أو أن هذا حددتث فى‎ 
أما أبو الفداه فيشثبت لأريخ وفاة السهروردى سسبنة لامه (الال‎ )٠٠١ , 5١ هذه رانظر‎ 
. م6‎ 0١ 

90) 1 4 بم . 

(7) تقس الصصدى . 

(؟) 7 »© لاما 7ب ولا . 


١1 


حياته واضطرابها . وقد ذممّد يعضها ©» كما نشر قليل منها وبقى منبا 
عدد غير يسير عاطوطا حى الأن فى عازن الكتب بإيران والهند وتركيا , 
وقد تقل إنينا مايربو على خمسين عنوانا لمؤلفاته . 

ويمكن أن تصنفها - تبعا لنصر ب ق خخمسة أثو اع 

أولا : مؤلغات كلها بالاغة العربية » أهمها أربءة » مثا ثلائة عن 
الفلسفة المشائية : تلوحات ومقاومات ومطارحاث »ء أما الآأخمر فيدور حول 
حكمة الإشراق . ْ 

ثانيا : مؤلفات مكتوب بعضها باللغة الءرية وبعضها الآخر 
بالفارسية » تتناول بالتفصيل الموضوعى الدقيق يعذى الهوانب المتصلة 
بالمؤافات الأولى . وهى عموما موجزات )2 وتشمل العناوين ألْث إية اأرئيسية : 
هيا كل النور » الأنواح العادية » بارتا ونامء , اعتتاد الحكماء » 
اللمحات » يزدان شناخت ( الى ت'سب أححانا إلى عين القضاة الممذان ) 
ويستان القلوب ( الذى ينسب يدوره إلى السيد الشريف الحرجالنى أحرانا 
بعنوان روضة القلوب ) . 

ثالنا : مه لفات كلها بالاخة انمارسية » وهى أ ام و حمكايات بلغة 
رمزية ؟ تصف اطريق اتى جب على مبتائ السالكين الغاذها كى يصلوا 
إلى المعرفة الباطنية والإشراق . وأهمها : 

عقئى سر » أوازى بارى جبرائيل ٠‏ الغربة الغربية ( وهو نفسه 

مكتوب بالعريية 4 5 لغى مراك ع رسالة فى <الة الطفواية » رورزى 
ياجماعات ٠‏ ى صوة ران ؛ رساة ف المعراج ١‏ سفيرى سيمورع 

رابعا : كا ت#فظ عنه أيضا شروح وترجمات لنصوص فاسفية كاديمة 
ضمنما كب فُْ المدحل للمذاهب الراطنية ٠‏ ويفعخى أن تعد ونيا ثر ته 
الفارسية (رسانة الطير لابن سينا ء والشرح الفارمبى اككتاب الإشارت 
والانبهات لنفس المؤلف ء ورسالته فى حقيقة اأعشى الى تعتمد على رسانة 
أخرى من سينا يعنوالن « رساله العشق وا ء وشرحه نبعض اينت القران 
ولموعة من الأحاديث . 


لف 


دأهمسا : وأتخيراء صاوات وأدعرة وأوراكذ وأذكار لسميمأ السهرو ره 
الواردات والتقا-ءيسات . 

كل هلله او لفات ظهرت على مر التمرول دكثير من الشروح والتعليةات 
التى أرست تقاليد <دكمة الإشراق 

ونحن نرى اتنلناصية الأولى لإنتاج السهرور دى العامى متمثاة على وجه 
للتركيز فى آية قرآئية هى « الله نور السموات والأرض » مثل نوره 
مشكاة فيا مصباح » المصباح فى زجاجة » اازجاجة كأنها كوكب درى »؛ 
يوقد من شجرة مياركة زيتونة لاشرقية ولاغربية » يكاد زبت! يضىء 
ولولم عيسة نار» تور على نور ع يهلى اند أنوره من يشاء » 
( سورة الور 4؟ »© آية ه"1) . 


فكّل ىا ء واب 2 اأنور الاش ع شرل الآنوار الى ى ليع دنه شلالاات 
الضوء ونشع ف ل ا اللاعرائة 36 ون أن 0 ل أده 1ئلة عن العودة 
إلى مصدرها الأصبى بقوة جابه الأشراتية . فالسيرور دى د له 
ى وجود 0 واحدة م6 52 عالق 5395 5 امال ال الصو لرث 4 الى مم تنفطم 


عن “ى 


ا الذا: الاضياء خذام! الدا ٠‏ العامة ت . .هذا نع 
ا د م سس كاار و امار 


وم . وقد أستخج بعص اليا ين م إدسال 00 ذق فنن انتعاليم 
| نى تنشعى لكر ؛ بن غير إساد»ين ف نظام ١‏ تشفكر ى © ودصة الزرا دشتية » أن 
ذلك كإن علامة عل هئ ذكرثه ”5 الإسلدءى 5 )2 وهذا معان يجامل 

عبثاردة السهرر ردى الغارمى . ذالمركمة عزده وإستدة لاتتجرأ 1 والمسام 
الو من سمتعلرم بع بكل حرد» أن اميا من أى 0 ديم .. اذا تعن 
كتارات 0 ندسك قايس دن اعيبر عاءنا أن جد ل !| السوايق 3 
لدكمة الإشراق 


وليس من الدفيق أن ترجع أصل هذه الحكمة إلى علماء الإغريق 


() 15 »6 كلم وما يليها س 


فقط » نقصد فيناغوررس وأفلاطون والأفلاطونية الحديئة . فهناك 
تيار مزدوج هن شعيتين سابق يكشر على الفلسفة الإغريقية » ليس من 
السهل نحديد مجراهما بتمييز كاءل : على أنبما عمليا كانا قد امتز جا عندما 
وصلا إلى السهروردى . وتعود الشعة الاولى إلى أقدم العصور المصرية 
أي نحددت فم يعد ف ميادىء حافهات هرمس وأجا تو ديمون وأنادقاسم 5 
أما الشعبة الثائية فتأى دن الهخند» وتابت أساإسا فى فارس : وءن 
المناسب أن نلاحظ مثلا أن علماء الفرس » الذين يأخذ عنهم السهروردى 
فكر نه عن ٠‏ الملائكد 4 ل بك ووأ ه الساسا نين ري ل واعاه عنما 
سابقون عايه بكثير . وهم الذي تدبين م <ى نفس أفهاسفة الأغريقية )١(‏ 


4 


0 هده التها يل ال قافية الغار سية شير السهرو ر دى ؛ 1 | أن أول 

حلقة فى سلسلة كامة الإشراق كانت تتكون هن الملوك الكهان فق 
الأساطير الها ل سمي ٠‏ وثم 3 عمات وفر يدون وكأى نحعسات . وهم بم ينتقل 
هو لقنا إلى فيئاغررس »© 9 إل الفرتاغورثية الحدرثه لقن 3 آخر 
الإغريق الذين عثلت فيوم حكدة الإشراق 531 درى السهروردى . ورعا 
تأثر السهر وردى » بطريقة أكر موضاء وإن كانت لاتنك عنعين الناظر» 
بتعالم الرواتيين : فعندما دين الوقت لدارسة التغلغل العمرى » االذى 
لقيته هذه الفلشفة فى الفكر الإسلامى » يحب أن يأخذ السهرد ردى نصيبه 
من هذه الدراسة . إذ أن انعكاس الرراقية عليه لم تعد فتَعل الشكل 
اأسطحى في الأمور العامة مثل ذظريته فى المعر (» أى ىق تدده اتكمى 
الذوق للفلسفة » بل فى بعض النقاط المعددة مثل رفشيه دلو د الصورية 
الميتافرر يقهية » وسه للحدود الو صفية المميزة للف1ئمة الرواقية ٠‏ ومثل 
دظر ية م د صيجيمو نيكن 0 الى نقيت ليرت عنما ذم بعكم د 556 ثرى 
بو ضوح حور التواليم الرواقية وروحها فى فاسفة الإشراى , «المهرور دى 
يرففى » مثل الرواقيين » الفكرة القائلة بأن الممكن له وجود ختارحتى + 


وذلك اي بسرط هو : أنه عندكل ركون موجو دا بالقرة ويالفمل ق 


١‏ /ا! »© لالم ع لملا؟ دم 


١5 


نفس الوقت + كا أنه يقبل النظرية الرواقية الى تقول بأن مالا يمكن 
تمييزه فهو نفس الشبىء . شما يقبل فكرة ذائية وامتحالة العلاقات ٠‏ 
ويعلن مثلهم » دفاعه الحار عن الاتفاؤل المتافيزيى » فكل شبىء قد 
خاق على أحسن وجه وى أفضل العوالم ٠‏ ويدخخل أرسططاليس قى 
السلسلة لا كواحد هن مصاريح الاكمة فى درجاتها الآخيرة » واكن ؟ا 
سنقول فما يعد : كل انور الفا . وتمد ورث رجال التصوف ى 
الإسلام هذا التيار المزدوج الشرق الذى انحد عند الإغريق » أكن داخل 
الإطار الإسلامى د وكا ستنبط من: السهروردى نفسه كان أهمهم ذو 
النون المصرى وأبو يزيد البسطامى (1) . لكن لاشاك أن أهم المؤافين 
الصوفيين الذين أثروا فيه هو اخلاج ا أذ .غنة أسام] دكرئه 
فى الاندماج فى الله » وانذى كان داتما يعبر عن احترامه العمين له ء 
كا أن الغزالى الى يشير إليه السهروردى كثيرا قد أثر فيء إلى حد 
كير ع ونخاصة فم يتصل نهار دنه فق المعرفة : 


ولا شك أن امنهع الأول للسو ره ردى داخل الآفق الأسالامى كان 
اين سيئا » فهر نفسه كان واعيا بذاك نين . ود عرف بكل 0 كتاست 
ابن سينا « منطق المشرقيين »9 » 15 عرف مقاطع من كتابه و الإنصاف» 
الذى تصور مؤلفه أنه سيشمل نما وعشرين ألف مسأدة تمع فى عشرين 
ملداً » يدرس فببا الصسعريات الى تعن له أثناء قراءته لأعمال 
الفلاسفة السابقين علره » مقارنا لا ينلسفمته الشرقية (؟) : 


٠. 8 5 1 3‏ 
ومصطاح و دكي الإشراى ) أخذه السو روردى عن ابن سينا ٠‏ لكنه 


ا : ع 1 1 ٠‏ ظِ ٠‏ 15م 35 
0 0 1 كط 2 . 

ار 5 اين سمأ 2 ومهاءا يسترط. الاد عراعء اذى حاول أصحاءء ال عدوأ 
لابن سنأ إشرأ ثيه دهاز ورذفي » 


٠, :‏ السءاجخ ا ل 0 
نوعا هن اتنا فد سي 70 الخترقية 


إىأأيا - 


فكلك ١‏ 1 00 ده ١‏ ا ل ١‏ 2 ا يي 1 
ل هم كدل حدرها اد عر و سارك واحلع ٠‏ وهها'- 2 :ل تفر ورك “رئ) 


(1) أ 5ه 5ه 
(؟) لا + كلم؟ ٠,‏ 


1 1* 


أن النظام الفكرى الميتافيزيبى للسهروردى تلتقى فيه كل التيارات الكبيرة فى 
الفكر الشرق واليلينى » فكلها تنصهر فى نظام متناسق > بدون أن يكون 
تعدد الإلهام سببا فى كسر وحدة اندماجها . 

هذه الفلسفة الإشراقية هى حكمة حقيقية . وكلمة و حكمة » 
ينبغى ترجمتها إلى اللغات الأوروبية ذات الأصل اللانيى بكامة 8نأمعامده 
المشتقة من الفعل لللاتيى ههه الى يدل على الذوق ٠‏ وهى لهذا 
تشمل » إلى جانب المعرقة أو العلى » فكرة الذوق التى يرددها السه 0 
نفسه فى شروسيه دلاول الحدكمة . هذا الإدراك الحكمى هو » فى الدرجة 
الأول »إدراك تصورى . لا مدي أنه تصور ذهنى ختالص» وإئما هو إشارة إلى 
أنه انعناس للنور الإلمى على صانسة النفس مما عنحها إشراقا وصتلا )١(‏ . 
المبدأان الأراسيان فى نئام الاشراق »عند السهروردى »هما النور واأظلام ٠‏ 
وطبتا للذدلة البى قدمها أتياسنان هنترى كوربان (؟) ونصر (#) لا ال 
الشك فى أن المصطلم « شرق » الذى ذراه فى الصيغ المشتقة « إشراق 
و( مشرشظق 4و ٠‏ مشرقية ؛) وه مشرقيةع (4) تشير كلها إلى 
إشراق الأنوار الحكبة » كا تشير إن المدلول الحغرائى من المشرق . مع 
الاحتفاظ داثّها مخاصية أساسية وهى اعتبار الشرق الحغراي مهدا للاشراق 
الضوى 

وفعلا نجد أن السهروردى يعقّد نوعا من التقابل ببن اأشرق 
والغرب كرمرٌ لعرام روحية مختائة . ويعتير الغرب عنده عام المادة »© 


والسجن الأمى لق فيه الأ'سان » والذى لايد له من الفرار كه :آنا 


)١(‏ يستخدم السهروردى هذه العيارة فى أماكن كثيرة » فيسمى مثلا هذه الفلسفة 
عام النور 8 © وتسحددها بأئبا « ذوق أمام الحكية 6 وأامعا أفلاطون على رإأس هآ 
١‏ انر ؟! 6 .١غ‏ . 

(9) اهء كوربات : «ابن سبينا ورسالة حى بن يقظانم طهران ٠‏ المعهد الغرتنسى 
الابرانى . بنلة 9م9١‏ > المجلك الأول دن ٠ [١1١‏ 

9 لاا. 4لا؟ وما مليهااء 

(غ) بلاحنفك القارىء أن هاتين الكلمتين لكدسان بعلربقة متشمابهة فى (للفة المربية 
غير المسكلة ولبذا بقع الاحنبى فى الخلط بيئهما . 
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الشرق فهو مشرق الضوء » وعالم الملائكة العلوى الذى يمع فما وراء 
الكون المصر » وهو أصل النفس البشرية + ويقع بين هذدين الطرفين 
الشرق الغرى المتوسط وهو السماوات اأبى يقابلها فى داخخل الإنسان الملكات 
الباطنية : وكل ماهو مرئى ‏ حتى الأفلاك الساوية - فهو ينتمى إلى 
الغرب » لأنه متصل بالمادة مهما كانت دثيقة . والحد اأفاصل بين 
الطرفين يبدأ عند امرك الأول غير المرقٌ» الذىئيبداً بدوره عند الكواكب 
الثايئة . 

والعنوان الذى يضعه لأحد كته و قصة الغربة الغربية » ملىء بالدلاللات 
والإيحاءات . وبمجرد القراءة نتذكر الهاز الذى استعمله أفلاطون فى مغارته: 
فالسهروردى دتصور العام قغارة ينغى أن خرقها الباحث عن الحقيقة . 
هذا الباحث يبدأ من عالم المادة والظلام» الذى يمجد نفسه سجينا فيه» حتى يففضى 
إلى شرق الأنوارء وهي الدار الأولى للروح » وليست إلارمز الإشراق ونحقيق 
الر بم . وحتى المواضع التى يبدأ منها ويتتبى عندها هذا الحج إلى مصدر 
النور ٠‏ يعبر عنها بالمصطاحات المحازية » شرق وغرب . فالرحلة لابد أن 
تبدأ من القيروان يتونس» فى الطرف الغربى للعالم الإسلامى . أما من 
يقرمون بهذه 'أرحلة فهم أولاد ا'شيخ الحادى » ابن الخير اليمنى . وهذه 
المغارة يقوم فوقها قصر ذو أبراج عالية كثيرة » يرمز هذا القصر 
إلى عام العناصر الأولى . وفوق القصر توجد السماء وملكات القصر . 

وق الناف نت آىئ فى المادة ‏ كل ثى ظلام » لايمكن رؤية أى 
شى . لكن من حين لآخر تصل بعض الأنزاء من الهن » وي ق الشعاع 
من النور هذه الظلمات . هذه الأشعة العابرة توقظ شعورا بالشوق واححنين 
تثيره ذكرى موطنئا الحقيى الأصلى . 

وكن اتصسال مع العالم العقلى الأصلى لابد أن يتم خلال الليل ع 
فيستحيل أن م نهارا . لابد من اأودت ء ويكون هذا المودت طبيعيا 
أو موتا فى اأعبادة . وأحيانا أخرى يكون هذا من يلال ما يسميه السهرور دى 
بالموتة الثانية . أى فى المنام . تقول : لابد من الموت كى نستطيع » من خلال 
التأمل » أن ندلف إلى العالم اأعقبى . 


1١1١© 


وحكمة الأنوار - مثلها ى ذلك مثل كل الفلسفات الحكمية - 
يصعب إلى حد بالغ وضع نظام فكرى ها ء قما يؤكله فى مو ضع يبدو 
أنه يتنافض معه فق موضع آخخر ٠‏ والتأليف بين الضدين خاصية هامة 

فى فكر السهرور دى . 

والكتاب الرابع منجموعة كتيه الخمسة الكبيرة يسمى « حكهة الإشراق + 
وثى الفصول الثلاثة الأولى منه #ناول الفلسفة المشائية باعتبارها مرحلة 
ممهدة للحكمة الحقيقية » هذه الحكمة الحقرقية الى ألهمها الروح للسهرور دى 
فجأة فى يوم كانت الكواكب السيارة فيه مجتمعة فى برج اليزان . 


شم بيه © 


وفى هذا الوح ىأففى إليه الروح بكل أ سرار اليتافيزيقا الحقوقية (النور : علم 


الكائيات)» عل الملائكة ) 5 وك لأسرار الطبيعة و عل النفس» و عارا دشر و النشر 
متوجة كلها يالا تحاد اأروحى : ومنهنا فالسوروردى بتصور المماسققة احكمية 
كنوع من اتشقاق الفجر » الذى يم فيه حضور الفياسرف ف مالم الأنوار 
العتّلية» وهو » فى نفس الوقت رؤية باطنية ( شف ) وجربة صوفية 
( مشاهدة ) مستقلة أو #ردة عنالسد . ودو عندما يبدأ با بعد الدابيعة 
يعترض بشدة بالخة على التمييز الى يضبعه البعض بين الماهية والو-جود )١(‏ 
تالوجره ( 5-7 جرد عن األاهة » (دسث له ١حقيعة‏ د إلأاى عقوئنا (؟) - 


والسورور دى © ا ذافن > تعجر أن ذذرية درج الكائياثت مجو رية. دن 


شا عن الدنالاف بعضبها عن بعون ل د وزها لاحر د 8 وأدست هزه 


؛ 2000 5١٠‏ لأس 3 5 أي ١‏ له ,- هو م 41 لي 

الأنيئوؤات إلك النماذج أوالافك كارالآفلاطر نه الى غك عاغينا :ال الناتن» 
© . 5 0 5 2000 : : 

وك أماف 0 ىَث ملاظ أن ١‏ صل دوت 2 5 0 : اندي 55 سن 

و ب 1 االقييد ع ال نه دن ري 

ايا 1 5 0 دنىئن ا ني امور ل لاسا من )0 ( 9 وما ا اج 2ت 


ترعية ثلانية ٠»‏ ذلاهية على ذلاك 3 أنو سرد يادئ ارد ال ' 


5 ع . ٠‏ م 11-7 ٠:‏ 
وى ايل كل فاأو جود الخاص ! 9 ل 1 أن 6 :نأ يس إلا شكله حبار ج ء 


١ 97 03‏ ه أ س, ! ١‏ للكا؟ ١‏ ل 
٠ ٠ ِ‏ 0 
لمع اطوامي” 0 ع « اي ل “مار ن الى قل يامةر إالي «لبمأا١ا‏ جد 10 
ب 3 - 4 و 9 ل 5 
50 ؟١‏ هكرراء 


0 لاا , كار ل وجماء٠‏ 


ثى نحد الكائن » مكونة الفواصل المميزة بين كل كائن وآخر ؛ ومن 
ذاحية أخرى » فالوجود ينح الماهية تحققها » ولكن هذا التحقق لا ينفصل 
عن الماهة إلا فى الذعن ٠.‏ 
الموجود الضرورى » وعراتب الموجودات الممكنة النى تتردد كثيرا 
ق الفلسفة الإسلامية » وبخاصة عند ابن سينا 

والتقسيم الذى بضعه السهرور دى يز م دين وجب الوجود ومكن 
الوجود وممتنع الوجود )١(.‏ كل هذه المراتب يشرحها السهرور دى أساسا 
طبقا للمعرار الذى اممذء لتقسيم الواقع . وليس هنذا المعيار إلا النور 
وانطلام 5 فالكائن واجحب الأوجود قائم بذاثه ويطلق عليه 9 نور جوهضرى 2 
وونور رد » . أما ممكن الوجود فهو الى يتوقف وجوده على 
غبره » وأذلك يطلق عليه مو نور عرض © . وأخيرا يوجد !الام القائم 
بذاته » ويطلاق هلله والعسق » . والظلام الذى يتوقف وجوده على غيره » 


ما 


ل هية 1 معه يه وردى 2 ا 


وهاه المرائب النى م أن نسماها حديقة تتطايق مع هراةب أخخرى 
إدراكية + ويجب أولا أن ننبه إلى أن السهروردى يقبل أساسا أربع 
قرى للسعرفة » هى اللخاصة ( بالإدراك 0 حمس ن اببصر 0 » اخامى بادراك 
الاذكال ةق المسافة » الاونث > 7 ( 3 8 و المال » وهى 


1 
2 
0 ل 


)0 يدراه الصور المسءتملة الأشكال 3 د ؟( م رآ لوهم 0( ووم رةه 


1 كك الى الاشاء 00 اد ©» وهو 0 نفاذا سس العو : ن أمما بقتين + 


5 بواء 7 : 

9 لدوم دادوره مستةخ 0 ألأادة . و اعم 1 5 اتعهل - وهمقرج 
طرحًا للاقائيك انمو فية هى القاب » ووظيفته عى و ل العام 
الذي 9 وديمة حلذز الحقمل شى تعام الحقاءق الذهنية وعالم لا 2 ور 0 


١ 6‏ 
أ 2 تجمأ- را 0 مملهأء 


4)١(‏ بالرغم من أنه لا يتكلم عن وجب الوجود ومهمكن الوجود فى كابه وحكم .م 
الادراق 4# 64 فانله ولحا.ءت عن ذلك كله فى « اعنقاد الحكماء 6 وق « بارتاو نامه »4 وى 


و بزدان شناخت و زانلئار هذه الب طاحات فى الاأهارس * ؟ ©9546 و5 58664 ) 


باع 


و 
ليت 


١ 


ومراتب المعرفة المختلفة تتطابى مع درجات متلقة لاكائن . ذالكائنات 
هى أنوار لامادية ٠‏ وينتمى إلى هذه 00 الله ان والكل 
والفش 7 يه . أما لو توقفت الكائئات ل 7 فاه عر 0 
بارغ 32 أنبا تقو تقوم بذاتها » فهى إِذنْ ا القائم بذاته ع مثل كل لجسا 
الطبيعية . وى آخر الأمر توجد الكائنات البى » بالإضافة إلا أنها تجهل 
نفسها ء تاج إل من يتوقف عليه وجودها .و هى الظلام الحعرضى 3 مثل 
الأثوان والمذاقات والروائح وغيرها . وبله الطريقة يرتبط النور مم 
المعرفة داخل «١‏ حكمة الإشراق » 

فالوعى «,. الشعلة التو قدة داخل النفس الإنسانية . وهو بأنى من نور 
الأنوار . وهو المدير الذى أودءء الله فى الإنسان كا أودعه فى كل مجالات 
الخلق : ففى اأسماء و ضع الشمس ه ودس العنادر الأولية وضع النار 
وى النفس الإنسانية وضع النور الإلى لامعرة أو للوعى . وطريق الى هو 
الذى حدد العردة » من تور إلى نور حتى الوصول إلى أسمى الأنوار . 
وعلى هذا فالكون هو حركة دائية إلى أعلى ميعنها جنوح النار الدائم إنى 


المرتقفعات . 


هه 


ونث اعون ١‏ انراق والظلمة المطاقة يوضع السهروردى سلسلة عن هراتب 
تاللا أأر ورعقاده القرى و الل وكقق أو قوف لازن 9 كل 
من الطرؤين . وق رمم د. جات هذا الملم تلعب »ء النظرية الزرا دنه 
اتلياصة بلملائكة دورا هاما, فنقطة انطلاقه المباشرة ضى قواني' 0 
د دها اين سيدا أحنا عن أرسط ؟؛ واللائءة المدبرون للعالم والكون 
عند السهروردى ف عشرة » ثوافق الأفلاك العشرة عند بعاليموس. ونكل 
ملك أو عمل ذلاثة 7 طيمًا لابن سينا : ذهم هبدؤه © وضرورة 


وحوده .» وحدوث ماهيته . 
والمهروز ذى تعد أكئر حلمو الأبعاد ده * ن كل مستوى ملاتى ) نهو 


١14 


يضيف إلى أبعاد ابن سينا « القهير » و «١‏ اللحبة ) + و و الفر» 
و 5 الاستغخناء 8 5 81م الإشراق 4ه و 5 اأشهود لأاء وكل هزا يضمي 
صبغة أصيلة على جداول أرسطو » كا يثريبا أكثر ما فعله الشارحون 
ف العصور الوسطى 5 

وهبوط الأنوار من النور الأول» الذى يسميه السوروردى وإشراقا» مثله 
مزل عملية. العودة ‏ يعنى ٠‏ الشهود » » أغنى بكثير عند مؤلفنا منها عند 
أبن سينا . فهناك حركتان أحداها رأسية والأخرى أنقية . وأصل الركة 
الرأسية هو الانبئاق الأول لنور الآنوار الذى يتكون منه رئيس الملائكة 
ببمن )١(‏ «النور الأقرب 6 . هذا النور الأول امقيس يشهد 
لوف لدان اراء وعندما تاق إشراقة فورية تع منه دفقة جديدة هن 
النور أو الإشراق مكرنة دكذا « الاور القامر » » أى الفهوء الأانى 
المتصر . وهذا الور الأخبر يتقبل بدوره إشراقين : أحدهما من أرر 
الآنوار والاخر من انور الأول المقتبس - 

والتور النالث بتع أساوبا مشابها . فهر يتابى أربع اشراقات , 
ائنتان مهما من اانورالانى » وواحدة هن النور الأول » وواحدة من نور 
ون السابةء عايها » واثدان منانتانية » وواحدة من!لآولى وأ لأخيرة م 
ِ نزر الأنوار )2غ( . والسهوروردى سك امم عى هذا النظام الرأمى 
و عطبقات الطول و» معطيا خخاصية الأمهات لكل واحدة منالانئاقات 
الإشراقية . أو «أنوار أصول الأعلون «ء وعدد رؤماء اللائكة » الذين 
شاد نّ من هدأ النظام ( ا بكثير ان الحقو ل عند أر ممطو 3 

ويقوم سن الآفاذك ا معختلقة اوح من و الملحية 6؛ فى م القهر 4 6 
فالفلك الأعلى يسيطر على الأسفل بقهره » والأسدفل يتطلم إلى الأعل 

)١(‏ هذا الاسم قآارسى يشير الى «بوهوهنادء» أو الاول قى «امهراسيانس» زميم 
اللالكة فى الزرادشعية ه» 

(؟) 5ه ١*9‏ وما يليها ٠‏ انظر أيضا مقدمة نفس المرجم ؟4 وما يليها ٠‏ 


15 


عحبته . وبين هذه وتلك يقوم حجاب يسمى « البرزخ » . وتدال الميولى 
هو السبب فى تلك الاتعكاسات الضوئية . ونور الأنوار هو وحاده الذى 
شاغية وجو ده فُْ سه 6 ححا إلماته .قتصر على تمأم هال وجودهم . 


6د 


ا انطلاق الموجود له ينتهى عند اليثاقاته الإشرا قد [أراسنة 

قعل هاش هذا النشاط و الأمو ى 4 شحدمق شاك اتخرمن وج 0 #مذكر ]2 
وأكن أن سمية انطلا ةا فعا ع والسهروردى زشسمك يطلق شاية 1 بيات 
العرض " 1 وكل مواجود» 7 هذا الله ومع ! لأفى 4 يكون 0 اله سك ٍّ ولام 
حة.مة متكافة » كل م تكران . تأي واحدةمن الجمموعات ؛ 3 ل أعنية ) انكف 
ل 


ابلاط الملالكى أكل عقلأء بهمن الأول © . وذكى نفهم طريعة 
هؤلاء الملائكة بنغى أن اعرد 0 عَم امل الأذلاطونية . وَدّل ماك 


َ دلد الل ءا 5 كيه ٍ 55 1 
رشب جح هر 122 موا أ 5 ع مع كم | ع ومضية , أ م 3٠.‏ 
2 0 0 52 سر 0 00 سهرء ردى 
0 أر رابا الاتواع 01 أو 5 انواعا أور به م و وكا كوريات ان السهورور دذى 
نه التنثرية يؤول المأل الأفلاطونية ,مصواامعات «أخوذة من اللائتية 
2 م و عر. اوه 0 0 0 ءرما 5ه 
الررادشتية (1) فا نحن نرى أك ذله الملى الافل حاو نية تسن أيهم 


2 بي 


. 3 و م -:. وم ليم 
الملاذكية الزرادشتية عندما تفع الننلام الافى الذى نتحدث عل ل. فى 
دي دواد ل" ذا 9 01 1 ا" دقاف نا فة ّ ودن هذا تأنئ ل لهاك د لاء 


4 خر دانأات ُ 2232 مللق الماء» أ ب طاسي إلأا» 2 03 يذكر 
3 1 


3-06 


رنب ممم سيم لعا أدن(؟) »ووز مرداد 1 رم الئما ما'ساو لا أ دحوت 4 3 
7 رلا ناغ كنا ( ره م الاار وآ 0 س2 دلاىك ل 0 اه 


له ١‏ 
حل وسو + )ا ] السورور لدى 07 أمثرع : يقس 1 م اهادم م( 4 5 لعزا 


بجي سم ل هع 5 


بل لام لامكاء 

رك) 2,25 ذكل ٠.‏ 

٠1١55 ,لمكاو‎ 5 )( 

| " , لكك و لادهذؤ ٠‏ 

. لكك ور لاأه١ا و «*ؤا‎ 2''"  )©( 


3 


5 أهورامز داه ها قف الزرا دشدة )١(‏ . وهذه المثل تسمى أيضا ل ماقصاة » 4 
نما لا يبغى عل الإطالاق أن نفهمها أو تؤوها بأنها مو جودات ت#ردة »> 
ععى أنها كنا لوكانت أذكارا عالمية أو كوئية » بالطريقة أبَى يؤول. 
بها كثير من المؤلفين المثل الآفلاطونية ب هذه الملائكة هى أقانم خددة » 
وانفصافا لايعى إلا أنها وحدات غير مرتبطة ممملكة الحس بل مستقلة 
عند . وينيغى أن يشمل هذا النظام الملائكى نفسه نظاما آخر جديدا 
فقن التووو كم وسيطر على الأجناس : ولعله يراد بالملائكة حي 

النذرس السماوية والإفسانية قى عم الملائكة عند ابن سينا » مع فارق وامحن 
ودنو 9 السهرور دى يستخدم مصطاحا مأندو ذا 0 قرو سية الفشامرسية 
القدعة : م أنوار أسبهباد ٠‏ (فائد الحيش ) كل واحدة «نها هى 


ماك 2 ف . وك لهذا دل 53 0 كت نفس الوقت؛ زب _ الطيجمو 5 حون 4 


| الكرحية الاخهر الاساسرة فَْ سنككمة 0 0 السورور ديه فى علم 


النفس عنده . وهو يتبع فيه الط الروحيى لاملاسقة الخالصين ؟ تله 
انان بأعشأره نا مركيأ ل ن الور ا . والعنصر ع هو و الجسم 
سٍِ 5 3 

ع 
المت دص دبرا باك بص / به » عمل عتائل 
لى يصبح جديرا بات يصور صورة نوعية أو تأورهء ل ب 


التسمية الآر سططالرسية حيولى» . هذا اسم له ثلائة أبعاد » الأر تف 
والطول والعرضُ (؟) ٠‏ وهو قأبل للتقسم بلا عباية ء وأن كات 
السهرور دى يرف نظرية الذرات. غااسم هر السين الذى تلى فيه النفس » 
ومن ىُّ ا ابل لأشساك و5دذا المذاب دزفرى 4 #رممالة اأنشسى 
الاسا:.ية دشل 2 الامدرر من دل السيجن : ومن جاب لدو فالهمبير 


ا ا ا لخن ان »ه 5 5 : 
القابز [نفساد الجسم الإنانى هو دليل يسوقه السهروردى على خعاود 


ب 


0000 9 2 0 : " 2 هم -_ 3 8 
وحتك:._ه ا إسياتن تظل فى لسسع ا على دلق .زهان 


أأروححر ٠.‏ دشر اسم ا لتر ددح ملال سؤواات وإملة 4 ووأأرغ ا ذلا ى 
0-7 5 - م ٠.‏ م ١ ٠.‏ 0 


اللمسمسمم الما سسمةه 





٠ .م _الا٠١ وما يليها * اللر أيضا 8 الفصل الأول‎ 5 4)١( 
وما يليها . ظهران الكلبة الوطدبة‎ ١5٠9٠ (9؟) بارماو  ب نامه , مخطوطة لاه5؟١ . ورقة‎ 


لفونل 


وطبقا لنفارية الأنوار » فالأجسام تنق.م حسب درجة نفاذ الأثوار 
فها ه فهناك أجسام « حاجزة » تماما دا رفو رعرع ٠‏ اطيفة ع 
كالفضاء » وثالثة و مقتصدة » مثل الماء (1) . آما اأنار على هذاء 
فليست عنصرا ماديا ولكنها شكل نوري . وتركيب الأجسام لا خضع 
لاختلاف هيئات العناصر الأولى فا » ولكنه بالأحرى يتبع هيئات 
تأليف النون والظلمة فيها » إنه يغنى على حسب درحجة نقاذ الور فيها ٠‏ 
وعلى ذلك ' فكل 0 مكن تعر يفه أنه برخ خاضع ادرجات النور ؛ 
الى يتلقاها ويعكسها ى نفس الوقت : 

والنقس البغرية كصورة هى النور الذئ عمج ١‏ نكم الإنسان » وهى 
ملاكه الحافظ (؟) . وعل أى حال لا ينبغى أن لضع ضمن الافس 
كل ما يوس خسم » فالسهروردى عيز فى الإنسان س بنفس العلريقة 
الى عيز ما فى” الكون والعالم - بين ثلاث مناطق واضحة الاضتلاف : 
و عالم الأجساد » أو( عالم الملك و» ثم «عالمالتفوس » أو وعام الملكوت »» 
وأخيرا « عالم العمّول ؛ أو و عللم الخيروت » . والاطمتان الأخيرتان 
تشيران ولاشاك إلى الخانيين اللخاصين , بالتحكر ىق ق الكائنات نظام 
الكائنات طبقا لقوانين العالم ؛ والعودة إلى البدا 0 من خلال إشراق 


روح.ىن قابى حَهَقَ الاعاد بالعقول العأوية 5 


وكل هذ' التصور محمل فى طياته نحويلا أساسيا لنثارية الغائية ء 


30-8 


6 


أرصطو . فاخرك الوحيد لاكائنات هو النور ؛ وكل تغير ينشأ من النور 
الذى يعد 'لواهب الحقيى لاصور ى شكليها انفسى المدبر اكائنات ؛ 
31 1 عي حى الى مزح اذ “ندقاع إلى أعا ل بهمرة الخادبية حو نور الأنوان 
كغرض مبائى لكل التطلعات والآث شواىن الإنسافية 5 


و النفس على الأسهروردى ا سمأ عله غيل أبن سيأ 6 
و خاصة فم يتصل شو ى الخفس 3 وكاكن أن را مامذميا ذذا قُُ م 


مممل 
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صر )0( . وأصالة السهرور دى #حمن ىق محديده لأعملاقة دين 5 التقس 
الناطقة » ويقية القوى السغفى » وكلها مثل ماذن اقملعة اأبى تسجن انعمّل : 
وتصور من هذا النوع ينحو كما ذرى إلى البحث عن طريقة للاحرر من 
السون . ومن هنا تأنى الأهمية الكبيرة قى حكمة الإشراق لنظرية التطهير 
( كاثار ا مر ( مطبقة عل العقّل . كاذنا الاتطهير يذغى رمه من شال ل 
الحدل ( الديالكتياك ( قَْ اوسيل بلعده المزدوجة امناء والرشماء 0 
ينب أن تكون الياة الروحية موجهة اشهادة على الأحدء من خللال 
هذا الإجراء الثناى لاتطهير » الرفضيى والإثبات » وأتحقيق هذا التطهير 
يتصور السهروردي كل الرحلة الى مجحب القيام بها عن أغرب ( حقل 
المادة والخسم ) إلى المشرق ( فى مقامات النور ) (9) . ولارحاة جانبان 
هامان » أولمما المهيد بالعبادة » أو رئض كل ما لا عمت إلى عام النور . 
نهو موت حفيى ل لذن هذا الطريق زه يعدن أليدء فده يدون | افق م 
الله » وهنا تكمن المأساة 'واقعية للمتصوف . لابد من المثى محنا عن 
النوو 4 لكن لاعكن ولمع هلع المسيودة دوت تقس هذا الزور. وعن طاريق 
كرينات عبادية صوفة ء» لايد من سلوك متاهات حفيقية قي لل ااوصول 
إلى للنور . لابد من عبور أر بعة عشر تابوئا من عل النغف.س الإشراق وهى 
تثلى القوة الحاذبة والماسكة والحاضمة والدافعة والغازية والمولدة والمصورة 
واانامية والغضيية والشهوانية والأخلاط أو الأصول الأريعة . بالإضافة 
إلى عشرة قبور : يعنى الحواس الظاهرة والباطنة (") : ولايد من تجاوز 
الأفلاك المماو 1 اتروع | وه العقل أفاعل مارا بكن بال حي 

من سجن المادة »> ويلاحظ القارئ بهاءه المناسبة أن كل هذه الرحلات 


التطهير ده ستجوك اضذاء ا ذوية ة فا رعل : 2 حدق دانئى فى الكوهيديا أاطية 5 





(0) /ط1١1‏ 4 كاكلا و 678" . 

(5؟) وضم الهروردى كتابا مخصوسا لوصف هذه اترحلة «قدة الغرية (لنربية» 
, “لاع _-الا9) ٠.‏ 

(5) ؟ غ6 98لم؟ س 
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وثمرة التطهير العبادى ‏ وهقا هو الوجه الثانى لنقضية أوجاتيها الغا 
الذنى سبق أن أشرنا إليه ‏ هى حسب مارأينا الأشراق التدريجى » 


الذى مدن المستويات المويائمة ف هراتب المطئوية . 
هذه اأراتب ا#تلغة يمدق فراسها من زوايا «تنوعة » 0 
مايتعاق بمقارنة الحكمة العقلية اليلينية بحكدة الاثراق » وهذا يء: 
تواز بين العقل أوالمعرفة المنطقية » والحكمة أو الشف الأشراق 


والدرجات الى يصفها السهر وردىئ 557 العيار كدير 4 وكاها كن 
تلخرصها فى خمس هراتب أساسية . فحد فى 'لدرجة الأولى من عردن 


« 


03 
كر حلة الب)حث | « الطاليون اك راون ان 4 [ قله > صلوأ ف الكمال 


3 سو د ِو 
فى أى طريقة من طرق المعرفة . 
ل ب 2 
وَحَأف بعد هلدا هن اس تهتاموا! التجكم ا 1 يناك العقاية الادا..ة 
2-0 » مايه 5 | م لما 5 8 ,ُ 1 5 
زعو صماو؛! مل معرنه للساية نألف ل ويس لسورم 6 من الهمر درا ىق 


فوائة اقاجدة لشاف توعان القادوة لدعت لكيةى لكين 
لفاس اين با بك 4ه اماك ىق 3 رق اله ع : كن دن وضياءا 
0 هاه الخرءجة دظاو ن ا 
شا.ه المردة من اعتجر 3 إأبئا م العام كن كام ١‏ ممم + -. مين 4 مل الغا أل 
دأبن سينا )1١(‏ . وشى 1 لا تزئل بعيادة عن الكمال ( توراه 
“لوصول إلى ».عر قة ألله كن شلال تعمل 3 595 هش مثل عاو اه البعث 


عن الشمس من خلال ماح 4 6 . 
أنا المرتبة الثالنة : فيشغلها من استطاعو! الوصول إلى الكمال 
استركمة الإشراقية » لكنهم مجهلون تماءا! تفاسية العدأية » وبيهم يعد 


السهر ودف أسياء الخلاج واليسطائى والتسترى . 

)١(‏ فى هذه الرؤية إأعمتفب أن السوروردى قد أغفل الماين الأصسل فى حكمة ابن سمثاء 
ند صاب كدربان فى ملاحظته ذلك . (لا) .. كبا أن كل انجانب الموق فى ابن سيثا بو 
رتحتقد أنه يتبقى أن نقول نفس الثىء باائسية للقارابى - لايمكن أن يكون هو نفس النزعة 
إلعقلية فى الغلسفة المشانية ٠‏ ش 

(5) رسالة صغير سمرغ » مخطوط 28لا١‏ ورقة ١4‏ , طهران , اللكتبة الوانية (انظر 
لاا . عم ٠‏ 


00 


المرتة الرابعة : الأكمل ينيمى إلبا هن يجيدون الفلسفة العقية ى 
نفس الوقت الذى وهبوا فيه الحكمة الإشراقية ( التأله ) ؛ ويستخدم 
السهرور دى لاتعيبر عن هذه الفئة عبارة و اللحكماء الإفيين ٠‏ ويعد بينهم 
فيتاغوس وأفلاطون كنا أنه وضع نفسه ق هذه المرئبة » وفوق كل هؤلاء 
قوم الطب أو الإمام فى المرتية الخامسة » رئيس كل السلطة اأروحية 
وخافاؤه )١(‏ < 


8 لكي 


وكل ما يضيفه السوروردى إلى هذه المرتية الأخبرةء أكثر مما ورد 
في] قيلها » إتما هو خاصية صاحبها ى كونه هادى الميصرين : 

وما سرى أن شرحناه ينزع إلى إقامة نظلام مواجه لافلتمة العقلية + 
وهناك تصنئيف آشد ركان بيجب أن يتم من داخل الإسلام نفسه » ويرتبط 
إلى حد يعيد بالمقامات الصوفية التى تعتمد على أصل الإسلام » وهى 
. الشهادة ومدى النقاذ والتعمق فى مداومًا الباطنى » ومن هذه الزاوية 
الداخاة فق الإسلامه يضع السهرء ردى خدممة مقامات متعائقة مع الإشراق 
العلوى ٠‏ وكل درجة من هذه المراتب تنطبق على طريقة مختافة الاحاد 
مع الله إذ أنها جميعاً مكرسة لاظفر بالاتحاد مع الله » المرتة الأو ىمشاعة 
بين اأسلمين الذين يتلون الشمادة ويؤمنون يها ( لا إله إلا الله )ع 
وهم بها يقررون وحدانية الله وينكرون أى إشراك به . 

أما المرتة الثانية : فهى تاذ أكثر من ذللك إلى اتحاد كل ثى ء بالله 
والشمادة العامة تصبح ذات مدلول أكبر معادل ل « لا هر إلا هو » 
فكل الغيرية تنحل فى الله » كل آخخر هو الله . 

الاتحماد الثالث : يقترب أ كبر من الله » فتحل فيه كل العلاقات 
الشخصية المخاطب »© وعلى «هذأ تصبح القرادة و له أت إلا انك ونم 

وف المرحلة الرابعة مختى نفس |( « أنا » فىحضور الذات الإطية 
فتكون الشهادة م لا أنا إلا أنا »م 


سلسم 


6 1١1س‎ (٠١ 2 ؟‎ )(( 


حلللة 


ونحصيل كل هذه المراتب يعبر عنه يفناء كل اأوجودات قى الله ٠‏ 
وصبفة هله المرثية اللخامسة الأخيرة يقدمها السهروردى فى الآبة التالية : 
د كل ثىء هالك إلا وجهه 1 و فى الهاية حضور نور الآنوار يطفىء 
بريق أى نور حتى نورى اللخاص )١(‏ : 

والمعيار الأخير الذى يشضعه السوروردى (تصنيف هستويات النور 
هو ما ينظر فيه إلى عام الحشر والنشر. فعند ما بموت الإنسان ينتقل 
إلى العالى الآخر فى مرتبة الإشراق التى استطاع تحصيلها بالتمرينات 
القائمة على العبادة والتصوف وأنواع التطهير ااشعائرية . وعندما يصيف 
السهروردى هذه الخالات » التى مر بها الإنسان عند الموت » جد أننا 
أمام تصنيف جديد لمستويات الإشراقيين : ذهناك تقسمات ثلاثة أولية 
نخدد مصير الإنان عند الموت . فالذين وصالوا إن مرتبة من التطهبر 
يرتفعون فرق السهاوات المنظورة إلى عام المال الذى وصتقناه من قبل 
باعتباره مبدأ الأشكال الأرضية . أما الاوثوت بظلام الشر والخهل 
( أصعماب الشقاوة ) » فيم يببعلون إلى عام الشياطين الذى يضمعه السو رو ردى 
فى متاهات الوهم ويسميه عام و الصور للمعلقة » » أما المتألدون الذين 
وصلوا للقداسة فهم يصعدون إلى عام أسمى من عام الملانكة » 

وهذه هى الى بمكن أن نسميبا الطيقات الأساسية » أكن السبروردى 
بعد ذلك رضع تصنيفا للنفوس فى اللحظة البى ميجر فيها اسم طيقا 
الدرجة صفاما فهى تنقم إلى سيطة وغير سرطة . الآولى يمكن 
أن تكون خالصة أو مشوية . فالنفس البسيطة الخالصة هى نفس الطفل 
أو الجنون مثلا ؛ حيث لايمجذبها لاهذا العالى ولا الآخر . أما النفس 
البسيطة المشوية فهى تشعر أكثير بجاذبية هذا العام د وفى ساعة الموت 
تتعذب كثيرا عندما ينزع منها مصادر شهوانها . وقايلا قليلا يمكما أن تفقد 
مباتها الدنيوية » ويمكنها أن تتحول إلى نفس بسيطة وخالصة مثل الأولى : 





)١(‏ رصسالة صغفير سمرغ , همخطوط إردلا١‏ ورقّة ١١‏ و ١5‏ + طلهران ؛ المكثبة الوطنية 
(انظر ١7‏ , امللاء 
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أما النفوس غير البسيطة » فهى أربعة أنواع مختافة ٠‏ فالأولى منها 
كاماة وخالصة » وعند الموت تنتقل إلى عالم العقول وتستغرق بلذة فى 
تأمل الله . والنوع الثانى 00 ولكنه غير صاف » ودريجة الصفاء 
ينبغى ثخى أن تقاس عدى اتصاقه باللمادة : هذه النفوس عند الموت تعاق 
55 :: من الانفصال عن الحسد »ع مصدر شهواتها السابقة » 
وغييتها عن النور أصل كل الأثوار . أما الانفصال فهو يصير بالتدر يج 
غير #سوس ؛ وكلما ابتعادت عن أشواق الدم أخذت النفس تتهيأً 
المتع الروحية . 

وعكن أن توجد أينها نفوس غير كاملة و لكنها صافية . وهى 
اتى تحمل رغبة عظيءة فى الكمال دون أن تدركه. وى هذه النفوس 
الآلى بعد الموت مستمر ؛ هم أن التصاقها بالعالم الذى تركته يأخيل 
فى التلاى م 

وأحي) توجد النفوس غير الكاملة ولا الصافية ٠‏ ولانحتاج إلى 
القولك بأن العذاب الأليم يّظرها بالمرصاد . )١(‏ والنتيجة الأخيرة 
البى مخاص إلما السهر وردى هى أنه ينبغى الإلخاح المتواصل ى تطهير 
النهسنى من كل ماتشتمل عايره من مظاهر الحروانية لكى ندمج فى أنفسنا 
صورة الملاك الأمثل . 

وما يجب أن لأخذه فى الاعتبار هو أنه » فى كل التصنيفات لمستويات 
كال قم عوجت الكاكاق :هه أن ابر درضة عن القع رخدليا 
الأنياء : فهم يتميزون م بالنفس القدسية » الى تدرك الثل أو الصور 
الكونة كأنها شىء خاص بها . وهى تعرف كل ثبىء بننمسها دون 
حاجة إلى معام © وصماق ها العظم خلال الحياة يجمعلها تملك الكون » 
فالأنبياء هم الكائنات الممتازة الى تصلح لهداية الإلهرين . كما أنهم ينقلون 
الشرائع إلى عام التمعات الى يعيشون فيها . وتوجد مراتب محتلفة 
[لأنبياء طبقا لعموم رسال,م أوخصوصها بأقراع مددين 


)١(‏ # © جم بطاخلا سم 


وحسب النظرية العامة التى تقول بأن المادة إثما هى حجاب أو سحاجر 
يخفى عنا الضوء المحقرى » فأى مقدس يمكن أن ينزاح عنه الحجاب ف المنام 
أو يصل إلى الكشن النهافى بعد الموت : والنى والقديسوت المتصوفون 
فقط هم الذين منحوا نعمة أشف الحجاب عنهم حبى وهم ساهرون : 
فيصلون إنئ' الدرجة انبى مكنهم ذيها أن يروا وجه الله وهم مترقظو ن عادة ٠‏ 
© بس 
ولا أرياء أن أمبى حديى عن السهروردى يدون أن أقدم ولو فكرة 
موجرزة سربعة عن بماء ميادثه وأفكاره » خلال القرون الى مرت حدى 
اليوم . وبقدرماكان شبه مجهول فى الغرب » تمتع بتأثير هائل فى الشرق . 
ونخاصة فى الشرق الإسلامى » والمتاطق الشيعية قبل غيرها . وقد اقيرن 
اسمةه دانما باون عرف ٠‏ فهما عثلان تيار ين يذبع أحدهما من مغرب 
العالم الإسلامى بالأندلس » وبنيع الاخخر من مشرقه فى فارس ويصبان 
معا فى قلب هدنا العالم الإسلامى . كلاهما يموت ق سوريا ( ابن عرلى 
الى دمشق ٠‏ والسهروردى ق حاب ( . كا أن فكرهما ظل حاضيرا دائما 
فى كل الاجاهات الصوفية )١(‏ . 
ويمكن أن تقرل بع « نصر © إثله شلال انسار الميادىء 
الأرسعطلبة عن العالم الإسلامى الذى حاءث فى القرن الثالى عشر الميلادى » 
درز مكانها بصفة أساسية نوع هن الآ لف بين صوفية ابن عرلى وإشراقية 
السهروردى . وق حقيقة الأمر السوروردى شيخ 'عدد وفير من أتباعه 
الروحيين الذدين يتتلمذون على مبادئه حى اليوم : ويمكن أن تكد 
أن الموحد العظم هلين الاتجاهين » اللذين أشرنا إلييما » هو قطب 
الدين الشيرازى » وعوضير دن كان مؤهلا لاقيام بأءه المهمة : قتمد كزن 
تلميذا لصدر الدين الآونوى أكبر من قدم إبن عرلى إلى الشرق الإسلامي ؛ 
كنا أنه فى نفس انلوقت مفسر حكمة الإشرق © وقد دآب الناشرون على 
طيع شروحه كأحسن مايل لأعمال السوروردى . ويعكن اتمول بأن هذه 
(1) يمكن للقارىء هراجعة هلخص واف لا سسنةوله هنا فى المنذدمات الفرنه.ية التى 


كتبها كوربان تيدخل لاعمال الستهرورديى . ( انار أيشا 9ل »6 555 ب !35 1 ن 
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الشروح كانت حلقة الاتصال التى حملت آراء السهروردى إلى للناس 
حتى يومنا هذا . فمالى ظهورها ى سنة 948؟١‏ ميلادية الموافق 585 
هجرية » وهى تنشر داكا على هامش المتن . وحبى يومنا هذا ذهى 
تدرس مع أصل السهروردى فى مدارس التوحيد بإيران . 

وهناك شرح آخخر ينتمى لنفس الفترة التى ثم في,! الشرح السابق أو قبلها 
بقليل . وهو ما ألفه شمس الدين الشهرزورى الذى كتب أيضا تارعنا 
لحاة أستاذه السهروردى مازال يجهولا حتى أيامنا هذه تقريبا وهو 
النى أشرنا إليه فى بداية هذا البحث () 


رحكمة الإشراق ظفرت بأحسن بيئة ساعدت على ازدهاردا وتألق 
مبادس؟ فى فارس القديمة وؤيران الحدياة . وقد لعبت دورا فق غابة 
الأهدية فى تجدد الحركة الشيعية خلال العصر ااعدفوى . وق خلال 
القَررن السيعة الأخيرة كانت أفكار السهروردى حاضرة داتما فى ضسدد 
غير قايل عن المتصوفة وعلاء التوحيد ى العالم الفارسى : ويمكن 
أن نعد علل رأسهم ابن كونة » والخواجه نصير الدين الطومبى و>مد 
ابن أى جمهور» وجلال الدين الدوانى وميرداماد وملا صدر واأديخ 
أحمك الاحسائى وحاجى ملة هادى سيزوارى ٠‏ 


وقد اعتد تأثيره إلى اطند » وخاصة فى بلاط المغول » وينسب 
الفراويش إليه تأسيس جاعاتهم . وقد ترجمت بعض أعاله إلى 


ماس 


اسرد كة ٠‏ ما ألما ثر جوت هن قبل إلى العير بة 5 


وقد لاحظ كوربان تأثير حكمة الإشراق فى نمو المذاهب الزرادشتية 
التى ؛زدهرت فى قارس خلال القرن اإسادس عشر (2»)9 وأقصيد 
الحركة التى حمل لواءها «١‏ أزرقيوان » وه تمل ظاهرة ثرى فيها 
خصائدس شييية بجدا عا سبق أن شرحناه » قنحن أهام ختعل جديد 


)١(‏ كنتب أيضا شرحا آخُر لكاب التلوبحات م 
(0) لا .«» 


1 
() 


.وعجيب بين المذاهب المحندية والبوذية واأزرادشتية من تاحية © والإسلام 
عنى ناحية أخحرى .2 ولاشاث أن هذه الركة قد .استلهمت إلى حد 
ما ميادىء السهروردى . فأحد تلاميذ ‏ أزرقيوان » ويسمى « فارزانه 
مبرام بن فارشاد » ترج إلى الفارسية أعمالا عديدة من تأليف الصوق 
الاسلامى العظم 6 موضوحع الدراسة () : 

وخلاصة القول أن فلسفة السهروردى تمثل بالنسبة لعصرها صيغة 
أصيلة من الفلسفة الشرقية » شرقية لمصدرها الحغراق » ولمضموما 
العنوى . ويقضعها صاحبها فى مقابل شرقية المشاثين . وهكذا : ؤكما أن 


8 اكت 


الأطريقة بعت السهر وردى وجدد فلافة الاشراقرين » فى عدد من 


والتأليقات (5) . 

ولا عجب »ء بالتالى من أن هذه الفلسفة قد نمت وتطورت ف المشرق 
أكثر بمراحل مما عرفت فى الغرب . واليوم وقد اتجهت الفلسفة إلى 
نوع من التذوق الكمى أ كثر من ذى قبل» جد أن النظام الفكرى لاسهرور دى 
يكتسب أهمية بالغة ثى الوقت الحاضر . فكتبه تصلح لأن تكون 
جسرا يصل مابين الفلسفات الشرقية » الى تعتمد أكثر من غيرها على 
الخدس والتحليق فق دماء العاطفة من ناحية » و الفلسفات الغربية المادة 
ظ فى طابعها العقلى ونظرياتها من فاحية أخرى . 

وقد عرف السبرور دى كلا من هذين الاجاهين ٠»‏ أكنه امحتضن 
هذا الانماه الأو ل » الذى يتلاعم مع تكوينه الشخصى والروحى » فى ظل 


الشرق المسلم : 


الاريك 





لل ل-سمسسس يمه 


٠. ١١ه‎ )١( 
(؟) لا » بإلم؟ م‎ 
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قائمة بأسماء المراجم والمصادر 


)١(‏ السهرؤردى : شهاب الددين يحيى بن حبش : «مجموعة فى الحكمة الالهية» عنىي 
بتصحيحه ه . كوربان + استالبول © النشريات الاسلامية لجيعية المستشرتين الالمان » 
مطبعة المعارف سسنة ١166‏ © المجلد الاورل . ويحتوى على : كاب التلوبحات اللوحية 
والعرذ.يه »6 كتاب المعاوماك » كتاب المشازع والمطارحات . 


(؟) السهروردى: شيخ أشراق ششلهابالدين بحيى * «مجموعة دوم مصصلئات) صححه 
وندم له بالفرئسية هترى كوربان © طهرأن © محهف ابران وفرتسا (قسمت أيرانتشاسئ]) 
بإردوس معهد الدراذمات الابرااية بجامعة باريس © سلنة ١961‏ غ6 اإجلد الثانى ويحتوى 
على : لتاب حكمة الاشراق ©» وسالة في اعتقاد الحكماء » قصدة الغربة الثربية . 


(5) السهرواردى : شيخ اشراق شهاب الدين يحيى : «مجموعة آثار فارسى» صححه 
وكتمبا حواسيه ومقدمئه د. سيد حسيين لحر لتب تحليلا له هنرى كوربان بالفرئسسية 
طهران معهد ايران وفرنسا (قسمتث ايراتشياسى) ٠‏ بارميس معفهد الدراسات الايرانية بجامعة 
باريس 2 سمتة ١51/-‏ », المجلد الثالث ويحتوى عمل : هتن رسمائل فارسى (يرتوئامه هياكل 
النور ء آلواح عمادى) , رساثل عرقاتى (رسالة الطس , آو(زز برجبراثيل 2 عقل سرم , 
روزى باجماعت صرفقيان . فى حالة الطفولية 2, فى حقبقة العشق با مؤنس العششاق لغة 
مرران ٠»‏ صغر سسيمرغ) , بستان القلوب يا روضة القلوب ,2 يزدان ششناخت ٠‏ رسالة 
الأبيراج ٠‏ 


-68) > عمق ,تعاصة 151 14153 : 1[ ,111 لفن عه 0 17م للم .4 
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رألكعةندعراه5ك عق >ئذأم11050طآم ع1 ومول كصع 20203 201115 41605 + بمسممه إو 
-0صعء0'5 506116 198 ع0 01025ه11:2طل5آ) .<0110 2026-2039 .0'1 عع5]م)عم عتن ععتدج 
1964 11زنا0 2 11 80121025 ,ووععطء'1 .(3 .هص ,عنعه[1 

حناااة عمتععمل 3[ ع عتاعغةل0مه؟ (1191 .0 وعلهف :5 ألمومكووطنذ» : 30 
ابخح/اناعظم3/12250 ,وزعة<”1 .ج(أو 2 صطةة) 12118117 

لم021 وممتامه11151 ,5ع0ودزمعن) و5عل ودعأاعمماولاط و5على [أعبعع*1»-1-نلطة ,رق٠©طط*1‏ .1 
2 ,172215 .1.1 .«ناناج؟ 

لعل :5ل 53[ جع مموكقموطج [ع0 وام 25[» :.5 ,1.85ف 006 2050152 .121 
.343-13 (1951 23 51802259 .15:37 

1115 1ن .«مسجوقط ص16 سصناعءة هء5 [أعل 5من22121151 0505 أأكده )»> ٠‏ رخلط .12 
347٠‏ لز 207-232 (1964) 29 

3 مم85 انز اوء أ« زطع161»3 05 31 طرمهساءتء10 ع1 »> : 0خنتنتنط طمنل لف1008 .173 
.1531-0 ,5885 ,1908 ,108301265 
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احصداه؟ قعل ع1 مغلم ط7إعوعط عع ماطعتطعو 06 : ممم لم ,12 الطع1]1 
8 ,1612275 
16نجه9 جز ع4 6م282 .2ن ادالة ا ناملة2 3 12215325 حمتظه : .11 ,11؛ ناز 


25-42 (5336/1917) 3 ,4 (لانذرع1ملنا موععغطء1) و5ععامذة وع0 ' 


-12 06716 31176 كتطتناللز 411050113 © عا[اقزنمعءته 111050]3» : .فنا 2811170 
433-77 (1925) 4 ,10 8550 .جقر 

ث» :د22 .هابج9و8548 نلعةجىالن5 صا»حآ-اج طاقطاتطذ : لماتعدووم8 0عج2ه5 ,ألكقلز 
عط 804 وعسمنتامرتهة:01 ععطاه 01 واظتاممع9 عرمطة اذبو ولإقاجهذه انط 1 131520 
اليد 7 60أم ةا 320 3ع011 ,05 تنة 1 52 [كنا4ة تكد ع©2عةتقطة 2‏ جنن 2100 
.372-97 (1963) 015ه5350ة مقط 0250 ,مع5520ع191 .1 .أه؟ .«لتتقطك 

.«تطقعف* نط1 ,5023863101 رةطوء12هكة : وعع583 (لاأأكناقة عممط1ع :سس اتا 
 2237#‏ ..21255 بعع210طتطون) .(1 ,5نامزجتكء1 170-101 5000165 [لجدبحيد7[) 
(99 (1965) 152 3عأطوعمف .2ن)) .1964 رووء22 1001519 


56 ,32جعطء"1؟ .«ستقكصة'-[2 201280 : اللقيكت 811084-0171-1 . 


عطعء17 مم2 د32 تتووطنا5ك ع6 ع101 :غ132 ووعأعم1ه11ط2» : .2 1111121 
-55 (1938) 256 :270-286 (1937) 24 92و[ة15 ع1 .ضصع 6 تبطء05م23 عع انتطمية1ك 
36 


-1010 5 ا«طزرؤلعناو 9ل هه 5عوتلوعن ععع1» :5.1 قف 11811 01 ,52125 ١‏ 


90-1 (1935) 5غالتتسقط[طه>1 .10/7 عدانع17 واقوع 
لم2 -31 :دنجم 2ع لأوسم-آأن 1012526»> : ص1د[-له 515و5 ,21011 م5811 


-61 5062127 نوه اطءا1 غعط مم و[أعمممع1” ع(1» :.5-:, 82508 1212821 ارفلا 31١‏ 


-الاوطسكزر ززة5 عل .0ه : عمغنسيط 15 عل دعادرست ذ5عن1 : عدت داع اعاونؤ112) .1ل 
ج1) #مامعععع 155 7 الالمط27105 .3د5علدوامط .له 1 .(للعني 21-1 تعطوذ دل 
.36-59 (1936) 10 (يهد(ز 

رعأوعاسم ,ط لاووطمط ١ط‏ دتبنرطد صزلآا 9 طمطط51 ,223201 عطتاكء[ج :+ ب 
2953 ,للمد8 ,علجع2 .تعداأوة1 عل عاتكمم لك بعر1» : درط .«الاطقمد-81 05106طتدد 
1 -530 .2235 
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السادس 
تحليل معن الوجود وكنئاب 
١‏ المشارع والطاريحمات 5 
بغام الاب قسنوات 








يتابع الأب الدكتور قنواق بهذا البحث » عن معنى الوجود عند 
السبروردى » من خلال كتابه و المشارع والمطارحات 46 ©» بمحثين 
آخرين له » أحدهما عن معى الوجود عند مفكرى الإسلام » فلاسفة 
ومتكلمين » ألتى فى هارفارد (١؟‏ -١5؟‏ إبريل 191١‏ ) » والآخر 
عن معتى الوجود عند الفارانى 5 أَلقى ف مور تاريخ الفلسقة الأوروسية 
اف العصر الوسيط المنعقد ى مادريك ( سيتمير 1917 ) . 

ويقدم الأب قنواى فى هذا للبحث ترجمة لالفصل الأول هن المشرع 
الأولمن الكتاب » وهو الذى #الى فيهالسهرور دىمعنى الوجود . ويظهرنا 
قبل الترجمة على تصنيبى كل من ماسينيون وكوربات أؤلفات السهروردى 
ورأى الدكتور محمد على أبو ريات فيهما : ويقول إنه على أساس مما 
يمكن أن يكون لدى كوربان وألى ريان من اتفاق » ذإن السبروردى 
يستتخدم ى كتاب المطارحات 0 أت ومصطلحات أرسطية فى التعير 
عن" نظريته . 

ولكى يسبل على القارىء معرقة مكان الفصل المترجم بالنسبة 
لباق فصول الكتاب » أورد الأب قنواتى فهرسا لفصول الكتاب بحسب 
طبعة كور بان مع ذكر أر قامصفساتها . ويشرح طريقته فق النرجمة وكييت 
يؤثر ترجمات فذرنسية معينة ابعض «صطلحات السهرور دى ف اللغة الغربرة 
(وجود ‏ ثروت - فى الأعيان - حقيقة : . الخ ) » وذلك لتجنب" 


لايس وي حبياقتراحات زعلاثه من المتخب صين حول هذهالتر جمات. 


١ 


511477 ]تك 131413 115 14005 17/031060 12158 251011011 رز 
11-5 3ق 11111-عتة71آ1 


حت عسد ذه 0606م 27005 2005 ر(2) عغمء0ئغ260م علنااة عهنا عموط 

ر10805نا1115 055ا256عم 125 1262© أنازلات؟ غ04 0و2 123[ 0 أعزتات 211 ع6نا© 
عتزمأونط!1 ع0 5غججده2 301 رامعمتصوءمع. ونا .متامستلوط!2]تاصم عه وكتودلة؟ 
5 ,1972 556ل2غأمع5 مء 412014 ذ نتمعء 4©لدت1260160 عتطموذم[تطم 15 عه 
عقاط-دلة .1 دهة غومم0'3 غدزمم مك عتدد 221ة1 ع0 عملئعءمك 15[ 6056<ء دماج 
غ0 ع26م40 655 1015 3510132عع1'0 أنلط*ل:تناورناق ‏ .(2) 6]تل6 العسسععم6ء آصس 
-تطداك-لة تلإطهلا ,روقعط5ة”1 1ل 5ع:15دم وه1١‏ دعن عاقندوتهء 20126 ع2 لاو تلامم 
80 0835 01161136111نثئناة 103315 1211216 1/52ناع0 5011 0325 285 5082 ,3201 
ناكل 2018082 12 «عصدمكق ع0 غصدعة .)قطتحععاسص د لدت “اعممتامقصس لد .ع1 
-تتااعه «عنطزأة 5مول1!ة 5015 ,اأمعصعاك1اصي 1:16هم للء انان غالونى عه عل عادء] 


لمقتع نال عمتنعهو'1 عل عأطمعدمء'! كدول [ع: 


7:6 220 13 203186 2756 تقتضة 5315 12 023 عللطلامء ركو مكنا عاع0) 

عل عع62:صط 13 50 غسوئقط ع5 ص .(3) جناء)0ا2 502 ع0 ع بتوتع 3 1ع م66 الأول 
2م 002265 5خطع70عمعاعدمعءع 5ع 626 متعءاط20532ج أء ودعمطة 1ت غدصسكنة1 ا 
-1231 21©2مع0 عع عل كناء:2020221228 رات ختطذ-اج وتدط-لد 0015 )6 لمتاجوعوط5 
ع عل 13 5مول 5عكقطم 15م ناج سملاكلك 2015[ 2 ممضعاذ6025 1.0015 رخ 
قتاع 35[ 223661566© أقه ,ع655 ملاع( 13 06 ع 1أعه بعتغتمعدم 12 : تلموسعطتيرة 
-!2 طاودلف-[ة عله كتقعتج 1ن ع0و0ط عمعه 3 عوع )0‏ .]نام عمتكنوج:11ذ! 
-2593 عتتاغتدناع0 13 .27511065 22165 1645 عء ,كناط-لد 1132131 ,رمعو نهم“ 
: عاعءة اتدسسة [1 عالعندود1 غقندلهغم ,عصسدلة: ةمتعم ومو عل مااع عق عمو 
أء “21281عة انام لدنه “تأتقطك2 21-86 رأقية 31-3861029 رتقطدتطم لاله أمطاتساج'21-1 
حآلاه ععمعدائماة"! عُمتصهل6:ه 3 ناه عمقطم عووغاكامى 19 مكامظ ‏ .رمم كلق 1د 


-ؤتئاء”| 3 235201201 معد 5عالع1 165 ناك و6تللرجصطة< 91165 401:21 : 16 نم1 .1 
لاه 189116 250602ع]أ«للاضطرهه ,152433[د] 13 عه لصدلاععا | كقمولق (مْلالسحلة) ععويب 
صخ 2971 الاج 22 لاع 20 كك :232:3 3 اننا ,ضهاء! ع[ عند كعنابو لاه 
تمه" علين20[!1) نحل ؤ5عاع8 و10 الصمك]زه؟؟ا .715 جرلعووء1هع5 ال عتعممهنا "ا 
6 غع0ل5© عتامط ععاتإطناج كممعفرووء ولاه .045ل غ60 كدر 

6*5 إن 9297 تع نرزنرن 2 :لكنط:21-114 طهانة1) وعج1زع.1 أه علونو8 5أطوووالتق .7 
معطمل اط 2065 320 انم مصعتالمعاصة طننجه 0160م ,للع عتطوعة .تنتدوطا و11 
عل مملاعع12ل 2( 5تتمد وع6تلطتاح وعطن ععطعع 1 ) .وعووة 252 الل لكك لاتطحكم3 مزأد 
'© عطق3 عمومعء2 : 1[ عزعم5 ,للأتاودن8 عل 02121112165 وعنزع 1 عل 5 ئلؤاؤتر؟"'! 
5 .0.12 عمط .21) .1969 ,نوع«وطعم لخ-اط +13 .)رعرع (46 ,عطوطر [لأكتاصر 
(19272) 92.2 ,18205 أامدءت 8.34 أنمماءناد اأء 26> .صر ,(1972) 11 .1 ,111280 
3931 50.0 

5[ ع2ع: 0461226 1نا1 1نان 2276221 53825 ©عالأ 13 عل غألأع6” 113ن5اة تمت 18 له .3 
و5001 2372 201 8 2ه110هومصضمل رمه وه عتصعتطه جرهم عضعنلنا] آلا 'مظنون1 
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و18 اله .50 رواعجظ رعددء2 عل كووأء ه121[ و5ع1 كه للم وجدع[1ه50 .11 دوعن 
.14-15 .رم .2971 


35-1 


عله أقسسةثة1 15 عل دمل زومعسصيمء و1 عل علاءه 66 عله ناج ع مهء لم30 أج-مسنعه 
.(4) تتسقطصط-[د 50و16 عه كنب دده-لد #مممتلمظ1 12 روذعطاذة 


-73 5ئقة1215 هع عزهلا 06 103111852 عااعء عتاوتاتى 3 ملطعهن) لزرمع12 .21 

موزنلمس “له طوطلق ع1 عاجسعي عوط .عبغلدوة علأء'بو 5ن 1لحعق كلل 5ع1 عذها 
5ع كك وععطوتدلو أقصقطاط 15 ع0 منلمعمم تسععمهه ومعووع1طهطه2م 1265 أوء 
-262مع2 » عتناصداة أنعلدلاقة1 ع1 رعوأدم غ10 .008023100165 5غ فلدء) 5لصدئم 
ونالم 13 وعمنمع0ك 15 غ16 لزه عصسقط عه عاممنة) علآلا ده علا1 ال معت 
5 0511108مصدمهء 12 متتمط .(5) « وتعطدذكءأ2 أقس1111 عل دعنسواءكائغ 23م 
-55628© ]لاط 18 كهقل علرمروء وعأوطمررزة ذ5ع1 عع وعطكتزجم دعا عممكتلنن للأهدمء 
.(512180: 122123381 12121:011 تهنا 06(3 ع502205معم 921006 1الصد عمعدم 1اء1 
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لألالة1 1 :1 1125 لم00 5ث2002:] قلصوعع 065 عطلؤاولزة ع[ عت 
5 3 عتتمالق .4 أمطدع هماقا .3 أهصرة كقوياة3 .2 


نلط 2ق أن كط 10315 20551 31105 ةتتاع 00 .32 120:8م2 وجغم0) » كع[ .8 
رة301737نصط-21 طقعلق-1ة : 502:6 ع) .كعصسغطء ع0 عتزبامئع 0 لاه ع مهم عزنا 
-/21-425311 1233326 ,قتمملقاط-[2 30و16 يعنتعدأه 2292101 رطنطنو-؟3 مفافيظ 
-أ3816 122131-13 ,31-1203124 ,”قاقطاع-1أة قطدةا ,أن 

ك1 011517213 20123115 ران للشأاد ©0 عنمعه] و 1235311 125 0 
5 15© 62115 1005 ,60[1101065 توزذ كاك 

-] طلا ونا عااعطمة ونطءم؟ .34 عن 1590013556 أدج امدنعو لاا-الة ‏ .1 
12116 50115 720216 2571106 119 2011570[32:1 5 5مطناعط*0 ععنال]ا > عتط 
0 13 ع0 


-ممئتعاءت'0 ماوع الولا”1 3 عناعودع2012م رمورزدظ بلطم 130انستطناك81 .4 

-024© » <انات ر5اع23 3 50126010 ,5هجمعع060 ع0 عدغط1 و5 05566 3 آنأو رعاعلق 
عكأأطقظط نا فصدك غأناء15 5 (6) « وقعطكلا! ع عتطممذهاألطم و[ عل ودمرنع 
8155 1608 535 056غم ع5 11 .5ع عمع0 66م 051102725م برعل وع1 لماعممة 


صم لماماه عسسسد مس ل قيهة مذ.. قصيير. 


قلاقع ده عمو تاكزله وكأ ين عمزمعولر:] اممدعععمي وازلممز وونسن) م6 [أعنمنه .م 
1 52 ,1929 ركزغت<1 ,تسو[وك'ل 

و5945 ملناطضة)15 ,1 .(0؟ ,8>3كلزئت عه د+نكلا لأ صداء13 ومععدرن ‏ تممه جوع كاعم .+ 
01 0م 

5 6016 2 <تاعالنة”1 عمأرم عهقم 6تأطدام كان دهم 853 ذزوج 5ق مراع ع[ .6 
-لد اق”!اتط5 دلنة 1552:214-(ده دأمذاع!-اج أترونا : 2ن +1[ كللذ 52أ23دج عابره) 
262 ,طوعق'-1ة 21-1312053 2036 ,طأتام 1م28 ,02203 دربلط؟-]اج والآا 


١ /ا‎ 


عل 65غاندى عه 5عنهنا معلل دع1 ععللع عن لوتسدوعه دهن ةستلجمم عقن لولأذعاف 
© برمقلإزقظ ناطق .أل 5غعمة*2 .(66-67 .مم عم انع عدم و .ك) 3201 طناك 
-012160© 2 أ-1نااءء ,نلمةاغطناة ع0 5ع01 5ع2051م 5ع[ غناذ )22 الإنازمة*5 ده 
5 تتناء201381 565 عقم عغطء6مص 8‏ .ومعطكتدلة غقساةة1 15 عءاى؛ 3 غ» 
وق2] 21565532 131085ك112أ50 5ع0 3 ع2لهمص2 عتامم ,وعم تلن 11 ,يعتتعطعة'1 عل 
-قغه 21-1 بأقهة+3ن 21-111 باقطاظلة 21-1 بأقطدسصضآاءلج :داه روة]ندن' 03065 
طن ذ نعلالوكدى ع0 «ءذوء© 211315 كلامم 25ود -- ,أن1[ه 21-1129 ]© عغقطةء 
31731 عمتناء00 52 ناعدمء 3 1031 ؟تللعانا50 عمول غلوعتناممع 00 .ومعطذ-اة 
-221ا 265اناد 165 اتنقعع1601 هناكو اع 4قعطكذ-1د عمسطلئةة 15 ع0 «دم1ماعول6: و1 
5 »0120216 579501263010106 52056 1023 13152 11 010111 2325 28 11 روغ 
12 ذ عع ممنأدوساعهمء 13 3 ععألماءءة:*5 كهدد عععم325 لعن هده آم كلاه رع أذاكما 
15 006 21025 ,]قل انمع صسععاتاتة .3تسملتقلط 12 5مدل ونعتانون وه '! عنانو ماأكمع0 
-121512 عتكنا كلامم 165 اأممهزة 5أعل مهم ذ5غذمميرء دعل ارعممه 12165 5ع1)لا2 
21-1520 اأامتسكانا 12 ,(أمطط2120-انا متهعدةط::5 نط دمت) عنلئاء00 13 ذ يون 
-011© 1011336 كنا 50105 ,20226311 عنق6 0د 101 همه عم [أمددم عدمملاء منا عمدو4. 

ع7لماء00 13 06 5اععص35 145 1005 رعأل011112 13 عوم اه عغمومع4 


مألل عننو عء 3 اللقدع] هع كلامم لء رأللادء[طتقء5 20115 ,0115 ؟تاوم ذنان ل 

250 اتطناذ ناو :005106 ,0120120110 06 011 10333311 اأ؟طث )ء قلطتمت 

-61© 111532 2ع )نا0غ 00322 1م720 53 معاوطده ,8121432221 125 كطمل 
.315501611165 18ع08أوملنع) ذا عء واررزععمم0 105ت] 


-تمع25ع'1 5مقك 112001 عنجرع؟ 1 51601 ع0 لتاعاء12 1ل 36216ا2عم اللمط 
ع0 5ععالققطء 5ع ع1851 13 0022005 2005 ,8411122320 025 عتزوع: نالك عأ 
مساطءم) .88 ع0 5ه111ل1'6 ع0 وعع3م نات أمقز0)مهء2 مع أع-أتااءع 


1205 
0 ١خ‏ يقن ما نطف ايك ل امو ال لين ل و 11 ندل عموقمم*1 
ا .. عل م. لعل لل للم لله 5016806 6ل [كلوى 18[ عل ععوامم<1. 


“قعطذقته مءنسءء2 


-0'8605) )3930 عتاتلقهممك أن12 لينو 5عذمل2ء ك5عمتماءعءء عل أءإناك لك 
.1215 عل غونتاوغ2 اده 5مزوامعء عنواعء - رعلاعوجع11هن ععمعكد ج1 (معل: 


حاع]5ايزع'1 3 مونلونالأج ععغع16 عمنا عل ده 013 -- .وعتمرعوم عستمقطة6 
,11116 زةومص]تصا"1! ,ع1 1أطأككمم 12 »© كلزووعءةم 12 رغغتفومط 18 رع 
0اا0ا1ا عي اءه. اعء عند انث امم لين وى ال. 130 ع1[ © 31ةزلا ع1[ 
-غ8 3مجة1 عصدئل عمع علي عأعمم جره'1 0 ع بعمصغ رسع عع اووطن). 
2 0 لل اص الى .. (8038598) 26305 0 عع عع مع ئؤوزعع'! عل 26:31 
138 ح-س لس علوم 10م1'80 عل اه ععموة]وطنه 5[ ع1 ع .عتم نوزم عماتلمقط6 


“11252 عنمقة ه10 


متاق 0 تعمستمامعء عل المع لاءعة"ا1 عتاطدة مو ذاو روعتومعغاة و1726 
-228 5 اناق وعطءععطعع1 .و5ع مانو 6 الدعمةوطدد 8[ عه وءع1اء 
00 
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ععتنقنةطننزة 19 8 غ0232رزمقع 52 5ع 7غطع88 - بل 1م ع الملا 


أءغمع2000 م31:31 508 ,متو 18 10 - ,عصة لا ناعل عملمقطن 
3 .. ©لأهنو 15 عل - .عسؤتكلمى عماتلموط0 
ع يد لك 230282 12[ 106 - .عتنلن3:1نني عمالصقطب 
م ءء لم ا.. 0816801165 2011465 265[ ل ,ع1620ناومككه ع1 أمقطن) 

1216155 12 ع ع عنما 10 عن - بعنوغلء اد ع لالمقطات 


“15253 عتتزن ن5 10" 
ععتءعأذنرء*!1 06 019151035 1265 


.. 61516ا5مط هأ عل عع غ6لمماء مدا علط - .ععتصممم عمتوقنات 


. .. ال لام نانادده ذا عل عع غالصن؟1 علط ع بعصسغ تبعل عمتمهطات 
م ل 316516'! ع0 11/151085 1025 ل ,20151220 156لم2123) 
01715108 رعاأعة”1 ع0 عه ع155322ئام 19[ا 10 ع بعورغ ]ذال 52 1تمقلان) 
...ا الءى. ...0 200-1106 اج خغ01ئهة 2 31262]وليزء”1 
ل 8ع1لنا0201م ذل © 606221م 100 ع بعروغ نومك عن الموللن 
.. 5عاأعنتاءع!!121 31005ععلأكطمه و1065 - بعصمغل راد ع الجقطت 
حك 623010925لانتامن 5ع1 كه أتوصعرء'1 ع0 112 ع اعروغ معد ع:2 لفط 

مل مه لما ...ا 658أ18]ضعدة 5عووطء دع[ عه دع [[معنعتم لزع 
(31-423 ععقن) ع1اطث؟ة عمطعووت'! 2 انلقن عن ح يعدو اباط عماتلمقطن) 
فاط نه مونية بيذع .. كقهص 8[ 6ص انقو عه عع 
اناعم 16 26 اناو غع اختداة 62 اناعم انال عل ا لمن اعد لاالتووطن) 
نج +وه'[ 26 آنكو عماعهء عاأاخرائل أكن أان عن) - بعمسغ ويل ماتبردطت 
ع© عه ععدعووع'1 ع0 مم عدا علنعم 1نن عن) ع بعتوغتدرره علومطان 
الها ل لول وه" كفي ا لم .4 58م غنعم- 62:16 إنات 
)© 762:06922ن01لة عل عأطأاععوكناة ]05 إتال عن) ع مويغ 01ل عن امقطت 
عر ممنيكه امو وه ماق ا عق أو احهة عك ‏ 898- 12671652 [للواعع 
م لم اء. للك '! عل ع عذلاقه 2[ غ1 ع بعسفزواعىئ عع ااتزوطت 
م م. ام.. ا.. ©[428 عكتاوج 12 106 - .3:0:2182216نانو 24 لطزقنات) 
3 آنا 56 أتانل ع عل ععللع”! +ز[ ا بعدسغلجمنيك عم إدومطء) 


“تعناكقنه عناتغ امات 0 
لت .ءءء اله طآ52[6 ع© 8 أاتل 6 8 إنو عن ل بع للولمن عملمقط 
“11125153 عتااء أنالو ترات 
(“08ط1) لرمهدةىء ه[ عن ومنعدع أ أنعاد رمسمنع3 02و ©1226 


-ععم طمم ععلاء'1 عل عع عتعمد ممعم ععألء*1 ع1 ع ءءء تزسوعمم عإزمووطة 
كه فد لاد اطاك ميد كه نمع - اعد لتساك كد وت ممعممة 
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5 065 ,220765 065 9100505© 5ع[ ع اعلرغازناع0 ع1المغطن» 


مهالعء ا لمث رم .م .ىد ا.. 65تمق0:010]3/ا ]© 1011131165 

ع1 عهم عنغطمة 18 أناعم ععرعع [ااع)مة"! عن - بعسغتكلمى عنل لم قطن 
ل ا .لاد * ود 2 ل .ا #زومل 

0ن" امتمععمم ك5عطن ععطعع 1‏ ل ع1 وتاو ‏ ع لعتاصاخطن). 


.6 .. 28هصع ع1[ ضواء5 مه:1:غجلامصصا"! عع عاأعتامءووء 
“فقطأذهته عتسغندزك 


-كلئاء'1 ع0 ععمعسهم عناة وملودلاة وددعطعكء 12 ع0 غه ثتدمط 123 126 
ع0 عتطعمومغتط 12 ذ روععغطمة 063 15معم2007 اباد 2ن ععرعع 
لوه كال عه وعلط ناكل ,ععمعكعة؟”! 


هه 20أذذتلاء الاعتلعء :266552 كال 126008 ل ل 1عزمعم ع#الطقطن» 
أ وه دويقة مهد ال د 112212 ع5نا2© ع0 25م 
عل هذ 15 :25 أققعكنتء 26205531223062 16 - .603 1لاناع 1221010.) 
كط علي ين من له 5ع 125 10115 
عا عه عاطتؤومم 16 15285ء0112 ع7إاعملءم نادلا ع بعتوغزولمى1 عى ام قطن : 
فق" فد لله لاه تنفد حك يمام اع كدف عور دع قلؤوة قنرام 
م ابطخ ”3 علعة: عستثل صه21ق16 - بعن 1 2ن عاأجمطات 
أ ؤعاوعءلمه وعنتغطم؟ 063 200108600621 نال -.-- .عئزغ تلن وله عم اترقط 
فثالعة امل امل لر. ا انم ا.. 80065 75لا[ عك 16686 عل 
غ5* 55غطمة 1645 (100تسنتتو-لة) غض50006 انان عن) د بعصؤلعرة عنام قطن 
فم العل المة امم الى ام. د ا.. عللعننةع1[عام1 ععصوووطن5ة عربا 
1 2158© 1126 2156 285 تتاعط 2 0125© 6[ ع اعلوة ع5 نات قلطن 
وذ ١‏ 4 . ليد" ومو عد اعم انا ل فم لوم موق ٠‏ وو رعق" ون 
ع0 #لعقهم 3 غالقعدام 19 ع0 تملعقمتسة 1 - بعصمغ لياط علص ملت . 
تالالاز15581530[1 145 مولء5 اع ك5معلل 3:6 صاءئة2 5غ1 وواء5 سنآ 
5 065 2ع2تع:وتلاء'1 عالاووم هه'1 0 - ,عصسغالاناع5م عل المقطن) 
.تاللة ا اقم .د ام.. .. (32398-[3 طمطعة) 5ععغووع دعل 
لعالا 19 3 عع2ءن5لمء'1 01016 ع0 5012155108 هآ ل .ع لمغأعتل عاتمقطنت 
ل الع .ءءء ...امه 2©5لنتشنط و06 عنغتتتنط! 13[ عل ع2زه 


©5لمقه 13 ع0 غع1'3 2226© أت تهتومء ,1031 نالل سب ,00216014 عم الموط) 
“قتطققنة عتتلءنامء5 
1ط 31553266ققمه ‏ 13 رلكأةعلا) ممتمععرعم 13[ غ226 


-ة'1 ع0 22116 ممسحص"! 106 .5ع معوم56 (وععرروعقطنة) 5ع0 302أذاعء 
.1100)وة5 13 عن رعمز 


.. ععمعء5 13 عل اه مم ن1امععععم 13 106 ع عع زروعوم عماتمقطن . 


غ© 6165665 5عهة 065 ممعم 13 ع1 ع بعمية نعل عملممط0. 
...ا اأر. ا للم ام.. د ا .. ...ا 26660825ع7 5ع0]5اة 5م0125 


403 وعفعق وءومطء 125 غمء322223155 اقع ممت - .ءتشمغتكلمها عمتتممطب 


و4 عصخ ذا عل غاتلد ممصا عل عمغلطميم عة ب .عسغفصقنو عستمقط. 


499 عدم نزتأومدمع 26 و1 عل قعتاتطتووممصة"! ع1 - بعلمغأناومك عمالصدلات 
-أة) 5عطووذمقط فععدد دعل عنتسلهمه 19 ع2 - .عسؤتكاد عام ملك 

الا لع. ا سمه ا 5ه (مسطة11ة ماستع-لاة "تابط 

015 لل الل ل.ل .. ا مناءغ0ةة'1[ ع4 ختءتصفاوء1 - .مغ ل1اطء5 عمالمقطن): 


5 120015 .53201021102 13 ع0 أاءزناة 811 2202101025 010610065 لالظ 
-06 35ص غموأناءء: عت كك رعاطئكدمم 5نم ذتنام غ1 عارع) ع1 جنج2يه؟ عل غتزؤوووء. 
عناوم عاأورتصمعئء وم « عالدم0ه »> عتسمرمه - ٠١‏ رقع مككلعه601ه 5ملو]ععه هوم 
رعتمغق ع1 .وع:وتلوق6م200-5 كنج 5ععوطعوط عورم اء[طتاء5 أبنو - رهنو" ز5923. 
2 20105 10320 كلع 2032 لنازناط امعصع لم غضم 220015005 05م 
-1©12120 2ن 315 لماص دع » عهم عرزنل2 ع1 زاعنو أع1 5هم كترمدذتعا] 
كرنة 022 .ضه1دناكهمء 19[ عل ععقى ع0 اتمععنوك 1ننو علد معلاءع0 عزمم] 
نام 062162 علءأطتضءه 6ه 20115 تامع «< ذعلاكك > 0265 امعمناعمة0 ك5عمرنة1 
-25112208» 2028 عاطم هه ,عام نوعيء عنم روأططتطا عطررعع ع1 ,مه1ء0 220 
1155315155351 ...10101 تدل 2010315 وهم ذاه «غغاللطًة5:3» ,قم عمعصة) «مرمل0 
5 ,لقط :<ع52ه0ط2» 32م 132054 2051092 32م 122106 1النالوى. غ6 2 «كلتلة» 
-5601350 عصعع1 نات 0مممدعععمء صفيز ”1811-2 .«عموم» نوم عتوتمطعع كمعد ررم 
-689:» قم 3210 <ع25520» 2212 20106) )1ن3:: أده 1120142 .دع ذه عتات 
«76216» 2328 امعمعدةوم را 


-غ[أمء 5مم ع0 «زوبعععء ع0 3[15530 1م22 اك لالل0 تاق كووزرء؟ 5ناول2 
...100125 كتآم 025نعنال2ع: 065 20102 5]1025عععناد 045 5عنرس. 


(لة 21-3 “معطاكوقهدلة) ومناءء5 عمةتسعوم 14 
ةيه © 001231156 ألدد1 01011 (2تنا) 2001025 ك5عوأج]2عءت عد1 
-26 غ02 263125عه عناقو عء ل رع 1اءغ25ع؟1تتنا ععمرعكء5 13 (2ع0:ه0'55) :مواد 
.1215 عل غوتاع. 
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لمم 18 كألغدمطء 13 يععمعئكلمهء"1 3 وملأوسطاج ععغعة1 مم0 2ئد! مه ن0 
اناو 16 أء 1وع؟ ع1 ,خا تلتطزكووم !"1 ,عا لطأودمم 9[ أ غازهوعءء 

(ناأن0؟) غمه 15ز رز وعد5متكء وعاناهغ عتمقغل 0معلوعامةء) 5ستوايعت (3) 
غ5ع*) 11 .5ع66ناءع0 +502 الع *5 كلد 220لاو رععمعادتمء*! عتصلغل عمعمعادعة 
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أت 16أء 32م 40211115 أده 1لاو © 106 1215 أتاون ع أوع) » : [ع-ع1اءء 1 8١‏ 11 
5 الملل ده : غلمعممم ألعجوم ولثل ععععدذنة؟ 19 كنود "1 .د غموؤكليء 
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-15ع”1 35م 112 7التهم 23656 515282 ا أنه الوه امماكلعكت؟”1 عله ج13 ,مأاء 
2 1ن[ 35ج ععمعأكلعرع 1 #اتماغ0 امعصسمنن : عمرعع 


أ أعترعة مع عؤألايل 56 1ن عع هع عمووكاعء؟"1 أملاغل غتره 5ع :]ناوادز 

ع22عاكتهاء*1 هج ©0اك كاأمللغ0 غذهن5 ع0 مدص[ عه اعسععصة”) ع0 .علاموسر 

حهقمه 13 عم صمم يده ع06غ6ع 26م عوع علاع'نو مملوئة10كممء 12 عم0ج عوامن 
(تههةة؟) ععدوووايع 


-8م )© لظطععم3 2ه عؤالانكل ع5 ذتاق ع>© > 101ؤغ06 30551 16 3 153236:: 1 
نولجع ”1 ع ولمقغل ع0)ة عتامر مزمدءط 006 عنقانة'1[ أكء ولثل ع0 .م عأرولن 
.(15813202 35 11203 “قته) اأطتلاععع2 13 ناه أمقصدم 15 00و امت يى 
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غلم عأأء'00 غلث 37312 11 عع م205 عهن 5وم ءودء”5 عللء : علاء*0 ممسعذاة أي 
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أنا! متزعج ع0 .ث1ه للمعلاعل ورمعو 1056© عنواعنانو 1025 وغل 16 لدج !ز 
8555011 ”1 : 2055116 نضة ؤوء غ1ا0551م متهاوءء ع0 .0551516م ص11 غ5ه 216 غتاه] 
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50 05ع اولك 5ع نال اع» ذالاط 5ل )3 525 06 عع لع أذليء'1 ع0 01ئا2 2د 1 11ج ”! 
9 131 عن اء 165ل0551م غصمة وعلاع'نانيو عع2هم (125148)) «ددء 07 أكمم» 
5 1'3111582136102 نه ععتعأكلعء'1 عل همنأة سستلكج”! عل لمعمغل (تعمطوأاع) 
عومظء 13 21025 روعغتت لائد عع0'6 اتعووءء عم 1نان 5أناطلء 30 قعل و5ععمعاقليرء 
ءء[طقمونزوغل عدعلعق 0551616م 1مةإوامع-جمه ع1 عع عممعائغ0 عئ6'ل عووعء عبد 
.265010 أ5ع 1لنال ع) 


5 ,(2)أطقط)) 211120065 225 262122 5الاطلئع3 165 : غضلوءولل ذ5أل'ك 1.7 
عنم ع0 غسصلمم عتاعا 32:85" ع1ط0551متضذد ع008 5م50 رز 5غلم عصمل غمعلوء 
1ت أو إبانو عن) 


ه520 ععوعنذولزء"1 عنان 527015 لدرع ملعمل عدع]1 3 عمععمممعء 5115 1.7 
علاء» : خأمع15ك كلخ'ناق اء أمعله2 5ل نان رأمعكوع1معم كللانو عه ووع”ء ,6)للل1نانو 125 3 
2 51 عمن) .2162 ع0 تخالاءء5 *لاء1 عم ذ1أءعء ,د166ل10نكو 198 3 عناواغمع10 أوء 
قدعمم 52 غ0016نناكق 12 عناو عع ,غعنللأنو (عمعتطقط؟) ععمستكئلة أو غانللسبن 
-كلدة أ5ع 12066د ,00016و 12 21025 رععمعئأولي'1 3 عداونادع10 عطتصدى 
-0151© ركلاام 106 .مع 1مصمعء60ع6م عتالا 12 08 عمسم غمعصعادعة عام 
001 أضعع1'3 ,215:22 01001و هآ 2 عالطلوومم [لداوء عنع1 داءء غمعس 
-ع'1 غدعتتتدم) ‏ .ععمعئواجء'! عوع© رعو0ط© رعومقك عنواعنقن «ععمموك أن! وعزط 
6نقلننو 1 ذخ عسونمءل1 عمئغ عاأعندعم غمعود'! عل عنوء: ععصوأوتع 


عق ]كاظء'1 ولاناع لا20 ,11 615832386 +وع 11 ركتاأم 10 .1.3 روه2 ,2 
-!20-2815 11 ع1321ذلمء لم اوع'م علاء*ننو 5:و1ة ,غمععة”1 عهم عغفمصمل علمة 
كع 06 31025 ععمء:ذادة'[ ع0 ععموعئوليرء'1 كهم عمدمك عم عمعم نآ .غامد 
عأاء عقء (6ةطهط)) 20510516 53 عصدمك ع5 1ه ,رممتلادعيو عده 11 عوممك علء*ل 
عط .عمتصدعاك مع عاطاددمم غلوئة علأعء'ننو عتم نك ع رمعلاه ززغق4 عنومة 
3621700 صع أذ عع 0100/65 ناج ممصمل دعام 22ناو'م عوععد'1 عتاو 2)6مة 
.نم1012 ع0 ممعوقى 19 ذ ععله علممم ع1 عمتمعدلاوة 3 


ماع 2 0805 ناءة؟ غمه 01قو 5عمهمويعم عل عند ع1 15 عوع*2 1.17 

3ه وعاأعباعع [اع101 5م10اوعنني دع1 ومع وول ممتانما عدن غ296 عندتساناكتاتتر 
5 5011115 5 080186 لات 35م عده*2 115 ز قعملده 5ع106 5ع 35م عمقتزواد 
غتاه غطنهم) عوع عناع1 11 .765اة]كناع (ععصووولقمممء) عل دععمع ممع 
ر02021/18065) 065 127225 اه 2105امع© 38م 2201005 17065[ 005 وللولم وح1 
.155م11050م عل كمرمت ك5عل فق غمعنواط لمعووه 5رنماتج 5ع دودمم وع1 وول 
.عطم11050اطام مكل ممم ع1 عنداة ععمع 2093 انام علاقو علمعقتيك دعمتمووعم وع0 
5 5أة زغضعقام عناء1 آتكو كئامم دعل دعز[ دع وموك عمع وى 15ل 
.عغتطمه050 انام 12 عل عأوة0 عهم كدمل ةعمل دعل عمعم نر دع نمع 6م300 
,4215 الأقصعء 145 أبنو عه رعقهوم ع1 عدم عل عمعءالصدمم عه ل نوعلاه6 


51 


5أقا50 6513105© 5115 خلال 15لأك2051651 ذكناء3114 065 28م 5ألالناك أمععدظ 115 
ضع غره 5الثننو ع6 ع0 وعمعلها ذنم ع0 عنعععة'1 80815 .غمععتلعئممه 5ع1 
0 368نال م2:66 اللمققء021©> 19765[ ع0 0]21155اة ر5ع©81 20125 065 لالاء] 
01 طاناعب) .10106 13ل 2325 غ2ع01662)همك مع"2 115 ,131 ولط .عاطمهوملتطم نا 
-ناة 11508 ره 5غه اناك 15 بامعع68مع200 145 ع1 «ع2تمعمم دع )ترع روز 
106101 عتتق 5015 13لا نان (2[36ققطآ) 0105 ألم ع0 عتطمه50مللطم 12 .302 
ع0 (فلشتطة -32[1) عأطتاعم ستاقتصممء تلك (30211) ك5م00مع255 165 5عتلمومغ1 
5م00 2282 5ع6ارعءعع2 اقعولطظ كعألع'يان © 25ناء)023 5نناء1 عل )ع عنم 113 
.(21-285) 

ناك 21015لص9© 125 01:6م532 317015 20105 0026 <لاءعء عناو عطعدة (6) 
5 202315 ]1162552162522 0136 5غ2ة)215-رمط 065 05616 153 عل ععرن؟ 
6 1005 تناه عنذ 10‏ .202-61522665 111 15]301©5لاء 21 ]63122 ذلاو وعومطن 
«ع1100» 6ن أ5ع 11]عصلء5زل غو5ء أناو ع© انان ع (تصتصة) أممغصقع عذء أدو 
5 011115 20620 عل عناكق أدعدتل 5متمقاجعب) ‏ .202-6515328 كم 1513نت قر 
,15001565 21 0211115© ©2 5081 ع2 115 ,15]22]5لاء-2012 لم 205132325 لط عمد 
68531621 م5 اناعم ألأنان عله015 05ملمامعه ذاناعاتاج 5ع أموعوظ ذ5نع 1 1أ 11 
.251515 (؟ناتصت) وعووطء عل 

-[ع0ا 120101768 ع5 عكذكتلام 11أ0نو أوءتء ,عع ممما الع سنة؟ ودع أنان ع0 
-©© 556انام آلاو 5ع لم كهط 256 أتان ,35م عأكالاع 2 إلانو عومطء-عنان 
أهنلنو 06 ,0825© كهقم 50276 ع5 5عومكء 5ع 51 االلأهءة ع6 عمولرعم 
ذذ 2 5قهص2 م2515 5عالء 0ق ,202 نان ذناه رمهم-ئ 51 2 21053 صم ئع-عاروص 
لذ 2 كقص عتعئوزناء'”2 5عأالء'*ننو 025ل[ مم ئنة5 امعسمرىء 5قهم غ531 ع1 ع0 من 
ذأ كوم عم-أوء”]1 2 عرأق ع5 35م ع5 (207 .2) / 201051001 رققم ألود ع1 نه 
2 6:تصد505ةل علاناء1م 13152 


202-7150220 15 اجرة صعاط ننه عأكتقومه (صمل2) ع1 كنتاءالتده 252 
عنو عأمعغمقع ذنام غوعء أتاو-6غلندمطءع-502 15 كممك وعنط نه (لسزتجحها-اة) 
-ع1 ع0 20-0613 أده انو 30::6ننكو 12 عل عتل عد عألء' نوكتام ععمنءئواعء :1 
-2688 13 ع (طقزا-أه) 1222)102 "1 عم كوم 29-5 11 عه ب رععرم 015 
-208 12 ضء عأقاكممهء سعقلة' ع1 51 .عتءع معنزمهم علق (طأد5-لد) دهة 
-1207 011 عع7515660ع 010 656 أتاعم عم عدمطء 18 معنن اء (1.4) ععووأأوزي 
آثثه كه مله“ نه ععصعئكلى عمث ”بان عورمك أتاعم عم للأنو عه ععمءئاونين 
6ن «0005008 ععغتمءمم 13 كناد 0510108م 53 202-2056716 لله وأوزأون0 
2 381055 'تالوعع38م ,191155 أو «ع05طك ذو (لنك “قم اد) غتسصهتكتده.- ممعم 1 
-35 أ5ع آنانيو ع© سل روعومظك ؤوعه ومطع ممم 12 عتان «: ععلل 3 تحمل جوزرمر 
ا 
-عة 5ع1 2105 5616مطع-500 12 ل عأؤتقممء بعولة' ع1 51 ذدام 126 1.7 
-202-315)333 (أمعصء[دع6) 5086 5عاععرع)وتاع-ممد 5ث:1للثنو دعل والاطلئ 
وأقاك5اءك 5ع1اء 51 .0518608م عتاء© ومله5 رمعت غومد عم وعلاء عممل أن ون 
-قمط 12 ع276 025 ع7تاعتطعل ع2 آنانو عه غناوا لطم قعنا2 نباك[ عدعوج"! 
-(عالع0 5عملق .5ع [طلذدمم غمه5 عوطقط ع1 عه مازفومطء ول عو معزمووقق 
-ة268 13 أ مه ممع لكه'1! رغغزفومطء 19 ,6الةومطء-ممم 15 وعاازوومم علءم 


0 


غ+23:© 11 تا كنامط ع0 30015 ع[طنذدهق 11 كتلط ع1 أكولع +28 1083 
ْ ,ع 1ط ه5ومممز 

-208 13 نه 200-2205016 13 35م عنمقاتن 2 هنقلة' ع1 51 غ28 (207 .م) 
2 عتصتدوه عنغنتادعن2هم 10012و عمتكلق (طالد5) مممة كلتم 15 لم ععمعئكليه 
2055 و5م5لاع2052مم 06 3 عنا5:8116 3216 لتتطعدهه 13 كته 16م اتتتالاً-2701 
عا عدم ععتكتلدينو و5ع1 ع0 كدم غمعتتاممء عم [11ئ1نن عه 5ع الع نئاجع غ500 إنان 
©2]156 6 236156 ©هنا 2101335 101 20002 12 52211 تهذلة' »12 21025 ,تسمقلة' 
-0ا5 نا 03083 كقط أدع'م علأء أو - رعع522طناة عزه5 ,(3 “له-1 [مععقاسه) 
0 اغخناط ]2 1912أمء© كنا نامحرا(0ا5 11 0835 656 511 أطع36600 ننه ,داعز 
-202 ع1 21025 ,(#أطعطة القطمهد) غازدمم 322غ1أقط50 كلا 3 عالاطاق326 )م0 
2051 نتواغضء:صة"1[ عل عدنسقه ة عأطقط4) 0514م علوءء5 عاطالووممم1 عمدغكمت 
.26501 2565© 1لا عن) ,تترقل3' 16 :أوع' نان (لانطتتط)) عع 


65 ع 0015© 52 اع 10301113 عنقا عتمم غ1 51 .7016 ع5ن1ج ع5ل) (7) 
-0ا0 ع0 زه 6[ معنا تاكتك 0:01 28115 165 أ 205111973 2105 قانع كدذمطء 
5 ,20511110 ع722ع]ذاجاء'1 أء ,203516115 لمع 123 5قلاعألامء 5ع2)لا2 125 و5ع1 
أ© رعلاء غهم 2[11116نك 5لقىةء5 11 رععمعاناعع'1 06 5051019716 12[ ع0 عمدتو 8 
-231 01520765 5عذمآك وع0 عء غناعول[مء 13 ع0 )لال امم 13 ع0 عكناق 3 
كلامم زأنهنءؤتلدة ه52 51016و 52 .كعله ممعم دعدمظ 5ع عه وعنغ 1أتاءنا 
ألعع 1*5 35م النز5عء'ه © ر 205101965 50218 كععمعأكتدة 5كناع1 ركعقمطه دعت 0105 
0107 5285 237-32 11 02 .عع تعاكتاء'1 عترومك نتعع1'2 +3 ,1دلممج 5ع1 أناو 
عامس ع1 عد عصومك 13 عوعوة"! عنان علامم ععلع كله ععببة'0 5ععله كاده ومح 
منط .ععم560تجء0 232 1زمه 3 عنال1الع0: أده ججع20' هوه عل انا '! كررول 
حأكقمصط غدهد 111001465ن 5ع1 غدوك 5]نتط651ة 5ع1[ 35م 25001315 ع5 غدعع د”1 عأعلاء 
د 1'6215522 عصههك خمععع"1 ع0 معلط ردء05117م 51522665 125 1م 15ل 
> الاعتكطامء : 001212261 أنط1 15 <نامم ععسعنكلي 0 35م 58م عنرةوواجع:”1 عع 
0211© ]5ت ©عطعأاكتعه”1 عل عءمعئؤذالاعء*”! ع0 غع3ئة'1 عاو 5ع3[10 أكولة 1ل-زومع5 
2 عمتمقصدعاك ععءمعئولعهء'1 ع0 ناعه 


: ممعاذلناء*1 ع0 بنمطمط) « 6ئزالطه:5 » 15 عوموك 1ز : :زل ره 51 1.6 

غلك روءه! 083 زعغقظ ضضمناء0 2:00 55 39225 الوا (ل22ط )21-52‏ 6 1الطد:5 13 

الللطع)5ه 12 غ2ق0ا2 310551 )6091 عممعأوتج "1 رزعءززلوغع 3 ع[طلوومم رز 12م 
.أكقلة 311551 0026 غلة:؟ غ613 ارك .2166 


-202 امعتة6 ك5علاء أذ ععموعوزعع'! عه (4ة6وطحله) 6غل[لطهة5 15 ركنام 12 
205-5281 غلهئة عكللتطاودمم عدعا! 5عملة نمعوة'! ع0 دمل ع1 غمديج وعأطود 
غناط2]151 طنخل للتطسطة) 218 5ومم 19 عع رعون رمع ع5 أتاعم ع2 جره عق 
ع همل ع1 298501 رعومل غدهد 81165 .كأئأومم-ممم عل عذمطء عتاواعنو :ئامم 
:00 .5ع262055212 كلاأم طمق 85م عمو عم وع 811‏ .5ع ]1طتوومم-ممم ,تمعوو-"ا 
65 ©1008 .ع22055151آ ؤدهة عكتودمععء6م أم عأطزؤدمم ثم 5:55 أبنو ع 
5 1تان عن .قاط 551ه20 ا ,51105م7 55 5غ22م0"9 هه (تمسدت) وعءووك ومن 
ع لعتاوطاة 


05 عتالاة 6مذل 295 أناء؟ عم (أوطفقط) 5101916ه0م 15 ذ5نام ع1 1.12 


ةق 


معلاءعء 51 : لذكننة عوع'"1 لاعلاءء يعلهتمعم عه اع-علاعه 51 : ععمععواءرء'1 عبنان 
عنكو سعلة> ع1 عهم 5همه620مء'5 كنامم ركلاه] 2‏ .لوكتتة فأعلاءء عع مز ع 
(كتاعالاة عع) 51 .(للفناك 128) أ5ء 2151324 35م 116546 101 عن)أ ‏ .5]61166ل5ء-1202 
امعط تو5وعع 2]16‏ .عنوتامءء تع '5 011و 13150 تمع 51 ععاناة عتانا عمدهل أتأ 
3 ع5 0123 لانانو عه 10106 .0126م ع6 2ناك 3أنانو 3 غأنل6 وترء5 11ا 
اننال قط ©1 6ن عللاء]ا50 ع0 أتدة 12 صمل 20510 خناءئيء ناعرط تنا[ عاصمء 
أه 15225لاء 21 50522 عم (يدنكء 5غ6نم0”3) 01اكق ر5ع5200 و5ع1 وطهل ع رعؤمطء زوع 
15 5260112811 5هم 25088 115أننو مضصفل 6:30 ولمصددل'2ت2) 322:5ذلجع- مم 

»11160210205« 2112165. 


-58 25031805عم ‏ 12 ععلة 5أ0أعنوأعننو كأ لت معلمع)مء عمئشنئبعط (8) 

أ أكاياء* 2 115 3012265-22 عمدان هدق" الع كاجرة' د كأعدمه تمن 5ع1آ» : 5م7206 

(0313ا2230) 5]23265لزاع-22011 235 50116 26 أع دع" 18 535 (أععتق كناععألاع) 

كلل 115676 2213156 نا غ02 0115و5أنام رعنام ع0 5غهامم ذلا0) ع0 

ر32هه833:20) 52012-22153215 الخد 21503505© 21 عممل غنود عم 115 .خلعوىء”1 
6626 6#ناء1 ثأن' 10‏ .وعخمع20مع56م 055ئ32ع 5106م وجبيعل 125 دواعد 


عأكال© لاعالطل» : 0156 ع0 5نامع:]5ط36 50801 ع5 2100551 10'20365 1.2 209 .م 

5 101 6ب .1ناععمء'1 03215 0125665 غطهوة غء (2زنال قته) أمقاكتدء-200 لان 

نال ©5نا9© ف :521 غدهك ع5 كاين 1086 عؤذتلو؟ 19 ع5ه5*» روأءء 3 5اتناكمطه»© 3 

لاأتاهتا عهه 5اأ1 .0160م نال عتصومة .ع.1) لل 224 عل عتنده؟ 13 2 أن عصعع 
نا11 عل داع عسناععرهة 


ا (هقلز1-أة عغمعصلمء؟5) تلك عتمدعم للأتنل ب عده 5آا: عصغم 126 

-2]11ع5 كال 1ه (ناع11 مء) عناء 5 011و 551516مم غأل1 ألأنكب دتمل عمه5م 5ل 

ته - ا كن 1تتا9ضماغتم ها ع0 غغراتط1دوممصضا"! 06 عوسوه ل-اعووعع1اعغم1 أمعجر 
!5م52 


:- 250105 3 علع13 عد ملاوع ل التقطع؟وعط ‏ مااع لال 12 1.6 
-1101 565 ناه (019558نازلكقتط-[2) 16[ تأصععكتورء'1 (حطاتاند) عته ده 51 عتلاة2آ 
2 ه02 35م علغ1ناه50 26 عه 72110 عئ5ء2 13اع© يغنان 


-010© 2102306 ع8 11 واأقتةاكلءدء ع5 5'11 عناكو اللعناع 3 1ناو كتناءع 3 ]010321 
-22:1 غذه5 مع 115 ركأموأوتدء 5عمة 145 ععمعزإؤتيء'1 365 أن[ ذ 35500165 عم 
غ015 235 غ)821؟نامم عه مه : (63“1) قاناط31 05 26830609 ءع:دام 12 3 5ن 
-عناة [ئنن امعترع55312ع260 غخل3ععاليومع قوع 11نن ععمهم 76116 علدنا 2 للأناوب 
لكو قم ,ع7 15 عل عوعاكتصماد 1 65 لمم و16 ع316 2تا2 الام مه 211 
3 عناو هم عذ5متكء 056 11آ'تاكي 21 ,2150 علقم 13 كتامم غُغزلل نان عقن 
838 1625 216 0121111011 الله 3101311 11ألاكو العطعء 1ودودعء26 اأودع مز ناته 
ع5 20365 ع0 5هم 3 09 ا عق معدمطءع-020م اتلوعءة [1 : غنئلغومطء ١2‏ 
أ© (2الإالاناط) 5016ص[1 عدن 2 11نان 1م ر مملعهعو6م 15 أء مم0نه سمعكلد:”1 عا 
وله غ5ء 705115116 كم 6]ئغ5م1 1م 2*8 ألو ع© ع0 .(غتاطسسطة) 6ع[تاءزووم عونا 
8 عتلنام الم دمطء ع0 6ارم 


12821656 03101026 0222156 ع1 غ0101121م عه زه رذناام 10 1.173 


١25 


5 35421 .35500021102 عقا 26653116227612 غلة 81722 امه وأاع توؤاد 
2 لتع-ءا[عهم عدمطء علاعدو ع0 ,أل أمعتاع نض ”5 أنانو ع0 غمواع 


-510 310 025[تتالصه 165 2):08286 226 35085 50115 0016ل 5عاع52 و5عن) 1.14 

5 1116114623163 25 (20383') ععتتؤكلناء-::20 3[ ع0 غهء عموعءئوتعع'[ عل ععر 

نالآ 270125 20115 011 دمل غمداة 8415 .عأمعدم و1 غدددع02د عبع1 د5ك'نان 

#فتفهدله أكلهة) 5متاءكمءم 045 غمه5 عه 0ن 01 قاع 3طلة'5 5015 5صنة2عء عنانو 

5 205 ,31150115665 02121025 05 026 مغوط 011 عإنإقمء لاماملمه'1 2مك 
5 7تناء1 ع0 10>5ة:2ع +15620105126 3 تالاع] 
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القفصل 
السايمع 
السوب روردى وماخذه 
على المشائين المرك 
بض : الدكثور ماجد فخره 





ترق المشادة بين الإشراغية والمشائية إلى عهد ابن سينا » االمى 
أعرب فى عدة مواضع من كتبه عن تبر مه بالفلسفة المشائية وحرصه 
على تخطيها ف انجاه فلسفة و مشر قية» نم عن أعمق شجونه الفكريةع 
وولا يراعى فيها جائب الشركاء فى الصناعة » » بل تشتمل على و المق الذئ 
لابجمجة فيه » )١(‏ . ميزة هذه الفاسفة أنها وقف على الخاصة « الذي 
يقومون منا مقام أنفمنا » (17) » كا يقرل » دون العامة الذي 
أخذوا بالمشائية على علاتها واكتفوا بها . وميزتها أيضا أنها ننطوى على 
عناصر غير يونانية و لا يبعد أن يكون قد وقع إلينا » منها شىء ما » 
كا يقول أيضا فى الموضع ننسه ع ولايقن فها عند ما اصطلح عليه 
القوم فى تأويل مذاهب القدماء . وهو يفيدنا ى هذه المواضم أنه 
ألف و الثفاء » « واللواحدق » على الطريقة المشائية البى كانت رائجة 
فق زمانه » ثم أعقبهما « بالفلسفة المشرقية» على طريقته الخديدة هذه ء 
ويؤيد بعض المؤرخين كالقفطى وابن ألى أصيبعة رواية اين سينا 
هذه إلى حد ما » مشيرين ق جملة مؤلفاته إلى و بعض الحكمة المشرقية 
1دة ؟ (" )2 ومع أننا لا نريد الحوض هنا فى أمر هذه و العقلسفة 
المشرقية و والقدر الذى أكمله ابن سينا مئهاء فيبدو لنا أن ابن سينا 
إنها استشف معلم هذه الفلسفة دون أن يتوافر على بسعلها يسطا كاملا . 
والشواهد على ذلك كثيرة ٠‏ 





اسمس نه 


٠. الشقاء »© المنطق © الفصل الاول‎ )١( 

(؟) هتطق المثرقيين © القاهرة ٠ 1١١٠.‏ ص © .. 

(؟) القفطى © تاريخ الحكماء » ليببك ©» *#.9! »؛» ص للمعغ! وأبن أبى أصميبعة 6 
عيون الانباء » هما )م كلها © الجرء 5 )؛ ص ه ١+‏ 


© ؟ 


فالمخطوطا تالتى وصلتنا من والحكمة المشرقية ع(١)‏ لا تالف ق 
مضموبها عما نعرفه من فلسفة اين سيئا المشائية .: وكتاب « الإشارات 
والتنيبات »ع الذى يعد من أخريات ما صنفه فى الحكمة لا مخياف 
من حيث المضمون أيضا عن كتبه الأخرى > ثم إن شراح ابن سينا 
والمترجمين لهء كابن المرز بان والشهرستانى والطوسى وفخرالدين الرازىئ»؛ 
لايوردون إلاجانبا واحدا من فلسفته هو اللخانب «المثائى ه أوالأفلاطونى 
المحدث » وقد أصابه » على بده » يعض التحوير الذى لامقر منه . 
وعلبهم قسى ألد خصومه كالغزالى وابن رشد الذين لا يلمون بأى 
ازدواجية تذذكر » فى البثئيان الفلسى » هذا الممكر . 


نجد مع ذلك فى رسائل ابن سينا الصوفية نزعة إشراقية واضعدة 
مرتبطة بمذهب الاتصال بالعقل الفعال » الذى أخذه عن القارانى )١(‏ 
وعحاوئته مجاوز الحدود الضيمّة الى رسمها سلفه هذا الاتصال فُْ 
مكاشفة صوفية هباشرة . فى ورسالة و حى بن يقظان »© يقارن ابن 
سينا بين الشرق مصدر النور عنده وبين الغرب مصدر الظلمة , 
وق رسالة «العشق 4 يصور المراحل الى ثمر بها النفس ى تشوقها 
إلى و الملك الأعظم » أو انير المطلق «الذى هو معشوق النفوس البشرية 
والملكية » (#) . فهو يتخطى ف هذه الرسائل الحدود النظرية البحتة, 
اتى توقف عندها الفارالى وابن باجه وابن رشدء واعتيروها. « ذررة 
الطبيعة خ غ ورأى فيها هو أيضا كال النفس الطبيعى ق دولفائه 
الأخرى » حيث يضع أن ال النفس و هو أن تصير عالماً عملآ 
مرتسها فيه صورة الكل ؛ على غرار العقول المفارقة (4) . حتى 
إذا تطرى إلى كماها الأخير فى رسائله الصوفية أقر أن الغاية الهى تنشدها 





٠. الخ‎ ١48١ وبيوكرك (اكسفغورد)‎ "1٠# راجعم مخطرط ايا صوفيا‎ )١( 

(؟) راجم ابراهيم مدكور . (لفلسفة الاسلامية هنهجح وتطبيقه 2 هصر ١9358‏ , 
ص هع . 

(*) رسالة فى العشق »© فى وسائل الشميحم الرئيس .. ثى اسرار الحكمة المشركية » 
تصحيح ميكائيل بن يحيى المهرئى (#عططع80 .*84.8.1) ليدن 6كم1 إن 

(9) النجاة ء مصر © [١58‏ 6 ص 7١1آ]‏ د ى 
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جميع الموجودات » ببما ى ذللك النفسن العاقلة » هى و أن تعشق 
الخير المطلاق عشْقًا غريزيا ( > : .) وأن غاية الْقَربى منه هو قيول 
لتجليه على الحقيقة » أعنى على أكمل ما فى الإمكان ؛ وهو العنى 
الذى سميه الصوفية الاتمادي )١١‏ . 


ومهما يكن من أمر هذه الازدواجية فى مذهب الشبخ الرئيسس» 
فد مهد فى رسائله. و المشرقية ع للخروج على المشائية ووضع التمواعد 
العريضة لحكمة الإشراق البى بسطها وتوفر علما ٠‏ شيخ الإشراق » » 
شهاب الدين السهروردى فيا بعد (؟) . فعلى غرار ابن سينا 
بئيه السهر وردى على أن غرضه قعدد من أمهات كتيه ى كالتلو>حات 2 
الاوحية والعرشية و «الامحدات ») و« المشارع والطارحات» هو ترتيب 
أقواله عل طريقة المشائين البحثية » وهى طريقّة و <منة لأبحث 
وحدهدع (9) »© ولكنها غير وافية بغرض الحكم المتأله » الطامع 
والحكمة الذوقية أو ف الجمع بين كلتا الحكمة الحثية والحكمة الذوقية 
هذه . ودو ما توخاه فى « الإشراق ٠‏ الذى يصقه بأنه و مقتاح » 
العلوم الشريفة » وأنه ود إن لم يعرف الميتدئ قدره يعرف الباحث المستيصر 
الى ها سبقت إلى مثله و (1) 2 ويطنب شمس الدين الشهيرزورى 


. 7] رسالة المثشق ) ص‎ )١( 
6 (؟) لمح السهروردى فى المشارع والمطارحات ( من مجموعة فى الحكمة الالهية‎ 
حائلية !ا 7ب ”ا ) الى مخططل ابن سينا‎ 4» ١5١0 الجلد الآرل ©» استاتبول » ه195 »؛) ص‎ 
الخاس بحكمة « المشرقيين بقوله : # ولهذ١ا مرح الشسيخ أبو على ( أبن سسينا ) فى‎ 
© كراريس تسبها الى المشرفيين توجد متفرقة غير ملتثمة بأن البسابط ترسام ولا تحد‎ 
. وهذه الكراربي وان نسيها ألى المشرق فهى بعيئها من تواعد المثشائين والحكمة العامة‎ 
الا أنه ويما غير العبارة أى تصرف فى بعض الفروع تنصرفا لا بابن كتبه الآخرى يونا يعتدذ‎ 
به » ولا بتقرر به الامل الشرقى المقرر قى عهد الملماء الشسروانية . قانله هو الخطاب‎ 
. © العفلبمى » وهو الحكمه الخاصية‎ 
(؟) حكمة الاشراق ( من مجموعة دوم مصلفات شميخ اشراق ش. هاب الدين‎ 
يليقى الاثسارة‎ ٠ ) ١١ تصحيم وتقديم هترى كوريان , :ه98١ 2 ص‎ ٠ السهروردى‎ 
©: الى أن أول من تبه الى الجاتب الإشراقى أو الصوق ف قلسفة آين سينا هو ثليئو قى‎ 
مجار٠ناب وأأمادعة 02 أالتتاك 1لعوء0 )رلته وهو ما يتره ليه عثنرى كور‎ )1025(, 5. 
. الما‎ ١١ مجموعة دوم مصنفات »؛ ص‎ 
. (؟) الشارع والمطارحات © فى مجموعة درم 2 ص 80ج‎ 


١و‎ 


(توق 178١‏ م ) فى مدح هذا الكتاب و الغذزون: بالعجائب » المشحون 
بالتكت الغريبة والفوائد » التى لم تر على سيل الأرض أعظم منه 
ولاأشرف وأصح وأتم وأنفس فالعل الإلمى وغيره؛(1) . 

فإِذا تساءلنا عما يبموز الطريقة المشائية عن الطريقة الإشرافية الى 
بترافر عليها السهروردى فى و -حدكمة الإشراق ؛ مخاصة ٠»‏ تبين لنا 
أن الطريقة الأولى تعنى بالبحث النظرى » فى عرفه » وأن دعاتها من 
المشائين [تما ألحقوا بها الكثير من الشوائب » وقصروا عن إدراك شأو 
واضعها « المعلم الأول ؛ . فالحكيم الإشراق مدعو إذن إلى ذكر لب 
قواعده المعلم الأول » وتنشقيحها ء دون الااتفات إلى ما لق مها على يد 
المغائين من قشور( ؟) . ويروى الكهرور دى فى «٠‏ التلويحات » خير 
لقا را قْ المنام فك وين اسلو وغياث النفوس وإهام الحكمة 
المع الأول » » استنطقه فيه عن حقيقة العلم ومعاق الانصال والاحاد » 
وعن فلاسفة الإسلام والمتصوفة ٠‏ الذين لم يقفوا عند العلم الرسمى 
بل جاوزوا إلى العلم الحضورى الاتصالى الشهودى » « فكانوا على وجه 
التحقيق الفلاسفة والحكماء حمًا » (") ١‏ وهومدعوكذلك إلى الور 
بأن هذء و الحكمة العترةقة م التى أخذوا بها لا تختلف فى شتى أشكافا 
الأر سطوطالية والأفلاطونية واليونانية والقارسية القديمة . فأصوطًا ترق 
إلى و إمام الحكمة ورئيسها أفلاطون »2 ومن ورائه إلى م والد اللحكماء 
هرمس ( ...) وعظماء الحكماء وأساطين أسليكمة مثل أنبا دقليس 
وفيثاغورس وسواهما » (1) . وعليها تتبنى أيضا « قاعدة الشرق 


)١(‏ هقدمة كتاب حكبة الاشراق © فى مجموعة درم ) ص لا . وتارن نزهة الارراح» 
مخطوط فاتحم 1611 . حيث بعد الشاهرزورى ابد هروردى «# وحيد الاعهار رتريد 
الدذهورن * وبقول انه فى حكمة الاشراق : « ما نبقعه أحد قبله ولا بلحقه أحد دعده 
الا هن شاء الله .. ولا يعرف هذا الكتاب حق العرنة الا صديق *» رأنه جمع نيه بين 
الحكمتين البحثية والذوقية . 

(؟) راجم التلويحات »4 فى مجموعة فى الحكمه الالهية » ص ؟ . 

9) التلويحات » ص )لا . : 

(5) ( راجم حلامة الاثراق + ص ٠١‏ و !١!‏ . ودشضشيف ال هروردى الى هذبن سس 


1 


فى النور والظلمة التى كانت طريقة حكماء الفرس مثل جاماسف وفرثاشتر 
وبزرجمهر ومن قبلهم © ٠‏ كا يقول . 

جب أن نفهم منالحكمة البحثية إن الحكمة المشائية . فهى طر يق حسنة 
لمن الم هبط عليه م سوانح أورائية » » لاتكتمل الحكمة الحقة 
بدونها . والسهروردى فق بسطه للطريقة المشائية ى مؤلفاته 9 البحثية ع 
د« كالتلويحاتع و «١‏ اللمحات 4و و التَاومات» والمشارع والمطارحات » 
لايكتق بالعرض والتحليل » بل يستهدف التنقيح والاستدراك أيضا :. 
وغرضنا الرئيسى فى هذه الدراسة هو الإشارة إلى مآخذه اأكيرى على 
الطريقة المشائية الى يجدها منثورة ق شتى مؤلفاته منجهة » وتقريم همدى 
أمائته فى ذكر « لب قواعد للمعلم ؛ الأول الذى يتجرد للرد علق 
المشائين ( المسلمين) ياسمه من جهة ثانية . 


١‏ من هذه المأخحذ حصره المقاللات العشر ق خمس » هى الجوهر 
والخركة والاضافة والكمية والككيف » واعتباره مقولات متى وأين 
والملك والوضع ضروبا من الاضافة ٠‏ ومقواتى الفعل والاتفعال ضربا 
من الركة ٠‏ فى الحقيقة كا يقوك : « متى وأين والملك والوضع لا تعقل 
إلا أن تعتمل الإضافة قبلها . .. .. والفعل والاتفعال حركة تضاف 
تارة إلى الفاعل وأخرى إلى القابل و(١)‏ . ويشير فى كتاب ٠‏ المشارع 
والطارحات ؛ إلى حصر اين مهلان اأساوى فق كتاب و البصاير » 
لاستولات فى أربع » هى الخوهر والكم والكيف والنسبة ٠‏ فيرقضه 
لإسقاطه الحركة التى لا تدخل تحت مقولة الحوهر ولا مقولة الكم 
ولاالكيف ولا النسية (؟1) ويورد؛ عل <صره للمقولات ق خمس » حججا 
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ب الحكيمين الاخم بن اسمى أغائاديمن واسقلينوس (اس.قلابيوس) اللذنن يعتيرهما أبستاذى 
أرسطو . ويثفع بهذه اللالحة « (القدماء من البابليين والحكماء الخسروانيين والهشد 
وجميع الاقدمين من هصر ويوتان وثيرهما » . المشارع والمطارحات » من ”445 وكارن 
التلويحات » ص !١١‏ والمشارع ؛ ص .هم . 

. قارن الشارع + ص 4لا؟‎ . 19 ١١ التلريحات 2» ص‎ )١( 

(؟) الشارع )؛ ص 4لا؟ 


ياه 1 


وشواهد شتى فق كلا « التلويجات » و« المشارع : متذرعا فى تخروجه 
على العرف الذى درج عليه ١‏ الجمهور 4 بذريعتين : 

الأولى أن و الفضلاء من شيعة المشائين » يعترفون يأنه لابرهات. 
لهم على الحصر )١(‏ . 

والثانية : أن المقولات ليست مأخوذة من المعلم الأول » أرسطاطاليس 
بل وعن شخص فيثاغورى يقال له أرخوطيى + (5) . وأرخوطسي 
هذا » حون شلك » هو الفرلسوف والرياخضى الصقلى الذى تعرف إليه 
اقلاطون لدى زيارته الأولى إلى صقلية ممنة 88 (*) . وهم أن 
القدماء ا*تلفوا فى عدد المقولات نقد زاد ابن سينا عن علدها المتعار هف 
فى المقانة الثانية من الفن الثانى منمتطق «٠‏ الشفاء » » حيث يسوق الآدلة 
على « أنها عشرة » لا تدخل نحت -جسى » ولا يدخل بعضها في يعفى» 
ولاجنس خارج عنتها » (5) . 


وتتردد عند السهروردى أصداء عقون الاراء للبى يدحضها ابن سينا 
فى هذا المقام دون تسمية أصحابها . ويقيفى فيلسوفنا اقول ف المفولات 
ف « المشارع والمطارحات ٠ه‏ » على طريقة المشائين فى الغالب » وإن كان 
يناقشهم ف بعض الحزئيات معوذراً عن ذلك « بأن العادة جرت 
يادرادها والّول فيها » . وإلا فعنده أن ايحث فى المقولات ون 
عددها غير ذى غناء » « ذإنها قليلة الفائدة فى العلوم جدا ولا يقر 
التقصير فيها (ه) . 


وبالإضافة إلى هذا المأخذ » فلاسهرور دى مآخذ منطقية أخرى عدة 
عل المشائين ٠‏ كر دنا و هدمه لتماعدة المشائين فى التهريفات » 


ووسسسسست سس و سم سل يمسم 





. واللويحات 2 ص ؟!‎ ١88 المشارع » ص‎ )١( 

(؟) التلويحات ©» ص ١١‏ . 

(5) راجع :- .4 11 ,11آ1نآ ,ز5لؤوعهآ ,5ه ندعهو1لل 

(؟) راجع الثفاء : المعولات ©» المفاهرة »+ 5©1! 4 ص 8ه ومقدمة اللكتيرن. 
ابراهيم مدكور )؛ ص 1١‏ . 

(©) الشارع ©» ص 6لم؟ ٠.‏ 
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غالمشاعون يأخذون الذاتى العام » أى الحنس ء والذاتى الخاص » أى 
الفصل » ق تعريف الشىء : ولا كان الذالى اللحاص هذا غير 
معلوم عندمن نجهله » فاقحامه فى التعريف يناقفى الماعدة المشائية القائلة 
بأن الممهول لايتوصل إليه إلا بالمعلوم . ثم لو افترضنا أنه اتفق للمعرف 
الإلام مبهذا الذاى أو الخاص أو الفصل » فكيف يأمن ألا يكون 
قد غفل عن ذاتى آآخر لا يعرف الشىء إلا به ؟ فتكون المعرفة بالشىء 
آنذاك متنعة » وكذلك تعريف الشىء )١(‏ : 


ول" تصدفق هذه الديية عل الاعراض وعدسب © بل على الخو هر 
أيض1آ . فللجواهر عند المثائين ( با فى ذلك النفس والفارقات ) 
فصول ذاتية عندهم ء فاستحال تعريقها إذن . أما الأعراض » كاللون 
صورتها فى العقل » فلم يكن ا تعريف أصلا: فازم عن كل ذلك 
أن المثاثين م أوجبوا ألا يعرف شى 8 )5١‏ ء كا يقول » مادام 
اساس جميع المعارف عنكهم التعريفات 34 وكانت التعريفات مس ةّعحيلة ُ 
كا راناا ب 


“ال ويأخذ السهروردى على المشائين تعريفهم الخوهر بالموجود 
لاق موضوع ء مخالقفين ى ذلاتك التدماء الذين عرفوه بلأوجود 
لآاى عل ”) . والتعر يف الثا أعم عنده © لأن التعريف الأول 
يصدق على كلا الحوهر والصورة ء» فلم يكن تعريتا مانعا ء بيما 





. حكمة الاشراق ©» ص !؟‎ )١( 

(؟4 حكمة الاشراق » ص “الا . 

(9) يدو أن السهروردى يعثئى بالقدماء أرسطو وأصحابه . ويعرف [آرسيطق 
الجرهر ثى المقولات ( الفصل ه ) « بالدلى لا يقال على موضوع ولا يوجد فى موضوع *# . 
راجم الترحية العربية فى من؛طق أرسطو © القاهرة © لم:ؤ١ا‏ © الحزء الاول © صن لا ٠.‏ 
وف أشهر التفاسسر ان المقول على الموضوع هو الخاصة الذاتية © والموجرد فى الموضوع 
هر العرض ٠‏ راجع مثلا المكولات من الشفاء » ص/ ”5 . ووراضح أن أالعر ضى هو مايعتفي 
اأحل أو الموضوع دون مسواه » فكان التمريف اللذى بورده اللتهروردى مما بصم على 
العرض دون الجوعر؛ بحسب المذهب الارم.طرطالى. راجع ماجد فخرى» أرط طاليس 
العلع الآويل ©» ببروت 6 لممه١ؤ(‏ ص ه؟ م 


1١55 


التعريف الأول يصدق عل الجوهر دون سواه :. قفالصورة لا تكون 
فى موضوع و لافتقار ال إإيها ع )١(‏ . أما الجوهر فلا محل له أصلا . 


وقد يديقف الشاوّون إلى تعريفهم السابق قرلهم إن الجوهر 
موجود فى شىء ليس كجزء منه » وعندها يرج من هذا التعريف 
كلا العقل والعال بأسره . فالعقل والعالم بأسره ايسا موجودين « فى 
شىء ليس كجزء منه » . والاعراض » وهي نقيض الجواهر ع موجودة 
فى ثىه لاكجزء منه » قصح أنها جواهر » وهو خلف (7) . 

ويلحق بهذا الأخذ قسمة المشائين الحواهر إلى ثلاثة أقسام : هى 
الأشخاص والأنواع والأجتاس . وهم مجمعون على أن الأشخاص موجودة» 
دون الأنواع والأجناس » فاستحال أن تكون الأنواع والأجناءى جواهر 
إذن (") . فإذا أضافوا إلى خاصية الخوهر كونه مققصودا بالإشارة 
الحسية أو العمّلية » وقعوا فى خخطاً جسم ؛ وهو أن الممارقات. 
والجواهر الكلة لا تصام عليها الإشارة الحسية » والجواهر الهسمانية 
لا تصلح عليها الإشارة العقلية (4) . 

ومثل ذلك يصدق على قوهم إن هئ خواص الخوهر أن وجوده إلذاته 
لالغيره » وهو ما يصح على الأفراد لاتى لامحل لا . أما الصور والكليات» 
أو الآنواع والأجناس الى سبقت الإشارة إليها » فهى جواهر » مع 


و ص ساس و سي .ل سس .اس الما سس قممه 


)١(‏ المقاوهات . ص ٠ ١59‏ وببدر أن السهروردى يعنى بالمحل هنا المادة التى لاتحناج 
الى الصورة لكى ترجد ٠.‏ 

(؟) يورد ابن سينا فى المقولات ( ص لم] ) « رسيم © العرض كما يلى 5 8« الموجود 
فى شىء لا كجزء مله ولا يصح قوامه هن دون ما هو 4 . وهو بميز بين الجواهر والاعراض 
تمييرا ثاما . 

59) المقاومات ص ١*١‏ ب 55" ٠‏ هي المساوروتن بين الجوهر الأرل والجرهعر 
الثانتى ٠‏ كما هو معروف + والاجتاس والانواع مهحى من الجراهر الثواتى ٠‏ دون الاشخاص 
أو الجواهر الارل . وهذا مذهب أرسطو آيفضا » راحم ماجد فخرى © أرمسطوطاليس 
ص ١2‏ . 

() المشارع ؟؛ ص 599 . 


ه١‎ 


أن وجودها لغيرها مادامت غير ثائمة بذاتها ( )١‏ . وقد أسهب 
السهروردى قى بسط «آخخذه الحزئية على المثائين فى باب ابحوهر 
بغية التدليل على تناقضهم ليس إلا . ومن يتصفح مذهيه فى الجورهر 
فى و حكمة الإشراق ٠‏ بخاصة يتبين أنه يريد به معبى مفارقا للوجود 
وأعم منه إلى حد ما . فهو عنده و كال ماهية الثىء على وجه يستغق 
فى قوامه عن امهل » (؟) فكان إذن أحد ,و الاعتبارات العقلية ع 
الى تشمل الوجود والعدم والماهية والإضافة وما شايه دون أن تخصص 
بالوجود العيبى () . 


وتحن نرى أن كلامه على الجوهر ء إن فى معرض النفى أو الإثياتع 
لابحلو من تشويش . فبعض مايقوله على الحخوهر يصح بالفعل على 
العرض » بحسب المذهب المشائى العام » "ا رأينا » وتعريفه للجوهر 
الآنف الذكر أقرب إلى مفهوم الفعل والكيال ( أى ال عتعطمعاماصة) 
فى المذهب الأرسطوطلى الذى يقابله مفهوم القوى أو الاستعداد ع 


هنا المزذهب . 

5 - وينفقض الأسهروو دى ند رئسيا من ينود المذهب المشالى هو 
تركيب اللحواهر من الحيولى والصورة ٠‏ تمهيدا لقوله بصدور الآشياء جميعا 
غن ( نور الآنوار ١‏ . ولا كان غرضنا فَْ هذه ادر اسرة بسدط د عل 
المشائين ع فلن وض ف ابو انب الإيجابية من مذهبه الثورانى أو الإشراق 
الذى يرد فيه كل تىء إلى هبدأ واحد هو النور الذى عنه يفيض كل 
شىء (4) . ولكتفى بإيراد الحجج النى يسوقها فى إبطال ثنائية الطيولى 
والصورة عنلك المشائين ١‏ 

وضع المشاؤون الميولى » عند السهروردى » لتكون القابل للاتصال 


سييست شخطسص يدم 


. 5598 المشارع ») ص‎ )1١( 

(؟) حكمة الاثراق ©» ص هلا . 

() حكمة الاشرال © ص 55 الث ٠‏ 
() راجم حكمة الاثراق » ص 1١98‏ الخ : 


لذيدا 
2 


والانفصال الذى يتميز به الحسم » وأنكروا أن يكون المقدار داخيلك 
فى معرفة حقيقة الأجسام . وحججهم على ذلك واهية ٠‏ لأن الاتصال 
يقال على الصلة بين الحسمين » فكان إذن ١مارقا‏ الجسم » شخلافا 
المقدار الذى لا ينفصل عنه . فحقيقة الهسم هى أنه وعحرد المقدار 
الذى يقبل الامتدادات الثلاثة لا غير » )١(‏ . 

فابخسم المطلق عبارة عن المقدار المطاق : والأجسام الخاصة عبارة عن 
المقادير اتخاصة . فالشمعة ثلا قد تتردل أحوالمها ا اختلفة عتد الذويان » 
إلا أن مقدارها لا بتبدل أبداً » فلزم عن ذلك أن جسم الشمعة ليس 
إلا نفس المقدار (؟1) . 


ولايحدى فى دفم هذا الرأى أن يقال إن الأأجسام تتفق بالحسمية 
ونحتاف بالمقدار مادام اتلاف هده الأجسام فا بينا إنما هو 
اختلاف بالمقدار » سواء عنينا به ا حسم المطلق أم الجسم | الخاص 2 
دا صح أن الجسم ليس إلا نفس المقدار و» لم يكن لاقول بالهيولى » 
وه من مةّومات الجسم ف المذاهب المشائية » معرر إذن . 


ومما خصص أطيولى ويكلسها عب فيه الوجود عل المشاثين اأصودرة 
التى يوردون على وجودها حججا محتافة يتناوا اأسهروردى تباعا 
ويدحضها م ممأ أن وجود الصورة مرادف أو جود المادة الى 
تتقوم برا . ؟ - ومها أن الحيولى لا توجد محردة عن الصورة » إِذْ 
لو جردت للحقت لها الكيرة أو الوحدة ( وكلاها صورة ) ٠‏ 
# ا لس وممها أن الأجسام له وم بالأعر اض 6 قو جب أن تنوم 
بالصور() . وكل ذلك باطل عند السهروردى : ١‏ - فملازمة 
الضورة الهيولى لاتعنى ضرورة ألا غلة ووجودها + 7 ولحاق الكيرة 


(1) حكمة الاثراق » ص هلإ .. 

(؟) حكمة الاثراق »م ص هلا . كارن ما ذهب اليه دكارت من تكائق اتجسم 
والامتداد أبشا ومثال الشيفة الذى بضربه فى : 11 116018401085 

(؟) حكمة الاثراق ©» ص هلم الخ بن 
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أوالوحدة بالهيوللى » إذا يردت » اعتبار عقى لايستدعى حلول الصورة 
فيها . والأعراض شرط من شروط مخصص الجوهر » والأعراض 
ما بخصص ألنوع وبه يتشخصر. . « فالقيةة النوعية لا توجد محردة 
قط بل متشخصة فى الأعيانع » فكان الأعراض إذن و مدخل فى وجود 
الحواهر بضرب من ااعلية أو الاشتراط» » )١(‏ وهنا معبى تقوم 
الغىء ها . أضف إلى ذلك أن الأعراض تدخل قى جواب « ما هو 
الشىء وء أى فى نحديد ماهيته » فكانت إذن من مقومات هذا الشىء » 
وسقطت حجة المشائين أن الصور دون الأعرافى هى ما يتقوم به الشىء + 

6 داودن أه ماندن السهروردى عل المشائين, طائقة تدور عل مسألة 
الإدراك أو العلى . فهو ينكر أولاء فى هذا المَام» المقدمة المشائية القائلة 
إن الجرد عن الأادة هو عاة إدراك الشذىء , ويفع على تةيض ذلك 
أن الورانية هى تلك العلة . فلما كانت جميع الأشياء تصهر عن النور 
وترد إليه » كان إدراكنا لها منوطا عمقدار النور الذى يدل فى تركيما . 
د فنور الأنوار » الذى تصدر عنه جميع الموجودات نور عض © فكان 
أظهر الأشياء وأعرفها ولم يفتقر إلى تعريف أصلا . أما الموج دات 
المحلولة المركبة من نور وظلمة ء فاتما يتفاوت إدرا كنا ها تعا لغلية 
النور على الؤاامة فبا ٠‏ ومن المخجج الى بوردها عل المشاثين 
5 لو صرحت دعواهم أن التجرد عن المأدة هو علة الإدراك أوجب 
أنُ الم يول مدركة ناما غ» دهادامثت © من حيث هى هيولى 7 غأرهة 

: 3 أى مادة أ:‎ .٠ 

عن أى ماده أخرى )2 

وينكر ثانا قول المشائين »ء جريا على سنة أرسطو ٠‏ أن 
إدراك ااث ع هوق أن بير المدرك نفسه صورة ذلاتك الشوء "22 3 
فبطلان هذا الأقول عنده ظاهر من عدة وجوه . 





(!) حكمة الاشثراق عن 68م . 

(9) حكمة الاشثراق ») ص ١١#‏ ه. 

زف المسارع ,. ص 40/5 الخ ٠+‏ يذهب أرسطو قى كتاب النفس ( 156525 1 
.+4 ب ) الى أن « المعرفة بالفعل هي وموضوتها شىء وآحد » © وان الصورة هى -. 


ال 


مها أن الشىء لا يصير شيئا آخر بعينه قط : فالصورة والنفس 
قبل الإدراك وبعده شيئان اثنان » واانفس المدركة لاتتجدد دوما 
بتجدد الإدراك 2« بلهى شوء واحد. ثابت قبل الصورة ومعها ويعدها .. 
فنك أنث أنت مع الإدراك ودون الإدراك 0# . 


ولايحدى فى هذا الياب التذرع مما ذهب إليه المشاؤون من أن 
الإدراك يحصل لدى اتحاد النفس أو اتصالها بالعقل الفعال ( كما رأى 
كلا الفاراى وابن سينا ) . فهنا القول مردحود للحجة السالفة من 
الجهة )© ولأن النفس إما أن تتصل لدى الإدراك يمزء من العقل الفعال 
دون جزء فتدرك شيئًا دون شىء آخحر » فيكون العقل الفعال إذ ذاك 
متجزئا » وإما أن تدرك جميع الأشياء للى إدراكها ثيئاما » وهو 
خلف . وهو يشيرق هذا المقام إلى ما أخذ به و قوم أشد يحثا من 
هؤلاء » من أن من طبيعة المفارقات أن تدرك ذاتها لآن ما كانت 
صورته فى الذهن تحامى صورته خارج الذهن » كان مدركا لذاته 
ومدركا لغيره لانعدام العوائق المادية الى نول دون امحاده بصورة 
المدرك » سواء كانت هذه الصورة ذاته أو غيرها . « فكل ما يعقل 
وله ذات ججردة عن الماد قائمة بنفسها فله أن يعقل ذائه وغيره ( 2)١‏ 
كا يقول . إلا أن القول الثانى فى إدراك ال أفارقات لذواتها واسائر 
الأشياء مردود أيضا » لأنه يفترض أصلا « مقارنة الصورة ©» »ع 
الى ينكرها السهر وردى كشرط من شروط الإدراك ٠‏ كا مر :. 

ويتطرق هذا الفياسوف من إدراك النفس الأشياء إلى أحرا كها 
اذاتها » فيذهب إلى أن النفس تدرك ذاتها لا بواسطة أو مثال » فاسجا 
على مثال كلا أفلوطين واين سيئا فى استحالة غروب النتفس عن" 
إدراك ذاتم!ا قائلا : « وأنت لاتغيب عن ذاتك وعن إدرا كلك ار :.: ) 


سير اللناا سمت .3 وسيم 





النفس هى « محل الصور 6 أو مستودعها )؛ لدى قمل الادراك ٠‏ 
)١(‏ المشارع 4 ص 5968 دم 
(؟) الشارع » ص 1956 م 
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فيجب أن يكون إجراكك طا لنفسها كنا هى » وألا تغيب قط عن 
ذاتك وجزء ذاتك ( ...) فإذا تفحصت فلا مجد ما أنت به أنت إلا 
شيئا مدركا إذاته وهو أنائيتك ؛ )1١(‏ + فلم تفتقر اذن فى ادراك 
ذاتك إلى مثال أ صورة يكون عمثابة أهر زائد على هذه الذات » 
بل كانت أنائيتك نورا #ردا ومدركا لنفسه * 


من أادراك التفس ذذاتها بتطرق المرء إلى إدراك ما هو فوكها . 
٠. 3 ' 5‏ 5 حي اس © امم 
وهوما نبه السهروردى عليه أرسطو حين ظهر له ق ( مام جابرصما » 
موعزا إليه 9 أن يبحث الإنسان أولا فى علمه بذاته » ثم يرتق إلى ما 
هو أعلى ؛ (9؟) . وهو ى هذا الارتماء لا بد ان ينتهى إلى إدراك 
« نور الانوار » أو واجب الوجود . فهذا الواجب لا كان و النور 
النخيط والئور المقدس والنور الأعظم » كان أظهر الاشياء اذاته وكانت 
ججميع الاشياء مدركة له » إِذ و لا بحجبه ثىء عن نجىء 6 . (”"0 
والمشاؤون يرون أن إدراك واجب الوجود اذاته عبارة عن #رده 
٠ 5-0‏ . م 

عن المادة وعن عدم غيبته عن ذاته » » (4) مردذين أن علمه بذاته 
علة وجود الآاش.اء عله »© وعلل هزه المقدلمة عند السهوروردى ماخول 
شتى . )١‏ فإذا كان علم الواجب علة وجود الاشياء 4 تقدم هلا 

)١(‏ حكمة الاشراق )؛) ص 17( والمشارع ») ص 586 والتلويبحات) ص مم7 ب الا 
قارن اثولوجيا 0 في أتلوطيُ عئلك المربي 0 القامرة .» ١5866‏ ص 7 : «١‏ قفلذلك 
لا بقدر أحد جسممانى أن ينظر الى تلك الصورة ( أى صورة العالم العقليى ) كنه 
منظرها للعلة التى ذكرناها آثغا ه: فاذا أردت أن تنظر الى تلك ١لمصسورة‏ فارجع الى 
نفك وكن كأنك نفس بلا جسم 6 ثم انظر الى تلك الصورة كأنها ثىه واحد لا اختلاف 
فيه ” . ثارن الاشعارات والننسيهات © القسيم الكانى )ع ص 56(" ,ب .76" 5 3 أرجع الى 
نغسك وتامل هل اذا كنت سحيحا »© بل وعلى بعض أحوالك غرها بحيث تعْطن 'للثبىء 
عغطنة صحيحة .2 هل تنيب عن وجود ذاتك ؟ » ويردقا اين سسيا عحق وحه [قرب 5 
9 مماذ( تدرك حبنلد وقبله و بعده ذاتك + وما المدرك من ذانك 5 البومسلط تدرك آم تعى. 
وسعل 4 وها أظنك تفتقر فى ذلك حيئثد الى وسط © قانه لا وسط . فبقى أن بكون 
بمشافرك أو بباطتك بلا وسلك ؟ الاقارات 4؛ ص ١‏ . 

(*) حكمية الاشراق 42 ص ؟!! . والشارع »؛ ص 5858 والتلوبحات ©» ص ./ا_الا م 

() حكمة الاشراق' »* ص !0١‏ وثارن الثثفاء ( الالهيات ) © القاهرة ©» .111[] 
آض 551١‏ رما 


ا 


العلم علها وعن «عدم الغيبة عن الأشياء ».الذى لايد أن يتلو نمحققها + 
!) ولمًا كان معلوله ( أى العالى ) غير ذات لزم أذيكون علمه بذاته غير 
علمه بالعالم 6 فدخل عليه التركيب من جراء هذا العلم وهو محال م 
ولايجدى المشائين فى هذا المقام ما ذهبوا إليه من « أن علمه بلازمه 
منطو ف علمه بذاته ه » )١(‏ لأن هذا العلم ؛ شيمة التجرد عن 
اماد وعدم الغيبة عن النات »© اهر سلى 4 ات يندرج العلم 
بالأشياء» الذي هو أصل الوجود ء فى السلب ؟ أى كيف تكون علة 
الأشياء سليآ وحسب ؟ 3 فإِذا كان جيم غير ياء ) » كما يقول و فسلب 
ما كرف يكون علماً مهما وعناية بكيفية ما يجب أن يكوئا عليه من 
النظام ةو؟ () . 

وجواب السهروردى على مسألة العلم الالمى النى احتدم حولها االحدل 
ق ساط الفلا'سفة والمتكلمين مذدى عدة رون ٠‏ 5 هو معر وف » 
هو أن و علمه بذاته هو كونه ثورا لذاته وظاهرا لذائه » . أما علمه 
بالأشياء م فكونها ظاهرة له ء, إمها بانفسها أو متعلقانها البى هى 
مواضع الشعور المستمر لامديرات العلوية عه 9") . أى أن علمه 
بها ينع من كونها مقومة بالماهية اأنورانية الى تستمدها أصلا منه » 
أو اعهادها على الخواهر المفارقة ء الى يدعوها الأنوار القاهرة أيضا > 

ولن نتطرق إلى ماحل اأسهروردى القرعية الأخرى على المشاثئين ١‏ 
إما لغموضها أو لارتباطها ممذهبه اللحاص فى الإشراق . فد تناول 
ممألة التناسخ ىُْ 0 حكمة الإشراق 5 وبعص كمه الأخر ى دوت 
أن يفصل فى الأمر (4) + وتناول مسألة الل الأفلاطوزية دون 

)١(‏ حكمة الاثرائق > ص ١ه|‏ والمشارع ؛ ص للا) . وهذا (الغول ترجع الى تول 
أبن سيثا قق الشفاء ( الالهيات ) ص 5هلا : «ولانه ( أى الواجب ) مدا كل وحجحود 
فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له نض وهو هبدأ للموجردات التامة بأميالها » والوحودات 
اكائنة الفاسدة بأنواعها © . 

(؟) حكمة الاشراق » ص 185نم 

() حكمة الاثراق > ص 169 :م 


()) حكمة الآشراق ») ص 5.5 ( حائية ١‏ ) و 118 . وتارن المشارع » س 111 م 
والتلوريحات 6 ص الم ن 


كذل 


أن يتراقر على بيان حقرقتها الفلسفية ء» ما جرت عادت المشائين »© 
متذرعا بالقرل إنه « ليس اعتقاد أفلاطون وأصحاب المشاهدات 
بناء عل هذه الاقناعيات +: بل على أمر آخر :» (0) » أى 
عل المعرفة االموقية » ى زعحمه » معتيرا أفلاطون أحد أنمنها . 
وأنرد فصلا خاصا و فى هدم قاعدة المشائين فى العكس » (؟) 
وى مسائل منطقية فرعية أخرى » ليس هن المفيد اللدوذن 
فيا هنأ ؟ 

ولابد ى خخنام هذا البحث من ثقرير حقيقة انفصال السهر وردى 
عن المشائين العرب » وعلى رأسهم ابن سينا » ومداه : والمتأمل 
مليا ق هنذا الانمفصال يتين دون عناء أنه لا يعدو فى الغالب 
الشذكل ؛ اللهم اذا أسطنينا . العامل الذوق » أى المكاشفة التضوغية 
الى استمذها عن أئمة التصوفت اوم الفنلاسفة والحكماء حقا ع ) 
عنده . فيبيها يتحدث أبن سينا وأصحايه مئلا عن دور الأشياء 
عن واجب الوجود » يتحدث السهروردى عن « نور الأنوار » 
ومايصدر عنه » » ويتمسالك » على غرار الشيخ رئيس . بالقاعدة الفيضية 
القائلة « بأن الواحد الحقيى لايصدر عنه أكثر من معلول واحدع م 
وبينما يتحدث المشاقؤون عن المعاد الروحاى والحسمالى يتحدث 
السوروردى عن ٠‏ خلاص الأنوار الطاهرة إلى عالم النور » ؟ وبيها 
يتحددثون عن المركبات» يتحدث هو عن الرزخيات الفاصلة بين عالى 


ا لوا ل 





(() حكمة الاثراق »ع ص 6ه( . 

(؟) حكمة الاشراق > ص 8ه . 

(0) التلوبحات »ع ص 6ل 4 والمشارخ » ص 5.ه "# 5 « واما أنوار اللوك فى 
هذه الازمنة القريبة ©» فخميرة الفيثاغوربين وقعت الى أخى الحميم (أىذى النون المصرييى) 
وهتنه نزلت إلى سيار تمستر ( أى مهل التسلترى ) وشضشيمتة ٠‏ وآما شييرة 
الخسروائيين فى السلوك فهى نازلة الى سيان يسطام ( أى أبى يزيد البسطامى ) ومن 
بعده الى فتى بيشماء ( أى ألحسين بن منصور الحلاج ) زمن يفدهم الى ميان آمل 
وخرئان ( 'ى أبي الحمين الخرقائى ) © ب 


يندا 


النور والظلمة . فقد أخذ إذن » على غرار المشائين » ذهب الصدور 
أوالفيض . إلا أنه استعاض عن -مفهوم المفارقة؛ بمفهوم الثورء وعن 
ثنائية الصورة والادة عندهم ؛ بثنائية الظلمة واانور» وعن الإحراك 
بتوسط الصورة » أو المثال العقلى » بتوسط المثال النورانى وهكدنا م 

وأبلغ من ذلك كله أن السهروردئ إنما رد حماته هذه على 
المشائين يام « المعلم الأول » ع وهو يضمر أن هؤلاء قصصمروا عن 
إدراك لب تعليمه » وأن هذا التعايم لا حتاف أصلة عن تعليم أستاذه 
أفلاطون وعن ( خميرة الحدكمة العتيقة ٠‏ التى ترق الى «أنى الحكماء 
هرمس + : ويتتدين » لدى نعام النظر ق هذا التعايم ؛ أله لا حت 
إلى أرسطوطاليس التار يخي إلا بصلة واهية . وأنه لايعدو » فى الواقع : 
أرسطو كتاب و الربوبية » » أى أفلوطين أو « الشيخ اليوناق » 
لأذى اختلطت شخصيته الفلسفية » 5| هو معروف ». بشخصية و ا معلم 
الأول » ف الأوساط الفلسفية العربية : ويبى مع ذلك أن السهرور دى 
يعتير أفلاطون » دون أرسطو »ء « إمام الحكمة ورئيسها ») وقطبا من 
أقطاب تلك والحكمة العتيقة » الى ترى من وراء الفلاسفة 
المتصوفة المسلمين إلى هرمس وحكياء فارس والأنبياء . وعلة إكباره 
لأفلاطرن هى أن دذا « الحكم المعظم» الذى كثيرا ما يعنى به أفاوطين 
أيضا » إنما مزج الطريقة الببحثية بالطريمة الذوقية » خلافا للمشائين 
ومن لف لفهم » فاستوقى بذاك شروط و التأنه , الذى لا تكتمل 
الحكمة الأصلية بدونه . 

أما الأسئلة المتعددة الى تثيرها هذه النظرة إلى أفلاطون الذى 
يابس عند السهروردى شخصية صوفية غريبة » فلا يتسع المقام 
للخوض فا هنا » لأنماخرج عن الإطار الذى رسمناه لبحثنا هذا + 
فلاكتف بالتنبيه إلا وحسب > 


031 


بقام : الد حكنور حسن حنقى : 





أولا : فلسفة الحضارات المقارنة + 

لايعنى عقد مقارنة بين اماه فلسفى فى الحضارة الإسلامية واناه آخر 
مشابه له فى الحضارة ٠‏ الغربية أن حضارتنا الإسلامية القدمة قد وصلت 
إلى آخر ماوصلت إليه الحضارة الغربية الحديئة ٠‏ بدافم من الفخر 
بالماضى والاعتزاز به الذى هو قى الحقيقة انسلاخ عن واتعنا الفكرى 
المعاصر ورضاء عن الذات البى نجد عزاءها فى الماضى )١(‏ » بل يعنى 
إمكانية وجود نفس الحاول لنفس المدكلات ق حقارتن مختلفتين ؛ 
وأن هناك <نائق فلسفية عامة يمكن للمفكرين من حضارات ممتلفة 
الاننساب إليها والاتفاق عليها دون أن تكون ممرد وجهات نظر خاصة 
مر تبطة بعصر معين أو راج خاص » وأن دراسة الحضارات المقارنة تؤدى 
إل وجوه نفس المشكلات و الوصول إلمنف سس النتائيجج » كأن الحقائق واحدة .» 
والروح البشرى واحد » وكأن الددوس الفلسفية واحدة تتكرر على فتر ات 
متفارئة من الزءان » على مابقول برجسون . فا حدث فى الحضارة 
اليونانية من قبل حدث أيضا فى الحهارة الأوربية » فحين وضع أفلاطون 
أساس الثائية » وأرسطو أساص الواقمية وسراط واقعة الكوجيتو على 
لسن كنهة معيد دافى و اعرف نفساك بنفسك ع ع حدث نفسن الشّىء 
ف العصر الوسيط ء فظهرت فيه التيارات اأثائية الأخلاطونية .. أغلوطن 
[ططان ونكو «التدس_بركاز يي إك بن ا تيوك التوزر انه اراق 
لتوما الإ كوينى » ودون استكوت ٠‏ وولم أو كام ... الخ » وظيرت 


,» انظر رفضنا لهذا الاتحاه الى الاعترَار يالماضى فى : « هوقفنا عن التراث الغربى‎ )١( 
٠ ١9ا/٠ الكاتب ا ء يناير سنة‎ ٠+ آلفكر المعاصر . يثاير مسنتة 1الا9١ , «جارودى فى مصر»ع‎ 


ا١ا/ا‎ 


أيضا انجاهات ترمى إلى إشبات جود الذات. والقين أولا ؟ا هو 
الخال عند أوغسطين . وقد حدث ذاك أيضا فى الحضارة الأوربية 
عندما نش التيار العقلى ابتداء من ديكارت والئيار التجربى ابتداء من 
بيكوث ثم التيار الذاتى ابتداء من الكوجيتوالديكارق وعند هين دى ببران 
وهوسرك وبرجسون وق الغا-مة الو جودية المعاصمرة :5 
وحكمة الإشراق والفينومينوئوجيا كلاهما تضع نفس المشكلة ع 
وهمع إلى أى حد يمكن الجمع بين منهج النظر ومنيج الذوق على 
ما يقول للسهروردى » أو بين الانجاه العقلى والانجاه التجريبى على مايقرل 
هوسرك ؟ وذاث من أجل إقاعة مب واحد » هوالميس الإشراق 
أو المج الشعورى الذى يجمع بين النظر والذوق كما هو الخال' فى حكمة 
الإشراق © أو بن العقل والواقم فى التجربة الحبة كما هوا حال فى 
المهج للفياومينو لوجى . فالسبروردى فى الحضارة الأسلا مية » و هوسرل ى 
الحضارة الغرببة »كلاها يدوع بنفس المهمة وهى [(مجاد وحدة اليج : 
عائي اأسهروردى ف القرن السادس المهجرى ولكن إذا استئنينا القرئين 
الأوك والثانى باعتيارها عصر العرجمة فى الفل.فة » أوالفترة الى ظهر 
فيها لأزهاد والعياد » والنساك ؛ واليكاؤون فق التصورف . أو تلاك الى 
ظهرت فيها البرادر الأول فى التشريع » أو النظريات الأو لى فى علم 
الكلام + وجدنا أن السمروردى قد عاش فكريا فى الرن الرابع من 
تطور الحضارة الإسلامية فى لماية فترتمها الأولى تقرييا(١)‏ » وهو العصر 
الذى اكتمل فيه علم الكلام على يد الإممى » واكتمات فيه الفلسغة 
على يد ابن رشد » و!كتمل فيه التصوف على بد ابن عرلى »© واكتمل 
فيه أصول اله على يد الشاطى فى القرن الناى : أنى السورور دى يعد 
أن تم الفصم المجى فى الحضارة الإسلامية بينمنيج النظر عند المتكلمين 
ا نحن نقسم تطور الحضارة الاسلامية الى فترتين: الأولى وتثاملالفررن السمبعمة 
الأولى النى نئآت فيها الحضارة الاسلامية وتطورت واكتملت 6 والثانية وتشمل القرون 
السيعة التالية التى عاضت فيها الحضارة الاسلامية على الفترة الاولى أو تعيشست منها , وه 


غصرى الشروح والملخمات والمعاج والموسوعات ٠‏ وبحن الآن ف ذهاية الفترة الثانية ومأن 
هشارف الفترة الثالثة ابتداء هن عصر الاحياء قي القرن الماضى ٠‏ 


7و 





والقلاسفة ومنبج الذوق عند الصوفية(١).2»‏ الأول منبج عقلى والثانى منهج 
قلى » الأول يةوم على الاستدلال والير هان والقياس » والثانى يقوم على 
الإهام والكشف والرؤية الباطنة . وقد تنازع هذان المنهجان معا الحضارة 
الإسلامية » كل هتهما نوه أن يعتبر نفسه ممالا لا و معيرا عن جوهرها ء» 

حتى أن السم رور دئ و آراة القضاء على هذا القصم المموجى : ووسحد 
بين حكمة الفلاسفة ركشف الصوفية ق منوج. واحد ودو الذى عرضه قى 
57 الإشراق . 


أما هوسرل 02 فمل أى أيض] دعل أ بعة ترون من أأزمان فل 
ابتداء الشعور الأورنى ف القرن السابع عشر عند ديكارت إذا اعتبرنا 
الهرثين اللجاهس عكر والسادس عشر م6 وهأ قر نأ الإإصلاح الدينى و عفر 
النيضة وظهور الاناه الإنسالى » البدايات الأولى لأشعور الأورلى » 
كنا كان القر نان الأول والثانى الحجريان البدايات الأولى للحضدارة الاسلامية , 
كانت نقعطة البداية فى الفلسفة الأوربية » على مايصف هومرل » 
الكوجيتوااديكارى » 5 خرج منه تياران متعارضان ق خطن منفرجين : 
الأول إلى أعلى وهو التيار العقلى الذى عثله الديكارتيون واسبينوز! 
وها قدو نو لباق به :والفاى: إلى 5 وهو التيار التجريى الذى عثله 
ييكون والفاساءة الإ حاير به التقليدية عنل لوك وشورور وهم 00 
ستيوارتث مل 1 وول سراعد عن تعار ص هلين لاوا عين تأيه 
ديكارت المتعار ضة دن انس وإأيدن وأستدر الصراع بيومأ ىَّ 
الفلسفة لوي 0 عند الأثاليين والانى عند أأرأقعيين » م 
تنجح قداو لات كانط والخانطيين بعده فى التو حياد يما » فقد وضع 
كانط الأول فوق إلانى وجعله شرطه فق نظرة متجازرة دون أى 
نشاعل مدع ع ذه حهه. كما وحول شيج ل يرما ف عصان تار نش أقر ب 
)١(‏ مع أن الأصوليين والفتباء اسستعملو!ا منج العتل * الا أن الععمل عندهم طرفا آخرن 
للواقع . وليس هو العقل المجرد عند المتكلمين والغلاسقة ٠‏ لذلك يمكن تسمية عنهج الأصوليين 
والفقهاء المنهج الراقعى كما يبدو فى القياس الشريممى ومباحث الملل ٠‏ 
(؟) ادموند عرسرل ؛ (5ه6م١‏ ]ذا ) . 


١ 


إلى الشعر أو الأسطورة منه إلى الواقع متفاديا الوحدة الصورية فى 
فلسفة. الحوية عند شلاج واللمسار الذانى الخالص فى نظرية العلم عند 
فشية . أق هوسرل وحاول إعادة هذين التيارينالمنفرجين » الصورى 
والمادى إلى الشعور » ففقد صورية المنطق وماديته ووضع منطق 
الشعور وهو الفيئو ميئنو[وجيا ٠»‏ كما فقد صو رية الفلسفة وماديتها ووضع 
فلسفة الشعور وهى الفينوميئولوجيا الترنسندنتائية . استطاع هوسرل إذن 
القضاء على ثنائية المعرفة فى الفاسفة الأوربية واكتشف عللم الشعور ء 
فهو ن هذه الناحية يقوم بنفس المهمة الى قام ما السوروردى ى 
الحضارة الإسلامية » ألا وهى إبجاد وحدة المهج بين العقلانية والتجريبية 
ووحدها فى التجربة الحية فى الشعور(١1)‏ . 

ومن ناحية أخرئ » كانت حكمة الاشراق تطورا طربيعيا للفلسفة 
والتصوف عل السواء - ذقد بدأت_الفلسفة ؛ بعد عصر الترجمة » 
عقلية علمية . عند الكندى . كما ينضح ذلك فى نظرية الحدوث وق 
أعماله العلمية » وكذلاك انثبت عقلية علمية عند اين رشد فى تقده 
لنظرية الفيض ف المعرفة والوجود » وبلغت ذروتم! فى الفلسفة الإشراقية 
عند الفارأىي وابن سينا ق نظرية الاتصال بالعمّل الفعال التى مز.جت 
قبل امهو ووو بين الفلسفة والتصوف . ولكن هنذا المزج كان 
خارجيا محضا » فقد كان يكنى لابن شينا أن يضيف جزعا أخيرا فى 
الإلهيات عن المناسك والرؤى واائيوات والولايات كا فعل فى : الشفماء » 
ووالئجاة » » أو مخصص اذللك جزعا رابعا كما هو الال فى ١‏ الإشارات 
والتنبييات » » بل إن « منطق المشرقيين » عند ابن سيئا » على غيرما يدل 
عنوائه » أقرب إى شرح للمنطق الأرسطى منه إلى وضع منطق » 
للمشرقيين ء وقد لايعبى ابن سينا من استعال الافظ إلا شراح أرسطو 
فى المشر ق ٠‏ أى المناطقة المسامين . أما التصوف فقد بدأ قلبيا شالصآ 
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فى القرئئن الأول والثانى يغلب عليه الطابع العملى أكثر مما يغلب 
عليه الطابع النظرى » بل إنه لم يتعد ق هذه الفترة كونه علما للأخلاق 
الدينية الإسلامية . واستمر كذلك قى القرنين الثالث والرابع » ولكنه 
اتنوى ف القرنين الخامسن وللممادمسى إلى أن اصبح تصوفا نظريا مع 
بين الذوق والتظر كما هو الخال عند ابن القارفى وابن عرلي 
وابن سبعين » وكأن التجربة الصوفية الخالصة لم ترض إلا أن تعبر 
عن نفسها فو صياغات نظرية . قحين جاء السمروردى وجد البيثة 
الروحية ممهدة بعد أن افتر ب منهج النظر والاستدلال من منهج النوق 
النظرى » ووحاك ببينهماق حكمة الإشراق . 


وكذلاك كانت الفينومينو لوجيا تطورا طبيعيا لاشعور الأورلى برافديه : 
العقلا نيه والتجريدية ©» فيعد انتصارات العقل ق الدّر نين السابعم عشر 
والثامن عشر ع والعضاء على الحرافة والوهم والتحرر من إصسار 
الماضى وسلطان الموروث » وجعله مقابلا لأواقع ؛ نحا العمل نحوا صورياء 
وذلك لأنه كان قد تأزم هن كل مضمون سبق + وانهت الصورية 
إلى أن مول العام كله إلى حساب عقلى و إل كم رياخى )١(‏ . وأصبح 
الحياة وإرادتها الباطنة على ماهو معروف ق القرن التاسع عشر . ولكن 
م بدايات الدرن العشرين بيدأت أزمة العمّل ووصضصدت صورءثه وى 
تحويله الظواهر الحية إلى #رد صور فارغة أو فى تحويل الظواهر النفسية 
إلى كم يقاس 0 أو ق الشمول والعموم ونسيان الغفر دى والخاص ٠‏ 
أصبح العقل معار ضا لالحياة الى تبدو تى الخدمى والاتصال المباشر والطفرة 
والقفزة والحلقن ورفض كل إمكانية لتنبؤ والمصادفة . ومن هنا 
رفض العمل وظيرنت !ارام » ونشأت فلسفات الحياة عل ماهو معروف 


ايتداء من دلتاى ودريش حتى هوسرل ومين دى يبران ورافيسون 
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يمنا 





وبر.جسون وجويووفويبه ومونييه وبلوندل وولم جيمس وجوت ديوى 
وأو تامونو وأورتيجا و معظم الوجودين اأروس . ومن ناحية أخرى 
بعد أن ثم اكتداف الواقع ورؤيته على أنه واقع مادى مند عصر النبضة 
ونشأة العلم » وسيادة النظرة العلمية حتى بلغت أوجهافى القرن التاسع 
عشر عندما أصبحت التجربة مصدر كل معرفة . وبعد الانتصارات 
التى حققها المبج العلمى فى ميدان العلوم الطبيعية » مد نشاطه 
إلى العلوم الإنسانية » فنشأعلم النفس التجريى » وأصبح تموذجا 
تمتذى به فى العلوم الإنسانية » التى مجحب أن تتحول إلى علوم 
وضعية )١(‏ . ولى أوائل هذا القرن بدأت مخاطر نقل مناهج العلوم 
الطبيعية إلى العلوع الإنسانية وقامت العلوم الإنسائية بالبحث عن مناهج 
مستقلة عن مناهج العلوم الرياضية ومناهج العلوم الطبيعية على حد. سواء . 
فظهر نقد لاتجربة و للايجاه المادى يوجه عام » وكشت نعررة من نوع 
جدبدهى التجرية الإنسائية أو التجرية الوجودية العامة البى هى أقرب إلى 
التعجرية الصوفية منها إلى التجربة العلمية . نشأت الفينومينو اوجياحلا لأز مة 
العقل الصورى وااواقم المادى والتوحيد بننهما فى الشعور » فأصبح 
العقل تحليلا للتجربة الشعورية » وأصبح الواقع واقعيا حيافى الشعور ه 

تلك هى الظروف التشاببة فى حضار تين ممتامتين» البى دعت إلى ظهور 
' حكمة الإشراق والفينومينولوجيا والانتباء إلى نفس الخلول » وااى تيرر 
عد مقارنة بينهما . ولا تعنى المقارنة وءجود أوجه تشابه مستمرة بين 
السبروردى وهوسرل سواء فى طرح المشاكل أو تحايلها أو وضع الحلول 
ها أو الهدف من ذلك كله » بل تعبى اختيار يعفى المشاكل الى تعرض 
لها كل من الفيلسوفين مباشرة أو بطريق غير مباشر : لاتعبى المقارنة 
بالضرورة أوجه التشابه والاختلاف» بل قد تعبى أيضا إيجاد أوجه التشابه 
والاختلاف عن طريق المقابلة المستمرة بين الفيلسوفين . تشمل المقارنة 
إذن جوائب ثلائة : 
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(1) موضوعات موجودة عند الفيلسوذين وهى مادة المقارنة الأساسية » 
مؤل نقد كل مهما للاتجاه الصورى ف المنطق » وموئّف كل منهما من 
الفلسفة اليو نانية وتفضيلهما أنلاطون وصاحي الآيد والنورو على مايقول 
السوروردى بالرم من نقده لنظرية المثنل » ونحايل الذائية عند كل «نبما ‏ 
على أنه قصد متبادل عند هوسر لواشتياق عند السرروردى » ونظرية الخدم 
عند كل منهما » وموتفهما من الرمز والمادة والإحساس وااتخيل . . . [لخ ج- 

(1) موضوعات موجودة عند هوسرل تحاول تلمد.با عند السهرور دى 

مثل تحليل الزمان الباضى أو الكشف عن دور الآخر . 


() مو ضوعات موجودة عند السوروردى تحاول تلمسبا عند هوسرل 
مثل الموجودات النورانية » والموجودات المفارقة بوجه عام وكل 
ما يتعاق بالنور فى الخزء الثانى من حكمة الإشراق . 

ويطبيعة الخال لاتدل المقارنة على أى اتصال تاريخى بين الفراسوفين ع 
فهرسرل لم يقرأعلى الإطلاق تراثنا القدم كما فعل سبينوزا ومالبرانش 
وليبنتر » وكان غارقا فى المشكلة الكانطية بوجه خاص وافاسة الأوربية 
بوجه عام . بل إنه يعتبر أحد منظرى الشعور الأورنى م هو الخال 
عند برنشفيج وماكس فيير وياسبرز » ويفضعه فى مقابل الحضارات الشرقية 
القدعمة فإذا كان الشعور الأورلى عقلانيا كانت الحضاراتالخرقية أسطورية » 
وإذا كان الشعور الأورنى نظريا » كانت الحضارات الشرقية عملية » 
وإذا كان الشعور الأور : يبحث عن الحقرقة إذاتها ويكافح قى سبيلهاء 
كانت الحضارات الشرقية مؤمنة محقيقة مسرقة من أجل اطداية الدنيوية 
والنحم الأخروى . والحضارات الشرقية عند «وسرل لا تشمل إلا الصين 
والحندء ولايشير إلى فار س أو إل الدضارة الإسلامية » ويعتير الضسارة اليوثانية 
جزءا هن الحضارة الأوريبة وبداية لما ويرى ذرونم! فى هتلسة أقليدس 
ونقطة أرشميدسن ومثل أفلاطون أو منطق أرسطو. أما فاسفة سقراط 


قهى ردة إلى الشرق القدم وانيما الخاقية والعملية والدينية(1) . 
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يفن 


ثانيا : خيطأ نظرية المصدر الفارصى وعيوب المنهج التاريخي . 

اننيت معظم الدراسات على حكمة الإشراق م ويخاصة تللك التى 
قام بها المستشرقون - إلى أنها فارصية الأصل ٠»‏ واعتمدوا فى ذلك 
على حجج عديدة نفندها حجة حجة ٠‏ وهى النتيجة الى تدخل ض.حن 
نظرية المصدر الفارسى اتفسير نشأة النصوف الإسلامى . وهى نظرية ف 
.جملتها خاطئة » ويرجع تطؤها أصاسا إلى أخطاء النيج التاريخى 
وتطبيقه على التصوف الإسلامى » هذا الممبج الذى يوم على الآثر 
والتأثر » وعلى تفريغ الظاهرة المدروسة من مضمونبا الأصيل وإرجاعها 
إلى ظواهر سابقة عليها » إما عض حسن نية لإعان المستشرق بللنيج 





ويمكن أيضا عقارنة التكوين الفلسغى لكل منهما ٠‏ كلاهما له ثقافة نظرية خالصة :٠‏ 
نقد درس السهروردى الفلسفه المشائية وكان آحد أقطابها وصنف فيها موّلغاته الارلىي : 
التلويحات .. المقارمات والمطارحات» وق نفسالوقت كانت نه ثقافة روحية أخرى وحدها 
عند اليونان : فيثاغررس وأئياذتليس وأفلاطون ه الذين يمثلون الجانب الاشراقى فى 
الفلسفة اليونانية ٠‏ فانتسب اليه ونقد الفلسفغة المشائية التى كانت مطبعه ومطمحه فى 
أشسبابه . ووحد أيبضا ما بيه مند حكماء الفرس القدمام : زرادشت ومائى والتسنيه 
الى هذا الجانب الاشراقى الذى وجده أيضاى حكمة الهند القديبة . ولكنه فى النهاية 
وجد قى التصرف الاسلامى بقيته فتتلمك على يد عميد الدين الحجيل واعثير التسسترى 
والبسطامى والحلاج هن أثمة الاشراق ٠‏ 

أما هوسرل فقد درس الرياضيات وهو فى سن الكاب »4 وبخامة علم الحسماب.. 
وهاجم صورية الرياضة « فى فلسفة الحساب » وأراد ارجاعها الى أمسها النفسية * 
ولكنه تحول بعد ذلك وهاجم الئزعة النفسية فى المنطق والرياضة كما أتضمع ذلك فى 
« بحوث هنطقية » مرثة ٠ ١9٠٠‏ وأخيرا وضم أصسس الفينوهينولوجيا كعلم للتسعور الخالص 
فى « الافكار » سسنة ١91‏ * وكيا اتصل السهروردى بالصونية اتصل؛ هومرل بنفلاسفة 
الحياة وعلى رأسهم : دلناى وبرئتانو فاكنشدف التسعور كتجربة معاشلها وجوهرها 
القصد التبادل بين الذات والمومقوع ٠.‏ 

واذا كان السهروردى هات شهيدا وهو قى صمن السادسة والثلاثين ( ميلادية ) فقد 
توفى هومرل وهو تى التاسعة والسبعين أى انه عاش خمف حياة السمهروردى »4 ومم ذلك 
فقد ترك لنا السهروردى حرالى ثلائة وأربعسٌ مؤلفا ورصالة أممها « حكمه الاثراق » ٠‏ 
واذا كان الهروردى قد قضى معظم عسره فى الفر والترحال بحا عن العلم والعلماه » 
فتهد قضى هوسرل محمره هلأملا ياحثا وإضضلها لعلمه الجديد فى مدديئته الجامعية الصغيرة 
فرببورج فى حياة زهد ونسك . وإذا كان السهروردى . قد لقى من حقد القغهاء وحسلد 
العلماء مما أحنق عايه صلاح الدين تقد كان هومسرل معرما لاضطهاد النازية ©» ولكنه 
تونى تبل أن سلغ الافطهاد ذروته © وأنتئذت مكتبته هن الدمان بمد تهريبها من كرتبورج 
الى سسفارة بلدبكا فى برلين كما هو معروف فى المقس5؟ المثلبورة . 
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التاريخى الذى أثبت جدارته فى موضوعات حضارته الخاصة » وإما 
عن سوء نية اتفريغ الحضارة الإسلامية من مضموما وإرجاع الوحى 
والنبوة إلى مصادر ثار نحمة خدضية ف ديانات الشرق القديم 58 وأقوم- 
حجج هذه النظارية على النسية والمولك. واللغة والماطقة الحضار بة والقرقة 

فالسهروردى إن بائرجم من أنه ولد ف فأرس 4 إلا أنه ليس 
فارءى الأعمل بل هو مسل لاينتسب إلى قارس بقدر ما يتتسب إلى 
عربيا » ولكان الخحلاج والبسطامى والغزالى فرسا وابن رشد وابن عرلى 
أندلسيين . لقد جمع الإسلام بين الشعوب ووحد بين الأجناس » وصبت 
التركية والفلسفة المصرية والفاسفة العراقية والفلسفة الشامية و" ملسفة 
الحجازية فى حضارة لى تم على ابانى أو القومية . كانت الشعوبية 
فى صدر الدولة الإسلاءية ظاهرة سياسية ( قيام الدولة الأموية على لجنس 
اأعرئى ؛ والدواة ا[عيامية عل الأوالى من افر س والدولة العمانية عل 
الترك عله الخ ) وأسبت يناع محضار داء وإذا كان 'أسهروردى ول ولدق 
سهر ور 2 فُْ قارء*ن ذإنه قل توق 2 حلب ىق اشام 6 وأدس مل ميلاده 
بأفضل من محل وفاته إذا أردنا النسبة للمككان . وقد كان العام 
الإسلاعى قدا در دطه دين وأاول وثراث واحل وحدضارة واحلة 0 
ووجود بعض آثار الفكر الفارسى عند السهرور دى كوجود آثار لاريئة 

)١(‏ أهم هذه الدراسات هى تلك التى قام بها هترى كوريان فى عقدماته لمؤلفات 
السهروردى التى صدر هنها حتى الآن جزءان : الأول هجموعة فى الحكمة الالهية » اسيتانيول, 
مطبعة المعارف سسنة ©1940 النشريات الامسلامية 1م١1‏ 2 جمعية المستشرقين الالمانية ٠‏ 
وميشتمل هذا الجزه على : )١(‏ كتاب التلوبيحات اللوحية والعرشية ٠‏ (؟) كتاب المفارمات* 
(؟) كتاب المسارع والمطارحات ٠‏ وسسينشير اليه بالحرف 1 سئكة ١96079‏ 

الثأنى : هجمرممة دوم «صنفات , طهران (المعهد الفرنسى الايطالى) باريس مكتية أمريكا 
والشرق , ثلالاغل2 021507 ويشتمل هذا الجزء على : )١(‏ كتاب حكمة الاشراق ٠‏ 
(؟) رسالة فى اعتقاد الحكماء ٠‏ (5) قصة الغربة الغربية ء* وستنشير اليه بالحرف كذلك 
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المصرية فى ققه الشافعية » والبيئة العراقية فى فقه أنى حنيفة والبيئة 
الحجازية فى فقه مالاك » وكغلبة أهل الأثر فق فقه الحجاز وأهل الرأى أ 
فى فقه العراق . ويصر يعض المستشرقين على "أن السهرور دى فى مقتله ! 
0 يكن له أى هدف سيادى أو عقائدى أو اجتهاعى» بل كان قارمى الأصل' ! 
فتقطء وكأن الفارسية هدف فى ذاته يحاسب الصوق من أجله . )١(‏ 
وإن رفض جعل السهروردى مفكرا فارسيا لايعبى أنه مفكر عربى ) 
ايرورض مفكر نتعب إل كن از ةا تناك هل ' أساين. ذف لضن 
على أساس قومى . السهرور دى مفكر إسلامى يضع مشكلة خاصة 
محضارته » وليس مذكرا قوميا يدافم عن قوميته (9) . وإن كان 
البسطامى والخلاج قد ولدا فى فارس فلا يعنى ذلك أمهما من حكماء 
| القرس » وإلا لكانت الحضارة الإسلامية كلها أقرب إلى الخضارة 
الفارسية منها إلى الحضارة الإسلامية يخاصة © إذا عرقنا أن معظم. 
حملة العم كانوا من العجي . وما يسميه بعض المستشرقين تصوفا 
فارسيا هو ف الحقيةة تصوف إسلامى ظهر ق فارس كا ظهر ى مصر 
والعراق والمغرب والأندلس (”)ء فالحضارة الإسلامية كل واحد بصرف 
النظر عن المنطقة الخغرافية . بل إن يعض المستشرقين ي#علون .حكمة 
الإغراق كلها من « سهرورد ) »ع فقد نشأ فيبا كثير من -دكماء الإشراق 
وكأن سهرورد هى متبع الحكمة » وكأن الحقيقة تصدر من مكان 
معن (5) 

ولا يعنى أن السهروردى كان يعلم الفارسية أنه فارسى الأصل » 
فكثير هن «حكرى الإسلام كانوا يعلمون أكر من لغة ء فكان ابن 
رشد بعلم اليونانية والغزالى وابن سينا يعلمان المارسية وابن المقفع 
كإن بعلم الاغة الحندية » فدعرفة الأغات المعاصرة كانت دللا على 
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(5) رفشى الأاصوئيون اعتبار عمل أهل المدينة أو الكوفة أو غيرها هن المدن دليلا شرعيا 
لعدم ار تباحل الحقيقة بالمكان ي 


را 


الانفتاح وعبق أخن الحضارات الألجتبية من أصوها الأولى » وليست. دليله 
على انتساب المفكر إل جنس الافة . ولا يعبى أيف١ا‏ كتابة اأسهر وردى, 
جزءا من أعماله بالفارسية أن مؤلفاته جزء من تاريخ الحركة الفكرية. 
فى إيوان » فكثيرا ما كتب المشكوون المسلمون بالفازسية والتركية ع 
وذلاك لأن المقكرين فى الدزء الشرق من الملم الإسلامى كانوا مزدوجى 
اللغة . ولكن فك رهم ينتسب إلى الحضارة الإسلامية 2 ففملا عن 
أن الخزء المكتوب بلغات غير عربية ضكيل )١(‏ . 


أما اللغة ٠‏ وصحيح أننا يمد ىق حكمة الإشراق وق عوّافات 
السهروردى الأخرى بعض الألفاظ افارسية العامة أو الخاصة ٠‏ مثق لغنة 
النور + أو استعارة بعض أمماء الأعلام /0 قى قشير إلى حكماء وأتبلم ' 
الفرس القدماء » ولكن لاتدل هذه الأافاظ الفارسية على أن «حكمة 
الإشراق غارسية الأصل لآن ذاك لايتعدى مجرد استعارة فقظية . 
فنحن تعلم ‏ أن هذه الألقاظ وغيرهة من الألداظ اليونانية كانت متداولة 
فى البيثة الإسلامية مزل عصر النرجمة ) و بحكم الخوار والصلات الثعافية 
الحضارية التى كانت موجودة قبلى ظهور الإسلام . وقد استعمل المتكفمون 
الفلاسفة بل الصوفية والاصوليون هذه الألفاظ حتى أصبحدت ألناظا 
محلية لايءتى استعاها انتساب الفقيه أو المتكلم أو الفيلسوف أو الصوق إلى 
البيتة الأولى التى نشأت فيها هذه الألفاظ فار سية “كانت أم يونانية أم هندية 
أم رومة : بل إن كثيرا من الألفاظ فقدت مدلولاتها الأولى وأحذته 
مدلو لات جديدة من الحتمارة الإسلامية وهو مائراه واضحا ق الفلسفة 
واستعماها لأأنماظ مثل العمل الفعال ( وتشير به إلى جبريل أو اللوح 
الحفوظ ) وواجب الوجود أو الواحد وتشير به إلى الله . لا يعنى إذن 
استعال السهروردى بعش الآانمال الفار سية أنه يى العراث القار مى 
القدم » بل يستعمل كل ماق برئته من أفاظ تعير عر' امشعر 0 انناف 


(1) وبامتل بمكن أن يقال أنه لا يحلى الى اذا كتبت رسالة فى الحضارة الالامية 
باللنة الفرنسية أنها تمتدر جزءا هن تاربحُح الفكر الفرئسى ! . 


كما 


فإذا كان السهروردى قد استعمل لفظ « واه الحياة م فإنه يدل به 
على واللهه ق التصور الإسلامى ؛ وليس على هو ضوع خاص ق ديانات 
فارس القديمة . لا يعنى إذن وجود بعض الألفاظ الفارسية ق حكمة 
الإشراق مثل ١‏ الخرة » أنها ترجع إلى مصدر فارسى » وإلا لاعتبر نا 
القرآن من أصل فارمى لأنه يحنوى على بعض الألفاظ الأعجمية الى 
كانت قد عريت قبل نزول القرآن » وأصب<ت متداولة شائعة فى البيثة 
العربية قبل الإملام . 

ودذه ظاهرة لغوية #ضة تعرف باسم « التشكل الكاذب » 
نجه طمءه سه راعو2 , تحدث عندما تلتى حضصارئان : الأو لى ناشئة (:لإسلامية) 
والثانية قدبئمة غازية منقولة ( الفارسية أواليونائية أوالهندية أوالرومية.. الخ ) ؛ 
فتستعير الحضارة الناشئة ألفاظ الضارة المنقولة ؟ وتعبر عن معاذيها من 
خلالها ء بعد أن تتذلى عن ألفاظها اللخاصة الى لم تعد قادرة على 
التعبير عن كل المضامين الخديدة المعاصرة . و كلما تتطور الحضارة مجدد 
نفسها بنفسها عن طريق تجديد الأاناظ . وهى ليست جرد ظاهرة شكلية » 
إذ بالتخلى عن الفط القددم اليالى الى مم يعد قاهرا على التعيير واستعمال 
اللفظ الخدرد تظهر معان جديدة وأبعاد لم تكن معروفة )١(‏ . فواجب 
الوجود أو الواحد فى الفلسفة خالق للعالم ومدبر له ٠»‏ وهما المعنيان 
لإسلاميان الحاق والعناية ‏ فى لف أجنبى . وقدبما فرق علماء 
المسلمين بينعنوم الوسائل وعلوم الغايات . والأنفاظ جزء من علوم الو سائل ؛ 
والمءالى جزء من علو م الغايات ولا يضير العالمى شيئا أو عبر عن معانيه 
بأفاظ عدة فالاف'ظ إن هى إلاوسائل للتعبير » والأنفاظ ما هى إلاحامل 
للمعانى . لا بعبى إذنظهور بءض الألفاظ المتداولة فق المزدكية فى حككمةالإشراق 
أن حكسة الإشراق جزء من اللاهوت المزدكى » بل تعى أن السهرور دى 
كان ستعمل كل ماهو مو جود ق بيئته الثقافبة والدينية ليعير به عن كشمه 
نفاص اء ولا مما أن حكمة الإشراق هدظهرت فى عصر متأخر » ى 


- ااال 


)١(‏ آانظر تحليلا وافيا لهنه الظاهرة فى رسالتنا 
-221غ.2ةآ مم ,عوغمن :0:2 ونعلو ةم 1.5 


ا 


الآرن لأسادس ٠»‏ بعد أن شاعت هذه الألفاظ وأصبحت بجراء من للييثة 
الثقافية الإسلامية . وهو أمر طبيعى أن تنفتح الحضارة الناشئة على غيرها 
وإلا أصبيت بالحمود والاضمحلال 3ن 5 


أما لخة الذور الخاصة التى يستعماها السوروردى فصحيح أنها شائعة 
عل ماهو معروف ف الديانات اافارسية القديمة » وذكن ذلك #يعبى 
أن حكمة الإشراق فارسية ٠‏ لأن لغة النور والظلءة موسجودة فى كلى 
مجربة صوفية ٠‏ وتعبر عن ثنائية . اأتجربة الإشراقية » وهى ابيست 
بالضرورة الثنائية المعروفة فى الديانات الفارسية القدعة مانوية أو غيرها : 
فثنائية النور والظلمة » الخير والشر » اأروح والمادة ؛ التفس ولابين » 
الملاك والشيطان » اللحئة والنار » الاخرة والدنيا » الحلال والحرام ... للخ 
تكون البناء النفسى لكل نجربة صوفية تلك التى تقوم على اأتعارضى 
فى الانفعالات كا تبدو فى اتخوف واالرجاء ٠»‏ الغيبة والحضور » 
القيض والبسط » السكر والصحو »ء الفقد والوجد » اغررة والأنمى د 
م تشخيص الوجود كله على أساس هذا التعارض » فينشاأ الملاك 
والغيطان » انور والظامة :: الخ + لغة انور إذن ليست خاصة بقارس 
والديانات الفارسية بل هى لذة صوفية إشراقية توجد فى كل حضارة د 
فإذا كانت موجودة ثى الخحضارة الفارسية السابقة على الإسلام فهى 
موجودة أيضها فى الحضارة اليونائية عنى أنلاطون 3 صاحب الأيد 
والنور ها ء وموجودة أيضا فى الحضارة الهندية وق الحضارة المصرية 
القدئة عند إخناتون؛ وموجودةأيضا ف الحضارة المسيحية ف التصوف المسيجى 
فى الحضارة الغربية او اعتبرنا إثمجيل يوحنا والمسيحية الشرقية أثرامن ' 
آثارالديانات الشرقية القّديمة والبيئة الغنوصية فى أسيا الصغرى وفارس 
وثمال العراق + وقد ظهرت لخة اإنور فى التصوف الإسلامى " 


(1) ممكتنا الآن عمل نفس الشىء هع الحضارة الغر بية » فثستعمل آلفاظ القوة والحياة 
والارادة (نيتشضشة) أو التطور الخالق والدفاعة الحياة (برجسون) أو الصراع الطيقى ومسار 
التار بخ والبروليتاريا (ماركس) للتعبير عن هضمون أصيل فى تراثنا القديم أو واقعنا المعامرء 
انظر مقائنا : « موتفنا من اتتراث النربى »6 © الفكر المعاصر بناير سمنة 1/ا19| ل 


تذيلة 


المزيرة العربية وق مصر وثمال إفريقيا والأندلس ٠»‏ فليست اغة 
النور لخة صوفية فارس وحدهم » اليسطامى والخلاج واسلدنيد والغز الى » 
بل هى أيضا لغة الصوفية خارج البيئة الفارسية عند رابعة العدوية 
والحسن البصرى وابن اأتمارضص وابن عر وعيد الحق بن سيعين م 
لذة النور إذن موجودة فى كل مجربة صوفية بصرف النظر عن البقعة 
دلحذرافية . بل إن ظهور بعض العبارات حول النور » المعروفة فى 
الديانات الفارسية » ينصها فى مؤلفات السهروردى لاتدل على أن 
اأسهروردى يحى الأز ذكية القدمة » فالسهوروردى يستعمل كل مايجده 
ق بيئنه من أافاظ ومفاهيم وتصورات من أجل التعيير عن علمه 
الكشى )١(‏ . حتى ولو فهم الشراح قاعدتى الذور وااظلمة على أنهما 
قاعدتا حكماء الفرس » فالشراح فرس يضيفون معلومات من بيثتهم 
الثقافية كا يضيف شراح القرآن على النص من البيئة الإمرائيلية أو 
| من البيئة العر بية القدعة » فضلا عل أن رأى الشراح ليس برهائنا (؟) 
و هناك كثير من عبارات السهرور دى توحى. يأن النور لفل سائع فى كل 
بيئة ثقافية » ويعير عن كل #ربة صوفية ومنما البيئة الفارسية والديانات 
الفارسية(”) . وقد استعمل أفلاطون أيضما إغة النور وهو صاحب الأيد 
والتور(4) . ونجد لغة النور أيضا ف البيئة العربية » بل إنها لغة شائعة 





)١(‏ فى أوراد الاستيصار من كتاب الواردات يلاحظ بعض المستشركقين وجود لازمة 
مزدكية وهى : «ارقم ذكر النور » واتنصر أهل التور , وارشد الور الى النور» 

(؟) بخكول الشسرازى شارحا عارة السهروردى 5 (وعلي هذا ستتى فاعدة الاثأراق' 
فى النور والظلمة 4 : « أى على اللمرمز ببتنى قاعدة أهل الاشرأق ©» وهم حكماء الفرسع 
١لقائلرن‏ بأصلين أحدهما لور والآخر ظلمة 6 ,,١‏ 

(؟) مقرل السروردى : ووالئار ذات النور شريفة لنوريتها 2 وهى التى اتفقت 
#لغرس على أنها طلسم , وهو نور قاهر قياض لهاء حكمة ٠.٠‏ ص ١9”‏ وكذلك : «تلذلك» 
لآمر الفرس بالتوجه اليه (النور) فيما مضى هن الزمان» حكمة ٠٠‏ ص 159 ٠‏ 

(4) بقول السهروردى؛ «وتال أفلاطون؛: «انى رايت عند التجرد أفلاكا تورائية» م 
هما يدل على اتيم (!/صحابالشاهدات) الهم بعتقدرن أن مبدع اكل تور؛ وكذا عا!7,المقل 
ها صرح به آفلاطون واصصابه : ان الثور المحضص هو عالم العقل ٠‏ وحكى عن نفسة أنه 
يصير فى بعض أحواله بحيث يخلم بدثلة ويصير همجردا عن الهيولى ٠‏ قيرى فى ذاته النور 
والبهاء , ثم يرتقى الى العلة الالهية المحيطة بالكل . فيصير كانه مرضوع فيها معلق بها , 
ويرى النور المظيم فى الموضع الشاهق الالهمى . ها هذا مختصره الى ثوله : « <<بتء 
الفكرة على ذلك الثور #» . حكمة .. ص 155 


5,06 


فى الأحاديث النبوية والآيات القرآئية )١(‏ . لايعبى إذن ذكر السهروردق' 
لألفاظ فارسية يدل يها على دريجات النور أو على بعض الحوانبه 
الأنطولوجة المقابلة له ( درجات الملائكة ) أن حكمة الاشراق جزء 
من اللاهوت المزد كى أوالز را دشتى ٠»‏ بل تعبى أن السهرور دى يحتوىهذهااديانات 
القديمة النى توصلت إلى بعض الحقائق الإشراقية ثم يأنى السهروردى 
كى يكملها » أو ااتى سمت بعض الحقائق يغيرأساتها ثم يأتي انسهروردى 
فيعطيرا أسماءها الميقية . يقوم السهرو ر دى إِذن بعملية احتواء للبيئاته 
الثقافية التى نشأ فيه ويكملها . فالملاك ,همان هو الملاك » والعقل 
الفعال هو جبريل » ونور الأنوار هو ما مهاه الُرس « خخرة ع » 
والأنوار القاهزة ا أيضا ها يقابلها فى الأفستا » والعقول هى 
أرباب الأنواع » والأنوار القاهرة هى الملائكة « ولا مشاحة فى الأسامى :> 
و فاق أن هذه الثلاث ثشىء واحد وقوة واحدة باعتبارات يعبر عنبا 
بعبارات (7) 0 . ْ 


)١(‏ يقول السهروردى : (شاح دين المرب والعجم «ان لله سيعا وسيعين حجابا من نوده 
لو نشفت عن وسجهه لاحرقت سيحات وجهه ما أدرك بصرد» , وأوحى اليه الله -دنور السمواته 
والأرض» » وقال : «ان العرش هن نورى» * وعن الملتقط من الأدغية العبوية ديانور التور 1 
احتجبيت دون خلقك , قلا يدرك نورك نور ٠‏ يانور النور 1 قد استئار ينورك أهل السسممواته 
واستضاء بنورك أمل الارض ٠‏ يانور كل نور 1 امد بتورك كل نور» + رمن الدمحواته 
المأثورة «أسألك ينور وجهك الذى ملا أركان عرشيك» ٠‏ ولسست أورد هذه الإشياء لتكرن 
حجة , بل نبهت بها تنبيها , والشواهد عن الصحف وكلام الحكماء الآقدمين مما لايحصى)- 
حكمة ++ حى؟1١ ‏ 55( * 

(؟) حكمة ٠٠‏ ص لالا هء ص 5٠١‏ وعناك عيارات عديدة يشي بها السهروردىم 
الا أن الذشىء الواحد يمكن تسسميته بطرق هذتلفة 2 ولذلك قبل أن يذكر الشىه يقرل : وهئة 
ما سمماه .. وهذا ما اطلق عليه .. للدلالة على أن الحقائئى واحدة وأسسماءها كثررة مثل 
«والصزء الذى «رصف به الشىء ‏ كالحءوانية للانسان وندوها م سمماء أتباع المشائثن ذاقيا» 
حكمة ٠٠‏ صى ١١‏ وكذلك فى حديثه عن الجسم يقول : «وهو الذى سسموه هوولل» حكامة »٠‏ 
ص ١م‏ > وأبعصا برجم الأخطاء إلى 5أستعمال الألفاظ. لعان مختلفة. فيقول ' «ثمثل هه 
الاغماليطظك لزم بعضه هن استعمال الألفاظ على معان مختلفة كلفظة الصورة وغيرها »٠٠‏ 
حكمة ص 850 أر «ومن الغلط الواقم بسبب تغيير الاصطلاح ١٠م ٠»‏ 

حكمة ٠٠‏ ص ٠ 98١‏ بل ان حكماء الأهم كلها يقولون نفس الشىه ولكن بالفاظ 
هختلنة ؛ والاختلافه بين عتقدمى الحكماء وهتأخربيم انما هو فى الالفاظ. © واختلافه 
عاداتهم فى التمريح والتعربضى والكل تائلون بالعوالم الثلائة متفقون على النوحيف 
لا نزاع بينهم فى أصول المسائل » حكمة .. ص !1 . 


متيل 


وإذا كان السررودى قد أثنى على حكماء الفرس » فلا يعنى ذئلك 
أن حكمة الاشراق هى حكمة حكماء الفرس القدماء لأن الحضارة 
الاملامية قد احتوت غيرها من ال#ضارات . كل حضارة تعمل وسعها 
فى البحث عن الحقيقة ونى الوصول إإيبا » 'كلحضارة فيها خير» وحكمة 
الإشراق هى خلاصة الحضارات كلها اأتى انصهرت داخل الحضارة 
الاسلامية . وقد فعل الفلاسفة والمتكلمون والمؤرون والصوفية نفس الثىء 
عند ما كان الفلاسفة مثلا يصدر ون كتبهم بتقريظ اليو نان “ا فع لالكندى» 
أو بذكر الملل والنحل السابقة على الإسلام آنا فعل ابن حز م والشمرستانى » 
وكا استشمد الصوفية يأقوال المسيح وبراها وبوذا وما ذ كر المؤرخون 
للحضارة الإسلامية أخبار الحند والصين واليونان » ما فعل صاعد الأتدلسى 
في و طبقات الأسم 6 . 

أما فها يتعاق بالمنطقة الحضارية البى ظهرت فيها حكمة الإشراق» 
فلا يعنى ظهور حكمة الإشراق فى فارس أنها جزء من اخياة الروحية 


وفى كل مرة بذكر السهروردى أسماء الأعلام الفارسساية بله على أتهيا مبح_رد 
أسماء لحقائق ثابتة مستقلة عن الألفاظ والديانات والحضارات ٠‏ يقول السهروردى عن 
نور الآنوار أو الدور الإأقرب أو النور العظيم : «وربما سماه بعض الفهلوية بهمن» حكمة ٠‏ 
صلم؟١‏ وكذلك فى حديعه عن الأتوار والاتوان النى شاهدها هرمس وآفلاداورن» والاضواء 
المينوية ينابيم « الخرة » والرأى التى أخبر عتها زرادشت ٠‏ ووقم خلسة الملك الصديق 
كيخسروى المبارك اليها . فشاهدها ٠‏ وحكماء الفرس كلهم متفقرن على ههدا 2 حنى ان الماه 
"نان عندهم له صاحب صثم هن الملكوت وسيموه « خرداد » ,2 وما للأشجار سسموه «عردات» 
وها للتار سموه « أردسبهشت » وعى الانوار التى أشار اليها أثباذ قلس وغيرمه حكمية ٠‏ 
ص لاه١ا ‏ ه١١ ٠‏ ويقول أيضا : «٠‏ والنار ذات النور شريفة لنوريتها رهى التى ١تنمقت‏ 
الغرس على أنها طلسم أردييهست ٠٠‏ » حكمة ٠٠‏ ص ٠ ١99‏ ودقول كذلك : « ولا كان 
الغالب على هذه الاشياء الجوهر الأرضى لحاجتها الى حفغظ الأشكال والقوى ‏ كان 
« اسفتفار مند 6 م وهو ألنور القاهر الذى طامسيه الأرض ‏ كئثيم العنابة بها » ولا 
كان نمه منقفملا عن الجميع لنزول وثبته »6 كان خصصنة 8 كديا توئيتة 4 ل أى 
اسفتدار مند ب عن كل صاحبه صئلم حخصة الاناث . « حكمة .. ص ١595‏ © رنمول 
كذلك © وبحصيل من بعض الأثوار القاهرة وهو صاحب طلم الشوع الناطق ب بممى 
جبرئيل عليه السلام ‏ وهو الاب القريب من عظماء رؤس.اء اللكوت القاهرة ؛ « رران 
نحش 4# »© روح القدس © واهببه الملم والتابيد 6 معطى الحباةٌ والفشميلة »4 على ااراج 
الأتم الانسائى نور مجرد وهو التوى التصرف فى الصيامى الانسية » وهو التور المدبر 
الذى هو « اسفهد اللاسرت 6 وهو المشم الى نفسه بلأنائبة . حكمة .. 
ص 78.١‏ د أء"؟ ٠‏ 


كما 


فمرا ع والبى كان السورودى فا عنصراً وشاهداً )١١(‏ »2 بل هى جزء غن. 
تاريخ الحياة الفكرية فى التضارةالإسلامية سواء ذما يتعلق بالمنطق أو الفلسفة. 
أو التصوف . واول بعض المستشرقين وضع مقالات حكمة الإشراقه 
داخل الخلقات الروحية الإيرانية (5) ٠‏ وبخاصة مقالات ااقسم الثانى 
عن النور » وهذا قلب لاحقائق » ووضيع للكل دبعل الحزء » فالكل 
هو الحضارة الإسلامية وحكءة الإشراق تعبير عن أحد مشاكلها وهى 
وحدة المنبج » وابخزء هو البيئة الثقافية فى فارس كغيرها من البيئات 
فى مصر والعراق والشام والمغرب والأندلس » الك أيضا ليست حكمة 
الإشراق جرعا من تاريخ الحياة التأملية و الديئية فى إيران (؟) بل جزء 
من تاريخ الحضارة الإسلامية الثى انصبرت فيبا البيئات الثقافية وانمحت 
بداخلها الحدود الحغرافية بين البلدان . 

ليست حكمة الإشراق أيضا جزعا من الوجود اللاهوق فى إيران 
لأن ظهور السوروردى مرتبط بظهور الإسلام وبتطور الحضارة الإملامية ٠‏ ' 
والخانب اللاهوى قى حكمة الإشراق جانب عرضى » بل إن اللحخاب 
الأنطولوجى فبها عن النور والأنوار والبرازخ والطلامم جانب عرضى لآن 
حكمة الإشراق أساسا تضع مشكلة وحدة المنبج فى الفكر الإسلامى . 
كنا لاتوجد فى حكمة الإشراق دوافع زرادشتية أو مزدكية فقد عرض 
المبروردى هذه الملل والنحدل ؟! عرفها المكلمون وافلاسئة والفقهاء 
والصوفية كجزء من التعرف على البيئات الثقافية القديمة » يونانية أو هندية 
أو بابلية أو غيرها . 

السورور دى مفكر مسلم لاتكون لديه دوافع أخرى غير إسلامية (4) 
لذلك لايمكن مقارتته بالمفكرين الزرادشتيين مثل ابن ألى زكريا العام . 


)03 12 
و 6 22 ,1 
فد 9 .ط ,11 ,43 .م ,1 


(4) هل يمكن أن يقال , قياسيا على ذلك ٠,‏ ان الدوافم لدى محمد عبده وقاسم أمين 
فرعونية ©» وعند الكواكبى ورشيد رضا فيئيقية ©» وعند أثبال والاففانى برذية أو 


بر همانية ٠.‏ 


١ /ا‎ 


أو وصضاعه داخل الحركات الاصلاحية قْ األديانة اإزرادشتية )02 ( 
أو مقارنته سلمان الطاهر عدم ع1 صوسله5 أو سلمان باك علو مقسلوة 
أحد حكماء الفرس القدماء (؟) . ليست حكمة الإشراق مجزءا هن 
.اللاهرت القارسى انقديم () فالملائكة وأنواعها والموجودات النورانية 
ودر جاتها مرجودة يكل بيثة.ضوفية.و ىكل دين: والسبروردى» يزيد عليها 
ويصححها ويكملها ويعيد ترتيها حسب تصوره الإشراقى للكون + 
وقد حاول بعض المستشرقين جعل حكمة الإشرق مشكلة فرعية من 
المشكلة الآم؛ وهى دوين مجموءة الكت الأفسنية عنان83681 «دوصهه ء وكآن 
هذهاحموعة هى الكتاب المقدس الذى حتوى على حقائق الوحى النى يؤءن به 
السوروردى (4) : أصرمحت حكمة الإشراق جزعادن الكتب الفلسفية الإررانية 
التى ترجمت إلىاليونانية بعد غزو الإسكندر ثم إعادة كتابتها فى دساتير نامة! 
ليست حكمة الإشراق أيضا جزءا من تاريخ الفكر الفاسنى الإيرانى 
المَديم ف 4 بالرغم من إشارة السمرور دى ث ؤل"سةة القرمن الجدماء ع« 
لأن مهمة المفكر عادة هى ريط نفسه باليئة اللاضارية ألتى ينشأ فيها عن 
أجل تثيلها وتطويرها واستعمالا كنقطة بداية وكوسيلة للتعبير ع 
قالمفكر هو الذى يتدثل بييثته ويعبر علها ويعيك بناءها طيقا لروح العصر 
وقد وقع فى هذا الحطأ إقيال عندما أطاو على دراسته عنوان تطور 
الميتافز يما فى فارس 
ليست حكمة الإشراق تعبيرا عن أفضل ما فى الإشراق ادى حكماء 
الفرس القّدماء » إذ أن الاشراق عند السبروردى يضع مشكلة ٠مبجية‏ 
ىَّ الفكر الإسلاهمى وهى مشكلة وحعددة المنيج ١‏ دق ف حين أن إشراق الفرمن 
لق لماء مجرع ام ن اللاهوت الإيراق العدم 4 وتعقيل للديانات 1 ار سية 


ري 11,5203 
(؟) وهو رأى ماسيئون ٠.‏ 

م2 م 
لفق 2.60 1 
مع 2 .2 1 


4خ 


القدمة » وأقرب إلى التصوف منه إلى المنطق والفلسفة » وأقرب إلى الحانب 
الأنعلولوجى منه إلى الحانب الإشراق الذاقى )١(‏ : 


لى يكن غرض السبروردى إحياء التّراث الإيرانى القدم ىق عصره 
البطولى (زاك » روستام » اسفنديار ) بأساطيره و فر سانه وحكمته وملله وتحله 
حتى ولو أعلن السوروردى أنه يؤيد إحياء حكمة الغرسس القدماء لأنه 
يعنى بذلك أنه يريد ربط ننسه ببيئته الثقافية البى نشأ فما داخل الحضارة 
الإسلامية العامة وهى الكل » 15 بى مفكر منمصر الخضارة الاسلاءية 
ابتداء من بيئته الثقافية الإسلامية . ويشارك بعض الإيرانيين المعاصرين 
فى هذه الوجهة من !انظر واعتبار حكمة الإشراق جزءا من إعاء العراث 
الفلسى والديى الإيرانى القدم » وقد درس البعض مهم بالفعل الفاسفة 
الإشراقية كماحق إدراسة ضلخمة عن المزدكية و أثرها فى الأدب الفارمى » 
وبالتالى تفى عنها طابعها الإسلامى الخالص(7) . 


ليس التصوف الفارسى هو اللأصل والتصوف الإسلامى هو الفرع 

ول يكن دور الصوفيان المسلمان: الإسطامى والحلاج نقل د الحميرة الفهلوية » 

من حكماء الفرس القدماء » بل هما صو فيان مسلمان هما ريبما الذاتية 

متفتحان على العصر واستعملا وسائل التعبير المتاحة : هما . فحكمة 

| الإشراق يست جزعا من اا بل إن لحرت 
ف قارس جا ء عن تار يخ تعبرت الإسااميي. عقن : 6 


ب ' وتدل ,تفرة قة السوروردى بين أنواع الحكمة الغارسية على أنه قد انْحْذ 
منبا عوقمًا نقديا ؛ فهو يشرق بين نوعين منالكمة لدى الفرس : الحكمة 
الحقيقرة » وحكمة الكذر والشرك الى ممثلها مانى  )(‏ ومقياس التغرقة 


لق 12.0 

(؟) عو الدكتور معي زميل كوربان وصديقه ومعاونه فى الأابحاث والدراسات في ايران:: 

(؟؛ وعلى هذا ببتنى قاعدة الثرق فالنوي والظلمةالتى كانت طر بعة حكياءم الفر س». 
مثئل جاماسف وفرشا وشتر وبوزرجمهر ومن قيلهم ٠‏ وهى ليست تاعدة كفرة المجوس 
والحاد مانى وما يتفى ال الشرك باللّه تعالى وتنزه » سسكمة ٠٠‏ ص ٠ 99-55١‏ 


الي 


لديه هو التشبيه والتجسم وهو مقياس إسلامى » فاطكدة الفارسية اقيقية 
هى الى لانقوم على التشبيه والتجسم )١(‏ . 

وأخيرا . ليست حكمة الإشراق ء أو أعمال السهروردى بوجه عام » 
تعريرا وجوديا لإحياء الثراث الفارمى القدم » فلسفة أولاهوتا أوحكمة 
أو دينا أو أساطير (9) » بل هى جزء من التراث الإسلامى تضع 
مشكلة تعدد المناهج الإسلامية ووحدها . ويصر بعض المستشرقين على إرجاع 
حكمة الإشراق إلى حضارة إيران القديمة قبل ظهور الإسلام » وهى إيران 
الزرادشتية » حتى مجعلها مشكلة إيرانية صرفة لا شأن للإسلام أوللحضارة 
الإسلامية بها () » ومجعل من حكمة “لإشراق »؛ دين إيران القدم الذى 
طبع الإسلام بطابعه وه الطابع الإشراى ».مع أن التصوف كحركة 
اجماعية كان رد فعل طربيعى فى الحضارة الإسلامية على حياة البذخ والترف 
الى بدآأت بعد الفتنة مذ الحكم الأموى . وكان التصوف كج ذوق ود 
فعل طبيعى على المتاهج العقلية البى اتبعها المتكلمون والفلاسفة والفقهاء » 

فإذ اربط المستشرقون بين حكمة الإشراق والإسلام؛ فإنهم يجعلونها جزءاً 
من التراث الشيهى وليس التراث الإسلامى . والحقيقة أن حكمة الإشراق 
ليست أثرا من آثار التشيع لأن الإشراق موجود أيضا فى التصوف السى عند 
رابعة العدوية والغزالى وابنالفارضوابن عرى وأق سايان الدار افى العراق 
وذى النون المصرى ؛ بل إن ابن الفارض وابن عرنى كان لما أثر كبير 
فى صوفية الفرس وق التصوف الإشراق بالذات من أمثال العراق 
(توى 85") وأوحد الدين الكر مانى ( توق /591 ) وعيد الرحمن 


)00 أللكع .2 1 

رى 2.6 2,7 .6 و1 

0) يقرل كوريان : درأينا السهروردى يعلن صراحة رغبته فى احياء حكية الفرس 
القديمة وتوجيه أبحائه إلى ايران السابقة على الاسلام »5 .45 -2 ,1 
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سمت له 


الخامى ( توق 4848 ) » وقام كثير من.صوفية فارس يشرح قصوص 
الحكم لابن عربى مرات عدة : ليست حكمة الإشراق أثرا من آثار الإسماعيلية 
الباطنية » فالعلوم الكشفية موجودة أيضا قى التصوف السبى وليست ى 
الإسياعيلية وحدها . ويضع كثير من المستشرقين تعارضا وهميا بين حكمة 
الإشراق والإسلام » لا لآن الإسلام يحتوى على منبج عمل واقعى كما يقول 
الفقهاء ء معارض لافهمالإشراق بل لآن الإسلام عندهم ارتبط بأهلالسنة + , 
والفكر الى فكر مجدب بعكس الفكر الشيعى الفكر حصب ! وينتصى 
المستشرقون لفكر الشيعى اتلحصب ويهاجمون عيدة الحرف ٠‏ وهم 
الفمهاء من أهل السنة » ويصفو نهم بضيق الأفق وااسذاجة(١)‏ وق بعض 
الأحيان يصدرون هنا الحكي على الإسلام تفسه ء لا على تفسير 
الفقهاء له » ويجعلون الفكر الشيعى والإسماعيل بوجه خخاص فكراً إبرانيا 
شرقيا خخالصا ؟تاز بما باز به > لأنه استطاع التحرر هن نطاق الإسلام 
الرسمى . فحكمة الإشراق فى رأيهمهى رد فعل طبيعى منالشيعة الإسماعيلية 
ضد إسلام أهل السنة وهكذا يجعلو ن الشيعة هم الأصل والإسلام هو 
الفرع ء وأن الاسلامالشيعى هوالإسلام الروحىالكامل . ويروذقاأسهرور دى 
حتمية جمود أهل ااسنة » وتعصب صلاح الدين الأيوبى » ويعتبرونه 
شهيه الحق » بل علو ن الإشراق والغنو صية أساس كل دين مسيحى 
أومانوى أو مهو دى أو إسلامى . فإن كان ذلاثك ينطبيق عل المانوية 
والمسيحية » وكلاهما دين إشراق غنوصى » فإنه لاينطرق على الإسلام ؛ 
فالغنو صية الإشراقية داخلة فى النصوص المقدسة فى المانوية والمسيحية » 
فى حين أنها طارثة على الإسلامونالية عليه - ويرجع هنا إلى أن 
المستشرقين متعاطفون يطبيعتهم مع الشيعة على حساب أهل السنة »' فالفكر 
الشيعى ونظرياته عن التو سط وابخسم والإمام والسر » أقرب إلى .اللمكر 
المسيحى الأنلاطوق » 5ا أن إيران أحد مصادر الفكر الأورنى على 
ما هو معروك ق هجرة شعوب أواسط آميا إلى أوربا وتكوين مجموعة 


اللغات الهندية الأوربية . فضلا عن أن الذيعة كانوا باستمرار أقل معار ضة 


8 1 96-7. 10 


إأكل 


السيطرة الأورسة 4 وكانو مردّعأ خص.ا لانشاء الفرق الدشة والالغاهات 
السياسية الموالية للاستعار على ما هو معروف فى القديانية والإمماعيلية 
المعاصرة وغيرها ٠.‏ يرجع هزلاء المستشر قون كل الفكر الإسلامى إلى 
الفكر الشيعى 8 ذحى بن مظان لاين سينأ مثلا الذى يصع مشكلة اأصلة 
بين الدين والهغلةة ا هو فلسفة غنوصية إسماعراية )١(‏ » ويعتمدون على 
شرا الشرعة للشماء(؟) والأثتريولوجيا ىَْ حكومة الإشراق وا كتشاف 
بعد الشعور فى القصوف أدر عن آثار الغنوصية الإسماعيلية () © 
ويطيب ليعض المستشرقين مخصيص المشكلة أكثر من ذلاك » فيدل 
أن تكون حكمة الإشراق مشكلة شيعة وسنة يجعلونما مشكلة الإمامة . 
فالحكم المتأله وهو اكيم الإشرافى »؛ هوالامام : وبالرغم منأن السهروردى 
يوحد صراحة بين الحكيم.المتأله والإمام » إلا أن الإمام: لديه ليس هو 
الإمام "كما تتصوره الشيعة 4 بل هرو القاب 31 نتصوره الصوفية (؟) 4 
وهو الحكيم المتأله الى يرمز لوحدة التجربة الصوفية والنظر العقلى ؛ 
أى أنه يضع المشكلة ا ممجية وهى ولحذة سج الذوق ودموجج الدظر + 
ولا يذ كر اله روردى حكاء اهرس وم بل يذ كر أيضا سكا 
اليونان » ومن ثم فليست نظرية المصدر الفارسى بأولى من نظرية المصدر 
اليوناى . فعند ما يتحدث السهروردى عن القدماء » ذإنه لايقصد -حكماء 
الفرس و دهم » ولكنه يقصد أيضا حكماء اليونان »> بل لا يكاد يذكر 
السهروردى حتدماء الغر س وحدهم بل » إلا ويذكر اللدضارات الإنسانية 
كلها بلا تمييز » فدكمة الإشراق كانت مطمع الإنسانية ومطمح حك مائها(4)» 
ودرى بعض المستشرقين أن حكمة الإشراق شايط من الأفلاطونية 


ا 0 


)ع( .© ,1 
(؟) مثل شروح سيد أحمد على صهرمير دذاماد ..: 
فد .2 ,1 


() يقرل السهروردى : ٠«وكان‏ قى الفرس أمة يهدون بالحق وبه كانو! يعدلون حكما 
أفضلاء غر مشسيهة المحوس © قد أحبينا حكمتهم النورية الشريفة التى بشلهد بها ذوق 
(نلاطرن ومن قبله فى الكتاب السمى بحكمة الاشراق وها سبقت الى مثله .. ١‏ كلماثا 
فى التصوف » . 


55ل 


وامزدكية والمانوية » أو أنها أفلاطونية قائمة على دوافم مزدكية ومانوية » 
أو أنها خليط من الأفلاطونية والزرادشتية التأدرة » أوأنها أفلاطونية 
قاعة على إحام مانوى » أو خليظ من الغنوصية والطرهدسية والمزدكية ؛ 
أو خليط من الأرسطية ودين النجوع البابل ودين بعل والحكمة المز دكية 
والديانات الكادانية » أى أنها خليط من كل شىء إلا كونها تعبيرا عن 
مشكلة رئيسية فى الحضارة الإسلامية وهىوحدة الميج » وليست البحث 

عن الكلمة الى بحث عنما الفرس واليونان . اقّد أخذ السهروردى كل 
4 التعبير التى كانت متاحة لديه وعبر من خلالها عن علمه الكذى : 
فاستعمل أافاظ أفلاطو ن وأمياء المردكية والانوية للتعبير عن الحقائق 
اللكثفية » كا أثار إلى مثل أفلاطون.والملائكة فى المزدكية والمانوية » 
كى يضعهما فى مكانهما الصحيح ويكملهما من علمه الكشى . 


وإذا جاز للمستشرقين أن يصيغوا نظرية المصدر الغارمى فيجوز 
كم أيغما صياغة نفذرية المصدر اليو نان » فإشارات السهرور دى إى حكماء 
اليونان عديدة خاصة إلى أفلاطون إمام الحكمة « صاحب الآيد والنور» 
لأن وضع أفلاطون ق انضارة اليونانية كوضع ال.هروردى فى الحضارة 
الإسلامية ع فكلاهما ع دين النظر و الى , 1 بين الله وانذين, 
أو بين العمل والقلب » أو بين الفكرة والأسطورة . فالمعرفة الحقيةية عند 
أخلاطون ٠‏ عل ماهو معروف ؛ هعرفة كذثية نخااصه. لاثم إلا بعد 

2 

المعرفة أقرب إلى النور منها إلى الأفكار» ووسيلة التعبير فها أقرب 
إنى الرمر «نم! إلى التصريح . ويشارك أفلاطون فى المعرفة الإشراقية 
هرمس وأثراذقاس وفيثاغورس وأغاثاذيون وأمقاينوس» ويتقد اأسهروردى 
أفلاطون فى نظرية المثل النورية الثابتة » ويضع بدذا نظرية الصور 


أن تنسلخ اأتفسن 0-2 اليدن على ما ذدى معروف 08 ف نظرية الهف 1 


المعلقة التى تجمع بين النور والظاة(1) 


وو ا 1 


1 تعول االهررردى ' وهاذكرنه من علم الانواع و«دجحيمخ ما متئى علد وغره بد ساعد ني 
غامد كل ذااى من علاكت صاميل ال عر وحل » وعو دوق آماما احكمة ودئيدها أ:فلاطون مسا تا 
الايد والنرر ٠‏ وكذا هن قدبلمه من زمان والد الحكماء هرمس الى زمانه من عظماء الحكماء 
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ليس صحيحا إذن مايراه بعض المستشرقين من أن حكمة الإشراق 
إن هى إلاتضير لثل أنلاطون » لآن للسهروردى «وتفا نقديا منها : 
والمثل نفسها ليست خاصة يأفلاطون » بل موجودة فى كل تصور 
إشراى كونى للعالم :. كا أن الحقيقة وانخاز ليس لما أى مضمون 
أفلاطونى بل هما أحد المفاتيح اللغوية ( فقهلهاهضط) فى نظرية التفسر 
الصوفية والموجودة ق كل تصوف إسلامى أو غيره فى نظرية المثل 
النورية الثابنة ويضع بدلها نظرية الصور المعلقة اأنى مجمع بين التور والغللمة(١):‏ 


وكذااك دنقمك السهر ور دى أفلاطون لاعماده عل ممريج النقل (؟) 4 لذن 
ميج التقل معارض للمنبج الذوق الذى يأ منه العلم مباشرة إلى التقلب 
دون حاجة إلى رواية » وق ذلك يقول الصوفية للفقهاء : ٠‏ أخذتم 
علومكم من ميث عن ميما 6 وأخذنا علومنا من الحى الذى لأعوت /0 


ال سس سس يسنم الم سسدششدم نسدد 


وأ«ساطين الحكية مثل انباذتلس وفيثاغورس وثتيرهما . ركنمات الاولين مرموزه وما ورد 
عليهم , وان كان متوجها على ظاهر أقاويلهم لم متوجه عل مقاصدهيم /2 فلا رد على الرهز» 
حكمة ٠.٠‏ ص ٠١‏ وأيضا «ومن جملتهم جباعة من أهل السفارة والشارعين مثل أغائاذ يمن 
رعرمس واسعلتيرس وقرص, ا . حتكمة .. دن [| و«وأنغا «أقلاطون ومن قله مقرامك6 
ومن ».عه مثل هرمس وأعانازىمن رائباذ تلى © للدم يرون هذ؟ الرأى ٠.‏ وأكدرهم 
مرح بأنه شاهدها فى عالم النور ٠‏ وحكى أنلاطورن عن نفسه أنه خلم الظلمات وشاهدماء ٠‏ 
والانوار التى شاهدها هرمس وأقلاطون ٠٠‏ وضى الأنوار التى أشار اليها اتباذ قلس وغيرم»٠‏ 
حكمة ٠٠‏ ص ه١١ ١9608‏ ويذكر السهروردى أيضيا : «وليس اعتقاد أفلاطون وأصحاب 
المشاهدات بناه على هذه الاتناعيات بل على أمر آخر ٠‏ وقال أثقلاطون : «انى رأيت عند 
التجحرد أقلاكا' تورانية ٠٠‏ 

ومما بدل على أذهم بعتقدون أن منيع الكل تون رالا عالم العفل ما سرج بيه 


نلاطون واه حابه : أن الور المحضن. عو عاام العقل ©» رحكى, عن سه اله 6 5 
بعض أحواله بحيث يكلم بدته وك محردا .ان الييولي ؛ قرت في ذاتة االتيسون 
والهاء © ثميم بيرنقى الى العلة الااهية الم<بطة بالكل ©» قيحصم كأند موفوع فيها معاي 
بها » أو يرى اللور العظيم فى الموفءع الشاهتق الالهى - ما هذا مختمره الى قوته 
«ه حجيت الفكرة عتى ذلك النور »م حكمة ٠٠‏ ص ١479‏ 

)١(‏ «والصور المعلقة ليست مثل أفلاطون , فان مثل أفلاطون نورية ثاتة وهددم 
مثل معلقة منها ظلمانية ومنها مستتيرة للسعداء على ها يلتذون به بيض مرد وللاشقياء 
صود زرق © حكمة .. ص "95١‏ , 

(؟) «وأفلاطون ومن قيله من الحكماء قائلون بالئقل زان كانت جهات النقل كد بقم 
قيها خلاف حكمة ٠٠‏ ص !١؟" ٠.‏ 
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أوىا يقول ابن عرق 5 عن قلى عن رن أنه قال 6 (1) 

ويفضل بعض | .أسنششرقين التركيز على هر مس ويعتدرون حكمة الإشراق. 
أخنا هرمس ى حين أمهما شيئان عتاهان تماما » فلطرمسية جموعة من. 
النصوص الغنوصية اطيليتية » وحكمة الإشراق نشأت فى بيئة إسلامية 
خالصة تضع مشكلة وحدة انبج وهى مشكلة إسلامية خالصة . ويففل 
البعض الآخخر إرجاع حكمة الإشراق إلى الفيثاغوربين فضلا على هرمس » 
عن طريق ذى التون المصرى وف سهل التسرى » فهما اللذان نقلا 
الخميرة الأفلاطونية الفيثاغوربة . و القيقة أن السهرور دى وكذلك الصو قية 
المسلمون يعبرون عن تحربة صوفية خاصة بهم : والطابع الإشراق 
الرمزى لأدرجع إلى أفلاطون أو هرمس أو فيثاغررس بل هو موجود ى 
كل تجربة صوفية . وإذا كان السهروردى يعتير أفلاطرن رئيس 
الحكماء الإشراقيين فإنه يعتير أرسطو رئيس الحكماء المشائين وخلصه 
ن تقده للمشائين . فإن أرسطو لايستطيع إلا أن يقول كما يقول 
السهرور دى » لذلاك يفسره السهر ور دى لسابه اللخاص كما مدت داعا 


ار 


ف تاريخ اللفكر عند ها يقرا فيأسوف فيلسوفا آخر و بفسره لحسابه ع 
ويعطى قراءة جديدة له قد لا تكون تاريخية صرفة » ولكلها تكون 
موحية ذات دلالة » وعلى هذا النحو تستمر الحضارة الإنسانية وتتصل 
حلةائم) . وليس أدل على ذك من حديث أرسطو للسهرور دى فى 
المنام(؟) . فالسهروردى لايعنيه أرسطو التارعخى بقدر ما يعنيه حكم قد.م 


: يقول أبن عربى ل النفرنة بين هذين المنهحين‎ )١( 
روتك الصبا متهم حديثا معتعنا عن الث من وجدى عن الحزن عن كربى‎ 
عن اأسكر عن عقل عن الث.وق عن جوى)- عن الدعم عن حفني عن الغار عن قلبى‎ 
٠ 39-55 ابن عربى : ذخائر الاعلاق شرح 7رجمان الأشواق 2 ص‎ 
: ويترل ابن الفارضى أيضا فى ١الثاثية الكبرى‎ 
وحاء حديمى ذىي اتحادى ثابت  روادته فى التتلل غير نسسهيفةه‎ 
يشير تب الصق بعد تقربي  إإيه بتمل أرم أذداء فريضهة‎ 
: وأيشنيا‎ 
فثمى وراهء التقل عظم يدق عن هدارم غايات العققول السسليمه‎ 
راك؟/)اء‎ . ١5 ديران ابن الفارض ص‎ ( 
:5لآ‎ 356, 155. (0 
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يذكر على لسانه الحق كما يفعل القرآن حين يذكر الحق على لسان 
الآنبياء. السابقين على محمد . وقد قام الفلاسفة المسلمون » الكندى 
والفارانى وابن سينا » بنفس المهمة فلم يعرضوا لأرسطو التار»ى بل 
أرسطو صاحب أتواوجيا أرسططاايس :1 لأنهم لم يكونوا مؤرخين بل 
كانوا يبحثون عن الأفكار يصرف انظر عن قائلها : وقد وجدوها 
فى أتولوجيا أرسططاليس . أما مسألة الانتحال ونسية امؤلفات نسية 


صحيحة إلى مؤلفهاء فمسألة حديئة ظهر تبعد نشأة علوم النقد التاريخى : 


ولا يسبى بعض المستشرقبن أيضا إرجاع بعض جوانب حكمة الإشراق 
إلى مصدر هندى ومقارنة السهروردى ,بوذا وحكمة الإشراق بالدياناتالهندية 
القدعة ويخاصة المقالة الخامسة من القسم الثاى . والحقيقة أن السهروردى 
0 حكماء امد كما يذ كر حكماء الفرس والءو نان ومصر وبابل» ايبين 
أن حكمة الإشراق هى الحكمة الأزلية أو الفلسؤة الأبدية علطدههملنطم 
#تسصععهم الى تتجاوز الجذ.ارات والعصور والأزمنة (1) . 


ولان آخروق ذ كر المصدر الضراق حن يركزون عل عدينا من 
الشخصيات فى تراثنا القديم الشبية بالمسيح مثل الحلاج أو السهروردى ‏ 
فكلاهما شيخ مقتول أو مصاوب يتشاءبهان مع المسيح » فالمسيح هر الأصلى 
والصوف الاسلى هو الفرع » والعلوم الكذفية المسرحية هى الأصل » 
والإخام الصوق عند المسلمين هو أثر 2 اميم مسربحيول ! 

وهكذا يجعل المستشرقون حكمة الإشراق ظاهرة تارعية عخضة 
من فارس والعراق والقوقاز وجورج.ا والدمند واليونان إلا الحضارة 
الإسلامية فهى خليط من الم دكية والمانوية وألغنوصية المسيحية والإسماعيلية 
والباطنية 1لآ الإسلام ! وإن ببى من الإسلام شىء فإنه لآ يتجاوز 


ب سس -. 


(1) « رأودعنا علم الحقيقة كنابنا المسمى يحكمة الإشراق أحيينا فيه الحاتمة 
المتبمة التى ما زال أثمة الهنف وخكارسسش وبايل وممر رهدماء اليسوئان يدورون عليها 
ونستخر حون منها حكمتهم وعى الحم ه الأز ليه )اه حكمة ده وكدانك 2 حكماء القر سن 
والفكدا اقاطبة “عل حلاف و ليه هن 14 ء 


1 


ما يسميه الاستشرقون الحانب الحسى المعروف عند الذبى وفى الإسلام وهو 
الحاني الطبيعى الموجود فى كل دين » أو حياة الإنسان اليومية العادية » 
أوهو أسلوب التعبير الذى يعتمد عل الخيال والصور الحسية 5 


وترجع أخطاء نظريات المصادر »ع الفارسى أو الروناى أو الهندى أو 
النصرانى أو الشرق بوجه عام » إلى عيوب أساسية فى ال منهج التارئى » 
هذا انبج الذى يقوم على الأثر والتأثر » وعلى تفريغ الظاهرة المدروسة 
من مضمولها » وإرجاعها إلى عناص سابقة عليها » ونحويلها إلى كم 
تارخى مخض » وإنكار استقلالها كظاهرة فكرية لها جذورها فق مدر 
أو فى الشعور )١(‏ : ويهذا الأنهج تصيحم حكمة الإشراق ظاهرة 
ثار نحية محضة وموضوعا اعلم تاربخ الآديان المقارن . ويتحول الإسلام 
من وحى إلى تاريخ » ويصرح الإسلام هر ماحدث ف التاريخ على مدى 
أربعة عثشر قرنا من الزمان . والحقيقة أن هناك فرقًا بين الإسلام 
كموضوع فكرى وبين التحققات التلفة له فى التاريخ » الإسلام كفكر 
موضوع مستكمل ف الشعور ٠‏ أما التحققات التاريخية فهى جزء من التاريخ 
السياسى والاقتصادى لمنطقة معينة من العالم | تعيش فيها جاعات ذا أبنية 
اجماعية «عينة وتصورات خاصة للعالى . فحكمة الإشراق لا دلالة 
موجية مستقّلة عن التاريخ © فهى تضع مشكلة وحدة انبج وهى 
مشكلة لاصلة ها بفارس أو اليونان أو الهند أو بابل أو الخيرق أو الغرب : 
وكثير | ما صرت الأحكام المأخوذة من التحققات التاريؤية وتاريخ الدول 
والشعوب على الإسلام كفكر ,» وهى أحكام خاطة لآنها لاتصدق على 
الإسلام كموضوع هستقل بل على تاريخ الشعوب » أى أنها أحكام 
نخص علم الاجماع . 

والتعيقة أن المعيج التارينخى ليس همنتوجيا علميا بل ”قبت 
ظروف خاصة » يستعمله المستشرقون لأسباب شعورية أو لآشعورية ع 
فقد نشأ المستشرق فى بيئة دينية يكون البحث فبها بالمنيج التاريى 


سمه 








)١(‏ انظر نقدنا التفصيق المتهم الثار يخى فى رسالتنا 
.211-01© ,مم رعوغوغم برط ”2 وعلوطامم دآ 
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بحذا خصيا كما هو الخال ى دراسة المسيحية : فقد نشأت المسيحية 
فى بيئة ديئية » ودخلت المؤثرات البابلية والأشورية والغنوصية والشرقية 
بوجه عام حتى ق تكوين النص الدينى . فدراسة المسيحية عبج 
تاريخى تكشف عن هذه العناصر امكونة للمسيحية الأولى التى ظلت 
ييا حتى الآن + يأق المستشرق فيعم هذا المنبج ويطبقه على الظواهر 
الفكرية الإسلامية الى هى ظواهر « مثالية 04 » وليست ظواهر مادية ‏ 
أى أنها موضوعات فكرية مستقلة وليست ٠«وضوعات‏ تأريخية مثل 
حكمة الإشراق أو وحدة الوجود أو الحاول أو الانحاد .: الخ : و بالإضافة 
إلى ذلك أثبت المج التارعمى خخصوبته قى الحضارة الأوربية » ليس فمّط 
فى دراسة نكأة السدة» بل فى بداية الشعور الآوربى فى عصر اانيضة 
والاصلاح الدينى ونشأة العلم > فقد رفض المافى الذى كان صورة 
لمعطيات مسيقة مسلم ها بالإيمان وأصبح الواقم عاريا من كل نظرية ؛ 
فلم يبق أمام الشعور الآورنى إلا الواقع والتاريخ يبحث فيهما عن أساس 
نظرى له . فبدل أن كانت الحقيقة مسلما بها عن قبل من العام أصبحت 
فى التاريخ ومن التاريخ وظهر التار يخ كأحد أبعاد الشعور الأورفى و بخاصة 
فى صورة تقدم (1) . أصبحت كل الأقائق مكتشفة من التاريخ وأصبح 
المنبج التارعى هو الوحيد الذى يفسر نشأة الظواهر وتطورها . ثم يأ 
المستشر ق ويطبق ماتعلمه فى بيئته على ظواهر من حضارات أنترى مازال 
التاريخ فيها غائيا » وما زالت الظواهر الفكرية يها موضوعات مستقلة . 
ومن ناحية ثالثة » رسخ فى شعور المستشرق أن الديانات الشرقية فى 
فارس وشال العراق وآسيا الصغرى هى مصدر كل الديانات » وهى 
أصل كل تصورات فاسفية أو تجارب صوفية تأتى يعدها . فالمسامون 
حملة العم ينقلون من مصدر الديانات ء لأن اللضارة الإسلامية يمكن 
إرجاعها إلى عناصر سابقة عليها فى الخضارات الششرقية المديمة » ق 
حين أن الحضارة الإسلامية تعر عن تجاريها اللخاصة » ولا نشير إلى 


)١(‏ انغلر الهمجوم على المنهج التاريخى ررنضضه فى .2 .50 16لاضدقت مالام مآ 
-5--99 .210 


هما 


العناصر السابقة عاما إلا كوسائل للتعبير ء أو تمثل ما وإ كمال للا نقص 
همأ > 

وقد يكون لاستعمال المستشرقين للمنميج التارعخى ماوراء دين 
شعورى أولا شعورىا» نظرا لأنه يقضى على نبوة محمد وعلى الوحى 
الإسلامى ومخيل كل ثشىء إلى ظواهر تاريخية . فإذا ذكر الاستشرقون 
محمدا فإنهم يذكرو نه مع أنبراء الفرس وحكماتهم : زرادشت وماق 
وبرزرجمهر » فلهوؤلاء جميعا رؤى روحية » محمد ق الإسراء والمعراج؛ 
وزرادشت فى اتصاله بالملكوت الاعلى - وهكذا تضيع النبوة الإسلامية 
مع الديانات التاريخية )١(‏ . والسهروردى ذاته كان متصلا بالروح 
القدس ء وكان لديه إهام وكشف ء ولا فرق بين الإلهام والتبوة أو بين 
الولاية والنبوة . والمستشرق لايؤمن بنبوة محمد ومن ثم فلا ضير 
أن يكون أحد الرائين القدماء » ممايدل على أن الهج التاريخى , 
بظاهره الموضوعى انايد » يقوم على فكرة مسبقة وعلى يز حضارى 


و تعصب دبى . 


والغريب أن المستشرق يعيش ى بيئة أوربية ؛ وثلاك هيزة 
كبيرة » تتيح له وسائل المعرفة الفلسفية وتوفر له إمكانيات هائلة 
للدراسات المقار نة 4 واكنه لا يستميد من سدئله ىق درأسة هو ضوعه 5 
فرغلا -5 أن كوريان ©؛ وهو دم السورور دى وناشر مو أماته 4 أل 
المفكرين الأوربيين المعاصر ين » فضلاعن كوته مستشرةا » وأول من قدم 
هيدجر إلى الاغة الفرنسية (؟) » ولكنه لم محاول دراسة موضوعه 
دراسة فلسفية خالصة » مع أنه يشير كثيرا إلى جدوى ذلك ء واكتى الهج 
التاريشى . والغريب أنه يذكر أهمية الفلسفة الإشراقية لافكر الأورق 


11, ام‎ 97. 0١ 

(؟) عر الدى ترسم ممحدة مؤلفغات من هسيدجر : )١(‏ ماهى اليتافيزيتا ٠‏ (؟5) هيللمدرن 

رماءية الشعر + (؟5) بعض فصول من «كانل ومشكلة الميتاقيزيقا» ٠‏ (4) بعض فصول عن 
«الرجود والزمان» ٠‏ 
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المعاصر » و هو يأو لإعادة بناء نفسه » كما هو الخال عند هوسرل وبرجسون. 
ومعظم الفلاسفة المعاصرين . 

فامستشرق بهمه تعريف بيثته الأوربية بالتراث غير الأوربى أكير 
ثما ييمه إلقاء أضواء جديدة على موضوع دراسته . ور ما تكون هذه 
مهمتنا نحن الدارسين لاتراث الإسلامى باعتباره قضية وطنة » ولكننا 
آثرنا اتباع اهنج التاريخى تقليدا للمستشرقين . 


لم يستطع المستشرق أن يتخلى عن التصور القومى للعلم . فهو 
وق يود إفادة مله الاووية أو له وآخدرا 4 وإذا اختار مفكرا. 
إسلاميا لتمقدعه لافكر الغرنى » فإنه لايختار إلا ما ينفق مع تصوره 
القومى » مثل الفكر الإسماعيلى ومايقابله من غنوصية مسيحية <بى 
يزيد من أوجه التشابه بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية » ٠‏ 
كنوع من التقريب بين إيران والغرب والتفرقة بين ارحعاء العالم الإسلامى. 
جلما التتسور القوهى إسقاط من روح العصر عل تراث ديم م قم على. 
اأتمومية : وحور هلا التصور وثرا حدسرا سأ لدى الغغرس 4 فالإدرانيون 
المعاصدرون معروفون رشعو بيتهم ويالارارم با أو هية الإيرانية كر 
من اعتزازهم بالإسلام كدين وكدضارة . وهعروما ق تار بخ الشعوبية 
أن يعفى أحل فارس قد رجع إلى ديانات الفرس القديمة ونرك 
السلام 4 وان متهم من يعتير أن ابآشار الأسلام كان حجر ععرة أمام 
ديا ثات ارس القدعة وسيطرة للجنس العر بى عل |الخنس اأفارمى ع 
وأن كل ما أنتجه عاماء المسلمين و مفكرو هم ف فارس إن هو إلا 
بفضل إحاء الم لمسقة والدين قَْ االتراث الفار.ى القدم 5 ودلل ا 
التصرر المقومى اليونان مع فارس 6 ويكون تصور المسارق لي 
الإشراق على أنها حكمة الشرق اليوناق » القانم على إرجاع الأمستثرق كل 
حضارة إلى اليونان كما هو الحال فى الحشمارة الغر بية . وإرجاعها إلى 
القومية لا إلى الدين . فإذا جعل المستشرق ح<كمة الإشراق أفلاطونية 
شرقية فإنه مل أفلاطون هو الأساس لأنه غربى منتم إلى الحضارة. 


ييكا 


الغربية » وفارس هى الفرع » لأنه منتم إلى حضارة فارسبالهوى . والحديث 
عن أفلاطو بى إيران خليط من التاريخ والحغرافيا » والإسلام نفسه ضائع 
فى كلتا الخالتن . 


وأخيرا » ليست حكمة الإشراق قضية شخصية يتينادا المستشرق» 
ولاهى اختيار فردى منه بل هى قضية عامة ى تراثنا :ام تفع هم 
مشكلة فيه وى وددة الهج ٠‏ قاأسهروردى ليس شَيدةا لاح 4 بل 
هو أحود مفكرينا القدماء (1) . وحكمة الأشراق لست أيذما قضية شخصية 
شيك السهروردى ورؤية ذانيه عيل ص ادم أ ( بل فى مث له موضوعية 
تتبمع مشكلة وحاة المنهج ىُْ فكرنا اقيم 5 والغريب أن كور اك در نمضن 
اعتيار السهروردئى جزءا من فلسفة المسلمين أو الفاسفة العربية لأن حكمة 
الإشراق لا تقبل التصنيف أو أن ترد إلى مادو أقل متها (؟؛. السهروردى 
ليس عبقريا فى ذاته لأن المفكر الذى ينتسب إلى حضارة قانمة على 
الوحى 4 5التضارة الإساامية 4 لك يصع صدة ايك أو اجا إل يعر ضص 
حقيقة موجودة من قبل عليه أن يصوغها فى قالب العصر ى زمان ومكان 
معينان 3 الحقائق مو<ودة وتى 00 الوحجى ا الشكر ويبعرضها 

عرضا إنسانا شالصا عل مستوى ألءئة اأثقافية ٠‏ ومن م فلا 0 أعيقرية 
الفردبة 34 واتعضل كله م لأوحتى 4 ودذلات تممج هر مي.مة المفكر فَْ 
بيان اتذاق الوحى مع روح العصر . لم يصلى السهروردى إلى حكمة 
الاش راق يشحو ل رو حى ) مهاجى 2 0000 4 ل لوده وى وتدمبر 


و تأمل 5 فالأنتماتك اأرو١جية‏ ذانية والرعى والتخير موضوعراكت 8 
١ - ٠ . 0. 9 5 5 . 4 ٠‏ - 
وق بدن الاحران بطيق عيع الأثر والاثرداخل الحضارة الإسلامية 
ذاتها » ذتعةد المقارنات بين و.حكمة الإشراق ٠»‏ للسهر وردى و «منطق 


المشرقيين ) لابن سينا 4 و تن 1 بن سينا على السئؤر وردى مدن وال 'كتاب 


تايبرم 


)00 21 1-2 لهم 1 
وى 0 


ا الم 


والإنصاف ٠‏ أو ١‏ رسالة الطير »)١(‏ . والحقيقة أن بين الغلاسفة 
المسلمين لا يؤجد أثر وثلأئر بل تطوير واكامالك . فأين سينا 
والسهروردى كلاهما يعرض حقيقة واحدة » ورج من مصدر فكرى 
واحد وهو الوحى » ومن بيئة ثقافية واحدة وهى الحضارة الإسلامية ٠‏ 
كلاه يعرذن الوحى فى أسلوب العصر وعلى مستواه الفكرى . كلاما 
حكم إلمى متوغل ف التأله والحكمة » وكلاها يريد المع بين النظر 
والذوق ف النظرية الإشراقية» أى أن كليبهما يةوم بعملية حضارية واحدة 
داخل الحضارة الإسلامية » وليس أثراً من الأثار الأفلاطونية الحديدة 
المتوسطة أو المعتدلة ‏ لا أثر فيها لمغالاة ,امبليخوس أو يرقاس () , 

أما ومنطق المشرقيين» عند ابن سينا فهو وإن كان يستعمل نفس الافظ 
الأصلى و شرق ؛ » إلا أنه لاصلة بينه وبين « حكمة الإشراق ٠‏ 
لاسهروردى + فلفظ « المشرقيين » عند اين سينا لا يدل على فلسفة 
أو حكمة أومنطق خاص ٠‏ بل هو لفظ من اللغة العادية لا يعنى به 
ابن سينا أ كبر من عنوان اكتاب يذكر فيه يعض جوائب المنطق الأرسطى 
الى ثار حوها خلاف فى عصره بصرف النظر عن اتلاف أو اتفاق 
ما يصل إليه ابن سينا على ملجرى العرف عليه فى فهم كتب 
اليونان » فلا يوجد تصوف أو إشراق فى منطق المشرقيين بل ذكر لبعض 
مسائل المنطق اليونانى الختلف فيهاء لأن المنطق المنفق عليه عرضه أبن سيا 
من قبل للعامة فى «١‏ الشفاء » ووضع مسائل لحلاف للخاصة ف « منطق 
المشرقيين »6 + ليس ق «منطق المشرقيين » إشراق كنا هو الخال عند. 
السهروردى ق و حكمة الإشراق » : ومن 9 فلا مال للمقارنة بين 
الماطقين > 

بل إن تصوف ابن سينا ى آخره الشفاء» أو و النجاة » أو فى الخزء الرابع 
من ٠‏ الإشارات والتنبيبات » لا صلة له يعنطقه أو يفلسغمته ( طبيعياته وإطياته ) ) 

)١١‏ كتاب «الانصاف» لابن سينا مغترد ٠‏ أما رسالة الطير ققد ترجمها السهروردى الى 


الفارسيية ه 


,2 .12 ,م و1 


أو حتى فى وسائله الرمزية » بل هو زيادة علها . ولا بمكن تسمية ذلك 
فلسفة إشراقية لأنها لا نرج على التصوف التقايدى من دراسة لازهد 
والأحوال ومقامات العارفين . وبالثالى فإن تفرقة بعص المستشرقين بين 
و مشر و «مشرق » ليست بذى دلالة(1) » بل قد يكون من الناسخ 
أوهن الامع . ولا يوجد فى و منطق المشرقيين » دراسة على الطبيعة » 
كما يقول بعض المستشرقين (7) » بل توءجد بعض مسائل اللحلاف الموجودة 
بين المناطقة المسلمين » وهم يقومون بعملية احتواء المنطق الأرسطى 
وتمثله داخل الفكر الإسلامى وإعادة عر ضه » وكأنه تحليل لاغة أو نظرية 
فى العقل بإضافاتهم على أشكال الأقسة » أو منطق الواقع بإضافاتهم على 
مادة البر هان. قد يكرن المش رقيو ن هم شراح أرسطو فى بغداد فى تاب ل الشراح 
اليو نان مئل الإسكندر الأفروديسى وثامسطيوس ويحبى النحوى وهم الشراح 
و الغربيون » أو «المغربيون» ء هما يدل على أن الفلاسفة المسلمين كان 
لديهم إحساس بانتماهم إلى »حضارة أخرى مغايرة الحضارة اليونانية 
أوالغر بية . لذاك فإن إطلاق و لفظ المشائين ع علبهم غير صحيح لأنهم ليسوا 
اتباع أرسطو بل لهم فلسفة مستقلة بالإضانة إلى معرفتهم بفلسفة أرسطو: 

وخغلاصة القول إته لا توجد أى صلة بين منطق المشرقيين لابن سينا 
وو حكمة الاشراق ٠‏ للسهرو ردى »ء إلا اشتر اك الاسم » فالآول له معى 
جغراق والثانى له معبى صوق خالص > 

لذلاك » عند ما يتحدث السهورور دى عن إخوته « الإشراقيين» ٠»‏ فإنه 
لابقصد أى معنى جغراف بل لايقصد إلامعبى صوفيا » فالإوة الإشراقيون 
ليسوا هم الشرقيرين على وجه العموم أو الفرس على وجه الخحصوص » بل 
هم الحكاء المتألهون أصحاب حكمة الإشراق : ي#صد السهرور دى معنى 
ولايقصد موقعءا » ويشير إلى منبح ولا يشير إلى منطتمة بعينها » 
ويحاول بعض المستشرقين محديد هذه المنطقة بجند يسابور (”© : 
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نحكماء الفرس اشراقيون . وقد وصفهم السهروردى بأنهم: 
إشراتيون لأنهم يعتمدون على الكشف والذوق » لالأنهم شرقيون 
من فارس )١(‏ . فلا بمكن ترك الأصل وهو الإشراق وأشول 
الفرع وهم مشارقة الفرس . والسهروردى يشير إلى حكاء فارس لأمهم 
إشراقيون لا لأن الإشراق من وضع حكاء فارس . ويشير إلى حكماء فارس 
لأنه يتحدث عن بيئته الثقافية كجزء من الخحضارة الإسلامية 1 و مخطى 
الشراح عند ما يركزون على الشرق لا على الإشراق © كيا #طرء 
المستشرق إذا جعل اإشرق هو النجم الصاعد أسوة بما حدث للملوك 
الحوس فى أو لالإنجيل فى يعلان بشارة المسيح . ليس لحكمة الإشراق 
أى معنى جغراق أو فاكى نسبة إلى شروق الشمس أو صعود النجى 
فى مقابل الغرب » غروب الشمس أو هيوط النجم » كثل ذلك 
صورا ذهنية . لا تعنى حكمة الإشراق إلا معنى نفسيا خالصاء أى إشراق. 
انس وحضور العلم الكشى (9) . بل إن حكمة الإشراق لا تعتى. 
ما قاله هيجل عن ١‏ معرفة الصباح » #صتاتطهمد وناندعومت أو ما قاله 
يعقوب بو هيمه عن جو هر الفلج رهتء8*تاقتا0ه 1072نالل فكل هذه صور حسية. 
مجخازية لادلالة على الإشراق الروحى . ولا يعبى الإشراق أيضا المعبى 
الفاسفى الخالص كا هو الخال عند هيلجر » أى الكنف عن ١‏ 
أو كشف الوجود » بل هوانكشاف الحقيقة ف النفسء فالإشراق لايتحدث 


عن مادة المعرفة أو موضوعها بقدر ما يتحدث عن منبجها : 


)١(‏ يقرل قطب الدين الشيرازى فى شرحه على «دحكمة الاشراق» ؛: «دحكمة الاشراق 
از سيسة على الاشراق الذى هر الكشف , أقى 0 00 ا 0 أهل فارس , 0 


المقلية وللمانها ونيضانها بالاشراقات على الانفس عتد ارده » وكان اعتماد الفارسيين ذى 
الحكية على الذوق والكشف.». ويقرل الشيرازى أيضا فى شرح عبارة المهرودى «على 
هذا سننى قاعدة الاكعراق ىق النور والظلمة » : « أى على أارمر ستنى قاعدة أل 
الشرق »© رهم حكماء الفرس القائلون بأصلين أحدهما نور والآخر ظلمة » . 

(؟) وهو الممثى الأو غم طينى, فى ٠حاورة‏ «المءكم» من حضورالمعرفة قالفن وكشمقها» ؛ل 
ان أوعغسطين يستعمل نفس الصورة الذهنية وهى «شمس النفرس»52515© 465 5016411 ع1 
ولم يقل أحد على المعرفة الاشراقية عند أوغسطين أنها حكية الشرق أو حكمة المشرق ٠‏ 


1 


لاعكن إذن ترجمة وحكمة الإشراق وب غمعع10 36 منطددهممط]؟ 
فعمغنصسدة وه ٠‏ لأن هذه الترجمة تحتوى على ثلائة ألفاظ تدل 
كلها على معبى واحد وهو الإشر!إق . فالتيوزوفيا هى الغنوصية أو 
الإشراقية وهو الافظ الأورنى الذى يدل على الإشراقيات المرتبطة بالمسيحية ‏ 
أما اأشيرق فإنه يدل على الإشراق دلالة يجازية» وذللك لأن و <كمة الإشراق» 
ليست مشتقة من شروق الشمس أو من المأمرق أو من الشرق بل من 
الإشراق الصوقء أما «الأنوار » فهى تدل على مضمون الإشراق 
وهو النور. ففملا على أن التركيبالثلاق نفسه مستحيل . لايترجم الإشراق 
إذن إلا بااقظ صم هصنلمط10 . وهذا اللسبب أيضا لا يدل لفظ 
والغربة ٠‏ فى قصة الغربة الغربية على أى معبى جغراقى فى مقابل 
الشرىّ الخغراق » إلاءلى نحو مجازى فالغرب هنا صورة حسية لاغتراب 
النفس وغريما ووجودها فى عالم ليس هو عللمها الأصبى وهو عام 
البدن أو العلم الدنبوى . رما يمد هذا التعارض بن الشرق والغرب 
صدى فق نفس المستشرق » لآنه أوربى يدر سحضارة خالفة له يسمها 
الطقارة: القتر يواه فالشرق بهو كن ادهو خلاف الاري ب قد ركرة 
هذا إحساسا عاديا بالاثهاء ء» وقد يتطور هذا الإحساس إلى قومية 
أوعنصرية شعورية أو لا شعورية . 

ثالنا : المنهج الإشراق والمنهج الفينومينولوجى . 

حكمة الإشراق والفينومينولوجيا كلاها ميج ؛ بالرغم من أن 
السهر وردى لا ستعمل اللفظ بل يستعمل لفظ « طريقة ) » وعو 
اللفظ المنضل عند الصوفية يدلون به على الطريق إل الله - كما أن 
هوسرل يا يستعمل اللفل كثيرا إلا للإشارة إلى «١‏ الإيضاح 4 98 
وهو ما بمكن اعتباره الخطوة الثالثة من خبطوات انيج الفينومينواوجى / 
بعد « التوقف عن الحكم 1058 1تدق26 والتكو ين ده خأ اممو )١(‏ . 








همد 
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وامنبج عند هوسرل أيضا ئيس مجرد قواعد رياضية باردة يطبقها 
للباحث فى موضوعه دون أن يلزم حياته مها » بل هو موقف من الحياة إلى 
أنجاه شعورى ©» فهو أقرب إلى « النهج و منه إلى د الميج) ؛فالليج يشير 
إلى المعاناة واللهث والسعى » أى إلى الطريق الصوق )١(‏ : 

لم يرك السهروردى لنا قواعد ى المهج كما فعل ديكارت » 
ولا نعلم عن حكمة الإشراق إلاأنبا مجمع بين النظر والذوق أو بن 
الحكمة والتأله كنا يتضح ذلك من المقدمة . بعد ذلك لدينا تطبيقات 
مباشرة للمنبج مرة فى المنطق (القسم الأول من حكمة الإشراق ) »؛ 
ومرة فى الوجود » الله والعالم والنفس ( القسم الثانى ) . وكذاك 
فى يترك لنا هوسرل قواعد واضحة للمنيج أو يتعببر هوسرل « أفكارا 
موجهة » إلا قاعدنى و التوقف عن الحكم » و ١‏ التكوين ؛ 3 م تطبيقات 
عديدة للمنهج فى المنطق والفلسفة وعلم النفس (؟5) . وإذا كانت 
حكمة الإشراق تتأرجح بين انبج واانظرية فهى تعلن أنها طريق » 
وى نفس الوقت تعطينا تصور ١‏ ميتافيزيقيا للكون » فإن الفينومينواوجيا 
تتأرجح أيضا بين النيج والنظرية » فهى منهج إيضاح على ما يول 
هومرل » وهى أيضا فاسفة ترئسندنتالية » أو فلسفة فينو مينولوجية أو 
فيئومينولوجيا خالصة يغلب علبها البحث عن بناء الشعور ونحليل 
التجار ب الحية . وعلى ذلك فيمكن اعتبار الحطوات الثلاث فى 
لفوت رازج تراص المترع انو متزلوجى باينا خا يقابياا ف 
المنبج الإشراق . 


- التوقف عن الحكم رياضة ولاهدة + لا" يعبى هوسر ل 


”يك ل ا لسع 


)١(‏ وهو المعنىالذى تشسر اليه الآية (لكل جعلنا منكم ثشرعة ومتهاجاه المائدة : م4 

(؟) فى النطق : 10 ط1ة .طف) غأأ12معلصععذمصدقن عناوهه! ته غأاءممءه؟ عبوأاجهمآ 
.(<لا .>8) [إنعاءنا كلمن عمسطواءظ8 

وفى الفلسفة :ع7]2[16ع20عمصدى أذ لضن صععكقطعكصة:ة18015 دعلاءدزوموعن1 ععل كتوزئر 
(كتكتى1) عأعه أمصعء تنامستاطاط 

.(0لط2 .عتة) 11 ,1 عتطمموه:21 عمروم. 

وفى عملم النفس : (20ء:50-259قطط) عتهوامطعئرووج عطعوتوه6201 قباط 

(,598 .235 قمف) دعوع18ترد وعلزوووط معلل معوو اومدق 
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بالتوقف عن الحكم ما هو معروف عنه عادة من مجرد وضع العام 
بين قوسين » أو إندراج الواقع المادئ من دائرة الاههام» بل هو نجربة 
ومعاناة تحدث للباحث من أجل قلب النظرة من اللخارج إلى الداخل 
8تنتقصطء 51167 »2 واستيطاته لما يدور داخخل ذاته ع وإدراك 
الموضوعات فى الزمان لا فى المكان من أجلالعثور على ماهيانها المستقلة فى 
الشعور(١).‏ وهو موقف صوق خالص» إذ يتخل الصوفي عن الواقع المادى 
ويبحث عن الحقائق المستقلة . فالتصوت هو و الأخدذ بالحقائق واليأس 
ما فى أبدى الخلائقن » ء وهو ما أشار إليه المسيح بقوله : ماذا 
ستكسب لو أخذت العالم وفقدت نفسلك ! وتفرقة هوسرل بين التوقف 
عن الحكر الفيتومينولوجى والتوقف 0101م ندهمغظم ممناء ةمد 
عن الحكم اللرنستدتاى أو الفكرى عنيج61368 ولقاصء لسع ءممومة »2 
الأول من أجل رفض الواقع المادى والحصول على الماهية » والثاى 
من أجل الدصول على الماهية اللخالصة دون شوائما النضسية » هى ى 
صميمها تفرقةصوفية » لآن الصوق هو الذى يبحث عن اللخالص » عن 
الشىء ق ذاته دون تأثره ونتائجه ومظاهره اللحسرة . والرياضة واخاهدة 
عند السهر وردى أشبه بالتوقف عن الحكم عند هوسرل بهذا المعى اد 
فبالمحاهدة يستطيع الصوق أن ينتقل من علم الظلمة » وهو ما يعادل 
علوم الطريعة والموقف الطبيعى عند هوسرل . إلى عالم النثورء» وهو 
ما يعادل علوم الماهيات . وإنراج العالم من دائرة الا هيام هو إخخراج العالم 
من القلب . فالتوقف عن الحكم عند هوسرل» والرياضة واجاهدة عند 
السهرو ردى» كلاها يؤدى إلى رفض العالم المادىئ وقبول العالم العلوى ‏ 
والعالم العلوى هو عالم الشعور بالتسبة إلى العالم الطبيعى (5) : 


)03 44-5 .52 ,11 .هلنطا1 عزوو ,108-20 .ززم ,45-57 .طم ,1 ,حرع10 

(؟) «وقد جرب أصحاب العروج للتفس مساعدة صريحة أتم مما للبصر فى حالة 
انسلاخ شديد عن اليدن» وهم متيقنون حينئذ يأن ماث اهدون من الأمور لبت نفوتا 
فى بعض القوى اليدنية , والمشاهدة البصرية باقية هم النور المدبر ٠‏ ومن جاهد فى الله 
حق جهاده وقهر الظلمات » رأى أثوار العالم الاعلى مثساهدة أتم من مثناهدات 
المصرات هاهذا .. 6 حكمه .. ص ٠. 5١5‏ 


لا ؟ 


"(ب) التكوين والعشق - 
بعك التوقف عن الحكم يظهر الموضوع ف الشعور » ويظهر القصد 
المتيادل كيناء للشعور يتحد فيه ا مو ضوع والذات . قال موضوع فى الشعور هو 
مو ضوع الشعور 206506 واالمات هى فعلاأشعور 20688 : ويكون دور المنيج 
الفينو مينولوجى هو ليل هذه الصاة المتيادلة بين الذات والموضوع » أىئ 
ليل الشعور القصدى . ون لا مجد تحليلا واضحا لبناء الشعور عند 
٠‏ السهروردى ء وذلك لآن مشكلة الذات والمو ضوع مشكلة خاصة فق نظرية 
المعرفة فى الفلسفة الأوربية منذ ديكارت . ومع ذلك فإننا نجد الشعور 
عند السهروردى ق حالة اشتياق ونزوع إل شىء آخر . فالشعور عند 
السهروردى ينبثق نحو شىء 7658 عاقاءة على مايقول هوسرل ٠»‏ أى 
أن الشعور شعور بثىء » ولذلك سماه الصوفية الوجد أو الوجدان عندما 
جد الشعور موضوعه فى داخله . 
وحالة الاشتياق هذه هى الحب . فاب نروع الشعور نحو شوه » أوخروج 
الذات نحو الموضوع . فإذا كان المبج الفينومينولوجى يبغى القضاء على 
مادية الوقائع وإبعاد علوم الو قائع وإرجاع الموضوع إلى الذات » فإن الممبج 
الصوق يبغى كشف الله فى النتفس وتحليل الشعور على أنه تزوع أو اشتياق . 
وإذا كان التركيز عند هوسرل على انجاه الموضوع نحو الذات فإن التركيز 
عند السهروردى على انجاه الذات نحو الموضوع )١(‏ . 
ويشير السهروردى صراحة إلى أن جوهر الحياة هو القصدية (7)) 
وأن الحياة كلها حركة اشتياق أى حركة شعورية . مما حدا ببعض المستشرقن 
إلى الاعئراف بأن حكمة الإشراق هى فى حقيقنها أنثروبولوجيا فلسفية » 
لاكتشافها عالم الشعور » وبأن التصوف بوجه عام هو الممثل للتيار الشعورى 





)000 2011-2 .مق © 179-09 .هم ,1 ,.لمع11 

(؟) يقول السهروردى : «البرزخ الميت لايدور بنفسه ٠‏ فان كل هاله مقصد متصده 
ويع-ل اليه ويفارفه بنقسه © فلين بويت © إذك الموات اذا قصيد بلفنه طما الى 
شىء لا يغارق مطلوبة .. * حكمة .. ص ١8‏ وأيضا 9 فليست الحركة لمراد برزخى »> 
فنكرن لمقصد نورى .. 0 حكمة .. ص ؟؟١‏ . 


م > 


فى الحضارة الإسلامية » وبأن تاريخ التعوف عند ذى النون والبسطامى 
والتسترى والخلاج هو تاريخ لموضوعات الشعور )١(‏ . 

فد ظهر الإنسان الشعو رى أو الانفعالى 8 51010 
ق: التصوفاء كا ظهر الإنسان الحكم ع وه متدمط ىق الفلسفة 
والإنسان التكم فى الكلام 10306 وصصمط والإنسان العامل 8256 مصصمط 
2 الأصول 

وإذا كاتنت الموضوعات عند هوسرل تتكون فى الزمان » والزمان لديه 
تيار شعورى جارف له أبعاد ثلاثة الحاضر والماضى والمستقبل » أو كما 
يقول هوسرل التوتر «<هنغصعظ والاسيرجاع «86102عا2 والتوجه 
نحو المستقبل دهده+مم2 ء فإِن الزمان عند السهروردى أيضا له أبعاد 
ثلائة : الآن وهو الحاضر بين الماضى والمستقبل » ولكن يزيد عليه أن الزمان 
الخحاضر و لامتناه ») من رقة الماضى وااستقبل (؟) » حبى ممكنه إثبات 
قدم العام من ناحية والمعاد من ناحية أخرى . وإذا كان هومرل قد 
أخرج الزمان الموضوعى خارج الدائرة » لأنه الزمان المكانى أو الزمان 
المادى ا فعل برجسون ؛ وجعل الزمان شعورا داخليا بالزمان (") ؛ 
فإن السهروردى يتحدث عن الزمان الكوى ف إثباته قدم العالى ‏ 
كالفلاسفة 

وحركات الأفلاك الدورية عنطريقالربط التقايدى بين الحركة والزمان ؛ 
فالزمانت هو مقدار الحركة (5) . وليس معنى هذا أن هوسرل يقتصر 





4 0 22 ...230520156 : تنتط نو 

(؟) يقرل السهروردى : ووالذى يقال ان الآن هو آخر الماضى فيتناهي . فان عنى 
به أله آخر لا آخير بعده فهو كلام فاسد ٠‏ وآأن عنى جه أنه آخر ويكرن بعده أدوار أاخرى 
كل منها آخ. ما قبله فهو كلام صحيح - ذانه آخر هذا الماضى وأول ها سسياتى اذا جمل 
مبدأ . روكل واحد من الزهان فى جانبيه ‏ أعنى الماضى والمستقبل . لايتناهى» حكبة ٠‏ 
ص لما 9ب كما ٠.‏ 

ع( 011 .طق) 6-153 .مم ر5زتوةء؟ ثلى عمنعامة ععتع 2521م 

() «قول ال.هروردى 7رأملم أن الزمان هه معدار المحركة »© اذا جمع فىالعقل مقدان 
متغدهميها ومتاخرها ؛ وضبط بالحركة ألومبة 4 قاتها أظهر الحركات . وتحدس بن 
تأخير لك - 
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عل اللحظة » بل إن الزمان لديه أيضا دكومة واستغراق » ولكتها 
دعومة شعورية وليست موضوعية © هى تبار شعورى جارف تظهر. 
فيه الماهيات المستقلة )١(‏ + والزمان عند هوسرل ليس زمانا نفسيا » 
بل هو زمان خالص » لأن الزمان التفسى موضوع لعلم التفس وأحد 
الظواهر النفسية » أما الزهان الخالص فهو حاوى الموضوعات وهق 
نسيج الشعور المعرق . وإذا كان السهروردى يعنى بأصل للزمان 
لا تناهيه من الماضى والمستقبل » فإنه يعنى عند هوسر ل نشأته فى الشعور . 
وإذا .كان المناطقة القدماء قد تحدئوا عن الحوهر والأعراض وعن الصفات 
اللازمة والعرضية » فإن الموضوع ف الثعور الداخلى باازمان يكون انطباعا 
أصليا نحدث عليه تغيرات » أو يكون قصديا أصليا محمل مقاصد فرعية 
أو تغير ات فى الدلالات . 

(< ) الإيضاح والكشف ٠‏ الإيضاح عند هوسرل هو مهمة التحليل 
الفرنومينوتوجى بالأصالة » وذللك لأن الموضوعات توجد فى الشعور غامضة : 
والو ضوح لآ يعطى هرة واحدة كا هو الال عند ديكارت بل » هى عبلية 
توضيح ٠‏ فالموضوعات ليست إما غامضة أو واضحةء بل غامضة تحتاح إلى 
إرضاح + مهمة الإيضاح هى التمييز بين المستويات والمناطق وإعادة نديد 
العلاقة بينهما نحديدا سليما . فمثلا تكون مهمة الإيضاح فى نديد العلاقة 
بين الفينومينولوجيا والانطولوجيا » أو بين الفينومينو لوجيا وعلم النفس» أو فى 
الفصل بين علوم الماهيات وعلوم الوقائع . كا أن مهمته أيضا فى التميز 
بين مناطق الواقع المختافة : الذىء واليدن والنفس »ء أو بين مناطق الشعور 
المختافة الصوربة واانطاقية 6810081 < 





ح-- لامر اذا أدى الى فوات ها يتضمن تقديمه ‏ أن أمرا ها قد فاتك . وهو الزمان ٠‏ وتمرف 
أنه مقدار الحركة لما ترى هن التفاوت وعدم الئبات ٠‏ والرهان لا منقطع بحيث يكون له هبدآ 
زعانى , فيكون له قبل لا يجتمح ممه بعده ٠‏ قلا يكون نفس العدم . فان العدم للشىم 
قد مكرن بعد , ولا أمرا ثابتا يجتمم معه 2 فهو أيضا قبلية زهانية . فيكون قبل جميم 

الزهان زمان , وهو محال ٠‏ فالزمان لا هيدا لهه حكمة ٠٠‏ ص قلالا ب -48(ا ٠‏ 
)2 -33 .58 011 


51١ + 
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الإيضاح إِخن دابل اوكاد وقطارة يدنم المابط ا هن د 000 
علاقة الاستقّلا ل والتبعية كما هدو امال قَّ علوم م واستقلال 0 1 
النفسية عن مظاهرها الحسمية . وهناك أنواع عديدة من الإيضاح : فهناك 
الإيضاح عمعسدعممعم 60191 الذى محدث بين التصورات غ؛ ويتءاما ل مع اللغة) 
و هناك التو ضيح 0111 الذىيم ق مضعون التصو رات أىق التجارب 
المصاحية » ويعمل مع الثىء ذاته . والتوضيح تكو نمهمته تحديد درجة قرب 
المعطى الشعورى أو بعده عن الشعور » فإذا كان قريبا يكن إدراكه 
بالخدس ويكون واضحا » وإذا كان بعيدا فإنه لا يمكن إدراكه بالحدس 
قد يكون من الخيال أو الذاكرة » يككون واضحا إِذا كان كيفا أو مؤثرا ؛ 
ويكون غامضا إذا كان كما أو امتدادا )١(‏ . 


أما السبروردى فإنه يذكر أن الإسراء والمعراج كانت وظيفتهما . 
الإيضاح والتحقق المباشر والرؤية الصافية (؟) . فالإيضاح عند السوروردى 
كشف وروّية مباشرة » وتكدون الأمور لديه غامضة قبل أن تحدث له 


مم 


هذه الرؤية التى قد نحدث ف اليقظة أواى المنام . 

رابعا ‏ الحدش والبرهان : 

ويتكون انبج الإشراق من معطيين : الحدس واليرهان . فلا يمكن 
أن بم إشر ى إلا إذا كان هناك حدس سايق » أو بلغة السهروردى كشف 
أو نجربة روحية بحصل هنها الحكم المتأله على علم إشراق © وبعدها 
9 له المرهئة عليه عقلا . يتضمن المنبج الإشراق إذن جانبين الأول 
التجربة الرو حية « اثلدام » » ثم تحليلها تحليلا عقليا لإدراك معناها والتعبير 
عنه للآخرين . ولا يمكن أن يتم علم إلا بهذين المعطيين . فالمنيج 
الإش راق أساسا منيج حذمى 3 ثم هو منيج برهانى ء ودذا هو مءنى المع 








ا 0 ,705 .م2 ,139 .2 ,303 .2 ,111 معع12 .421-34 .ضر رمصغطط ,عدا 
.217-77 منج ,1 وعء10 ,179-86 .مم ,11 


23١‏ .96 :3 رآ 
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بين منهج الذوق ومنبج النظر » فالذوق هو الحدس والنظر هو البرهان . 
|الحدس يم بالقاب واابرهان يقوم على العقل » والحدس سابق على البرهان 
وأساس له » ولايمكن أن يتم برهان دون حدس وإلا كان صوريا 
مشائيا وليس إيا » كما لايستطيع القارئ أن يفهم شيثا مما يقرأ مالم يكن 
لديه حدس سابق عا يقرا )١(‏ . 

وهاتان التجربتانت ٠‏ التجربة الروحية والبرهان العمل مو جودان عند 
نويف زر ال :موه أكان بق الطفتارة الاسلاسة آم خارمدي + 
فالإشراق حقيقة تتجاوز الحدود المصطزعة بين الخضارات (5) . لذلك 
بين السرزور دى قى رسالة ق اعتقاد الحكماء اتفاق الإلهيات المشائية 
مع التعالم الروحية للحلاج لينى اتفاق العقل مع القلب » والذوق 


)١(‏ يبقرل الم.هروردى * لا ولم يحمل لى أولا بالفكر» يل كان حصوله يأمر آخر) 
ثم طلبت عليه الحجة حتى لو قطعت النظر عن الحجة مثلا ها كان يسككنى فيه مشكك» 
حكمة ٠٠‏ ص ٠١‏ ويقول أيضا : هوأقل حرجات هذا الكتاب أن يكون د ورد عليه اليارق 
الالهى وصار وروده ملكة له © وغيره لا بنتفم به إصلا ٠‏ حكمة .. ويقول أليضا: 
«وقد حررنا ما فتح الله علينا من عذه العلوم الشريفة خاصة وما أونى هن قبلنا اجماله وأوتينا 
بسطه وبيانه قى كتابنا الموسوم بحكمة الاشراق ووضعنا له خطا شاصا لثلا يطلم عليه الا من 
بريد قيم الكتاب بعد أن يحد فيه الشرائط «ومن لم يجعل الله له ثورا فما له من تون 6 
(5؟ : )1٠‏ فكما أن السالك اذا لم يكن له قوة بحثية هو ناقص ٠‏ فكذا الباحث اذا لم 
يكن هعة هشاهدة آيات هن الللكوت يكون تاقصا غس ممتبر ولا همستنطق من القدسس ٠‏ 
المشارع والمطارحات شرل سنا ودوك لذن انقيى اتجارت ل تل 
على أن الموالم أربعة٠٠.»‏ حكمة ٠٠‏ ص »9"؟ ٠‏ ويذكر فى وصصيته الختاهية : «وأوصيكم 
بحفظ هذا الكتاب رالاحتياط فيه »4 وصوته هن غير أهله .. قلا تممتحوه الالاهله ممن 
استحكم طريقه المشائين , وهو محب لتور الله 6.6 فاذا بلخ الكناب أجله 2 فله الخوض قيه 
وسيعلم الباحت فيه أنه قد فات من المتقدهين والمتأخرين ها بر الله على للاتنى مله ء 
وقد الماه النافث القدسى فى روعى ف بوم عجيب ذفقعة ..» حكية .دص ه5” .وه؟ ٠‏ 

(؟) يقول السهروردى : «و.٠‏ والأنوار القاهرة وكون ميدع الكل نورا وذوات الأصهام 
من الانرار القاهرة شاعدها المجردون بانسلاخهم عحن هياكلهم مرارا كثيرة ثم طلبوا الحجة 
لفبرهم ©) ولم يكن ذر مشاهدة الا اعت_ف بيقا الأهر » وأكثر اشارات الأنبياء وأساطير 
الحكمة الى هذا. وأفلاطون» ومن قبله مثل سقراط» ومن سابقه مثل هرمس واغاثالييون 
وآنباذقلس 2 كلهم يرون هذا الرأى ٠‏ وأكثرهم صرح بأنة شاهدها فى عالم التثور ٠‏ 
وحكى أفلاطون عن نفسه انه خلع الظلمات وشاهدما ٠.‏ وحكماء الغفرس والهند قاطبة على هذّاء 
راذا اعتمر رصد شخص أى شخصينل فى أمور فلكية ٠‏ فكيف لاتعتير قول أسباطلين الحكمة 
والغبوة على شىء شاهدوه في أرصادهم الروحانيةى حكمة ٠+‏ ه168 ١5١1‏ وآيضشا «وليس 
اعتقاد انخلاطون وأصحاب المشساهدات بناء على هذه الاقناعيات 2 بل عل أمر آخر »٠٠‏ حكية 
لاص 59( ٠‏ 
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مع النظر » ويقم العلوم العقلية على أساس هن العلوم الكشفية » ويعيد يناء, 
الإهيات المشائية على أساس من التجربة الروحة . وهذا مايعنيه بعض 
المستشرقين من مجاوز السهر وردى افاسفة المشائين . فإذا كان السبروردى 
لم يرفض فلسفة أرسطو وأبى عليها كمقدمة ء فإن ذلك يعنى أله 
أر اد التحقق من صحتها بالتجربة : فلا يوجد تعارض بين الفلسفة 
الأرسطية .والتجربة إلا عند المشائين الذين أرادوا إقامة فلسفة أرسطو 
على الحدل العقلى . 

وجحد عند هوسرل نفس الذىء . فالفينومينو او جيا تطاب شيئثين : 
الأول المعطى الشعورى من خلال التجربة الحمة » وهو الموضوع المدرك 
الأول هوالموضوع ف الشعور 8828و » والانى هو تحليل العلاقة امتبادلة بين 
فعل الشعو ر وموضوع الشعور . 206060-206123:1006 56و 1ه نه 1 

الأول : هو العقل والثانى هو الواقع الشعررى(١)‏ . وقد فصل هوسرل 
عمل الشعور وأفعاله فى تحويل المضمون القصدى إلى معان وإدزاك 
للماهيات المستقلة وو ضع أسس المنطق الشعورى(7) وف حي نأن السبر وردى 
فصل فى نسبة الحدس للبرهان » أوما يسميه التأله لابحث أو الإشراق 
لالحكمة 5 وجعاها عل أر بع درجات : .التوغل والتوسط والضعف والعدم 4 
ومن ثم يكون آدينا حسابيا اثنتا عشرة درجة لايذكر السبروردى مها 
إلا سبعا : ثلاثا رئيسية وأريعا فرعية ء الثلاث الأولى بين التوغل والعدم 
وطى . 

١‏ -حكيم إلى عدم البحث متوغل فى الأله مثل أكثر الأنبياء 
والآولياء من الصوفية كال,سطامى والتسترى والحلا ج . 

؟ - حكم إلى متوغل ف البحث عدم التأله » مثل الفلاسفة كالفار ابي 





ما ط© ,لآ1 .87 .ص اع 25-55 .زم ,81-11 بطم بصعتلا .مم ,1 مععء13 رآ 
.11 ,502 © 


(؟) انظر 5 خامسا ‏ الملطق الاشرافى والنعاق الئرنستدتالى . 
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' حكيم إلى متوغل ق البح والتأله وهله درجحة نادرة‎  * 
. يبلغها إلا السورور دى نفله‎ 

أما الأربع الس جات الفرعية فهى نتفاوتبين التوغل والتوسط والضعف 
وهى ٠:‏ 

. حكم إفى متوسط ى البحث متوغل ف التألا‎ - ١ 

؟ ساحكم إهى ضعيف ق البحث متوغل ف التأله . 

حكيم إهى متوغل فق البحث متوسط فى التأله . 

5 - حكم إلى متوغل ق البحث ضعيف ف التأله . 

كما يصافل السهر وردى طلاب الحكمة على درجات متفاوتة تقابل 
درجات |الحكماء الغللاث وهى : 

١‏ - طالب البحث والتأله » وهو يطابق الحكم الإشراق المتوغل في 
البحث والعأله . 

طالب البحث فحسب » و هويطايق الفيلسوف المتوغل فق البحث 
عدم التأله 1 

 «‏ طالب العأله فحسب » وهو بطايق الصوق عديم البحث المتوغل 
فى التأله . 

والأفضل عند السبرور دى الأول فالانى قالثالث )١(‏ . 

ويلاحظ على هذا ااتصنيف الانى : 

م يكن الأنبياء والصوفيون عدعى البحث » بل كان لدبهم بعض 
اللحث » بل إن منهم من كان متوغلذ فى البحث كإبراهم وسلهان 
وابن عرلى . 

مْ يكن الفلاسفة كالفارانى وابن سينا عدبى التأله بل كان حنم 
قائما على التأله . 


مسمس تع2ع:ن_66ن-ت _ _ يمسم لشششمسه 


لا يقتصر أتوغل النأله والبحث على السمروردى وعجله » بل على 
جميع حكماء 0 سواء ق الفلسمة أو ااتصورف . 


ابينظنا النرروركض معنن الأقناء الأززينة المرعية الى تو قبا 
النسبة بين التوغل والتوسط والضعف : 
والحدس عند كايهما » الدهرور دىوهو سر ل » أساس نظرية الإدراك م 
قالحدس عند السورور دى سايق على فهم النص وشرط إدراك معناه(١)‏ » 
وهووسيلة إدراك الحواهر الحية والتفرقة بينها وبين الحواهر الميتة أو 
المرازخ (؟) . والحدس هو نور أوكشف أو علم لد ىأو تجربة روحية 
صل هما م . أما الجدس عند هوسرل فهو إدراك واضح لاماهيات 
المستقلة » أو رؤية باطنية للموضوعات فى الزمان أقرب إلى الرؤية العقلية 
منها إلى التجرية الصو فية (8) . وهوأيضا حدس معط 0002151606 للماهيات » 
وليس مبرد إدراك قارغ يستقبل الموضوعات الخسية . وقد يدرك 
الحدس الموضوع الفردى كما قد يدرك الموضوع العقى 6166)106 » وإذا 
تطابق ادس مع مو ضوعه كان حلسا مطابقًا 2061966 » وإلا كان غير 
متطابق 10980600818 » ومن 6 محتاج إلى تو ضيح » ودس هوالذى حول" 
الوقائع إلى أفكار أو ماهيات يعملية حرة» يسمها هوسرل عملية نحويل 
الو اقع إفى مثال «م8ه186 (5) . ١‏ 
وترتيط بالحدس عند كل منهما نظرية فى الرؤبة أو فى الإدراك » 
فرفض السبروردى كل النظريات الحسمية ق الشعاع » فالشعاع ليس 
هو الحسم أو اللون(0) » ( كما رفض كل النظريات المادية فى الاخراك 


مس 





)1( تقال السهروردى ًُ ١‏ ولت أورد عددة الأناء لشكون جه 4 بل لديت وا 
تنبيها 2 والشواهد هن الصحف وكلام الحكماء الأقدميل مما لايحصىه حكمة ٠٠‏ ص5١١-30١ه‏ 
عن بعض © اذ لا أواوية بحسب الحقيقة البررزخية آأمنه ا . حكمة .. صةف١٠١‏ ب (٠١‏ 

2( و36 .22 ,7-8 .طم ,1 هعء10 

0 2127-1 .درم 1 بوع6ء14 

(0) « ظن بعض الناس أن الشعاع جسم وذلك باطل © اذْ لو كان جسما لكان اذا 
سدت الكوة بغنة © ها كان نشيبه . فان قيل :© إقيت أحسام دمغار مفلامة فزال ضوؤها» 
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الصوى القائلة يتشكل المواء طبقا لمقاطع الحروف ) ٠‏ كما يرفض كل 
تغاريات الإبصار القائلة أن الإيصار ثم روج شداع من العين 
يلاق الميصرات وهى النظرية الذاتية » وذللك لأن الرؤية ليست الشعاع . 
كما يرفض «هوسرل ثالثا كل النظريات الانعكاسية فى الضوء » فلا تتم 
الرؤية لديه بانطباع صورة الشىء ف اأرطوبة الحليدية و انعكاس الصورة 
فى المرآة أو ى المواء أو فى اللِصر )١(‏ » كما رفض أخيرا اانظريات 
العقاية فى الإبصار » ومؤداها أن النفس تستدل بالصورة لأن الرؤية تتم 
بالمشاهدة ل بالاست.لال : كل لمم النظريات يردها الشوق وروى ويضصع بدا 
نظرية صوفيةٌ فى الرؤية » وهى رفع الحسجاب بعن الياصر والمبصر(؟) . وعلم 
الله المطلق قاكم عى نظرية الإيصار لأنه لايورجد حجاب يمن ذاته وبين 
شاقه . فالشعاع سرس دن لين لا الدق من الشعاع 09 والئير هو تور 


أما هرسرل فإننا نجد لديه نظرية فى الإدراك قاكمة على الشعاع 
المزدوج بن موضرع الشعور ©0856صط وفعل الشعور »© فإذا حدث 
الشعاع الأول من الموضوع إلى انذات فلا نحدث إلا الاتطباع الحسى 
ةسدع » دون أن محدث الإدراك وصتنصطءصعطهة7 » أماإذاقابل هذا الشعاع 
شعاعآخر من الذات إلى الموضوع فيحدث الإدراك . هذا الشعاع اأثانى نحدث 
من الانتباه أر من وعى الشعور بالعالم . فى ا:شعاع الأول يكون الشعور 





ملم أن الشمعاع نفسه ليس بجسم .. »4 حكمة .. ص 19 وأبشا : « وظن أن السعاع 
هو ١الون‏ . # | ص لَمظ 19 . 

(1) «وقد علمت أن انطباع الصور قى العين همتئم ٠‏ وبمثل ذلك «دمتتع فى موضيمع 
هن الدماغ ٠‏ والحق فى صور المرايا والصور الخيالية أنها ليست هتطيعة ٠٠ى‏ حكمة .. 
ص 5١5-5١١‏ . 

(؟) « كما علمت أن الادسار لبس باتطباع م.ورة (الرثى فى العين ©؛ وليس بخروم 
شىءه من البصر © قليسسى الا بمايلة المتغير لأهين السلبمة لا غير .. © وحاصل القاباة 
برجع الى عدم الحجاب بين الباصر (المبصر © ذفان القرب المفرط انما متع للرؤبة 6 
لأن الاستئارة أو الكورية شرط لثمرئى © قلابد من (لتوردن : ثور بأاصر © وثون ممبصرءه 
حكمة ص 1١١54‏ -8ه7| . 

(؟) «قد علمت ان الشفاع المحسوس من الثير لا النير من الشسماعه حكمة ٠٠‏ ص"الا١ه‏ 


1 


ناما عتصومقصع عمصعاععدمه » وعند ما تحدث المقايلة ع الشعاع الثالى يكون 
الشعور يقَظا 67611166 عمبعأعقدمه . 


وتحيلنا نظرية الإدراك إلى المشكلة الآعم وهى مشكلة التنفسء فالسم روردى 
يرفض فكرة بقاء النفس يعد البدن » ويرفض حجج الفلاسفة الثلاث على 
خلود النفس : حجة القوة والفعل 3 وحجة العلة والمعاول » وحجة الوحدة 
بأبعاد الز مان الثلاثة : الماذى والحاضر والمستقبل ؛ و بفكرة الثواب والعقاب 
بناء على الأعمال » فالنفس سابقة على الإدن ف الماضى وباقية بعد فنائه فى 
المستقبل ء والثواب والعقاب لا محدثان فى العام الآخر بل فى هذا العام . 
أما هومرل فمشكلة النفس لديه مشكلة معرفية خالصة تدل على وتجود 
الشعور الخالص المستقل عن البدن (؟) . آما البدن فهو مجرد وسياة للتداخل 
مع الآشياء فى العالم على ما وصف مير ولوبوتتى من خلال الإدراك الحسى » 
ولكن البدث عائق عن الشعور الخااص الذى لابظهر إلا بالقضاء على البدن 
أى على الطبيعة الحسمية للشعور ز") . 

وأخيرا فإننا نجد عند السوروردى وهوسرل خخروجا من النجرية 
الذاتية إلى التجربة المشتركة مع الآخرين كضمان للموضوءية وكمقياس 
لليقين . فالتجرية الذائية عند السمرور دى لابد وأن يشعر ما الآخر كى 
تكون نجربة خالصة(5) . وليس ضروريا أن يكون الآخر هو المطلق بل 
يكى الآخر المتعين(5) والكن إدراك الآخر مقروط بإدراك الذات() . 


أماهو سرل فالتجربة المشتركة 6أتوناءةزطناه106 بديل عن المو ضوعية 





م سسمد عدم 


٠. 995 ب‎ 9٠+ حكومة ذيما استدل به على يماء القن . حكمة .. حن‎ )١( 
معع13‎ 1, ت٠.‎ 55-9 


؟) 

فو 5 أت 103 ,70 .ما ,1 درعع10 

(؟) « رمث_2اهدانك يسمت بححة غلى غيرك » مالم بكن له ذلك املشهر والشضعور 6 أو 
يكون حدسييا 6 حكمة .. ص 6١‏ وأاشاا « حدسيانك ليسات حدة على غاك ء اذا لم 


تحصيل لد سرادت الحدء., ها حصل الى 0 حصي 01 ٠‏ 
(ه) « فاله لإا يشفر يفره م لا ممولر له بذانه 6 ص !11 ٠.‏ 
5 2 ,لا .جو .160 ,103 رهو .مم ,1 ,صععء10 


لا ؟ 


الطبيعية فى الموقف المادى ©» وهو الوسيلة للعخروج من علم الذات إلى 
العالم الخارجى » ولكنه عالم شعورالآخرين وليس العالم المادى . وما الحضارة 
أو التاريخ إلاالتجربة المشتركة وتراكمها فى الزمان الخظذارى . 


خامسا ب الماطق الإشراقى والمنطق التر نسندئتالى : 


يقلل بعض المستشرقين من أهمية الحانب المنطقى فى حكمة الإشراق »؛ 
ويركزون على الحانب الكونى فى حين أن الحانب المنطقى هو الذى يعرض 
لوحدة المنهج : منبج النظر و منهج الذوق » وما ابلمائب الكونى عن النور 
إلاتطبيق للمنيج الإشراق فى تصور المشائين للكون : بل بجعل بعض 
المستشرقين من السبرور دى إشراقيا كونيا خالصا » ويتركون جانب الحكمة» 
وبميلون به إلى التصوف » وعخرجوته من نطاق الفلسفة و النطق(١)‏ . 

والحقيقة أن القسم الأول من حكمة الإشراق عن ضوايط الفكر » لايقل 
امفتاهة القسمم الثانى عن , الأنوارالاهية «»بلهما واجهتان لحقيقة واحدة ‏ 
فالأول هو ما يعادل قالب الفكر أو فعل الشعور عوهمم عند هو سرل » 
والثانى يعادل مف.مون الفكر أو موضوع الشعور عمرؤمم, : الأو ليقم اشافن 
النمينوميولوجيا الترنسندنتالية ء والثانى يضع أساس الأنطولوجيا(؟) . 

والمنطق الإشراق عند السهروردى هوثاولة لإصلاح انط قالأرسطى 
وتخليصه من آثار ااشائية التى تعنى لديه الصورية الفارغة » ولاتحرر من 
الطريق الصورى عند المشائين المتأخر ين » و ذلك عن طريق الحصول على نجرية 
روحية تعطى هذا النطق مضمو نه وتعدل فى شكله » و لتخليص الفلسفة أرضا 








([) ويرجم السيب فى ذلك الى ها قلئاه فى النقطة الثانية من هذا البحث عن خطأ 
نظربة المصدر ااءارمسى» ورغمة المستششرئين فى ره حكمة الاشراق آاأى مصمدر [_ماعياى 
واانضاء على المدا.كلة الأساءية النى «ضسءها السهروردى وهى وحدة المنهج فى الفا 
الابلامى . كنا جد المساتدرقون أوجه دملة بين القسم الثاني من 
الفلوصية الميحية التى نهلت المسيحية منها خاصة فيما بتعلق «الفيض وعالم اللائكة 
2261026 واربما تشدبعت البيثة الأوربية بالجائب المنطقى » وى حاجة الى جائب 


حكمة الاشراق وبين 


أشراقى لغتوصى مما بدعم المستشرقين الى ادرازر عذقه الدحوائب في الدبانات الشرتيية 
القديمة . 1 
قف 15 .2 ,1 
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من المناقشات العقيدة بين النهلامسغة المشائين من أجل إحياء الفلسفة والعودة 
إلى النبع . وتلك كانت غاية هوسرل أيضا من إعادة بناء المنطق الأرسطى 
وإقامة منطق ترنسندنتالى أى منطق شعورى » كان هد فهوسرل من نقد 
المنطق الصورى إقامة منطق تر نستدلةالى أى منطق شعورى : وكان هدفت 
التحليل الفكرى 6806108 عقتزلهصد'ء1 هو العمل فى تجربةالشعورالحية من 
أجل إدراك معناها - وكان تقسي الشعور إلى مناطق 0826م لا .يدت 
إلا لوضع مضمون الا.جارب الخحية فيها . نجد عند هوسرل صلة وثيقة بين 
المنطق والتجربة الحية ى نحليل واحد وهوخليل صورة الشعور اانطقية 
ومضموته الجى وهو ما رسميه هوسر ل 1ن تانممسغمم-موعناغمم أعزطه']1 
لايك:تى هوسرل بالخذف أو الاختصار أو الرد إلى أشكال أقل كما 
يفعل السبروردى بل نحاول إعادة بناء المنطق الصورى من داله . 
ويسميه هوسرل المنطق الصورى الموضوعى لآن أشكاله موضوعية مستقلة 


بن 
م 


عن الشعور . والذى همه فى القضايا هى الأحكام الواضحة أو الغامضة» 
و الوضوح والغموض كما نعلم شعوريان . فموضوعات الأحكام تكوينات 
شعورية . أراد هوسرل إذن إقامة المنطق الصورى الموضوعى على أساس 
من التجرية الشعورية الذائية أى أنه أراد تأسيس المنطق الأرسطى على 
الكو جيتوالديكارى . وهواق هذا الحانب مافهق مع السبر وردى ف الغاءة 
إلا ان الجر بة الشعورية عند السهرور دى يرية روحية أو علم اكدفى : 
ولكننا حك عَيكَ هوسرل جأزما آخر دو محاو(ته رفع المنطق الصورى 
وحعله أنطواوجيا صورية أو أنطواوجيا عامة » فالمنطق ليس فقط منطتا 
للأحكام بل هو أيضا نطق لاوجود . وق هله المرة يقم هوسرل 
المنطق الأرسطى على أساس هيجل باستةناء الدركة 9 ويغتصر على أنطولوجيا 

ولانحد عاك السير ور دىما بعادل نقدهوسر ل لز عه الهسية ا نطق 6 
| هذه النزعة الى هاجمها وقندها بكل فروعها الإنسانية والأشرو بولوجية 


والمسية وااممزيواوجية والاجماعية ف و نحوث منطقية » ٠»‏ وذلاك لآن 


اميل 


النفس عند الصوفية خخالصة متجردة عن الحس ومستقلة عن العام الملدى : 
بل إن من شر وط التصوف التمخل عن العلاثق . فإذا كانت القيئومواوجيا 
نشأت أساسا لتفادى خطأى الصورية والمادية فقد نشأ التصوف لتغمادى 
صورية الفعل عند الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء فقط » ولم يكن هناك امنا 
مادى معرق كان التصوف كنظرية فى المعرفة رد فعل عليه باستثناء الموقف 
لمادى العام من الحياة أى التكالب على الدنيا وللخرص على نعمها وهو 
موقف أخلاق أكر منه معرق : صحيح إنه كان هناك السحنية ف العام 
الإسلامى الذين لايؤمنون إلا بالمعرفة الحسية واكن الفرق الكلامية ردت 
عليهم وأثبتت حجج العقول وبداهتها . وصحيح أيضا إنه كان هناك منطق 
الحس عند الققهاء والأصوليين ولكنه كان رد فعل على الماطق الصورى 
الأرسطى وكان جزءا من منطق أشمل وهو منطق الواقم وهو ماعرف به 
انبج الأصولى . ومع ذلاك فيسمى السهرور دى علمه الحديد العلم الانث 
وهى الإليات باعتبارها العلم الوسط بين الرياضيات الصورية والطبيعيات 
المادية )١(‏ . وحكمة الإشراق علم حضورى فى مقابل العلم الصورى 
عند المشائين 5 . 

يقسم هوسرل المذطق إلى ثلاثة أقسام طبقا لمعبى كلمة يفكر وودعم 
وه 

28216 بتحدث‎ ١ 

؟ يفكر ‏ 6286م 

لاب موضوع التفكر 666 011056 


وتكون أجزاء المنطق : 





)١(‏ لم ينشر كوربان هن «ؤلقات السهروردى الا الالهيات أو العلم الثالث 2 وثان 
الأاجدى نشر المؤلفات كلها كاملة 2 كل هؤلف بمتطقة وطبيعياته والهيانه ٠‏ فالطبيميات 
على عا نعلم عند فلاسقة المملممين الهيات هقتعة ٠‏ والطبيعيات الاشراقية عند السهروردى 
قعادل عشاكل التكه بن فى القيئومينولوجيا ٠‏ 

(؟) « العلم الحضررى هو حصول العلم بالشىه بدون حصول صورته فى الدذَهنْ 
كعلم زيد لنفسه » التعريفات للجرجانى ٠‏ 
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١‏ منطق القضايا عداو تأسقطامجة عنولوم17 و يكم مباحدث الاغة وصلة 
اللفظ بالمعنى . 

منطق النتيجة أو الإنسان ©1122 عقت 06 عناوأعم1ة و مقيأاس 
الصدق فيه تطابق المقدمات مع الاتائج وهو مبحث القياس التقليدى : 

م متطق اللحقيقة نا ع0 عدونعوم1 ومقياس الصدق فيه تطابق 
النتيجة مع الو اقع وهو مرحث البرهان التقليدى )١(‏ . 

أما السهروردى فإنه يتسم المنطق الإشراق إلىثلاثة ماحث مماثاة لمباحث 
هوسرل اأثلانة : 

5ذ- ع يدث المعارف والتعار يف ويم مباحث الاغة وصلة اللفظ بالمعنى 
والتعريف وهو هايعادل منطق القضايا عند هوسرل . 

؟- مبحث الحجج ويضم مباحث القياس وأشكال القضمايا وهو 
ما يعادل منطق النتيجة عند هوسرل . 

# مبحث المغالطات وفيه ينقد السممروردى مباحث المشائين أى أنه 
ينقد بعض نتائجهم على أساس من مجريته الإشراقية وهو ما يعادل منطق 
المقيقة عند هوسرل . 

فى ميحث المعارف والتعاريف يغير السهر ور دى بعض أدماء الألفاظ 
المنطدّية المعروفة ويضع مكاتها أسهاء ري . فيسمى مثلا القسمة الثلادية 
المشبورة ادلالة اللفظ عنى المعنى : التطابق والتضدن والالتزام ‏ يسمما 
القصد والحيطة والتطفل . وهى ألفاظ تدل على جانب شعورى قصدى 
لا على جانب صورى هموضوعى ايد . وى قسمة الألفاظ إلى عام 
وخاص . يسني الافظ الحاص الافظ الشاخص والمعنى الخاص المعنى 
الشاخخص أو المتحط . وواضح ق هذه التسوية الحديدة ظهور بعد الشخص 
كبعد التعين أو تعيين درجته من العلو وتسميته بالافمظ الماحط . والعلو 
والاغ#طاط كلاهما بعد صوق رتب فيه المو جودات حسب الشرف 


حص ينل-سم ,و ل ملسشسشصلمم لمجم مجم 1-1 .1 9 لممبم 
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والكال » كما سيتضح ذلك القسم الثاني من حكمة الإشراق عن 
الأنوار » ثم يزيد السبروردى بعض الموضوعات الأخرى مثل تقسمم المعارف 
إلى فطرية وغير فطرية . قد تكون هذه القسمة تبريرا للوحى » فالوحى 
معرقة فطرية ىق حين أن المعرفة الانسانية كر ؛ وتستحيل 
المعرفة الإنسانية بدون المعارف الفطرية البى هى ممنابة الأوليات » ولابد 
فى البحث من نقطة بدء يقيتية يعطبها الوحى أو تعطي) القطرة » وهما 
نفس الثىه » وإلا استحالت المعرفة الإنسانية وتسلسلت المعارف من 
بدايبا إلى مالا اية : وتقوم الفطريات بدور المشاهدة الحقة عند الحكاء 
المتألمين » وهى اليقين الأول الذى يبدأون به )١(‏ . 

أما هوسرل فإنه يبدا و المنطق الصورى والاطق التر نستدتتانى ع أيضا 
يتحليل اللغة مستشهدا_عمل » ويفرق بين الافظ ٠‏ وهو إيس إلاعلامة 
والمعتى الذى هو قصد . والقصد قد يكون فارغا وقد يكون مملوءا ع 
ويقوم فعل الشعور علء القصد الفارغ . فوراء الألقاظ هناك المتماصد 
الحية أو التجار باإ!شعورية التى تملا الألفاظ . لا توجد إذن علاقة موضوعية 
ضرورية بين اللفظ والمعنى بل هناك علاقة ذائية قصدية . فالثءوردو الذى 
يبب الافظ معناه . لايد إذن قى عليل اللغة من دراسة الخانب المغلى 
له تدمع والمضسمون الى المنطى . 

ثم يذكر هوسرل فى المبحث الأول من «١‏ بحوث منطةية » مبحث 
الألفاظ بعنوان التعبير والمعتى ويفرق بن الذالى والعرضى كنا يفعل المناطةة 
الفكاناء وه مف اكاك لوعن بوالعر فى ف الى . + 18 برق يون “لفقل 
والعلامة؛ فكل علامة علامة لشىء ولكن كل علامة لاتعبر عن معنى » فالعلامة 
دونه شيىء والإشارة ثى آخخحر . الإشارة تشر إلى معبى دون أن 
تعبر عنه و هوماءهاه الأصو ليو ن مقتضى اللفئل . وقد تكون الإشارة بتداعى 
المعانى . أما التعيرات فهى علامات تفيد معانى : وقد تكون مهمة التعيير 
التعبير عن الحياة الروحية الفردية دون أن يكون له مقابل نى اللخارج وهو 


وي لت اا ل 





٠ ١86 ناه" ا ص‎ ١5 ص‎ ٠٠ حكمة‎ )١( 
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مايسمى با مونولوج أو لإيصال معان لشخص آخر وهومايسمى بالديالوج 
والمعالى معطاة من الشعور و بفعل الشعور » وبالرغ, من تغيرات معانى الكلمات 
إلا أنبا نظل قائمة وراء وحدة مثالية المعبى وهى الورحدة الى يعطبا الشعور, 
فالعنى لايأقع من الواقع الخارجى بل عن الوحدة المثالية الشعور . ويؤكد 
دو سرل على مثالية اللغة إذ أنها تععرعن عالم مثالى وليس عن عالم طبيعى: 
الاغة تعير عن الفكر » والفكر معطى حى يكون المعبى : فهناك القضايا الانشائية 
الى تعبر عن معان ولولم تشر إلى ثىء ق الخارج )١(‏ 1 

فالمعرفة الكشفية عند السهروردى تعادل المعر فة الشعورية عند هوسرل» 
وإذا عرفنا أن الكشت يتم فى الشعور فتكون المه فة عند كلهما شعورية 
فالشعور هو الذى يعطى المعاى للألفاظ : 

ولكن الأكثر دلالة على المنطق الإشراق هو نقد السبروردى للتعريف 
وبيان استحالة حصول العلم عن طريقه وذللك للأسياب الاتية : 

١-لابد‏ أن يتم التعريف بأمور نخسه إما بتخصيص الألحاد أو البعض 
أو الكل » فالتعريف هو انتقال من العام إلى اللخاص » ومن الكلى إلى 
الحزق » ومن غير المشخص إلى المشخص فى حين أن التعريف الأرسطى 
انتقال من عام ل عام واكن بدرجة أقل كا عو واد ف الكليات 
الحمس فهى كلها كليات لاتشير إلى تخصيص ومن ثم يستحيل التعريف 
بشىء عن طريقها . 

- لايك أن يكون التعريف عا هو أظهر من الشىء المعرف لاععله 
أو مما هو أخفى منه أو عا ل يدرف إلا به » والتعريف الأرسيل 
تعريف مثل الثىء المعرف به فالانسان حروان ناطق ٠‏ والحيوانية والنطقية 
كلاهما مثل الإنسانية أو أعدى منها أولا يعرف إلا با + 


0 لايك أن بكو نََ الذي ء الذى بعر ف به معلو م قبل الذىء المطاو ب 


وسسسيم . ل مسسسم وصمعيم نا سما سما .ايد 
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تعريفه لامعه » وف التعريف الأرسطى لم نعلم الحيوانية والنطقية قبل تعريفنا 
للإنسان(١)‏ > 

لايكون التعريض كرد تبديل لفظ بآخر فالإنسان والحيوان لفظان. 
بديلان : ا 

ه ‏ إذا كان هناك جزء من الثشىء مشكوكا فيه يستحيل الخد الذى يغى 
تعر يا جامعا مائعا له . 

ك5 إذا كان هناك جزء من الذىء غير معروف » ستحيل الحد » 
وإقا كان ولغ طال الأمون اهحرف #الآرق أنكوة لال عدف ف 
الأمور غير المحدوسة . 

ال ما الضامن على أنه لايوجد ذاتى آخدر غفل عنه » وحصير الذائيات 
أمر صعب ويستحيل أن يكون حصرا تاما . 

لايعرك الذابى الخاص ( الفصل ) إلا بالدات العام ( الخنس ) » 
ولما كان الذانى العام مجهولا » فإن الذانى الخاص يكون جهولا كذلاك . 
ولاككن للحس أن يعطينا معرفة به فلابد إذن من معرفته بطريق آخر(؟) . 

كا يستحيل معرفة ثىء عن طريق التعريف الأرسطى القائم على الدوهر 
والعرض للأسباب الأنية : 

-١‏ الجواهر لما فصول مجهولة » مثل النفس والمفارقات الأخرى 
الخوهرية : 

؟ .. الحوهرية معرفة يأمر سلى نمحتاج إلى تعريف . 

. الألجسام والآعراض غير متصورة أصلاء بل تعرف باحس وامشاهدة‎  * 

معرفة الحواهر باللوازم » والاوازم ذا نخصوصيات تعرف 
باوازم أخرى إلى مالا تهاية » ومن 5 فلا عكن أن يعر شىء فى الوجود 
أصلا . 


0 


)000 دذ كن اس أليمية ححه مشا بهه نى تقده للحد اللار سطى ٠.‏ 
(؟) حكمة ٠٠‏ ص لما - ١لا ٠‏ 
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اللونية معروفة وهى عرضية ولانختاج إلى التعريف » لأنها شه 
بسيط وليس لطا جزء آخر مجهول(١)‏ . 


5 هناك فرق بين عالم الأعيان وعام الأذهان » والمقولات كاها 
لاتوجد إلافى عالم الأذهان » ولامكن الانتمال منها إلى عالم الأعيان + 
الأول عام التصورات وائثانى علم الحس . 


هذا النقد الذى بوجهه السهروردى للتعريف الأرسطى يرجهه با 
العلم الكشى أو المعرفة الحسية » أى بام المشاهدة الباطنية أو الحارجية ٠,‏ 
فالمشاهدة وحدها هى التى تعظى الخاص » وهى أساس المعرفة البعدية وسابقة 
عليها » وهى تعطى معرفة جديدة لامكن للتعريف الأرسطى أن يصل إليها 
وهى الشامن (أصدق المعرفة الإنسانية ومقياس صدقها . فالواقم منه 
المجهول ومنه المعلوم » والمعرفة الإنسانية جزئية لآنها لاتستطم إلاأن 


نمحصل على المعلوم دون المجهول » ى حدين أن المعرفة الكشفية تعطينا 
المجهول والمعلوم على حد سواء . تاج المعرفة الإنسانية إذن إلى معرفة 


أخرى إشراقية تكون ذا ممثاية الأوايات » حتى نضمن ألانتسلسل المعارف 


(1) ه.. أن الثائين أرجحوا ألا يعرف شىء منالثمياء 6 اذ الحواهر لها فصول مجهولة 
والجوهرية عرفوها يأمر سابى» والدفن والمقارقاتئها قمعول مجهولة عندهم؛ والعرش" 
ب كالسواد مثلا ب عرنوه بأنهلون يجمع البمر» فجمعالبصر عرض. واللوئية عرفت حالها 
فالاجحساد والامراض غى متصررة أصلا ٠‏ وكان الوحود أظهر شى » لهم ٠‏ وقد عرفت حاله ٠‏ 
ثنم إن فرض التصور باللوازم . فللوارّم أيضا خصوصيات يعود مثل هذا الكلام اليها ٠‏ 
وهو غير جائز , أذ دلزم مله أى لايعرف قي الوجرد شىء ها ٠‏ والحق أن السواد شىه واحد 
سيط . وقد عقل وليس له جزء آخر مجهول ٠‏ ولايمكن تعريفه لمن لايشاهده كنا حبر , 
ومن شاهده استغنى عن التعريف . وصورته فى العقل كصورته فى الحس ٠‏ فمثل هذه 
الآشياء لا تمعرئف ليا »؛ بل قد تعرفا ١ل<قالق‏ [اركة من الحقائق البطة »© كون 
تصور الحقائق البسبطة متف ثة » فيعرف لاجموع بالإجتماع في موفنح ما . 

وأعلم ان المقولات التى حرروها» كلها اعتبارات عتلبة من حيث مقو ليتها ومحمر ليئها 
وبعضها المشتق منه ء أى البسيط الذى هنه أخف المدمورل بخصوصه أيضا صفغة عتقلبة 
كالمشاف والاعداد بخصوصها كما سبق + وكل مايدخل فيه الاضافة أيضا ٠‏ ومنها 
عا يكون فى نفسه صغة عبنبة , أما دشخوله تحت تلك المقولات لاعتبار عقلى ب كالرائحة مثلا 
والسواد ‏ ذفان كولهما كيقية آمل ممقل معئاه أنه هيثة ثابتة كذا وكذا ه وان كانا فى 
انقهما صقتدين محققتين فى الأعبان . ولو كان كون الثبىء عرضا أو كيفية وتحوجميا » 
إفمد موجودا آخُر ؛ لعاد اكلام متسللا على ما سبق 6 ٠‏ حكمة .. ا ص ”ا 7 ]لآ ٠6‏ 
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(ه) 


الإنسانية فى أوهًا إلىمالا تباية . المعرفة الكشفية هىالنقطة اليقينية الضرورية 
لكل معرفة إنسانية » وهى الى تعطينا معرفة بالواقع » فى حين أن التصورات 
عاجزة عن اللحروج من عام الأذهان إلى عام الأعيان . 

ينبى السبروردى من نقده ابحث التعريف الأرسطى إذن إلى 
نتيجة عامة واحدة وهى أن الإنسان لا محتاج » لكى يعلم شيئا ٠‏ إلى التعريف 
الأرصطى من الحنس والنفصل » من أجل إفساح المجال للمعرفة الإشراقية 
القائمة على الكشف والإلحام » فالحد تغليف وقسمة وفرق: » والعلوم 
الإشراقية علوم مفتوحة ء وهى تفس النتيجة الى انتهى إلها أبن تيمية 
عند ما فال أن التصور لاينال إلا بالحد فى إحدى عشرة حجة » وأن الحد 
' يفيد التصور فى عشر حجج من أجل إثبات المشاهدة الداخلية ( الخس 
الباطتى لاالإشراقى ) والحار جية كمصدر لامعرفة . أى أن الصوفية والفقهاء 
معا أرادوا فاك الحصار المضروب على المعرفة الإنسانية » ففكه الصوفية من 
أعلى وأفسحوا المجال للمعرفة الكشفية » وفكه الققهاء من أمغهل لإفساح 
المجال لامعرفة الحسية(1) . 


صام امو 


وف المبحث الثانى » وهو مبحث الحجج مخاصر السهروردى كثيرا من 
أشكالاأقضايا » لأممالايستفاد ها أولأما متشعبة يستغنى عنها بأقلمنها ويستبدل 
مها رايط لافكر قللة العدد » مختصرة كثيرة الفوائد تكفى الكى » وهو 
ما قاله ابن تيمية بعد ذلك من أن المنطق الأرسطى لايفيد الذكى ولاينتقع 


)١(‏ بوجه ابن تيمية احدى عشرة حجة لتةنيد أن التصور لا شال الا بالحد وعثى 
حجج لابطال أن الحديفيد التصور بالاشياء + والحجة الخامسة لابن تيمية من المجموعة الاولى 
والحجة الرابعة هن المجموعة الثانية تشبهان الحجة السادسة عند السهروردى ٠‏ يقول 
ابن تيمية : دان تصور الماهية انمأ بحصل عتدهم بالحد الحقيقى المألف عن الذاتيات 
الملستركة والمميزة ٠‏ وهو المركب من الجنس والفصل , وهذا الحد اما متعذر أو متعسر كما 
قد أقروا بذلك , وسينئدٌ خلا يكون قد تصور حقيقة هن الحقائق دائما أو غالبا وقد تصورت 
اتحمائق © فعلم اسسيئقناء التصور عن الحد» السريوطى: صون المنطق والكلام؛ ص؟.؟ 6 
ابن تيمية الرد على المنطقيين ص 9 ٠‏ وتدور الحجة السادسة حورل التفرقة بين الم كله 
والسيط») والسيط لا حد له . والححة التاسسمة لاثباث التصورات من طربقالحواس 
والمشاهدة ٠‏ أما حجح المجموعة الثانية فتقرم كلها تقريبا على التفرقة بين الصفات الذاتية 
والعرضية © وعلى استحالة حصرها ألو على التفرتة ىبن عالم الاذهان وعالم الأعيأن ب 
السبوطى صون النطق .. ص |(؟  1١"‏ ابن تيمية : ألرد على المنطقين ص55-لم رم 


الي 


سس - 


به البليد . وهذا يعنى أن السهروردى يرفض كل ماهو زائد على نظرية 
متسقة للعقل » وكل ما هو زائد عليه أو متشعب منه لادلالة له :. فمبادىء 
العقل هى البادىء الضرورية اللازمة والنافعة أى أنها هش الميادئىء الكافية » 
وقد يكون هذا التشعب والتفريع أحد معانى الصورية » أى الصورية الفارغة» 
فى القضايا يقسم السهروردى القضايا إلى كلية وجزئية أو موجبة وسالبة ؛ 
ومحذزف القضايا الشخصية لآن الشواخص لا يطلب حاها ف العلوم» وحتى تكون 
أحكام القضايا أضبط وأسبل(١)‏ . و يقسمالسهروردى القضايا أيضا من حيث 
الجهة إلى ضرورية وممتعة وممكنة » ولكنه ذف الجهولة وكمية الموضوع » 
لآن الحهول لايفيد العام لآن الكيف هو الذى عيز شيئا عن آخر (؟) . وف 
التناقض يحذف السهورور دى عديدامن الأحاث نه لا حناج إأبا ى نقداللمشائين 
وتفريعاتهم() . وفيم! يتعاق بالقياس الاستثناق والاقتر انى يول عن السلى 
إنه لاحتاج إلمتطويل » والضايط الإشراق فيهمنع دون كثير من المختاطات( 5) . 
ويقول عن الشكل الثانى إنه ترك التطويل على أصحابه فى الضروب والبيان 
والحاط (0) . ويقول عن الشكل الثالث إنه قد حذف عنه التطويلات . 
أما الشكل الرابع فإنه يسقطه من حسابه » لأنه شككل تابع للأشكال . الثلائة 
الأولى الأصلية . فالسبروردى يستبدل -بذه التفريعات !قريحة أو الفطرة 
أوالضابط الإشراق52) . | 


ه٠‎ 58 ص‎ +٠ حكمة‎ )١( 

(5) سحكمةه ٠٠‏ ص 5-6 . 

(0؟) حكمة .. حجن ["9” . 

(4) حكمة .. ص 71 . 

(ه) حكمة .. ص 9" 0 595 . 

(3) « ومن كان له قريحة لا يمعب عليه مثل هقه التركييات بعد معرفة القالون» 
حكمة .. ص؟؟ . وأنشدا ١ان‏ كفته سلامة الفربحة فى معرفة «..حة قياسية نابِعئم بذلك 
فى جميع المطالب الملبية ©» فلا دحتاج الى تطونل فى قياس !الخلف.. ولكن عن النطويل 
فى مثل هذه الأآشياء استغفناء» حكمة ٠٠‏ ص 5هاء ويقول أيضا عن المكس : و«الاشكال 
لايحتاج فى اثئيات صحتها الا الى تنبيه ولخطار باليال ٠‏ والضوابط القلبلة الجامعة خير 
هن الكثيرة ااحوحة الى تكلفات واعنذارات وكاهية »> حكمة .. ص١0 ٠.‏ وبشقرل فيما يتطق 
بالوجود الميلى والوجود الذهنى ؛: «ولحن لا نحتاج الى هذا ؛ أنما هر تول جدلى» 6! 
حكمة .. ص "لا .. 


ا 


أما هوسرل فإنه يكير من هذه التفريعات والتشعيبات »<تى إنه ليستحيل 
إدراك كل تقسيماته وتفريقاته بين الأشياء . اقد أراد هوسرل وضع 
جميع مشاكل المنطق والرياضة والفلسفة فى الشعور » مجوار جميع مشاكل 
علم النفس الوصى . فخرجت الفينومينولوجيا معقدة «تشابكة » تاج إلى 
تيسرط لقواعدها واختصار لفاهيمها وردها إلى أفكار سيطة سمبلة عند 
التطبيق . فإذا كانت التجارب الشعورية محسوسة » فإن نحايل هذه التجارب 
مخضع لعشراتمن عمليات الشعور وأفعاله » وعشراتمنالتصورات العقلية؛ 
حى إن مدلول التجربة قد يضيع فى زححمة التحليل وآلاته » وهذا مما 
جعل الفينومينولوسجيين بعد «وسرل يعبر ون عن مدلولات التجارب ب'لأشكال 
الأذية دون المنطقية )١(‏ : 

وبالإضافة إلى الحذف والاختصار فإن السبررردى قام أيضا بتبسرط 
أشكال القضايا فى أريعة مواضع يسمى كلا مها حكمة إشراقية 


١‏ فمن حيث الكرف يرد السهروردى التَضَايا أأسالية كلها إلى قضايا 
موجبة » وهذا يعنى رد الفرع إلى الآصل . فالساب فرع والإيجاب أصل ؟ 
والسبرور دى دبعحث ع: الا وال لاعن القروع 5 ا أصل 
المعرفة الإنسانية؛ و إذا كان السلب جزءا للموضوع أو للمحمول لم يكن قاطعا 
للنسبة 2 فالإيجاب قطع والسلب ظن . والإمجاب ثابت عينى اسيم 
فهو فى الذهن فط وليس فى حارج (1). فالمعرة: الإشراقية إذن لاسلب فيها 





الفكرى للمناطق 268108216 6106116 ؛ فالمنطقة جنس مادى سام للموضوعات ٠‏ 
والنحليل الفكرى للمتاطق هو الع المطابق لانلواوحيا اللمناطق 0 1 بين المنلقة 
ومادية . ثم يريط بين المنطعة المادية والماهية الصورية © ثم تردثا ١‏ الصوربة الى 
الماهية المادية . ثم يقسم مقولة المتطقة المنطلقية 151013 مماوثء 198 عل عاتعمومايى 
الى تأليفية وتحنيلية . ثم تردنا مقولة المنطق انر, مقولات الممانى ©» ويردئز المعتى لآل 
التعببر . وهذا بيّدى ينا الى التهييز بين التصورات الاحاصة بالقولات وماهيات 
القولات . وآخيرا بميز هوسرل بين المقولات النأليفية والقولات من حيت هى حوامل 
(١ 5205‏ انظر أمئلة أخرى ىق ؛ 
447-54 .22 رمدعطم12 عنم 29-25 منرم ,1 صععءل1 

(6) «والحكم,الموجب الذهنى لايثبيت ألا على ثابثت 5هتى» والموجب على انه فىالمين 
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بل كلها إبجاب » وهى لاتسلب صفة عن الوجود بل تعطيه صفات 
الإشراق إيجابا لاسلبا ٠‏ 


لا ومن حيث الكم يرد السبروردى القضايا الحزئرد كلها إلى قضايا 
كلية ء فالكل هو الأصل والحزء فرع عليه ء والمعرفة الإشراقية كلية 
لاجزئية : وف العلوم لاتطلب البرهنة على القضايا الحزئية بل على الكلية » 
والحزئية لا تكون شرطا فى التناقض » وبالتالى فهى لاتدغل فى أصوك 

| القضايا والكلية لابد أن تككون عميطة أو حاصرة (1) + 

# ومن حيث اللحهة يرد السورور دى القضايا الممكنة كلها إلى قضايا 
ضرورية أو بتائة » وذلك لأن الممكن سلب لاضزورى» وامعرفة الإشراقية 
معرفة ضرورية وايست ممكنة . ويجعل السهروردى الإمكان والاقتناع جزءا 
من المحمول »© ولم يجعله شرطا للتناقض . والقضية اليتائة هى الوحيدة التى 
تستخدم فى العلوم ؛ أما الممكنة أو الممتنعة فلا تستخدم على الإطلاق . 


:- ومن حيث إطلاق الحكم برد اأسهروردى القشايا المنفصلة كلها 
إلى قسايا متصلة » وذلك لأن الاتصال أصلالانفصال» ولآن المعرذة الإشراقية 
متصلة لاانفصال فيها » والحقائق ليس فيها اختيار بين احهالين إما . . م » 
وإما ء بل هى حقيقة واحد: متصلة صادفة : 


أما من حيث مادة البراهين فالسهروردى لايستعمل إلا مادة بقينية » 
سواء أكانت فطرية أو ما ببتنى على فطلرى فى قياس صححرح . والحدسيات عند 
السبروردى تشمل المدريات » وهى مشاهدات مفيدة يتمينية نادث بالتكرار» 
والمتواتراتو هىشمادات يقينية لكير ها » بعيءةعن التواطؤ ومو بدة بالقرائن» 
أما المشبورات والمخيلات والتمثيلات فكلها لاتفيد ايقن »فواضح أناليقين عند 





س أن يكون كانبا أو يحب أن بكرن حيوانا أو يمتلع أن ركون حجرا ثهذد هى (لضرورة 
البتانة ... أما التعى والاثيات فى العقل فهما أحكام ذعنية 6 حكية .. صن 56 م9 0 

)١(‏ دراذا تنفحصمت عن العلوم ء لاتحجد قيها مطلوبا دطلب قيه حال بعضضى الشى» مهملا 
دون أن يعين ذلك البعض ٠‏ فاذا عمل على هأ قلنا ء لانبقي القضية الا محيطة ٠‏ ذفان الشواخصض 
لايطلئب حالها فى العلوم» ٠‏ حكمة ٠٠‏ ص ه"»" ٠‏ 


فىف 


السهروردى هو الحدس »: والحدس يشمل التواترات والمشاهدات > ] 
أى الوحى والمعرفة الإنسانية على حد سواء . 
أما هوسرل فإن القضايا لديه أفعال للشعور وأشكال لفعل الشعور 
نان 06 عنتع010ط6تمدد وأغاط وجود لمضمون الشعور 70088 
6قهه هلل عناة'3 . ركون الشعور أولا عايذا عطتاعم عممدء عمد 
قبل أن يقوم بأفعاله » فإذا بدأ الحكم يصبح شعور! واضعا مودءزههدم» 
210 أو شعورا قصليا ع1امصده 1 صعامة عنم ةتعقصم0 .١‏ وق 
الشعور الواضع أو القصدى عيز هوسرل بين تخمسة أشكال لأفعال الشعور 
يقابلها خمسة أنماط لوجود مضمون الشعور وهى : 
فعل الشعور : يةين س فرض ‏ ظن م إشكال س شلك . 


مضمون الشعور : واقعىس نمكن س تحتمل - مشكال ‏ مشكوك أيه(١)‏ 

أما مادة البرهان فإنها لانشمل الحدسيات فقط ٠»‏ بل تضم أيضا الحيال 

| والتذكر والعواطف والرغبات وكل مامكن أن يصبح موضوتا اشعور. 
فالحيال هو نقطة البدء ى حدوس الماهيات وذلاك لانفصال الماهيات عن 

الوقائع المادية 9 والخيال لغسه ليس مقيدأ ممادة أو بجر به بل طو تخيال 

حر » ولذلئك كانت الموضوعات الخيالية موضوعات متميزة لاتحايل 

الفينو مينو لوجى للشعور : وعام اطندسة 6 والرياضيات بو جه عام ٠‏ لجا 

إلى الخيال أكبر ما يلجأ إلى الإدراك الحمبى . رعكن للذيال أن 

يتضاعض وينتج صورا ذهنية متتالية وذلك لآنه تغير لحياد الشعور (؟). والتذ كر 

| لبس مجرد حضور صور ذهنية بل هو قصد شعورى يقوم باسترجاع 
الصور وإحضارها -حية فى الشعور وتكوين تغيرات للإدراك . أما موضوعات 

العواطف والرغيات فإنها مخضع أيضا لأحكام الشعور » لأشكال فعله ولأغاط 
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١ 


والمنطق الإشراق مرتبط ببعض الباحث الطبيعية والإلهية » وى أثناء 
نقد السبروردى للمنطق الأرسطى ينقد أيضا المباحث الطبيعية المرتبطة به 
وعلى رأسما التفرقة بين اليولى والصورة . فعند السهروردى لايوجد ى 
الحسم اتضال أو انفصال بل المقدار الذى يقبل الامتدادات الثلاثة : الطول 
والعرض والعمق . وهى ليست أعراضاء فالمقدارلايقبل الانفصال » واستعال 
الاتصال بإزاء المقدار يوجب الغلط . وليست الزيادة فى المقدار كلية بل 
كيفية ٠‏ فلا يوجد خلخل أو تكاتف بل أضعف وأشد » ولا توجد زيادة 
أو نقصان » بل شدة وضعف أو كال ونق ص(١)‏ . وهيولى العالم العدصرى 
هى المقدار القائم بنفسه ولايوجد ف العالم شىم اسمه الميولى ومخاصة أنها 
لاخصص إلا بالصور » ولوس هناك ارتياط ضرورى بين الصورة والميولى 
وليست الصورة علة للهيرلى(؟) .وليست هناك هيولىمحردة أو >ورة مجردة (1) 
ويفند السهر وردى حجج المذاثين ف إثبات انفصال الصورة عن الهيولل وعلى 
رأسها <جة الجرهر والعرض . كنا يبطل السهروردى وجود الحوهرالغرد 
'لأن المشائين يأخذون ما بالقوة على أنه بالفعل وما بعالم الأذهان على أنه 
بعالم الأعيان (4) ويبطل أيضا وجود الحلاء لنفس الأسباب , اا 

أما مباحث الهيولى والصورة عند هوسرل فهىموجودة كب<ث الشعور» 
فهناك هيولى الشعور وهىالتجربة الحية مو ضوع الشعور وهناك صور ا المعطاة 
ها بفعل الشعور » و كل قصد له هيولى وصورة » وقد تكون هناك هيولى 


)١(‏ قهذه المغالطات أَرَمتَهم من أخل الإنصال بمعتى الامتاداد »4 ومن يعض 
النجوزات © ومن ظنهى أن الامتيال بالكمال والتقص - كما بين الخط الطويل والتمري ب 
بشىء زائد على المقدار » وذلك غير مم.ستغيم ر.... حكمة مس 74 ب رولم © 

(؟) «وكثيرا ها يعولون فى كون الصورة علة ها للهيولى بناء على عدم تصور خلوها 
عنها ٠‏ وذلك ليس بمنين 2 فانه يجوز أن يكون للشىء لازم لا يكون دونه , ولا يلزم أن 
يكورن ذلك علة» حكمهة ٠٠‏ ص الم ٠‏ 

(؟) «ثم منهم هن بين أن الهيولى لا يتصور وجودها دون الصورة لأنها حينتق اما أن 
'ذكون منقسمة ل فيلزم جسميتها فلا تكون هجردة ب أو غبن منقسمة ل فيكون ذلك لذاتهة 
فبستحيل عليها الانقسام» ٠‏ وهذا غير همستقيم * فانها اذا كانت غير همنقسمة ء فلا يلزم 
أن مستحيل عليها ذلك وبكون ذلك لذاتها » بل ستحيل فرضه فيها لاجل اثنفاء شرعل 
القسمة وهر المقدار» حكمة ٠٠‏ ص الم ٠‏ 

(؛) «تقاعدم فى ابطال الجرهر القرد : هن الغلط الواقع بسيب أذ ها بالرة مكان 
ها بالقمل» ٠٠‏ حكمة ٠٠‏ ص هلم ٠‏ 


لضف 


تخالصة فى الإدراك الحسرى » وقد تكون هناك صور فارغة قبل أن ]5 عملؤها 
القصد »2 وكلاهما موجود ق الشعور > 


وهناك بعض مباحث الإليات يوردها السهروردى ق معرض نقده 
لمنطق الأرسطى مثل دفاعه عن المثل الأفلاطونية ضد نقد المشائين لا (1) 
وعن وجود الصور المعلقة ى حين أن دوسرليرفض واتعية المثل باعتبارها 
أقاتم ثابتة مفترضة خارج الشعور 35 » برها الماهيات ٠‏ بالرغم عن 
أستقلالها » حالة فى الشعور (؟) أما ميحث الواحد والكثير فإن السهروردى 
| يجعل الواحد فى العقل وليس ق العام الحارجى حين أن الكثشر 1 
الخارج (””) » أما هوسر ل فإنمشكلة الوحدة والككرة مشكلة شعورية محضة؛ 
إذ يجب أن تتحول أفعال الشعور الكثيرة إلى أفعال واحدة ٠‏ وذلك لأن 
. اأشعور بطبيعته شعور موحد للأفعال وللموضوعات (5) + 
صادسا ‏ ترتيسه الوجود والأنطولوجبا العامة : 
إذا كان القسم الأول من حكمة الإشراق عن « ضوابط القكر؛ 
عثاية فعل الشعور 86ق0ص ء فإن القسم الثانى مها عن « الأنوار الإلة 
ونور الأنوار ومبادىء الوجود وترتيبها » تثابة مضمون الشعور 1 
فالنور مادة الفكر وجوهر ألوجود أو ماهيته : 


والحقيقة أنكل ما يقوله السهرور دى عن النوريطابق ما يقوله هوسرل 
عن الشعور » فالنور عند السهروردى بسيط لا يحتاج إلى تعريف وهو 
موجدود لذاته جت «ازعط ولا توجد بغيره 3 عمط 6 وى لطا مشار إليه 


)١(‏ «ومن الخلط الواكم بسبب إأخذ مثال الشىء مكانه ثول المشائين فى اطال مثل 
أخلاطورن »-*٠‏ حكية +٠٠‏ ص ؟51:5- 959 ٠‏ 
[ف4 حكمة ٠-٠-6‏ من 8 3 
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بالحس . وهذا ما يقوله هوسرل عن الشعور الخالص فهو وجود مستقى 
بثاته عن الطبيعة واوقائع ٠‏ موجود لذاته وليس موجودا بخره 0 
ليشار إليه باحس لأنه شعور خالص »: والحجسظآ مشوب بالطبيعة المادية من 
خلا الإحساسات )١(‏ . 


والنور عند السهروردى على دررجات. فهناك نور فى حمَيمّة نفسه 
وزو و ليس فق حتقيقة نقسه . والأول إما ليس هيئة لغيره وهو النور الرد: 
وإما هيئة لغيره وهو النور العارض ٠‏ والثانى إما مستغن عن انحل وهو 
الجرهر لغاسقى وإما هيئة لغيره وهو الهيثة الظلانية » فالنور انخض :ور 
: نفسه ولنفسه » والنور العارض ثور قى نفسه ولغيره ٠.‏ والشعور 
عئك هوسرل أيضا على درءجات » فهناك الشعور الطبيعى الذى يعيش على 
مستوى الوقائع المادية » ثم هناك الشعور النفسى الذى يعيش الوقائع 
عل المستوى النفسى هن خلال الانطباعات الحسية » وهتاك أخمرا الشعور 
المالص الذى يعيش الماهيات المستقلة + الشعور الأول يضع عله هوسرل 
القوسين الآولين ( التوقف عن الحكم الفينومينولوجى ) » والشعور الثافى 
يضم عليه هوسرل القوسين الثانين ( التوقف عن الحكم الماهوى 
عد 604 دمناء ه860 ) من أجل الخصول على الشعور 
الخالص وفى التكوين' يكون الشعور الأول عل همستوى الطبيعة) 
ويدخل ى تكوين العام الطبيعى > ثم يدخخل الشعور الثانى مع عالم الطبيعة 
الحية من أجل الحصول على الشعور الثالث ؛ » وهو الشعوى الخائصى 
فى عالم الروح - ولكن يلاحظ أن الرتيب عند هوسرل ترئهب 
تصاعدى” من الطبيعة إلى الروح » فى حين أن الرتيب عند السهرودى 
ترتيب تنازلى من الروح إلى الطبيعة » أو على ما يقوله السهروردئ 
من النور إلى الظلمة > وقد يرجع السيب فى ذلك إلى أن هوسرل بريد 
رفع الشعور الأوربى درجة من خلط السيكوفيزيقا وعلوم الإنسان 


(01: 97-120 .2ج ,11 دعء»10 ,37-2108 .50 ,1 وععءل1 
ى طث .م220 .ومك1 ,لم0 ,طم .275 ,ومك1 عنرط .طم عخز 11 مءل1 
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الى تبنت مناهج العلوم الطبيعية » فى حين أن السهروردى مازال من 
أنصار نظرية الفيض عند الفلاسفة الى تفيض فيبا الموجودات من 
الواحد المحرد حبى العنإصر الأربعة وعالم الأجسام » فتور الأنوار عند 
السهروردى هو الله عند الفلاسفة . والأنوار هى العقول ٠‏ والأنوار 
القاهرة هى عقول الأفلاك » والأنوار الخردة هى النفوس الإنسانية ؛ 
والخوهر الظلم أو الغاسق هو الحسم » وعالم البرازخ هو عالم 000 
: فوصف السهروردى للنور ارد أو نور الأنوار لا مختاف كثيرا عن 
وصف الفلاسفة لواجبي ارسي آر ‏ الرلفيك. أو البرك الول + 7 
هى صقاته » وصفاته ليست زائدة عليه » وليس له مثال خارج ذاته ٠‏ 
وهو يدرك ذاته لظهوره لذاته » وليس لتتجرده عن امادة كا يقول 
المشاءون » والشعور اللنالص أيضا يدرك ذاته لآنه يظهر لذاته وليسى 
لتجرده عن المادة : فكل ما يقوله السهروردى عن النور ارد 
بنطبق على وصف هوسرل للشعور الحخالص » 07 الذات الإلطية 
فى علوها هى نفسها الذات الإنسانية ىق صفاما )١(‏ ». 

ويقم السهروردى تعارضاً بين النور والظلمة » وهى الثنائية المستورة ى 
كل تجربة صوفية 2 فعام النور يشمل الأتوار والعقول والأء واح 
والنفوس والفارقات » أما عالم الظلمة فيشمل المادة والأجسام والرازخ 
وعام النور شرط وجود عام الظلمة » والحسم فى وجوده بشفتقر إلى 
التور المحرد الذى لا محتاج ق وجوده إلى الحسم . أما هوسرل فاإنه 
يقم تعارضا مشابها بين الماهية والواقعة . فاماهية تعادل النور » 
والواقعة تعادل الظلمة لآن الماهية مستقلة غير مشروطة شالصة »© 
فى حين أن الواقعة مادية معتمة مماء لا دلالة لها .فهة 


وى ترئيب الوجود يضع السهروردى الواحد الحقيى فى القمة 


)١(‏ «وأنت لاتنيب عن ذاتك وعن اتراكك لهاء٠»‏ «ولر عدم الناس كلهم وجميعم ذوات 
الحس لم تبطل تورينه 6 حكية .. كل من أدرك ذاته فهن ثون محشنى ظامر لذاته رمدرك 
لذاته 4 حكية د.م 

6 .طق عظ ,1 مصع10 
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وهو الواحد الذى يصدر عنه من حيث هو كذلك أكبر من معلول 
واحد . فأول ها صدر عن :ور الأنوار فهو نور تجرد واحد ‏ 
والصدور لا يعنى الانفصال بل الإشراق » ولذلك يسمى النور بالنور 
السائح » ويستمر صدور تور عن نور حى نصل إلى الفلك السابع 
أو التاسع . أما هوسرل فإننا نحد لديه ما يسمى بمناطق الشعور»ء موضوع 
أنطو لوجيا المناطق غ1هدمنهة< عذهوهامغد0© فلموضوع لمادى بعد 
تعليق الحكم عليه يصبح موضوعا للشعور » وهذه أول درجة لرفعه . 
ثم يترق الموضوع فيخرج” من" نطاق' الانطباعات الحسية إلى نطاق 
الماهيات ©» وهذا هو تعليق الحكم الثانى ( الرتسندتتالى أو الماهوى ) » 
الذنى يتحول فيه الموضوع من انطباع حسى إل معبى » أو من نطاق 
التجرية إلى نطاق الفكر » وهذه ثانى درجة لرفعه . ثم يرتى الموضوع 
الثا من الفكر إلى المنطقة الخاصة به مع باق الموضوعات ف المناطق 
الخاصة ما لتكوين علم الأنطولوجيا العام . وق التكوين . يرتفع 
ال موضوع من المستوى الطبيعى إلى المستوى الحى وأخيرا إلى مستوى 
الروح أو الشعور الخالص )١(‏ . 

وصلة العالممن ببعض صلة علو وسفلفعالم النور أعلى من عام الظلمة » 
وعام الظلمة أ:نى من عللم النور » يل إن صلممما صلة قهر وإذلال 
من الأعلى للأسفل وطاعة عمياء ورضى وتنوع من الأسفل للأعلى (9) + 
فعلاقة انحية هى علاقة ذل وكهر (") . 


وبالرغ مما يبدو على أنطولوجية السهروردى من طابع كونى » وهو 
ما يركز عليه المستشرقون ء إلا أنها فى حقيقة الآمر أنطولوجيا شعورية 
تقوم على تشخيص الطبيعة . فهى نحتوى على قطبين النور والظلمة 


)0 .5 +115 .52 © 45-7 .22 .عم) .1160 19-26 .زم ,1 معع10 

(؟) «فى ان لكل نور عال قهرا بالنسبة الى النور السائل ٠‏ وللسافل محبة بالنسية 
للارر العالى » حكمة .. ص 8! © واأيضما : 5 فى أن محية كل بون سنائل لنفسسه 
متهورة نَى محبنه للنرر العالى © . حكمة .. م 1898 ل 159( ء. 

) «رغواسق الفااظ عليها المحبة والدذله؛ وهى المتصرياث الظيمية لها الماشقة 
لاضوائها القبيحة عند احتجابها منهاه حكمة ٠.٠‏ ص لم4١0‏ ل 





0 ى”5 


وها فى الحقيقة تعبيران صوفيان عن الحياة والموت © فعالم النور 
هو عالم الحياة وعالم الفللمة أو البرزخ هو عالم الموت )١0(‏ . 
وعالم الآفلاك لأنه عالم علوى نورائى هو علم الحياة أيضا )١(‏ : 
نللأفلاك عقول ونفوس أو أنوار تحركها 9 . وهيى مو جودات نحا 
وتتحرك وتعشق وتلتذ » بل إها تتدخل قى مصائر الناس » إِذْ تتحدد 
الأزراق وبتعين الشقاء أو السعادة طبمًا لحركات الأفلاك (4) . وهى 
لمنة من الشهوة والغضب والانفعال لآن ذلك من همتلاهر التقص 
وعالم الافلاك متصف بالكال (ه) وهو عالم يتحرك بالعشق وبالشوق » 
ويذوق لذة الحب(6) . وهكذا بسقط . السهروردى العالى الإنسالى 
على لشكون ٠‏ فالحية والعشق والشوق والاشتياق ©» كل ذلك انتمعالات 
إنسازية أصقطها السهروردى عل الطبيعة . والرياسة والعلو والسفل مواقف 
إنسانية وليست تدرجا فى الكون . 

وافشهوة والغضب مظاهر للاتفعال الإنسانى والطبيعة خالية من الانفعال » 
أى أ لأسهروردى ىق تصوره الطبيعة يبصدر علها أحكام قيمة لا أحكام 
وجود » وبالثالى فهو يلى علما نظرة إنسانية حى يتصورها متدرجة 
فى مراتب شرف والكال ببن الأ كير شرفا والآقل شرفا » والا كير 

6 لل النجاح الميت لا بدور بنفسه 4 قان كل ماله مقصد بقصدقة ويمل اليه ل( 
وبثارت» بئلفقسه ليس بهيت 2( حكمة ص 7 5 

8 « وإعلم إنه لا ميت فى عالم الانر »© .. ص 155 2. 

9) «راذا كانت الأفلاك حية ولها مدبرات + فلا ميكون مدبراتها عللها ٠»‏ أذ لامستكمل 
العلة التورهة بالجورهر الناسق ٠‏ ولايقهرها الفاسق بالعلاقة ٠‏ فان النور المدبر مقهرر من 
3جه بالعلاقة ٠‏ فيكرن هديرها نررا مجرد! قد تسميه «النور الاسقهيد٠٠»‏ حكمة ٠٠‏ ص 9اغ5. 

(؟) وو بحسب هايتمم أرياب الطلسمات تحت أقسام المحبة والقهر والاعتدال لبادثها 
بخنلف قالخرانب وخمرها مابو دك سعد ده ولحسية واعتدالا. .) حكمة ,٠,‏ ص15 » وأيقما 
و ميم الحوادث التى عندنا مى من امار حراكات الأفلاك فيهى علة حدرث الحوادث٠ »٠‏ مامه 

ص لاا ه. 

(5) «دلا لم يكن للمديرات البرازخ العلوية العلائق الشهرائية والخضبية »٠*٠‏ عن88١ه.‏ 

() «فى قاعدة الامكان الاشرف على ماهر سمئة الاشران : ومن القراعد الاشراقية أن 
الممكن الاخس اذا وجد 2 فلزم أن بكون الممكن الأاشرف كد وجد ٠+‏ حكمة ٠+‏ ص ١٠١4‏ 
وآيشا «رالشرى حامل الدذوات الداركة الى ثور الاتوار » فالاثم شوقا أتم اتجذابا وارتقاعا 
الى النور الأعل٠*٠»‏ حكمة ٠+٠‏ ص 558" ه 
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كالا والأقل مالا )١(‏ + فالقدسية إسقاط من انفس على الفلك » 
والعشق ذاك مسقط عل الطبيعة 3 و نحدث هلأ الإسقاط باارغم 


من فصل السهرور دى بين عالم الأذهان وعالم الأعيان .كى حين أن هوسرل 
م سقط شيئا ولكنه وصع العام الطبيعى كله إلى فوسن وجعل العام 
كله صراحة عالم الحاة غاع#مسمعطع1 


أما فم تعلق يعالم البر از فإن السهر وردى سر فض إر جاعه إل 
تعناصر الأآر بعة 1 فعل المشاءون » ويرتبه ترئييا تناز ليا حسب درجة 


أشفافة » فهنائكء برزخ فارد وبرزخ مزدوج . والفارد إما حاجز وهو 
الأرضي أو مقتصيد وهوعن الاء أو لطريف وهو اأفضاء (7) . 

أما هوس ل فإن الطبيءة المادية لديه ليس فا إلا أهمرة نظرية خالصة » 
ن حيث هى موضوع” لاشعور أو قصد فيه يم نحليله من أجل العثور 
على الشىمه » فعالم الأشياه هو أحد عوالم الشعور . وبهذا المعبى يكون 
البدن شيئا أو إن شئنا عالما متوصطا بين عال الطبيعة المادية وعالم 
الطبيعة الحية . وتكوين الطبيعة المادية نفسه مشروط بوجود الطبيعة 
ألحة لأن الطبيعة المادية #تكون من خلال اللساسية وهى أحد أبعاد 
البدن . 


ويدخل اسهروردى البدن والنفس ضمن عالم البرازح . فالتهى 
متناهية مم الأبدان فى حين أن العقول هى اليالدة . فهناك حواس 

(ذ) 8 .. فى أن حركة الأئلاد ليل أهر كدمى لذيذ » حكمة .. ص ١5‏ © وأشا 
«نالحركهة أيضا مشتركة فى الدورية لتشيه بمعشوق واحد هو النرر الأعلى 2 وعى منترقة 
في الجهات لاخلاف معشوتاتها ألتى هى الأنوان الثاهرة 4 .. حكمة .. م لاا وأيشما 
فالتحر يات تكون هعدة للاتراقات , والاشراتات ثارة أخرى موصية للحرثاتث ٠‏ والحركة 
المذبعئة من اشراق نر الشركة الى كانت معدة لذلك الاشراق بالعدد . فلا دور ميتم 
فما زالت الحرتة شرعل الاشراق تارة (ألخرى برجب الحركة بمده ©» وهكذ! دائما © 
وجميع أعداد الحركات والاشراقات مضيوطة بعشق مستير وشوق دائم+*0» حكبة ص 9م 
وايضا «رصارت الاشرال موحبة للحركات ٠+م‏ حكمة ص ٠ ١956‏ 

(5) هرائب المساؤون العتامر الاريعة أيعا سب التخلضل والتكاشف ابتداه من الاكثن 
تخلخلا الىالالكر نتاتنا فيكون لدينا التراب والثار والماء والبواء . وهتاك عناصر متوسسطة 
أو همركبة ذالدخان عنصر مركب من التراب والهواء . والبخار علص هركب من الماه والهواء * 


5 / 


حمس ظاهرة » أشرفها البصر بالنسبةللإنسان» وأهمهااللمس بالنسبة للحيوان » 
ولكن الآشرف أشرف منالآهم . ولكل صفة من صفات النفس نظير ى 
البدن . فاللغضب هناك اأقوة الغضبية» وللشهوة هناك القوة الشهوية . ولآن 
الإنسان ينمو ويتطور فهناك القوة الغازية والقوةا لمولدة والقوة النامية > 
هناك إذن تقابل أو مناسبة بين النفس الناطقة والروح الحيوانى » فالنور 
تناسبه الحرارة » والظلمة تناسها العرودة . وبالإضافة إلى الحواس الحارجية 
حمس هناك حواس ياطنة ,: التذكر والتخيل والوهم والحس المشيرك 
الذى مجمع بين هذه الحواس الباطنة كلها . وهى تعمل يفعل النور ؛ 
فالنسيان محدث إذا ما غاب النور عن البدن » ويتذكر الإنسان إذا ما حضر 
النور » وينشط الحيال إذا ما حضر النور .)١(‏ 
أن :هبيرق الإند وكوف التنين. :اليد لك من ريه التكوين 
العامة للطبيعة الحية » وأهم ما ذمها هو الآنا الخالص أو قطب الأأنا الذى 
يظهر فيه قطب الموضوع . والأنا قد يكون شعورا يظا أو شعورا 
غافلا + والشعور اليقل داخل فى الواقع النفسى أو الواقم الحى فى 
«تمابل الواقع الطبيعى المصمت . أما البدن فهو مجرد حامل الإحساسات » 
ويعطى هوسرل أيضا الأولية للإحساسات البصرية على اللمس ٠‏ ولكن 
البدن ليس موضوعا عاديا كباق الموضوعات الطبيعية © بل هو حامل 
للحياة « وفضلا على ذلك فهو أداة توجه المكان ووسيلة.لريط العلة 
| بللعلول : ولكن الواقم الحى لا بتكون إلا بالاستبطان بالاستغناء كلية 
عن البدنث عن طريق حضور الأشياء والآخرين فى الثعور (7). 
ومخم السهروردى حكمة الإشراق برؤية أخروية عن الْعاد 
والنبوات والمنامات » ويعطى الحجج الشرعية على نتائج الأرواح » ويبى 


)١(‏ «ان هذا الاشراق على الخيال مثل الاشراق على الابصار٠٠»‏ ححكية ٠٠‏ صن 5١06‏ ا 
00 .132 1غ 111 ,11 ,1 .طثة .29 11 مم10 1ن , 


يتن 


خلاص الأنوار الطاهرة” إلى عام النور » ويكشف عن أحوال النفوس 
الإنسانية بعد المفارقة اليدنية » وهى أحوال السعداء » من المتوسطين 
والزهاد والمتتزهين ٠‏ ويضع ذلاث كله فى جو من التفاؤل» فالشر فى هذا العام 
أقل من اللحر بكثير ٠‏ ويستطيع الإنسان فى حياته الدنيوية الاطلاع على 
المغييات إذا قلت شواغل حواسه الظاهرة » فيطلع على أمور مغيبة ويشهد 
المنامات الصادقة الى قد ترد إما ق أسطر مكتوبة أو بأصوات مسموطة . 
أما هرسرل فإن فيئوهيئولوجيا الذاتية لديه نظرية قى العلى ) 
ولكها تؤدى فى النهاية إل رؤية مباشرة للماهيات المستقلة » 
وهى بذلك تتفق مع رؤية الصوفية . ويتضح ذلك أكثر فى تحليل 
هوسرل لتطور الشعو ر الأورف » وبيذو أنه كان داتما فى سبيل البحث 
عن الحقيقة المطلةة » وكأنه عاد لنظريات فلاسفة التنوير الى وجدت 
بن مسيرة ألتاريخ والعناية الإلية » وجعلت الله غائية التاريخ . 
وكا عيز السهروردى ببن عالمن : علم السعادة وعالم الشقاء » فإن 
كوسر ل لقنا ف تكوين عالم الروح يظهر التعارض بينه وبين عام 
الطبيعة » ثم تنتصر الروح على الطبيعة ىق الهاية . وعالم الروح تسيره 
البواعث 2013230562 . وهذه البواعث هى الى تدقع الروح ف 
كفاحها الطويل ضد الطييعة حبى توصلها إلىالحقيقة القصوى )١(‏ . 
وإن كثيرا من عبارات السهروردى التى أوردها فى وصف أحوال 
السالكين أو فى و وصية المصنف » لتذابه عبارات هوسرل الى كشف 
بها عن مضمون الفينومينواوجيا الروحى + مثل : ١‏ اليوم سطعت شمسان 
على:. ؛ أو« منالنور ثم من الظلات ظلات كثيرة م إل التور من -جديدع ٠‏ , 
وقد حدثت لهوسسرل أيضا برقات الصوفية » فيذكر عنه أنه قال وهو ' 
على فراش الموت : « لقد رأيت شيئا رائعا .. بسرعة أكتب ..» م 
ومع ذلك استطاع هوسرل أن يصوغ, تحربته الفلسفية فى علم عكر | 
0 اذم .354-48 .وم استمممعة 
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هو الفينو مينولوجيا » كا استطاع السهزوردئ أن يصوغ تجربته الروحية 
ى متطق كم هو حكمة الإشراق .)١(‏ 
ماذا بعد حكمة الإشراق والفينومينولوجيا ؟ 

لا يعبى اتفاق حكمة الإشراق والفينومينولوجيا فى بعض الحوانب 
أو اختلاقها فى البعض الآخر أن كلهما لا يسلان من النقد » فقد وجهت 
انتقادات عدة للفيزومينولوجيا . فقيل عببا إنها فاسفة مثالية لا تخرج 
عن المثالية اللرنسندنتالية المعروفة ق الفلسففة الأوربية الى تءطى 
الأولوية للذات على ا موضوع منل ديكارت حى كانط ع ومن ثم 
ينطب علبا ما يوجه إلى الثالية الأوربية من تقد . وقيل أيضا عنها 
إنها عود إلى الأفلاطونة القديمة » وإنه لا فرق بين مثل أفلاطون 
وعالم الماهيات المستقلة عند هوسرل . للملك فضل الفينومينولوجيون 
بعد هو سرل إقامة فينومينو لوجيا واقعية لاتبعد كثيرا عن مضمون التجارب 
الحية » ما حدث عند ماكس شيلر مثلا . وقد قيل أيض! إمها فلسفة 
نظرية وإها تحول العالم كله إلى فكرة أو مثال أو لوجوس » 
وإن العالم أيضا هو العالم الواقعى المملوء بالصراع والمواقف والأحداث 
الى لا مخضع لأحكام العقل » فالفينومينواوجيا فلسفة نظرية اسلوك ع 


وقد قيل أيضا أن الفينومينولوجيا فلسفة مغلةة على الأنا مكهنوم نامع 

لا تستطيع الحر وج منه إلى العالم الخارجى الذى وضحته بن قوسن 6 
ومن كم فهى ذاتية شخ بلرة أو 0 روحية » وما الشىء ء أو الآآخر 
إلا علاقتان من علاقات الشعور . وقد قبل عن الفينوميتواوجيا أيضا 
إها ذاتية خالصة »ءه تكر الوجود أو تتذتكر له . لذلك حاول ' 
الفينومينولوجيون بعد هوسرل تحويل الفيتومينولوجيا إلى أنطولوجيا 
أو على أل تقدير إلى أنطواوجيا فينومينولوجية . وقد قيل إنها فلسفة 
قائمة على أحكام سابقة » مثل تحويل الفاسفة إلى علم محكم » رفضس 


. أنظر معالنا 8 فينومينولوجيا الدين عند هوسرل »4 الفكر المعاصر‎ )١( 


الاتجاه للطبيعى » اعتبار الشعور مركز الكون » وجعل كل مضمونه 
فن خيال وتذكر مضمونا واقعيا )١(‏ > ولكن ممكن الرد على ذلك 
كله يأن المثالية موقف واقعى » وبآأن الإنسان مثالى فى هذا العالم ؛ 
وأن ذاته لما الأولوية على الموضوعات النخيطة به » فالمثالية وصف 
واقعى لوضع الإنسان فى العالم : أما عالم المثل أو عالم الماهيات المستقلة 
فهو عالم غر مجرد بل معانى النجارب الشعورية الحية © فهى معان 
حية فى الشعور »© 


أما أنها فلسفة نظرية ولا ممكن أخذها أساسا لنظرية فى السلوك» فالتحليل 
النظرى السلوك أو فهم السلوك شرط لتحقيق السلوك ؛ أو إن الوعى 
بالسلوك مقدمة لوقوع السلوك ‏ أما أنها ذاتية مفاقّة على نفسهاء 
فذلك غير صحيح لأن الذاتية مفتوحة على عالم الاشياء وهر الحيط » 
وعللى الآخرين الذين يكونون البيئة - وهذا وصف واقعى لوضم الإنسان 
ف العالم وما محبط به من عوالم أنحرى + أما إمما فينومينولوجيا 
خالصة يجب أن تتحول إلى أنطولوجيا » فالآنطولوجيا ذانها تحليل 
لاو اقعة الإنسانية 2ززوموط وهى أحد أنماط وجود الشعور » ورفض 
لط الشعور المعرق . أما أمها تقوم على مسأءات فالبسبيات مسليات ضرورية 
لكل باحث ولايوجد منهج يقوم على لا شىء . فمسلات الفينومينولوجيا : 
إن وجدت © بدسبيات وليست أحكاما مسبقة . 


ولكن ماذا عن حكمة الإشراق ؟ هل استطاع السهروردى أن 
محقق مشروعه وهو وحدة النفثر والذوق ؟ وهل المشروع على هذا النحو 
بعد وضعا صحيحا لمشكلة وحدة الممبج فى الفكر الإسلامى ١‏ 

١‏ فإذا تساءلنا أولا: هل استطاع السهر وردى إقامة وحدة المنهج أم 
أنه ظل ثنائيا كابن سيئا ع فهو منطقى فيلسوفت يعتمد على العمل 
من ناحية »ء وصوقى إشراق يعتمد على الذوق من ناحية أخرى ؟ 
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الحقيقة أن السهروردى ظل كابن سينا ثنائيا : فهو منطقى من ناحية 
يعتمد على العقل واليرهان فى نقده للمنطق الأرسطى بصرف النظر عن 
دوافعم هذا النقد » وهى دوافع إشراقية من العلوم الكشفية ودوافع 
' حسية نحريبية من المشاهلة الداخلية (خاصة عند ابن تيمية والفقهاء ) ب 
ثم هو إشراق من ناحية أخرى » يعطينا تصورا للعالم كنور ولدرجات 
العالم كدرجات من النور - : 


ونحن لا نعم ما هو وجه الصلة حقيقة بين القسم الأول من «حكمة 
الإشراق » عن « ضوايط الفكر ؛ » وبين القسم الثان دق الإأنوار 
الإلغية ونور الأنوار ومبادىء الوجود وترتيها » وكأن كل قسم مستقل 
بذاته ولاجمع بيهما إلا أن كلها نقد للمشائين » الأول ضد المنطق 
المثائى: والثاى شد نظرية وإجب الوجود وما يتبعها من فيض وصدورء 
وكأن حكمة الإشراق تحتوى على موضوعين : تققد للمنطق الأرسطى 
ونقد لنظرية الفيض ق حكمة الإشراق . ظلت الحكمة ق جانب 
والإشراق قى جانب آتر » أو ظل الفكر قى الفكر ء والوجود ق 
لأوجود » ولم يستطع إقامة الوحدة الحقيقية الباطنة بين المنطق والوجود . 

؟ لم يعطتا السهروردى منطقا إشراقيا يدر ما أعطانا نقدا المنطق 
الأرسطى ء أى أن الحانب الهدمى لديه أقوى وأوضح وأكبر من 
الحانب البناء . وكنا نود أن نعل .ما هو منطق الإشراق ؟ وهل 
للإشراق منطق أساسا ؟ وكيف بمكن عمل ٠نطق‏ الإشراق » والإشراق ٠‏ 
بطبيعته لا مخضع لقواعد المنطق » بل هو أساسا معرفة كشفية تند عن 
العقل ولانحدث إلا بالذوق ؟ رعا استطعنا » لو عرفنا ذلكءأن نصل إلى 
ما حاوله بعض المناطقة أو غزاء انين من إقامة منطق للعاطفة » أو منطق 
للانفعالات أو «نطق للشعور . ورا استطعنا من ناحية أخرى العثور ! 
على منطق للوحى » دون أن نقتصر فقط على نظرية فق النبوة تقوم أساسا 
على نظرية فى الاتصال بين النى والعقل الفعال عن طريق المخيلة » ! 
أو على نظرية ى الكشف اء أو على:_نظرية ى_الولاية .الى يحصل ) 


5 


مها الصوق على َْ يقذك قى القلب بلا تعمد أو تكاف ه. مكنا 1 
القول إذن أن موقف الفقهاء من المنطق الأرسطى كان أكثر إمجابية ؛ 
لأنهم أعطونا الحانب الهدمى له » وأضافوا منطقا إمجاييا جديدا وهو 
منطق الحس ومنطق الواقع ومنطق الفطرة كما وضح عند أبن تيمية 
يخاصة , ولكن تظل محاولة السهروردى فريدة فى نوعها ويظل السؤال 
قانما : هل هناك منطق إشراق ؟ 

م إذا كان السهروردى قد حاول الجمع بين منيج النظر ومممج 
الذوق ى منبج واحد ء عارضا بذلك مشكلة وحدة الفكر امبجى 
فى الثقافة الإسلامية ء فإنه يكون قد غلب وسيلة المعرقة ‏ العقل أم 
القلب - على موضوع المعرفة وهو النتزيل أم التأويل ؟ صحيح أن 
الكلام والفاسفة والفقه والأصول والحديث وكل العلوم الإسلاءية 
العقلية تقريبا اتبعت متهج العقل ء ى حين أن التصوت ووحده قام 
على منهج القاب » وببذا المعى يكون السهروردى قد أراد التوحيد 
بين منهج الكلام والفاسفة والققه والأصول وبين منيج التصوف + ولكن 
صحبح أيضا أن التعارض أشد بين الأصول من ناحية والتصوك 
من ناحية أخرى ء لآن هين العلمن ما الالذان عرضا للإسلام كيج 
أساسا وليس كنظرية : أراد الأصول أن مجعل من القرآن علا 
لتنزيل » أى استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية الأربعة أو إن شتنا 
تتبع منطق النص فى نشأته » زول حبى إئبات حكمه . والتتزيل 
بقتضى طر فين : نقطة التزول » وهو مصدر الوحى ء وئقطة الباية وهو 
الواقع الإنسانى أو الفعل الذى يتطلب الحكى » ولذلك انتهى الأصوليون إلى 
منطق للسلوك فى أبحائهم عن الأحكام أو إلى منطق للواقع ى أبحامهم عن 
للعلة » وطرق اقتناص العلة المؤثرة الموجبة للحكم : التتريل 
إذن تتبع نزول الوحى من الله للإنسان ع أو بلغة منطقية » من الفكر 
لواقع . أما الصوفية قاروا اعتبار الوحى علا للتأويل أى الرجوع بالنص 
إلى مصدره الأول » والانتقال من الحرف إل العبى » ومن الحقيقة 


اذى 


إلى اناز » ومن الظاهر لاباطن » ومن الوحى إلى من أرسل الوحى ع 
ومن الدنيا إلى الارة » ومن الواقع إلى الفكر ؟ فإذا كان أصل 
الوحى عند الأصوليين هو هذا العالم » فإن أصل الوحى عند الصوفية هو 
الله > التوحيد إذن بين العقل ' والقاب هو أحد طرق المشكلة » والتوحيد 
بين التتريل والتأويل هو الطرف الآخر : وقد اكتى السهروردى بعرض 
الطرف الأول فقّطء 

4 س هل الممبج الإشراق إعانى ما5ذ5986 )١(‏ يبدأ من الإبمان ويشهى 
إلى الإمان ؟ هل هو اليج المعروف ف العصر الوسيط والذى نمت 
صياغته فى عبارة «أو من كى أعقل ستسطء هالع كمد ممعهدي 1665 بيدأ المج 
الإشراق بالتسلم ععطيات التجربة الروحية دون مناقشة أو اعتراض 
أو تعقل أو رفض »© ثم تبدأ مهمة العقل فى ترير هذا المعطى والبرهنة 
على صحته - فالعقل هنا تابع للإعان » أو أن القل هنا » فى صورة 
نخربة روحية » هو أساس العقل على ما يقول المتكلمون الأشاعرة » 
فالميح الإشراى على هذا النحو مبح سلفى تقليدى ٠»‏ يبدأ من معطيات 
الإعان كسلات بدمبية » ويقتصر دور العمل علىثيريرها والدفاع عن صحبا 
بالمنطق السلم + بل إن العقل لو استطاع المرهنة على عدم صحة التجربة 
الروحية لكان العقل هو المخطىء ولظلت التجربة الروحية يقينا مطلقا 
لاشك فيه . هل هذا هو طبيعة الفكر الديى ؟ هل هذا هو عمل العقل 
دانما فى نطاق الفكر الديى ؟ مهمة العمّل «بى إثبات اتفاق المعطى الديى 
مع قوانين العقل . ولكن العقل يستطيع أن يثبت كل شىء» وأن يرهن 
منطقيا على صحة كل معطى يعطى له . فالاتفاق مع العقل ممكن أن 
بحدث أيضا الا يناقض العقل : عكن إثيات التثليث عمقلا » وعكن رفضه 
عقلا . يمكن إثْيات وجود 0 عملا ومكن إثبات عدم رك عقلا ) 
ومن ثم كان موقضف الفقهاء أكل عندما جعاوا التطابق بين الوحى 
والواقع بالإضافة إلى التطابق بين الوحى والعقل . فقد وحد الأصوليون ى 


)١(‏ انظر تحليلنا لهذا المنهج فى كنابتا «نماذج فى الفلسفة المسيحية» القسم لثاني* 


منطقهم بن الوحى والعقل والواقع » وأصبح الثلاثة جوانب تلفة لثىء 
واحد هو العقل أو الوحى أو الواقع » فكلها أساء لمسمى واحد م 
ليست المشكلة إذن تترير صحة معطى سابق »؛ بل البدء بالبحث عن المعطى, 
البقينى الذى مجده العقل بعمله فى الواقم.. ورعا لايزيد الوحى شيئا 
عن علاقة العقل بااواقع . 

ه س هل حكمة الإشراق منهج أم نظرية ؟ فى الحةيقة أن الطابع 
النظرى ى حكمة الإشراق غالب على الطابع المبجى » وأنما أقرب إلى 
الفلسفة منها إلى انيج )١(‏ . فالمابج له أصوله وقواعده ومشاكله 
وتطبيقاته » ولكن '>حكمة الإثراق لم تعرض لشكلة المبج إلا فى 
مقدمة المصنذف الى يتحاءث فما السهروردى عن أسبقية الحدس على 
البرهان » وأولوية التجرية الروحية على عرضها الفكرى » والتى 
يعرض فيها لأصناف الحكاء وطالى الحكمة ونسية الحكمة لتأله فى 
كبا (5) . ويظل القسم الأعظم من حكمة الإشراق 2 ححّى 
فى الحرء الأول عن المنطق الإشراق ٠»‏ نظريا خائصا . بل إن 
القسم الثانى عن الأنوار الإلهية لو أقرب إلى فلسفة المشائين الخالصة 
منه إلى أى فكر ممجى » وهن 5 لا يفيرق السهروردى عن ابن سينا 
فى بدء كل منبا بالمنطق قبل أن يبدأ عرضه للإلهيات » وهى الغاية الهائية 
والموضوع الأسمى للفلسفة والحكمة . ورعا نشأ هذا الاشتباه بين 
| اليج والنظرية من أن الفكر الإسلامى كله تابع أساسا لنظرية فى 
التفسير أو لموج فى النفسير » واتفسير أيضا يتأرجح بين المبج 
والنظرية . 

5 - لح يستطلع السهروردى فى حدكمة الإشراق ٠‏ وعخاصة ف ليزه 
الثانى عن الأنوار الإلهية» التخلص من الحانب الكونى ف الفلسفة والتصوفه 





فق دتضح ذلك من حم القسم الأرل عن وغمواببل الفكر» حرال الثعنث بالنسية للدن» 
الثانى عن «الأنوار الالهية» (حوال الثلثين) اذا استثنينا عديدا عن المباحث الطييعية والالوية 
فى العسم ا منطتى ٠‏ 


(5) حكمة ٠١‏ ص ؤا.لاء 


على السواء » هذا الحانب الذى مختلط فيه العفل بالحرافة » والذى 
مجتمع فيه العلم والأسطلورة ٠‏ والذى يقوم كله على ت* تشيخيص الطبيعة وعلى 
إسقاط العالم النفمى على العالم الطبيعى . و قد ظهر هذا الحانب على أوضح 
ها يكون فى التصوفه؛ ويدرجة أقل ف الفلسفة » وم يظهر على الإطلاىق 
فى علم الكلام » مع أن هناك مباحث للطبيعيات فيه . أو فى أصول 
الفقه . ويرجم هذا الحانب الكو إلى أن الصوق بعد أن وصل 
إلى الله بشخصه ٠‏ وهو التصوف الذاى الفردى كنا وضح قى التصورف 
الخلى عند رابعة العدوية و لسن البصرى » والتصوف النفسى عند الحلاج 
والغزالى وابن الفارض » اضطر إلى أن يرجع إلى العالم الذى أسقطه من 
حسابه وهو ى عروجه إلى الله فنزل إليه مفسرا تزوله هذا ء 
بعد هروبه مله ٠‏ ببرئيب الموجودات وبنظرية الفيض الإشرافية 
ولا يحتاج لذلك من لم يعرج إلى الله ومن لم يسقط العالى من حسابه 
ىأول المطاف كا يفعل الصوق . و خخمطورة هذا الحانب أنه خايط 
من العّن والاشراق وم: ن العلم والآ سطورة فالفلك مثلاموضوع لعلم الفلاك» 
وليس موضوعا للتأمل الشخصى أو للإسقاط النفسى » واعتيار الأفلاك 
كائنات حية تعقل ونحيا وتدور بالعشق وتتحرك بالشوق أو تفصل بن 
عام ما فوق فلك القمر وبين عالم ماتحت ذلك القمر » فالأول كامل خالد 
والثانى ناقص فان » وللأول السيادة الكاملة والتصرف المطلق على 
الثانى » بل إن مصير الثانى ودطوظ الناس وسعادهم وشقاءهم وأرزاتهم 
مقدرة محركات الأول ومداراته » ويستطيع الناس التأثير فى حركات الأفلاك 
بالأوراد والأدءية لحيس الحظ الحسن وإبعاد الحظ السبى كل ذلك 
ياسم الحكمة ء وهو ق التقيقة باسم الإشراق ء كل ذال ياسم العقل 
والعلم وهو فى الحقيقة بامم اتلترافة والأسطورة ؛ وفرق بين على الفللك 
و التنجم . 

وبالإضافة إلى ذلك يوقعنا التدرج الكوى إلى تصور هرمى 
العام » وآثار ذلك على المعرفة والسلوك وخيمة فنتصور المعرفة على 
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أنها معطاة من أعلى وليست نابعة من ألواقم » وننتظر الإلهام وااكشف 
والإشراق والمعرقة اللدنية ؛ وثيرك العقل والعم والواقم وبحت 
والمعرفة الإنسانية : وى الساوك نجعل الأعلى أشرف من الأسفقى فى 
الأخلاق مثلا تكون الفضائل النظرية أشرف من الفضائل 0 5 
وف السياسة يكون الرئيس أشرف من الرعية وأقدر مما على العلم 
والحكمة والرياسة والفضيلة كا وضح ذلك قى « المديئة الفاضلة عند 
الفارالى: » وق علاقة الشيخ بالمريدين فى التصوف . هذا التصور الرأسى 
العالم هو المسثول عن غياب التاريخ فى الفلسفة والكلام والتصرف 
والأصول على السواء ٠‏ إلا من تاريخ الأنبياء فى صورة قصص :وهو 
أيضا قاتم على تصور رأسى لعالم من تدخل الإرادة الإلهية فى 
الحوادث وسير الوقائم : ويتتحدث السهرور دى عن الأنوار الطولية والعرضية 
وعن القواهر الكلية الطولية والعرضية (؟) فإن مهمة المبج نحويل 
الطول إلى عرض » أو التصور الرأسى سى إلى تصور أفى حتى يظهر بعد 
التاريخ ومتى يوجد الإنسان فى التاريخ بين الوراء والأمام » لا ين 
الأعى والأسفل . 

ا هل مشكلة السبروردى الترحيد بين النظر والذوق ححقيقة : 
أم وضع المشكلة الأنجية من الأساس ؟ يعاب على الفكر الدينى دائمها 
طابع التوفيق » وأنه فكر يطبيعته يصعد على أكتاف الغير ولا يستطبع 
النمو إلك متملقًا طفيليا . وأنه لايحدث إل ياجماع عناصر سابّة عليه 
من حضارات أن شرى يؤلف بينها وينسق(”) . وقد لآ يكون لذلك أى 


)١(‏ «وعذ! مانجده فى حياتنا العلمية من اعتبار الكليات النظريبة أشرف من الكليات 
العملية » والجاممات أفضل من المماهد ©» ومن يعبلون بععولهم أثرف ممبن يمملون بايديهم 

(؟) حكمة رمم اص 0154 ا ص لإلا1 ل كلا( .م 

(؟) انظر تطبيقاتنا لهذه الفكرة فى مقالاتنا المدبدة : « اتجددد والتردى فى 
الفكر الديثيى المعاصر » »4 الفكر الممامر 2 أيريل .لا59( © « جارودى فى مصر #8 * 
الكاتب © متابر منة .لإ15 © « التفككي الدينى وازدواجية الشخصية 6 © الفشرل 
الماصر »2 ابربل 19539 © تثرأت المسدد المائفى من الإداب ©» ب روت توغمور 
65 ©2024 الايدتولوجية والدين ٠‏ حوار هم ما قسيم رودتسسون , الفكر الممامصي »م 
اكتوس ةا ام 


ين 


معوى قاسحى » (من القدح ععنى الذم) لان الفكر الدبى يأى بحدس سصابق من 
الوحى ثم اول عرضه بأساوب العصر وبمفاهيمه وعلى مستوى ثثمافته ودر جة 
تطوره ى الفكر الأنسانى العام . وبانتهاء عصر الوحى تستطيع الإنصائية 
بوضعها العقل فى ه«قابل الواقع أن تستعنى عن وضم العقل ى مقابل / 
النقل . وبالتالى تصمم «سألة اتوفيق مشألة حضارية عحغة نحدث باستمرار 
فق كل فترة تلتى فيها حضارات »2 ويكون ذلك هو أحد معانى التجديدء 
وهو المقصود داتما بقولنا : التعبير عن القدم بأساوب العصر . واكن يمكن 
تجاوز هذا الطابع التونيق المشهور عن الفكر الدينى ووضع المشكلة 
من الاأسامن ؛ وذلك بتحليل الواقع نحليلا مباشرا وبالتطيل الإحصاق 
له . ومن ثم لاتكون المشكلة حى التوحيد بين منهج النظر ومنمج 
الذوق أو التوحيد بين التتزيل والتأويل أى التوفيق بين معطيين سابتّين » 
بل وضع المشكاة المبجية من الأساس » ثم تنخل هه المعطيات الشابقة 
كعناصر ف المهج وتعطيات يعد.ة له . 

م إذا أردنا تتطبيق المبح الاشراق فى العصر الحاضر فإن عاينا 
أن ترفض المنطق الصورى الحالى ونضم قواعد للمتطق الإشراق : وليسى 
لدينا اتماه صورى بلمعى التقليدى فى فكرنا المعاصر كى تقضى عليه » بل 
لدينا مشاكل من نوع آآخر مثل انعزالية الفكر .: عدم توجيه الفكر اواقع » 
عجز الفكر أمام الواقع » دوران الفكر حول الواقم » تماق الفكر لاواقع » 
ترير الفكر للواقع » وقد يكون ذلك “كله أحد مظاهر صورتيه . كما 
نجد لديئا اغراقا فى الاشراقيات ى صورة خلط بين الفكر والوجدان أو 
بن العقل والخطابة . أو فى صورة تعطيل للعقل كلية وانتظار العلم اللدقى » 
والإمان بالكشف والإلهام والولاية » ومن هم فمشكلة العصر هى كيفية 
القضاء على الإشراقيات » وليس تأسيس الإشراقيات ونحويلها إلى مابح 
للحياة ه لم يقم العتل بدوره ق عصرنا الحاضر حبى ينشأ ضده تيار 
معارض ممةف من حدته أو ينقضه » ويلجأ إلى القلب آو إلى التججرية 


ذغ ؟. 


الروحية : مازال الشوط طويلا أمام العقل كى يقوم بانتصاراته ويكفاحه 
قبل أن يتأزم أو يتحول إلى صورية وانغلاق فكرى )0١(‏ 2 

(9) مازالت المشكلة المنبجية الى عرضها السهروردى » وهى وحلة 
المبم » مطروحة فى عصرنا الحاضر » وهى 55 الممبج أو وحلة الفكر 
أو ما يسمى وحدة الثقافة الوطنية <: فنظرنا يقاسى من تشتت المناهج 
وهو يتضح تعدد مناه التعلم لدينا : تعلم الدولة والتعلم للخاصى > 
تعلم على 0 ديى » علوم ديئية وعلوم عقاية © عاوم دينية 
وعلوم دنيوية . . . الخ : ومازلنا نطرح قضايا الوحدة الفكرية بين 
المتقفين وما زلنا نرجو ا الثقافة الوطنية الواحدة أو اجماع المثقفن 
على حد أدتى من المبادئ زنتسب جميعا إلمها » أو التفكير قى حد أدى 

من القضايا نعاق هنا «ثل التنمية الاقتصادية والتحرر فلوطنى (7) + 
وطرح هذه القضايا فى تراثنا القدم ومحاولة التعرف على أسباب 
تشتته الفكرى وتعدد مناهجه » قد يكون أولى الخطوات لحل هذه المشاكل 
نفسها فى عقليتنا المعاصرة وواتقعنا الخالى » ولرءا كان القضاء على هذا 
التشتت فى ترائنا القدم خطوة أولى لتمضاء عا ككزون تقسى ق 
وجداننا المعاصر ؛ وبالتالى عكن أن نغير الواقم ما دمنا قد غيرتا بناءه 
النفسى أو تكوينه الشعورى . تالبناء الشعورى أساس لبناء الواقع م 
قد يطبع الواقع بناءه على الشعور ما يبع الشعور بناءه على للواقع » 
ولكن تظل العلاقة جدلية بين اليناءين . وق هذه اللحظة تمطينا حكمة 
الإشراق قا تعطينا الفيتومينو لوج مفتاحا لفتح عالم الشعور والدخول فيه م 





سس ميد للبت 0 عدار ميس 


(1) أنظر مقالنا : « آزمة العقل أم انتصار العقّل ؟ » الفكر المصاصر ©» يوثيو 
سئلة الاةط! ٠.‏ 
3غ( انظار معالنا : 3 رمالة الجامعة 4© 6 الفكر المعاصر 031 مارس سنة إلاؤا ٠:‏ 
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2101 ف القرنين 
النتادوس والسابع الهجرى” 





١‏ الفمصل/, 
التاسح , 
سدق ل «عالمسةء 
روى فق ” : 
7 
|ظ اافة ان ماركا 
ْ مورمحمدا 
| بام : الدكنور + 





إامحاه 9 العالمية 0 ف الثقافة : 

لابقال ان المجتمع الإسلامى كان مغلقا على عهد الخلفاء الرأشدين > 
أو طيلة القرن الأول من قرون الهحجرة ) 5 فتح بعد ذلك ع وبالأخص. 
منذ العياسين » للثقافات القدممة ى ذلاك الوقت . وإتما أولى أن يقال : 
وكان السبب كذلاك. فما كان أمارة على تقبله اثقافات الأجنبية عن 


إعمانه . 


وعل ماساث المسلمين كانت عامل الأول فى رفض ماعدا الاسلام ' 
قبولا ومناقشة » وى اليقاء ى إطار تعالم الاسلام وحده » فها وتطيقا . 


والدفاع عن الاعان بالاساد م ع بعل يجاوز الاسلام يه الخزيرة إلى 
بلاد الامبراطوريتين : الفارسية واارومانية شرقا وغربا فى آسيا وإفريقيا » 
وبعد ظهور الثقافؤات الأجنبية عنه ق محيط الذين دخاوا ْ الاسلام من 
سكان هاتن الامراطوريين » سواء أكان تعبيرا عن رغبة حقيقية ى 
الاعان به أم كان طريقا لاوقاية أو الغنيمة .. هذا الدفاع عن الامان 
هو الذى حمل علماء المسلمين على الاطلاع على دذه الثقاغات ٠‏ وحمل 
بعضهم على أن يلام بها وبين الاسلام فى وحدة ثقافية تجمع اتجاهات 
عديدة . 

وهذه الملاءمة أعطت الثمافة الفلسفية على ووجه أخص طابعا « عالميا» . 


فى ذلاث الوقت . وبدا فلاسقة المسلمين ااوفقين وكأنهم يتجاوز ون الاطار 
الى فى الثقافة إلى اطار انسانى عالمى » ليس وقفا على جيل ولاعلى شعب ٠»‏ 


بأ ؟ 
69 


ولكن هذا الطابع العالى هذه الثقافة الاسلامية » لايتجاوز طابع (الجمع » 
وإن سوى فى الاعتبار والقيمة بين عناصره » وعلى وجه الخصوص بين 
الاسلام والثقافاته الآخر ىُ الديئية والانسانية » الى قام 8 الجمع » بن 
عناصرها : 

و وعالمية » هذه الثقافة على هذا النحو تختلف عن «عالية» الاسلام كنظام 
الحأة . فعالمية الاسلام هى عامية اعتبار يشرى لكل الناس جميعا 
ق أى شعب أو فى أى جيل ؛ وعالمية مبادىء بالنسبة لالطبيعة البشرية فى 
أى وطن وف أى وقت فهى عالية إنسانية : 

وكذلك تمختلف عن «العالمية, المعاصرة , لآن العلممية المعاصرة تسعى لخدم 
أولازالة كل الفواصل من الأديان والفلسفات والقوميات » فىااوقت الى 
تبنى فيه عل « فلسفة ميختارة #أو «دين محتار » أو ة قومية مختارة ٠‏ 
أشعب أو لقوم . فلها مظهر العالية » ومخير الشعوبية : 

ولكى نوضح انجاه العللية فى الثقافة على عهد السهروردى )١(‏ يجب . 
أن نشير إلى كلمة مختصرة تعرضص خطوطا عاءة ذا الانجاه » أو 
لا يسمى بالتوفيق بين الفاسفة والدين : 

دخات الفلسفة الاغريقية س بشرح رجال الاسكندرية ‏ منذ عصر 
الأمون فى ثقافة المسلمين » وأحدثت على أثر دخوها تحولا فى نشاط المسلمين 
الديبى والعقل . وأساسه الميل إلى الفلسفة فى انتاجهم ف هاتين الناحيتين + 

وكانت العمّيدة الإسلامية أشد تأثرا بالفلسفة فى نطاق الانتاج الدينى » 
اذ أن أهم ما تناواته الفلسفة بالبحث : 


(1: *# هو شسياب آإدين © أب الفتوح بحيى بين حيكن بن أميرك © الدسادهير 
بالشيخ المقدوى . 

د ولد بسر وارد نتن بعلدهة غلك زمحات من عراف أ لمجم تت ق المرن., ال سانسن 
المحرى 65م ا لالم . 

يو تقل حكم الاعدام فيه بمائة حلبي باكام )؛ ممد أن 'فتى كتيازعا بقلله . 
والملك الفتاعر هو الذى تنذه طواعية لامر وااده ع اللطان ملاح المين ا . 

عه أثهر موّلتانه : التتفيحات فى أصول النقه ؛ حكمة الإسسششراق 4 وهيائل 
النور فى الفلمنة الاشراقية . 


ره ؟ 


المدأً الأول للكون » وصفات هذا امد » ونشأة العامُ المثاهد عنه: 

والانسان ومسةءيله 2 وغابته الأخحصرة الى يرى فيما سعادته > 

ووضعت أمام العقل الاسلامى الث تغل بالعقيدة الاسلامية على الأخص + 

وب ونظر بة وساطة العقلى الفعال بسن الله والعالم « 

(ج) ونظرية الصورة واذيون »؛ 

( د ) ونخارية العكول المحردة 4 

(ه ) ونظرية فيض انفس الكلية على النفوس الحزئية . . :. 

ول يشأ أن يعالج العدّل الاسلامى هذهالنئري'ت-وأمثالها فى عزلة عن. 
الدين » ولاأن ينقدها ء اذا نقدها » من غير رعاية للدين . بل حاول 
جهد طاقئه ع و بالألخص ف دع اشتغاله مها ع أن يشرح بعض و 
العقيدة ما ورد فى الفلسفة من آراء . لأنه جعل شعاره : 

« إذا انتنلمت اللمسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصلالكال» )١(‏ 

ويتساءل فيةول 

و هل الحكمة إلامولدة الديانة ؟ 

وهل الديانة الا متممة للحكمة ؟ 

وهل الفلسقة إلا صورة التصرة. 0 

وهل الديانة إلاسيرة اانئفس ؟ (؟) 

ويقول أيضا 

م لاخلاف بين أحد من العلاءبالفلسفة . ولابين أجد من العلاء بالشربعة : 
« بأن غرض الشريعة هو غرض الفلسفة على الحقيقة » (”) . 

)١(‏ سس 18 من كناب 5 متاينات أبى عصان !ل ورعادايىاء طيعم المطيعة الرحعمائية 
٠. 51‏ 

(9) نقس المف_در اللسايق ص ١.٠.؟‏ . 

زلره حجن الا من تتاب 4 (لقعان ئَّ امن والدحل 5 


المحكا 


وقد كان للعلاء المسلمين بعض العذير ق محديد الصلة بين الدين والفلسفة 
الإغريقية » بعد ترجمبا » على هذا النحو : لأن الفلسفة الاغريقية نقلت 
إلهم فى ثوب دينى صوق ف كثير مننقاطها » نتيجة عمل رجال الاسكندرية > 
هذا من جهة : ومن جهة ثانية فإن منطق أرسطو الذى نقل أولا من يبن 
فروع الفلسفة اليونانية إلى العربية ىعهد المنصور » أحدث فى نفوس 
المسلمين شبه يقين برجاحة العلم اليونالىن وعصمة الحكمة اليونانية : 

أ وتبعا لذلك الشعار ولهذا التحددد فى الصلة بين الدين والفلسفة 
عن العقل الإسلامى » أصبحنا نرى عاماء العقيدة يستدلون : على مغايرة 
لله للعالم بنظرية « الواجب والممكن » الى أسسها أرسطو على نظامه 
الفلسى فى « الصورة: المحضة و ١‏ الادة ‏ المحضة ع الى استتبعت م| اسييعته 
من صفات : وحدة الوجود الواجب » ععنى عدم تعدد ذاته وعدم تركب 
ذاته الواحدة من أجزاء . 

وقد ببى فريق من المسلمين على المبالغة فى إثبات الوحدة لله نى الصفات 
كلها أو نى الكثشر منها . لآن إثبات الصفات فى نظره لله يقتضى تعدده . 

وسلك فريق آخحر من الراغين ى ١‏ إثيات الصغات ؛ تمشيا مع ظاهر 
القرآن » وفىالوقت نفسه من الحريصين على نى مايوهم علم الوحدة : : 
طريقا هو أقرب إلى التلاعب بالألفاظ منه إلى الإتيان بنصيب إجانى جوهرى 
فى حل هذا الإشكال . فال : الله له صفة كذا . . وكذا 5 عبن 
ذاته + 

كل هذا بعد أن كان السام ؛ وبعد أن كان ق استطاعة كل مسلم 
كذللك ء أن يهم : أن المعبود غير متعدد لاشريك لهع وأنه بغار ماىالكون 
من محلوقات ٠‏ إذا تليت عليه آيات ربه الداعية إلى التوحيد ىق عبادة 
الحالق : مثل قوله تعالى : 

« والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » (١)د‏ 


تسم 


. 51# : مورة البعرة‎ )1١( 


ا 


.... وأنه كان يفيه فى التدليل على هذه الدعوى مثل قول القرآن 
الكريم » 

و إن فى لق السموات والأرض واختلاف الليل والهار والفلاك الى 
يجرى ق البحر مما ينتفع النامسن » 

ووما أنزل الله من السماء من ماء قأحيا به الأرض بعد موتها ع 

83 وبث فبا من كل دابة 3 

0 وتصر درب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآبات لقوم 
يعقلون » )١(‏ . 

بت وتبعا لذللث الشعار أيضا أصبحنا نسمع لألى الحذيل العلاف من 
شيوح المعتزلة رأيا ى أن « كلمة التكوين 4 من قول الله للنىء . 1 دن" 
الى تعبر عن الإرادة الإلحية حادثة لاف محل » وأن الإرادة تغاير المريد 
والمراد . وعلى هذا : فكلمة التكوين فى المكان الوسط بين الحالق الأزلى 
و العام امحلوق الحادث . وهذه الكلات المعبرة عن الإرادة الالهية هى عثابة: 
جواهر بسيطة » تشبه المثل الأفلاطونية وعقول الآفلاك > 

يقرأ الكثشر من المسلمين لأنى الحذيل العلاف هذا الرأى : ولكن الذى 
يفهم المراد منه قليل . وهوذلاك الذى يعرف « المثل » الآفلاطونية ويعرفت 
بالتالى : لأى هدف وضع أفلاطون نظرية « المثل ٠‏ ؟ ولاذا كان القول 
« بالوساطة » بين المبدأ الأول والعالم ؟ . 


بيما المسلم إلى عهد العرجمة فى العصر العباسى كانت نفسه مطمثئة إلى 
الإعان علق الله للعالم على أية كيفية » وكانت حرارة هذا الإمان تعمر قلبه 
فأنتج وساد : وكان المسلمون ب من غير عناء على رأى واحد ق تصور 
تأثير الله فى العالم » وكان لا يتميز أحد على غيره بميزة فى هذا التصور 
ولا بسر من أسراره . 


سي كسس _ يبا م 


٠. 1586 ٠ سورة العرة‎ )١( 


يت 


هه ا اال-نمدشسهم مسمس 


ج ‏ وتعا لذللك الشعار أيضا أصبحنا ثرئد الملائكة 6 تحدد بأنبا . 

جواهر سيطة » عقّلية » علامة » فعالة . ورأنها « صور 0 مجردة عن, 
و اليولى 4 » مستعملة للأجسام » مدبرة لها » وما أفعاها )١(»‏ . 

. . . كما وجدنا هذا التحديد يتخذ أساسا من أسس الإعان : 

والثاف - من الأمور التى يضعها ى نظر إخوان الصفاء واضم الشريعة » 
ثم يبنى عليها سائر ما يعمل - : أن يرى ويتصور موجودات « عقلية » 
محردة من الهيولى » كل واحد منها قانم ينفسه متوجه نحومانصب له من 
أمره ٠‏ وهم ملائكة الله تعالى وخالص عباده ٠‏ (؟) . 

فإ معنى الحو هر؟ وما معبى بساطته ؟ ومامعنى كونه علامة ؟ ومامعنى 
كونه فعالا 4 مادق الصورة ؟ وما معنى يجريدها عن الم يولى ؟ وعلى 
أبة كيفية يكون تدبيرها الأشياء ؟ 

لاشك أن هذه معان لاتفهمها إلا قلة من الحواص » فضلا على أن 
تفهمها عامة المسلمين . ومع هذا يطالبون بالإيمان بها ق نظر فريق من 
علاء المسلمن . . فى نظر إدوان الصفاء . 

د وكذلك تبعا لهذا الشعار السايق رأينا الشريعة الافية نحدد بأنبا : 
جبلة روحانية » تبدو من نفس جزئية فى جسد بشرى ٠»‏ بقوة عقلية » 
تفيض علها من النفس الكلية » باذن الله تعالى «فى دور من الأدوار: لتتجذب 
: النفوس اهزئية ونخاعها من أجساد بشرية متفرقه ) ليغ صل بينها يوءالقيامة 44 . 

لماذا كاذت النفس الكلية ؟. ولادًا كانت المصدر البامر للفيض أوكانت 
القوة التى تتولى نقل الآثر ( وهوالاتجاد ) من الله إلى هذا العالم ؟. ومامعنى 
جدب النفوس الحزئية إليها ؟ - 
لاشك أنه لاسبيل إلى فهم ذلك إلا لمن اطلع على فكرة النفس الكلية 





. رسمائل 'ذواآن ١(مشاء جا ( ص .لما‎ )١1( 
. (؟) تفي الممصدر جا 4 ص كالما‎ 
الدمدر السابئق ج ؟ ص 88م[ ء‎ )5( 
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فى الأفلاطونية » وفى الرواقية : وى الأفلاطونية الحديثة » وعلى فكرة 
جذب ١‏ الصورة المحضة » للهيولى ى رأى أرسطوء 

ه وتبعا لهذا الشعار رأينا الحنة تفسر بأنها بعالم الأفلا ك2 و والعقول 
المحردة » » ورأينا النار تفسر بأنها عالى ماتحت فلك القمرء وهو العام 
الأرضى » عام الكون والفساد : ورأينا الشبداء الذين ذكرهم الله ق قوله 
تعالى : م أولتك الذين أنحم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا » . . تعلل تسميتهم بالشهداء لمشاهدهم 
تلك الأمور الروحانية المفارقة للهيولل . 


تلك نماذج من التوفيق بين الدين والفلسفة اليونانية » كما وردت 
إلى المسلمين » عن طريق مدرسة الاسكندرية . 

والقرن السادس الجر ى كان قرنا استكملت فيه روافد الفكر اللخرل 
من الغرب اليونانى والمارق المندى والفارسبى ماحملته من ثقافات دينية 
وتصوفية وفلسفية إلى #تمع المسلمين . 

وعلى حسب مقر النشأة الذى نشأ فيه الفياسوف المسلم وعلى حسب 
الثقافة التى تزود مها أو ترسبت ى مقر نشأته تكون أنواع المدارس أو 
الاتجاهات التى يوفق بينها مع الاسلام . 

فمحى الدين بن عرى متصوف فى العرن اأسادس الهجرى » 
والتوور دن الذى سنتحدث عنه وعن توفيقه هنا س مبتصوف وفياسروف 
ف القرن السادس الحجرى كذلك : ولكنا يجد الأول من أصحاب « وحدة 
الوجود » اللرهمية الهندية » برها الثانى من .أصحاب الاشراق والأنواز 
الفارسية . ذلك أن ابن عرى عاش ف المغرب » بِيما عاش السبروردى 
فى البيئة الفارسية فى المشرق + ثم ان ابن عرلى أخذ الصوفية اذندية 
كائجاه دل على المسلمين . ولكن السهروردى ظل مرتبطا بيجذور م الثنوية ٠‏ 
الفارسية » ول يستطع التخلص منها» ويل إلى الانجاه الصوق الوافد ويكون 


شريكا لابن عربى فى « وحدة الوجود 0 


رذن 


؟-السمر وردى وأثره ى هذا الامجاه : 

ومؤلفات السهروردى ق الفلسفة أو فى الحكمة الإشراقية على تعددها 
تنىء عن أنجاه واحد . وهو أنجاه الملاءمة ببن شتيت من الفكر الفلسفية 
والديقة تعقاقة المائزء والترعة #والتمين + ومن فق بحملا تصور الثقافة 
الى كانت تسود الموتمع الحضارى الإنسائى على عهده . 

ولو استعرضنا مؤلفا له تمؤلف : هياكل النور » لوقفنا ى يسرعلى 
هذا النشتيت من الفكر الدينية والفلسفية الذى حاول أن يصوغه ى «وحدة) 
تبدو أنها منسجمة » ولكنها فى الوقت نفسه تنم عن الفجوات بين 
أجزائها . وقد تنم عن التضارب أو على الأقل عن التعسف ف ضم أجزاثها 
بعضها إلى بعض . 

جد فى هذه «١‏ الوحدة الفكرية المؤلفة » للسبروردى فى هياكل 
النور : 

-١‏ أرسطو فى فكرة الواجب والممكن » وحدوث الكثرة عن 
الواجب . 

؟! - وأفلاطون فى فكرة المثل النحردة . 

© ع وأفلوطين المصرى فى فكرة : أصول العالم » و « جدله ؛ الصاعد 


والنازل > 
5 ع والثنوية الفارسية . وبالأخص الانونية - ى فكرة : النور 
والظلام . 


ه ب والمسيحية فى فكرة القديسن و الاب » عند آريوس » والسيد 
الأعظم » ١‏ 

5 والإسلام فى فكرة : الله » والحلق » واللملائكة . والوحى : 
والنبوة والثواب والعقاب - 

وإسبامه من أجل ذلك فق عالمية والثقافة زاد عن أقرانه عما أضافه 
من عناصر ( الثنوية » الفارسية أو فكرة « النور » و«الاشراق » » وكذلك 
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بعض مصطلحات المسيحية التى دخخلت الانوئية » وبعض عتاصر أخرى 
من الصايئة مما ينسب إل « الكواكب » فى تأثيرها على توجبه الانسان + 


أالله » أو الحق الأول ء أو « نور الآنوار » 

فالله فى الإسلام وهو الحق : هوء نورالأنوار» أو النور الأشد , 

« والحق لاضد له » ولاند له » ولا ينتسب إل :اين وله اللال 
الأعلى والكيال الآنم » والشركت الأعظم » والنور الأشدى )١(‏ . 

وق وصفه بالنور أيضا يقول : 


) وأقرب الجميع ( أى من مو-جودات عالم الأنوار) نور الأنوار 8 
فسبحان من هو على البعد الأبعد من جهة علو مرتبته » 

و والقرب الأقرب من جهة نوره النافذه ؛ الغير المتناهى شدته » (7) : 

فوصفه الله 9 بنور الأنوار» يفيد أن هناك أنوارا أخرى عديدة ومتدرجة 
فى مستوى النور» وهى جميعها أقل منه . والتندرج فى مراتب الوجود عن 
العلة الأولى يعرف الأفلاطونية الحديثة : بدا الوص بالنور هو فكرة 
الإشراق وتعود إلى الثنوية الفارسية » وبالأخمص إلى « لالانونية » من بين 
مذاهبها فى إرجاع الوجود كله إلى أصلين قدمن : هما التور » والظلمة + 


“م تنزيبه فما بعد بقوله : م فسبحان ٠‏ يشير إلى المألوف فى الإسلام عند 
الحديث عن الله » 


. ص ؟؟ هن هياتل النور مطبعة العادة  الطبعة الازلى سنة هم( ها‎ )١( 

(؟)4 ص م؟ ‏ 15 المصدر اللسابيق . والتعبر بهياكل الور مأخوذ من الصابئة . 
فقد زعمت جماعة منهم أن 5 الروحانيات البحتة لا توجد مخسشعة . وأئيا توحد ق 
« هياكل 6 . وهى « اليارات 6 البع وبمض « الثوابت »6 . وكان صايئة الفرس 
بعتقدون فى الكواكب السيارة . ومن أجل ذلك كانوة هن عباد الكواكب . 
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ب عالم العقول أوعالم. الألوهية والنور : 


وهنا فى الوجود والكون يرى السهبروردى فى صدوره ماتراه الافلاطونية 
الحديئة : والأفلاطونية الحديثة مر كب فلسى من عدة نزعات اغريقية ووثنية. 
وصوفية : 

فهى لاترى «إمجادا و ولام خخلما » للموجودات عن العلة الأو لى» و[تما 
ترى صدورا أو ١‏ ميدأ عن طريق و الفيض وء قا ترى عودة أو ميعادا 
عن طريق «الشوق » . بنما الاسلام يرى الخلق والايجاد » ولذا يصف 
الله بالارادة وبالقدرة وبالحياة ضمن صفات عديدة » مجعله صاحب الفعل 
والتدبير ف الكون كله . 

وهى كذلك ترى م واسطة » بين العلة الاولى وعالم الانسان . أو بعبارة 
ذلك عن « عالم عقول » فى أعلى وعام أجسام فى أدنى ‏ وينهما  :‏ النفس 
الكلية الما فى طبيعتها ما يجعلها تطل إلى الأعلى ثم تنظر إلى الأدنى منها . 

وإذا ذكرت الافلاطونية الحديئة « الحدل النازل » في صيرورة الكون 
وتطوره فى الوجود فإمها تذكر كذلك « الحدل ) الصاعد ى انكماش 
الوجود وتقلصه وعودته إلى المبدأ الآول والددل النازل تعبير عن الاختلاف + 
فى مستوى الموجودات فى قرمبا أو بعدها عن هذا المبدأ الأول ق الاتحدار 
عنه » والخدل الصاعد هو تعبير عن مستواها كذلاك عندما تصعد و تنتهى إليه 
حال العودة أو حال المعاد ‏ 

فهنا إذن فى تصور الافلاطونية الحديثة للوجود : 

» عنصر « الوساطةع ببن المحرد وغير انحرد فيه‎ - ١ 

1 وعنهر العرتيمء فمستوى درجة الموجودات فى قربها وبعدها عن 
1 المدأ الاول ) © »> 

 #‏ وعنصر الصدور بطريق الفيض فى المبدأ الأول » والصعود أو 
العردة يطريق الشوق فى المعاد » 
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والمدأ الأول إِذا كان خيرا مطلتا فنباية ماانحدر عنه فى الوجود وهو 
المادة » شر مطاق . وبيهما مستويات متفاوتة فى درجة الحيرية والشرية . 

والسبروردى يضمع والتور » مكان 8 المجير وءو الظلام » مكان 
و الشره متأثرا بالثنوية الفارسية » ولكنه يسير فى وجود الكون عن «الأرل: 
نفس الطريي الذى تسلكه الافلاطونية الحديثة » ومحتفظ بذات العناصر 
اثلاثة النى تشكل نظامها الفلسفى » ويضيفالبها فكرة أرسطو ف «انيثاق : 
الكترة عن الو-حدة المطلقة الى لواجب الوجود فيقول « فأول ما يجب 
بالأول شىء واحد لا كثرة فيه أصلا ؛ وليس يجسم فتختلف فيه هيئات 
مختافة » ولا هيئة فيحتاج إلى بدن » بل هو نور مدرك لنفسه وابارته : 
وهو النور الاباداعى الأول ٠.‏ لاعكن أشرف منه » وهومنى الممكنات . 

وهذا الجوهر ممكن فى نفسه واجب بالأول : 

فيقتضى بنسبته إلى« الأول ومشاهدءة جلاله جوهرا قدسيا آندر» وبتظره 
إلى إمكانه د ونقضى ذاته بالنسبة إلى كبرياء الأول جرماسماويا » )١(‏ . 


فهو فها يذكره هنا عن أول موجود ممكن فى الكون عن العلة الأولى؛ 
بشير إلى تصورأرسطو عنالوجود وأنه لاخرج عن واجب وممكن..» وااجب 
لذاته وممكن ذذاته والواجب بذاته مالم محتج فى وجوده إلى غيره » والممكن 
لذاته » ما احتاج فى وجوده أوقى وجوبه أوى وقوعه إلى غيره : 


والواجب لذاته فى منطق أرسطو واحد من كل جهة » أو واحد مطلق؛ 
والاحتفاظ بوصفه بالوحدة المطلقة يحول دون تصور صدور و الكيرة و 
عنه فالوجود الذى يصدر عنه لابد أن يكون واحدا من جهة » ويتطوى 
علىكثرة من جهة أخرى » تكون هذه الكثرة المنطوية فيه سببا لوجود 
الكترة بعده فى الموجودات الأخرى + وعلى هذا النحو : تنشأ الكثرة 
اللانهائية عن الوحدة المطلقة . وإذا كان الوجود لذلك إذن واحدا » فالممكن 
يتميز فى مقابله بالمثرة المطلقة > 


و اء 
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وما يعبر به السبروردى هنأ يصور صدور الكثرة عن الوحدة 3 فأول. 
ا ممكنات : وهوالنور المدرك لنفسه وليارثه 4 واعحد بالذات كزير بالاعتبار ب 
وعن كثرته الاعتبارية ينشأ التعدد أوكثرة حقيقية هى : الجوهر القدمبى 
الآخرء والحرم السماوئ الآول : 


وكل ماصنعه السبروردى ف فكرة أرسطو أن وص الموجود الأول. 
الممكن بالتور - النور المدرك لنفسه ولبارئه ‏ مع الابقاء على خخاصية 
العقل له ؛وهى الادراك . قا وصف العمل الصادر عنه ب والخوهر القدسبى ©6. 
وبذلك يكون قد استخدم تعبير « الثنوية » الفارسية بالنور » كنا استخدم 
التعببر الدينى فى الوصف أيضا » وهو : ١‏ القدسى »- وهذه صورة من 
صور 9 التوفيق «٠‏ الفلسى » أو من صور الصنعة الفاسفية فى مجال ماوراء 
الطبيعة لدى علماء المسلمين المتفلسفين : 


وستطرذ السهرور ذى قْ تصودر تسلسل العالم الممكن من العتّول 6 
مما لايخرج أيضا عن الفكرة الارسطية فيقول : 

« وهكذا : الحوهر المّدسى الثانى ( أى العقل الثانى من العقول الممكنة) 
يقتضى « بالنظر إلى مافوقه : جوهرا #هردا ء وبالاظر إلى نقصه : جرما 
سماويا ١‏ أى فلكا : و نفسا وجسما ) :: إلى أن كرت جواهر #ردة 
مقدسة عملية » و أجسام "بسيطة فلكية ] ,22322 

ويوضح أن هذه العقول مع كثرتها أنه : 

أولا : لايعارض بعضها بعضا فى الفاعلية » إذ أنها وسائط لوجود 
« الأول » ( وهو العلة الاولى ) وهوالفاعل مها : والجواهرالعقلية المقااسة 
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وإن كانت فعالة الا أنها وسائط جود الأول » وهو الفاعل مما . وك 
أن النور الأقوى لامكن النور الأضءف من الاستقلال بالانارة » فالقوة 
القاهرة الواجية (أى واجب الوجود) لامكن الوسائط من الاستعلال: لوفور 
يضه وكال قوته » وهو وراء هالايتتاهى » ما لايتناهى . فكل شأن 
فيه شأنه 6 .)١(‏ 


ورا يتميز الشهروردى هنا جديا وهو التعليل بعدم تمكين الأقرى 
للأضعف من الاستقلال > 


وثانيا : أن من بين هذه العقول عقلا أخمرا يباشر التصرف ف النفوس 
البشرية الحزئية فى عالم مابعد الأفلاك » وهو العقل الفعال : ٠‏ ومن جملة 
الأنوار القاهرة : أبونا » ورب طلسم نوعنا » ومفيض نفوسنا ومكملها 
بالكيالات العلمية» وروحالقدس» المسمى عند الحكاء : العمل الفعال. وكلهم 
أنوار غخردة إفية » (؟) . 


وأضاف إلى مسمى العقل الفعال عند أرسطو اسم الروح القدسى ق 
المسيحية » وخصيتبة النفس الكلية عند أقلاطون» وأسند اليه فيض الافلاطوئية 
الحديثة » ها عبر عنه بأب الإنسانية ورب نوعها : ١‏ أبونا » ورب طلسم 
نوعنا » يعنى آدم أبا البشرية فى الدين ٠‏ ش 


وثالنا : أن كثرة هذه العقول ‏ فى عام العقرل ‏ - لا#جب نور 
والأول » وهو نور الأنوار » ولاتبعده عن عالم الانسان : والعقل الأول 
(أى من العقول الممكنة بعد واجب الوجود) أول ماينتشىء به الوجود» وأول 
ما أشرق عليه نور الأول » وتكيرت العقول بكترة الاشراق وتضاعقها 
بالنزول والوسائط » وان كانت أقرب إلينا من حيث العلية والتوسط » إلا 
أن أبعدها أقر-ها من جهة شدة الظهور (7) + 


(1) المصدى السسايق ص 5 م 
(؟) المصدر الايبيق ص لآ ٠‏ 
(5) الصدر السابيق ص 59 رى 


للد" 


وتوضيحه هذا جاء طواعية للدين فى قوله تعالى ى حديث الله عن 
نفسه وقربه من الإنسان وعالمه : « ونحن أقر ب إليه من حول الوريد؛ )١(‏ 
واضطر من أجل ذلك أن يقول : « وأبعدها ( وهوئور الأنوار) أقرما من 
جهة شدة الظأهور ٠‏ . وبكاد هذا التوضيح أن يكون خخاصا به . 


ورابعا : أن تسلسل العقول ( فى عالم العقول ) عن الآول واجب 
الوجود إلا حدث غير أ قّ ذاته : ن وئيس الأول غير لبر يد مالم برد » 
ويقدر بعد أن نم يدر » ولا علمت : أن الشعاع من الشمس ء وليس 
الشمس من الشعاع وإن دام بدوامها . فلا «تعجب من كوت الحق 


قائما بالقسط. وماذا ية., الشمس در امشعاعهاء أو بقاء ذراتقى نورها ؛(؟), 


. 
5 


والفكرة لافام طن 1ل.رى عند ما حدد طريق ١‏ الصدور » عنالعاة الآأولى 
ل الوجود .نالف فى فو العبية له داف :]3 يناك أن الملة لكوي ورهن 
خير مطلق وفاض» عنها العام » كما تفيض أشعة الشمس عن ذات الشمس . 
والفيض من أجل ذلك لاينةعس من ٠‏ خخيرية ؛ العلة الآولى . 


ولكن الذى يزيده السهروردى هنا ى قوله : «وليس الأول عتغير 
لريد مالم يرد » ويقدر بعد أن ل يقادر . . هو أن ينسب إلى «الآول» 
إرادة وتمديرا . وهو ماعمليه الدين عليه : 


ولكن يضيف بذللك إلى سبب الصدور عند أر سطو فى تساسل العام 
الممكن عن واجب الوجود ؛ وهو : جل الأول وإلى سببه عند أفلوطين 
المصرى » وهو الفيضسببا آخر هو الارادة والتقديرء وهي جميعها أسباب 
متضاربة بين الاضطرار من جهة والشيئة الحرة من جهة أخرى » بن 
التلقائية من جاتب وبين الفعل الاختيارى من جاتب آخر . ١‏ 

وهذه ظاهرة تنىء عن أن التوفيق بين الانجاهات الفلسفية » أو بيبا 


. [5 سورة ف © آبةه‎ )١( 
(؟) هيائل الور بن ءلا اه‎ 
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وببن الدين لاتزيل القجوة فيما بها » وان ثم ظاهرها عن «(الوحدتة 
المسحمة » . 

ج ‏ الأفلاك أو الملائكة فى عال العقول أو الآلوهية : 

وإذا كان عالم العقول يتكون ى الدرجة الأولى من عقول متفاوتة 
فى المتزلة » فيوجد فيه كذلك تفوس وأجسام »؛ هى تفوس الأفلاك. 
وأجسامها . وكلها ناشئة عن العقل الأول الذى هو بدوره ناثوء عن واجبه 
الوجود 2 وعالم العقول إذن يشتمل على عقول مفارقة أو محردة » وعلى 
تفوس وأجسام متصل بعضها ببعض مما تأخذ اسم الأفلاك » ونشأتها كلها 
يصورها السهروردى ق قوله : 

وأول نسبة ثابتة فى الوجود نسبة الحوهر القام الموجود ( وهو العقل 
الأول ) إلى الأول . 

القيوم ( وهو الواجب أو نور الأنوار) . 

فهى أم جميع النسب وأشرفها وهو عاشى الأول » والآول قاهر 
لقيو مته قهرا يعجز عن الإاحاطة به والا"كتناة أنور كنبه 5 

فاشتملت النسبة المذكورة على طرفين : أحدهما أشرك من الآخخر» 
وأحد الطرفين أخس ٠‏ فسرى حال تلك النسبة ى جميع العوام حتى 
ازدحمت الأقسام + 

فاتقسمت الحواهر إلى الأجسام وغير الأجسام . وغير الحسم (العقل) 
قاهر له ( أى للجسم ) وهر معشوقه وعلته : 

و كذلك انقشم الحوهر المفارق (العقل) إلى قسمين : عال قاهرء ونازله 
فى الرتبة منفعل مقهور ٠‏ 

و كذلك انقسمت الأجسام إل, الأثبرى والعنصرى + يل انقهم بعض 
الأجشام الأرية إلى قائد السعادة وقائد القهر . بل الئيران اللذان أحدهما 
مثال للعقل » والآخر مثال!انفس : بل العلوى والسفلى » والمتيامن والمتياسر م 


لفن 


بل الشرق والغر ب » بل الذكر والأنى : ازذوج طرف كامل مع ناقص ع 
تأسيشا بالنتبة الأولى : يفهم ذلك من يفهم قوله تعالى : « ومن كل خلقنا 
زوجين اعلكم تذكرون : 8 

ولا كان النور أشرف الموجودات فأشرف الأجسام أنورها : وهو المّديس 
والآب» المللك هورخس الشديد ء قاهر الفسق ( الظلام ) » رئيس السماء؛ 
فاعل النهار 4 كامل القوة 4 صاحب العجائب 6 عظم اطيبة الآلهية 3 الذى 
بعط ى الأجرام ضوءها ولا يأخذ منها .': . هو مثال الله الأعظم والوجهة 
الكرى . 

وبعده أصحاب السيارات المعظمون » سما السيد الأعظم صاجب 
اخير والركات . جل من أبدعه 6 وتعالى من صوره © فتيارك الله أحسن 
الخالقين (0)1 : | 


والسوروردى قى هذا الصو ير يستحدم : والعشق )ت وهو مستتخدم كذللك 
فى التصوير الأرسطى سو« النور ؛ من الثنوية الفارسية و « القديس الاب 
من مسيحية آربوس ؛ وألَاب الكوا كب من الصابثة » و « الازدواج » 
ومن كل شلقنا زوجين . .ح من القرآن » و والملاك 0 من الدين على العموم ‏ 

والأفلاك اضحتبت كنا ع 2 وقديسين » واطيين »ع بعك أن 
كانت فقط ق الفكرة الأرسطية أجساما تديرها فوس . 


ولكن كرة عددها » وتفاوت منازَلما » ووجودها فى العام المميز جعل 
منالسهل تقريبها من الملائكة فى الدين الذين يوجدو نحول « العرش» » و تقريبها 
من القديسين المطهرين حول المسيح ابن الله » واعطاءها اللمواص التى 
للكواكب ق دين الصابئة وهى خواص التأثير فى عام الإنسان » واضفاء 
صفة الألوهية عليها لوجودها فى عالم الملكوت الأعلى عا الله : 

م يزيد نىوصفها على أنها ملائكة فيقول : ,+ 


)١(‏ المصدر السابق م5 595 :ى 


زفق 


و والأفلاك لاساجة لا إلى تغذ » ولاشهوة لها » ولامزاحم ولامقام لها 
فلاغضب لا . وليس حر كتبها لأجل السافل ( أى مامتها ) » إذ لاق له 
عدنها - 

نم نحن إذا تطهرنا من شواغل البدن » وتأملنا كرياء « الحق » والنور 
الفائض من لدنه » وجدنا فى أنفسنا برو قا وشروقا ذات تشريق » وشأاهادنا 
أثوارا » وقضضصينا أوطار! 

في ظنلك بأشخاص كرعة الهيئة ( الأفلاك ‏ الملائكة ) » دائمة الصورة ( أى 
لاتتغير ولانتطور ) » ثابتة الأجرام » آمنة الفساد » لبعدها عن عالم التتضاد ؟ 

فهى لاشاغل لماء فلا ينقطع عنها شروق أنوارالله المتعالية ؛ وإمداد اللطائف 
الالية . 

ولولا أن مطلوا غير منصرم (أى غير منته ) لاتصرفت حر كتها» فلكل 
معشوق من العالم الأعلى يغاير الآخر » هو نور قاهر » وهو سببه وممده : 
وواسطة بينه وبينو الأول » تعالى . تشاهد جلاله فينبعث بكل إشراق حركة؛ 
و ستعيد يكل حر كة لإشراق آخمر : دام نجدد الاشراقات بتجدد الخركات» 
ودام بتسلسلها حدوث الحادثات من العالم السهلى : 

ولولا إشراقها وحركاتما لم يحصل من وجود الله إلا قدر متناه » وانقطع 
فيضه . إذ لاتغير فى ذات الأول تعالى ليوجب التغيير: فاستمر يجود واللمق» 
حدوث الحادث بورجود دائم لعشاق إلهين ( الافلا ك -الملائكة ) يلزم حركاتم] 
ممع السافلين ( ما فى العالم الأرضى - وعلىالأخص الإنسان ) » وليس أنحركاتها 
توجد الأشياء : لكنها تحصل الاستعدادات » ويعطى الحق الأول لكل 
شىء ما يليق باستعداده : واذا لم يتغير الفاعل وهو (الحق الأول الله ) لم 
بتجدد الثوء المعلول ( ماعداه ) له إلا بتجدد استعداد قابله. والشىء الواحد 
يجو ز أن يتجدد أثره » ومختلف بعجدد أحوال القابل » لا باختلاف حاله 
(الحق الأول ) » )١(‏ > 


. 596 ا#"ا١ المصدر السابق ص‎ )١( 


تفت 


و صح 

أن دركة الأفلاك حركة داعة 4 وأنها مع دؤامها حمل أثْر 1 الحق 
الأول وء أوأثر الله إلى مادوما فى العام السفى » وهو عالم النفوسالزئية » 
أو عام الإنسان ؟ وبذلاك نحدث الحادئات » وستمر كذالت حدو مما 2 

وأن هذه الحركة الدائمة للأفلاك هى حركة قهرية لا اختيار فا . 
و فلكل معشوق من العلم الأعلى يغاير الآخر » هو نورقاهر» وهو سيبه 
وثملو © وواسطة بيه وبين 9 الأول تعالى » : 

وأن سبب الاكراه على التركة للإفلاك هو والاشراقو و «العشق » 
لاشاغل لها » فلا ينقطع عنها شروق أنوار الله المتعالية » وامداد اللطائف 
الإلحية ؛ 

وأن الاشراق» هو فى واقع الأمرمصدر «التحريك» والحدوث : «ولولا 
إشراقها (اشراق الأفلاك ‏ الملائكة) وحركاتما لم محصل من وجود الله إلا 
قاستمر جود الدق حدو ث الحادث بوجود دام لعشاق إلهين: يلزم حركاتما 
نفع السافلين » 8 

و«الاشراق» أو دفيض النور» هو وسيلة الايجاد فى الكون فيما يعير 
عنهالسبر ور دىهنا» وبذلك يعى واللملق » والإبجاد أعة سه هف كفعل لوقوع 
الأشياء وحدوث الحوادث » مما يصادم اعتقاد الدين (الاملام) : وقد التجأ 
إلى هذه النتيجة لمسايرته جدل الافلاطونية الحديثة فى فكرة « الفيض » وهى 
فكرة ت: تنى اختيار العلة الأولى -حددوث الكون : , 

ولذا قد يضطر إلى نسبة «الارادة: إلى والحق الاولاللهن 15 ا 
وإن تعارضت هذه النسبة مع ذتائج مساير نه الفكر الافلاطوق [الحديث ‏ 
كا نقل عنه من قبل » قوله : « وليس الأول عتغير لبريد مالم يرد » ويقدر 
بعل أن لم بقدر ؛ » ويبدو الأمر عندئل كاضافة غير منسجمة م 


5 


وفاسئمة « الاشراق » تكمن فى مثل هذا التصوير للأحداث والكائنات 
وق استخدامه « اشراق الأنوار بعضها على بعض » ثم على العالم السفلى . 
كن شول 7 بلا من و الحلق والإبجاد 2 أو بدلا من و الفيض » » 5 بادلا 
من العشى لاجال والبهاء على نحو التصوير الأرسطى + 

© © 89 

والآن عالم العقول والأفلاك عند أرسطو هو عالالألوهية : أو عالمالأنوار 
والاشراق ٠»‏ أوعال الملائكة » أو علم القديسين عند السوروردئ. وهو 
عالم أزلى أبدى » بعيد عن نقص الأب.ان فى عالم الانسان أوالعالم السفلى . 
وهو فى لذة دائغة هى لذة العلم بالحق وئور الأنوار » وبالأنوار كلها 
الصاحدرة عنه » ولذا هو يم فى الحنة أبدا . 

وإذا كانت بدايته بإواجب الوجودع أو «الأول, أو« الحق2 أو نو رالا نوارع 
أو أللهع » ذنبايته : 0 العم ل الفعال 7 ع وهو عة لل القمرعند أرسطوت وفروح 
القدس » أو « الآب ؛ القائمبالسطوة القاهرة على رئيسمفاتن الظلمة » شديد 
المرة 2 صاحب الطلسم الفاضل 3 

وهذا العتل الفعال فالنظام الفاسى لأرسطو » أوالروح القدس ق 
المميحية يؤدى وظيفته التفس الكلدة » فى النظام الافلاطونى ٠‏ وى تفكير 
أفلو طين الملصرى وهى وظيفة التدبير للعالم الثالى » 
د عالم الانسان » وجنته وججيمه 

والعالم النانى هو عام الانسان » أو عالم الالجسام 2 أوعالم الظلام » هو 
العالمالدى اختلط فيه «الدو هر العاقل» بالأبدان» و اختاط فيه «النور» بالظلام» 
واختاط قبة الجر بشرية الماذة : 

وهو من أجل ذئك عام سف »أو عالم يقل ف الدرجة عن العالم العلوى» 
وهو عالى الألوهية أو الملائكة » أو عالم العقول والأفلاك ٠‏ أو علم 
الأنوار والقديسين َ 

وهذا الاخد“ط أو الامتراج هو سبب اليلاء والشماء ف العالم الإنساقى 


نيف 


ومن أجل ذلك نحدذ رسالة الإنشان فى عاله , « العلمى وء وقد حددها بذك 


أقلاطون ويبغى من العلم ب العلم ؛ «المثلهو «المثل» تصور عنده العالم المجرد» 
أوالعالم العلوى » أو العام الأيدى الكامل السعيد . 


ودرج على تحديد رسالة : الإنسان فى حياته بالعلم بعده : أفلوطين 
المصرى » م بعض ؤلاسفة المسلمين » وى مقدمتهم السمر وردى. والسمروردى. 
إِذَ محدد رسالة الإنسان بااعلم » يريد به أيضما علم العالم العاوى » وهو 
ملكوت الله » أوعالم الأنوارء والملائكة » والقديسين » والعقول والأفلاك 
وق علمه مبذ! العام تكمن لذاته الدائمة » وى بقائه على الجهل به تكون 


شقوته . 

والإنسان لايعلم العالم العلوى إلا إذا اطلع عايه وشاهده . وذلك 
لا يكون إلاعن طريق مفارقة اليدن .. مفارقة العقل للبدن . فهو الآن 
مختلط» أو ممتزج بماله منعقل ينتسب إلى العالم العلوى »و ءا له من جسم وبدن. 
ينتسب إلى العالم السفل. فلا بد للعقل لكى يعود إلى عالمه ويراه ويشاهده 
من و الخلاص » من ظلمة البدن أو من شرية المادة : وطريق خلاصه فى 
عدم امجذابه إلى قوى اليدن وشهواته بتقليل الطعام ومباشرة الفضائل 


الروحية . 


فاذا تخلص من قوى البدن » وصعد إلى العالم العلوئ هناك وشاهده 
يتلذذ بنور الحق وإشراق عالم الأنوار كله » ويصبح ملائكيا » أو يصبح 
« مجردا و كبقية المجردات هناك ءأو يصبح قديسا على غرار جميم القديسين 
المطهرين فى هذا العالم: ويصبح ١‏ جنته, التى يستمتع فيها بما لا عين وأ 
ولا أذن سمعت . 

وإذا لم يتخلص من قوى اليدن وانجذب إلى شهواته » بعى فى عاله 
السفلى ولم يصعد إلى عليين » وبذلاك يطبق عليه « الجهل , لأنه لايعلم الملأكوت 
الأعلى دم ير الأنو ار واششراقها » والعقول وكمالها : ويصبح العالم 
السفلى ٠,‏ جهم ؛ الى يتلظى فيها ويشى . 


؟ 


وبذلك يكون مقر امنة للإنسان فى 1 أعلى 1 بدما عقر ثأره و سحيمه 
ف ١‏ أدحن ؛ أو ف عام الأجدام والظلام 3 أو عام المادة . 

وفها تسوقه هنا من ذص اللسهروردى بوذ ضح عام الانسان وغايته من 
السعى إلى الحنة قَْ عام الانتوار» حون القماء ق جحم الأجسام عاله » 
ولا توجد إشارة ولو بعيدة إلى فكرة نناسخ الأرواح . 

إذ اعتبار العالم السفلى وبقاء العقول الإنسانية فيه و جهنم ؛ للإنسان إذا 
انجذب إلى قوى البدن واتبع شهواته » يستلزم ضرورة أن ينتقل عقل 
الإنسان أو روحه من جسم بعك قنائه إلى جضم أخدر ناشىء جديد حى 
يتحهمق 0 يماء العقل أو الروح ف عام الأجسام والظادام : وتلاك هى 
فكرة التناسخ . أى الازدمال من بدن إلى آخر كلما تعر ض للفناء > 

وإخوان الصفاء ى رسائلهم عندما ارتضو! اعقيار عالم لخدام مقر| 
هام صرحوا فق وضوح 4 لالبس فيه 4 بالقول بالتناسخ 5 واخدل عايهم 
قولحم به من الوجهة الدينية . 

والنص ه 

ذ- وكال الخجوهر العاقل (أى ف الإنسان) الانتقاش بللعارف من 
معرفة المحق » والعوالم » والنظام > وبالحملة فكماله عمعرفة أمرٍ البداً 
( اليدن ) والتنزه عق ١‏ لقوى اليدنية . 

ونقصه ( أى نقص الدوهر العاقل ) فى خلاف هذا + 

؟ - وتتعلق لذته وألله بهما : والاذيذ والمؤلم قد يحصلان دون 
لذة وألم » كمن به سكتة أو سكر شدي لا يتألم بالضرب الشديد ولايتلذذ 

٠"‏ ب فالنفس مادامت مشتغلة ممذا البدن لاتتألم بالر ذائل » ولا تتلذذ 


يفف 


بالفضائل لسكر الطبيعة : فإذا فارقت تنءذب نفوس الأشقياء بالجهل 
وافيئة اأرديئة ااظلمانية والشوق إلى عالم ا حش : وحيل بيهم وبين 
مايشتهون (1) : سلبت قواهم لاعين ياصرة ولا أذن سامعة . يتقطع 
عنها ضوء عام امس ولايصل إلمها نور التمدس 2 حيار ى ىَْ إلظالات فانقطع 
عنها النرران » فيتسلط علها الفزع والهموم واللدوف » لآنها من لوازم 
وأما ااصالحات الفاسلات ءن !تفوس فتئال فى جوار الله مالاعين 
رأثت وال أذن سني 4 ولاخطر على قلب بشر من مشاهاة أذوار الحق 2 
والانغاس فى محر النور » غيحصل لا الملكية ( أى الملائكية ) . 


والملكية لاتتناهى اذانما ولاتتقص سعادنها . فترجع إلى أبما القالم 
بالسرطوة ':ةاهرة عل رئيس هقاتين أأظلمة » شديد المرة الّاصمة » صاحب 
الطلسم الفاضل ء جار الله الكرم » المتوج بتاج القربة ىق ملكوت إله 
العالمين » روح القدس 2 وهو العمل أمعال ( مم تتجذب إبرة سيك 
إن مغناطيس لاتتناهى قوته وهو تعيم الجنة (؟) + 

ثم يتحدث عن إمكأن اتصال النفوس ق: حياتها بالعالم العلوى : 


( إن التفوس الناطقة من جوهر الملكوت . وإما يشغلها عن عالها 
هله العقوة الدنية ومشا كلها . 


فإذا. قو تالنفوس بالفضائل اأرو<ية » وضعف ساطان القوى الإدنية 
بتقليل الطعام و تكثير السهر ( أى بالصوم والأسحار) » تتخلص أحيانا إن 
عالم القدس » وتتصل بأبموا المقدس ( العقل الفعال ) » وتتلى منه'المعارف»ء 
وتتصل بالنفوس الفلكية العالمة يحركاتها وبلوازم -دركاتها » وتتلى منها 
لمغيبات ف نومها ويةظتها » كمرآة_تنتقش عقابلة_ذىنقئى () ٠‏ 


م6ك. اساساالللاسس-سمه لدم سدم ي٠لييمةهة‏ 
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يا 


ه ‏ المكاشفة » والوحى ٠‏ والنبوة 

وإذا أمكن أحيانا أن تتصل التفوس البشرية بالعقل الفعال فى العالم 
العلوى عن طريق الرياضة الروحية ومجاهدة النفس » وأمكن لا كذلك عن 
طريق الصفاء التقسى ومباشرة الفضائل الروحية أن تككون كمرآة تنتقش 
عليها مايقابلها من ذى نقش فى ملكوت السموات » وبالأخص من أييها 
المقدس » وتحصل بذاك على المعارف والعلم بالمغيبات ء فإنه من الممككن أيضا 
رؤية الله رؤية مكاشفة وشهود . 

١‏ ل وقلتتفق أن تشاهد النفس أمرا عمّليا ( أىفىعالم امحردات والعقول) 
وتحاكيه المتخياة وتنعكس تلات الصورة إلى عالم الحس» كما كانت تتعكس 
منه إلى معدث التخيل : 


أو تسمع كلمات ٠نطوقة‏ » 

أو ينجلى الأمر الغيى على قدر المحاكاة : كأنه يصعد وينزل . والمفارق 
( أى اليوهر الجرد ) ذو الشبح متنع عليه الصعود والترول لتجرده 
عن لوازم الأجسام ٠‏ بل الشبح ظل حدما له نحا كى أحوال اأرو حانية 5 

وقد تطرب النفس التألهة طربا روحيا فيشرق عليها نور الحق 
ولا رأيت الدديدة الحامية نتشيه بالنار لجاورتها وتفعل فعلها » ذلا تعجب 
من نفس استشرقت واستنارت واستضاءت ينور الله فأطاعتها الأكوان 
طاعتها ( هى ) للقديسين )١1(‏ . 

فالسبروردى فى هنا النص يوضح معنى الكشف أو المكاشفة لآلككمء 
الذين تصى نفوسهم . وذلك أن تشاهد النفس أمرا عقلياق عالم الغهردات 
و نحكيه اغديلة وتنقله إلى عالم الحس ١‏ وقد يصل با وضع المكاشفة إلى 
أن تطرب طربا روحيا فيشرق عليها نور الحق » وتطيعها الأكوان كما 
تطيع هى ااقديسين . 


. 15 الصدن اللسايبق ص‎ )١( 


اشدا 


ذا يوضح معنى الوحى بأن تشاهد النفس الى صفت أيضا صورا 
عجيبة ( أى فى عام ال#ردات والعقول) تناجها » أو تسمع منها كيات 
منطو قِهَ ؛ أو يتجلى طا هذا الأمر الغييى على قدر الما كاة كأنه يصعدل 
وينزل : 

ذالمكاشفة رؤية ومشاهلدة 3 والومجى مزامجحأة وخيجل ‏ للذهر. المغيب ع 
للنفس الإنسائية الصافية . 

أما النبوة فلا تعدو وظيفتها ى نظر السبروردى من ثقّل ماتشاهده » 
أوتسمعه » أوما يتجلى لا من الأمر الغرى على قدر الهاكاة : كأنه يصعد 
ويتزل إلى عام الحس : والنى هو من ا مستثر كبن , 

و وف المستشرقين رجال وجوههم نحو أبمهم المقدس ( العقل الفعال )) 
بلتمسون أذور فتجلى هم مجادبا القدس ٠‏ م أنذرت 8 

الذروة ذات التألق (أى فور الأنوار 2 وهوالله ) 9 إن هدابة ألله 
أدركت قوما اصطفوا باسطى أيدسهم ينتظرون الرزق من السماء : 

فام! انفتحت أبصار هم وجدوا ننه مرتديا بالكيرياء التورى القاهر 6 
الممتنع اكتناهه ع المتيع جالبسه » اسمه فوق زطاق الحسروت 2 ونحت 
شعاعه فوم إليه ينظروت 6 )١(‏ . 


والنبوة إذن مكنسية. لآن طريقها هورياضة النفس واائر فع عن الامجذاب 
إلى قوى البدن » ومباشرة الفضائل الروحية . واكتساب النبوة أمر يقول 
به فلاسفة المسامين » وقىءقدمهم : الفارانى . 

وقولهم باكتساب النبوة إن كان موضع أخذ عليهم من الوجهة 
الدينية إذ أن وجهة الدين هى اصطفاء الله لأنبيائه ورسله :0 ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عيادنا» (؟) فهم قد أخذوا اندفاعا وراء 
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و الحدل الصاعد 6 ما لأقلوطن الممرى : وهو اذى يحدد غايات النفوس البشرية 
معرفة عالم العقرل » ويرى أن السبيل لتحقيق هذه الغاية هو العمل ءلى 
إفناء اليدذن بعدم الخضوع إلى شهواته وبالصوم الى قد يبلغ دهرا . 


ومجار اهم ارأى أفلوطن ١‏ كنساب النبوة لم يمنعهم من العودة 
إلى رأى الدين فى اصطفاء الرسول من قبل الله فيذكرونه مضافا إلى قول 
الفاستمة . وهنا تبدو الإإضافة قلعة وغر منسحمة ٠‏ 


والسهروردى مم رج عن هذه السنة فى العمل افلسى . فهو 
يعود هنا عن جديد إلى النصوص الدينية ليئت منها النبوة واأرسالة ©» بعد 
أن وضح فما قبل : أنها مكتسية : وطريق اكتساها هو رياضة النفس : 
فيقول 00 1 


و وب عل المستبصر أن يعتقد صحة النبوات » وأن أمثالهم تشير 
إلى الحقائق ىا ورد فى «١‏ المصحن : : ووتلك الأمثال نضرلها لأناسن 
وما يعقلها إلا ااعالمون :» )١(‏ (والعالمون فى نظره هم الذين كشف لهم 
عام المردات ) . وكا أننرت بعضن النبوات : أر يد أن أفتح فمى 
بالأمنا ء 


فا و لتنزيل» موكول إلى الأنبياء » و« "تأويل » موكول إلى المظور ع 
الأعظمى الأنورى » الأروحى - الفارقليط ‏ "ما أنذر المسيم حيث قال : 
و إفى أذهب إلى أنى وأبيكم (الله) ليبعث إلبكم الفارقليط الذى ينبتكم بالتأويل > 
إن الفار قليط الذى يرسله أبى باسمكم يعلمكم كل شىء . » وقد أشر إليه قى 
لصحف حيث قال : د ثم إن علينا بيانه» (؟) وثم للتراخى . ولااشك 
أن : شعاع القدس ينبسط » وأن طريق الحق ينفتح ؛ كنا أخيرت الخطفة 
ذات البريق » ليلة هبت الهوجاء » 15 قال تعالى (") : 


. 15 سورة العنكبوت‎ )١( 
. 1س( الغقيامة أ‎ 
٠. (؟) الغرتان لم؟‎ 


لك 


و وهو الذى يرسل الرياح بشرا ببن يدى رحمته ؛ . )١(‏ 

وجمع ف النصوص الديئية استدلالا على النبوة بين آيات القرآن 
وما علاه » 1 

والنظام الثقاق الذى شيده السبروردى هنا هو نظام قصد ده توجيه 
الإنسان على أساس من : وازدواجه 6 وتركيبه من طبيعئن تنتسبان إلى عالمن 
#تلفين : وإحداها أشرف من الأخرى : وعليه فالإنسان ينطوى على الشريف 
والغسيس ومن أجل ذلك رسالته : هى ى مساعدة الشريف ليتخلص من 

ولتوضيح هذا التوجيه وجمع » ما قيل تى و العالمين » وى صلة بعضبما 
ببعض» وما قيل فى مزجهما » من «مبداً» » وق ١م‏ فصلهما » من: معاد » . 

ول يترك ى هذا والجمع , فلسفة غربية أو شرقية » ولادينا موحدا أو 
غير موحد ء مما عرف للعالم القدم قبل الإسلام فى البيئة الى ظهر أو انتشر 
فا الإسلام 1 

وهو بذلك موحد للفلسفات والديانات » 3 هو ذو نزعة « عالية » ق 
ايجاهه الفلسى وق شر -ه للإنسان : ماهو ؟ وكيث سعد ؟ أوك.ف يقم 
فى الحنة ويتجنب جحم جهم ؟ . 
*" ل تعليق » وتقييم : 

لاشك أن السبر وردى كات بارعا ف صاغة ماجمع فى خيط نظامه ع 
وف توضيحه كذلك » مما يدل على فهمه لل.دارس الفلسفية والمذاهب الدينية 
التى ربط بينبا تفلسفه 5 وكات أكر سعة ىَْ تمع ها جمع وف توقيق 
ما وفق بدمبا من جوانب وعناصر ثقافية . . كان أكثر هن غره إذا نسب 
إليه . 


ولكن من جانب آخر فإن شأن الجمع والتوفيق ‏ وليست فط صنعته 


سس م سما ب سوه . اا تت ا ا 0 


)١(‏ ساكل اللرر ص لا؟ ه 


الخاصة به أن مخول دون نقد ما يجمع من مدارس ومذاهص ٠»‏ كا من 
شأنه أيضا أن حول دون البناء علدها . فإن وضعها معا للتدليل على صحة 
مايستهدف من جمعها يشير إلى قبوذا واعتبارها » ويشيرمرة أخرى إلى 
مساو اءها فى القيمة ٠‏ وقبوخا واعتبارها عنع من ظهور ضعف فنا أو ى 
بعضها : ظ 

على أن الجمع والتوفيق بين مدارس ومذاهب #تتلفة وصياغها فى 
نظام فقكرى خاص بعيد عن أن يكون دليلا على قيام وحدة فكرية ى هد 
النظام » وبعيد كذلاك عن أن يكوندايلا على عدم وجود وتعسف وف التأويل 
والشرح فى سبيل الملاءمة بين فكرة وأخرى . 


إن ١‏ الهضم » المطلوب فق التفكير الفلسى كأساس لوحدة فكرية لدى 
الفيلموف أو المتفلسف يعوقه بقاء العناصر الفلسفية ق ألوانها وطوابعها 
الى لما » واللبى استعين مها فى إخراج الوحدة الفكرية . فطالما كن الإشارة 
إلى محديد هذه الألوان والطوايع وردها إلى مصادرها الأولى فى يسرء قلا 
يكون هناك هضم وبالتالى لايكون هناك وحدة فكرية فى النظام الفلسى 
الخاص . 

فإذا اتضح مع ذلك تعسئف فى التأويل والشرح ق سبيل الملاءعمة ى 
صباغة هدأ النقلام الفلسى » إن هذا التعسض أمارة قوية على عدم و الم 4 
وعلى بقاء التفكر الفلسى للفياسيف ىق حدود والنرديد »للا قرأه وقبله وشغف 
به . وعلى سبيل المثال مع ال.بروردى هذا التعسف فى تغسير بعض آيات 
الكتاب الكرحم كى يلائمها مع ماقبله من تدش : نا قير الفليةة: 


أب يشرح قوله تعالى : «إلا العالمون؛ فما تذكره الآبة: ووتلك الأمئال 
نضرما للناس ومايعقلها إلا العالمون »ء على أن المراد بالعلياء هم من اطلعوا 
على العام العلوى »ع وهو عام الملائكة » والانوار » والعقول . وهذا 
المعنى بعل فهم الأمضال اثتى وردت ف الابة والتى تشير با الآبة إن 
ما سيقها فى آية أخرى قبلها : ومثل الذين امْحْذوا من دون الله أولياء كمثل 


لنت 


العنكبوت امخْذت بيتا » وإن أوهن البيوت لبيت العتكبوت لوكانوا يعلمون» : 
وقفا على فئة #دودة ‏ إن وجدت- وهى ئلك الفثة التى توصلت عن طريق 
الرياضة النفسية إلى الصعود الى «الملأ الأعلى» ورؤية مافيه من موجو دا تإفية. 
مع أن القرآن «متوح للناس جميعا » ولذا يراد بالعلاء فى الآبة الى و.د 
فيها : م إلا العالمون » كل من كان فق استطاعته أن يعلم : والذثى يعلم هو 
من يتدبر ويتروى فيا ينظر » غير متحيز وغير مبيت رأيا معينا 


وعندئف يكون ماجاءقآية : ومثل الذين امْحْذوا من دون الله أولياء 
كمثل العنكبوت امخذت بيئا » وإن أوهن البيوت لبيت العتكبوت لوكانوا 
يعلمون » . . واضحا فيه المثل والتشبيه لكل متدبر و مترو أو لكل ذى 
علم » وليس وقفا على قلة قد تنمحى فى وقت من الأوقات . عندما 
يطغى أتجاه المادية على حياة الناس . وبذلك توجد ى حياة القرأن فيرة 
زهنية لاستطيع الناس فهمه فها . 


وقد صنع السهروردى ف الآية على نحو ماصنع بيجهرى فقط أفلوطين 
المصرى ‏ ومن قبله أفلاطون ق وجدله الصاعد 4 + والرجوع بعالم 
الإذمان إلى المعاد ع ف ملكوت 9 المثل » وعالمها 6م 


عل أنه من -جدهة أخخرى إذا كان الدرآن يقول فى أول سورة نزلت : 
واقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ه 
الذى على بالقلم ه علم الإنسان مالم يعلم » وز شد إلى وسائل محصيل العلم من : 
« القراءة » ٠‏ والكتابة» » فإنه يساوق الألوف ف المعرفة الإذ.انية والذى هو 
استطاعة كل الناس إلا شواذهم ؛ وهنا يكون تحديد العام فى الآية السايقة عذد 
السوروردى ى جاراته لآفلوطين المصرى خروجا به عن هذا اللمألوف الشائع 
وقصراً على بعض الوا . 

ب يشرح السهروردى «بيانه» فى قوله تعالى: «ثم إزعلينابيانه »؛ ويريد 
به أن بيان «التنزيل ٠‏ أوه تأويله » موكول إل المظهر الأعظمى الأنورى 
الأروحى الفارقليط ٠‏ كا أنذر المسيح - ويقال :إنهالمهدى المنتظر - با التتريل 
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خخاص بالأنبياء : والدين إذن ذو رسالتتن : رسالة أولى وهى التنزيل يكلف 
با الأثبياء » ورسالة أخرى متأخرة يأتى مها المهدى المنتظر بعد فساد العام 
وقبل قيام الساعة : ولذا يقول : إن ثم فى الاية لللراخى . وهذا معناه تأخبر 
البيان أو الثأو بل عن التدز يل الذى يفو 7 به الاتبياء 0 

وهو إذ يفسر الآبة على هذا النحو يجارى المسيحية فما يعتقده بعض 
المسيحين من وجود ومهدى: متنظر فى آخخر الزمان يأق من قيل الله ليصلح 
أن يضع ها مكانا فى تفلسفه محيث لاعخل الإتيان مها شيئا من الإسلام ع 
بل محيث إن الإسلام يؤيدها . ولذا بحأ إلى هذا التفسير ليجعل له مكانا 
فى القرآن ؟ هومكان صاحب «البيان» أو «التأويل » للتتزيلالذى سبقمن قبل» 
والقرآن نفسه «تنزيل: . وبذلك يكون بيان و المهدى » المنتظر مكملا للقرآن ٠‏ 

وهذا التهسير يتعارض ععارضة صر محة مع قوله تعالى : 8 اليوم 
أكقلت لكم دينكم وأعغوتة عليكم نعمبى ورضيت لكم الإسلام 
دينا » )١(‏ : 

فهذه الابة نَوْ كل شيئين : 

أولا : أن الاسلام هودين الله المختار » وهو نعمة من الله لهداية 

وثانيا : أنه قد ١كعمل‏ + وبذلك تمت نعمة الله الى أنعم مها على مخلقه 


وهذا يعنى : أنه لبست هناك رسالة أخرى منتظرة » ولوكانت هذه 
الرسالة توضيحا لما أنزرل من قبل : فالإسلام كلما يرسل به وهو رسالة ] 
الله منذ إبراهم عليه السلام ‏ هو فى واقع أمره توضيح لما اختلف فيه 
الناسن بعد كل رسالة عن تاب الله . وإذا كان الإسلام نفسه تو ضيحا 
وبيانا » فلا نحتاج بعد القرآنت كآخر رسالة له . إلى « تأويل » منتظر > 


9 صورة الائدة *اء 


2 


أما فكرة «المهدى ؛ المنتظر فهى القول «برجعة عيسى عليه السلام » بعد أن 
قتل ‏ أو توق س فى صورة مقئعة ‏ والقول «بالرجعة؛ قول شائع يقال » 
ثم يعتقد عقب موت إننان توفرت له جميع أسباب المحبة فى قلوب أتباعه؛ 
ولذا يوجد ك البودية اعتقاد « الرجعة» ولحارون» عليه السلام وكان محيوبا 
أكثر من موسي لدى فريق مهم » ويوجد ى المسيحية بالنسبة لعيسى عليه 
السلام لدى فريق الحواريين منبم » ويوجد كذلك لدى بعض اأشيعة ق. 
الإسلام بالنسة «لعلى» رض الله عنه . 

فالرجعة صدىلمول وفاة «العزيز »وعدم تصور نفوس الأتباع له بعده 
إلى الأبد . ثم تنتقل هذه النفوس من عدم تصورها لوفاته إلى تخيل وجوده حيا 
يرزق » ثم إلى « ترقب » مجيئه يوما ما يؤدى رسالته من جديد . ثم 
يتحول هذا التصور فالتخيل فالير قب إلى عقيدة وإعان لا يقبل النقصر, 
إطلاقا عن طريق الحجة : ى تركينها أو ق تحليلها على السواء . 

وإذا تعارض تفسير السهروردى وتعارض تعدئه ىق هذا التفسير 
لنص القرآن الواضح الملزم هنا » فإن هذا التعسى من جاتب أنخر يرقم 
« المسثولية ه عن الإنسان فى عدم اتباعه الإسلام أمام الله . إذ يقول 
الله تعالى : «وما كنا معذبين حى نبعث رسولا » . ورسالة محمد 
عليه السلام - من وجهة نظر السهروردى ق تعسفه فى التفسير السابق - 
رسالة لم تكتملبعد . إذ أنه ينقصها و التأويل : أو م البيان » »ففها القصورء 
ولذا لا تصلح أن تحمل الناس مسئولية فهمها فضلاعن أداتها . والله يقول 
فى مواجهة أهل الكتاب : 

ويا أهل الكتاب. قد جاءكم رسولنا ( محمد عليه السلام ) » يبين لكم 
كيرا ما كتم مخفون من الكتاب » ويعفو عن كثير : قد جاءكى من الله 
نور وكتاب ميين > (وهو القرآن ) » مبدى به الله من اتبع رضواله 
سبل السلام » ومخرجهم من الظلمات إلى النور بإذئه » ومبدهم إلى صراط 


الل 


8 )١( » مستقم‎ 

٠:‏ + : وليس هناك وصف يذاكر قى وضوح القرآن مثل ما وصفته به 
هذه الآية من أنه : ونوره وو كتاب مبين و ود حرج من الظالات إلى 
النور» وو و ي.بدى إلى الصراط المستقم » (؟) وه يبدى إلى سبل السلام » » 
فهى أوصات تعير عن النور. » والبيان » ولمداية . وهى لاتكون 
إلالا هو واضح على سبيل القطع . 


وعلى سبيل المثال أيضا قى تعسف السهروردى فى إخضاع مرادىء 
الدين ابعض المادىء الفلسفية ( ى الأفلاطونية الحديئة هنا ) » شرحه 
«النار » أو ججهم على أنها عالم الظلام أو عالم الإنسان على الأرض : 
فالنفس مادافنت مشتغلة مهذا البدن لا نتألم بالرذائل »ولا تتلذذ بالفضائل لسكر 
الطبيعة - فإذا فارقت (أى فارقت الأبدان بالموت) تتعذب نفوس الأشقياء 
بالحهل وافيئة الرديئة الظلانية » والشوق إلى عالم الحس « وحيل بيهم 
وبين ها يشهون © . سلبت قواهم : لاعين باصرة » ولا أذن سامعة » 
ينقطع عنها ضوء الحس ء ولا يصل إلها تور القدس < حيارى قى 
الظلات . فانقطع عنها النوران : قيتسلط علما الفزع والحموم واللدوفث 
لامها من لوازم الظلمة » . 


. . 2 فالعذاب للنفوس الشقية - طيقَا لما ينص عايه السهروردى ى 
هذا الول هو اليماء فى الهل والظلمة والحرمان من النور. ومن 
لوازم الظلمة : الفزع والهم والحوف . 


والمقصود بالخهل عدم الاطلاع على عالم الألوهية أوعام الأنواروالملائكة 
والأفلاك يعدم الصعود إلى هناك . والمراد بالظلمة والحرمان من النور 


سس بسن لوس ع يه م مم م ل اسه ل يللدم 


(1) سورة الاندة م1 . 
(؟) دوقال أن نفسيصر السهروردى « الميات © فى قول الله تعال 1 حاثم ان عدامها 
بيانه “# على الاحو الى تمافف يه وأدى الى مصادمة القرآن متي ادمة صربحة تان 


ا 


هه 


ظلمة .عام الأجسام » والحرمان من نو عالم الآنوار . ودار العذاب 
أو العقاب إذن هى عالم الأجسام والظلام : بيما دار النعم والثواب 
عالم الألوهية أو عام الأنوار » كا سبق أن بين فى نص له من قبل هنا . 

والسؤال الذى يوجه للسهروردى الآأن هو : كيف تبى النفوس 
الشقية فى عالم الأجسام والظلام بعد أن تفارق الأبدان ؟ > هل تحل فى 
أجسام أخرى فيكون التناسخ ؟ وهل بقاؤها ى عام الظلام بقاء خلود 
وأبدية » كما هو الظاهر من وصف القرآن لعذاب جهنم : 
و إن انحرمين فى عذاب جهم خالدون؛ )١(‏ ؟ 

وإذا بقى عالم الأجسام والظلام كدار عقاب يقاء أبديا » كيف 
يكون «البعث والنشورم ؟ وكيف تنهى الدنيا الى تمئل فرة مؤقتة ى 
حياة الإنسان للابتلاء والاختبار » وينتقل بعد ذلك أمر الحياة إلى الخلود: 
ما ى الحنة أواق تار جهم 0 

ورود مثل هذا السؤال على شرح السهروردى أمارة قوية على 
التضارب - أو على الآقل على عدم الانسجام - ف التوفيق بين بعض مبادىء 
الدين وبعض مبادىء الفلسفة » فها صنعه . فالقول بالتناسخ » كالقول 
مخلود الدنيا وعدم بعث الإنسان إلى الاخرة يعارض الدين معارضة 
صرمحة . حتى جعل إنكار الآخرة دليلا على الشرك وعلى طغيان المادية 
فى اتجاه الحياة لمن ينكرها ‏ فأساس الدين «الروحية» : ثم تختلق بعد 
ذلك المذاهب أو المدارس الدينية ق تقيم الروحية » ومدى تاها ى 
حياة الإنسان . 

وآخرا فإن اتجاه السهروردى إل « حشد» كل ضروب ثقافة 
العهد ‏ بما فها الإسلام ‏ لشرح « روحية الإشراق » ينقل اعتبار التوجيه 
للإسلام فى المجتمع الإسلامى إلى روحيته الإشراقية . وهى روحية تتميز 
بطابع «غلوة الصوفية الأفلاطونية » وبيريق «النور» قى المانونية الفارسية . 


(1) الزخرف 4لا . 
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وأولى للإسلام أن يبى له واعتداله » ف الروحية » وقيمته فى توجيه 
الإنسان وفق خصائص طيعته البشرية : 

فالإسلام يطلب الصوم » ولكنه لا يطلبه دهرا ء وإعا يطلبه شهرا : 

والإسلام يطلب إنفاق المال » ولكنه لا يطلب التخلى عن اقتنائه + 

والإسلام يطلب زينة الحياة الدنيا » ولكنه لا يطلب الإسراف فها . 

والإسلام لا يطلب من الإنسان العصمة » ولكنه يطلب منه الانتهاء عن 
ارتكاب الحرائم الاجماعية من الاعتداء على النفوس والأموال والأعراضي» 

الإسلام يطلب «الوحدة ؛ فى الألوهية » ويمنع الشرك والتعدد فها : 

والله ىق الإسلام خالق ». قادر ء مريد » ويوجه بإرادته وقدرته ع 
ولكنه لاحرك الوجود بالشوق إليه : 
١‏ «قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده ؟ 

«والطيبات من الرزق ؟ 

و قل هى للدذين أمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
تفصل الابات لقوم يعلمون 
- «قل : إتما حرم ولى الفواحشى (وهى المنكرات والحراثم 
الاجماعية ) ما ظهر مها وما بيطن . 

«والإم (الانحراف ) 

«والبغى بغير الحق ( الظلم والاعتداء ) 

ووأن تشركوا بالله مالم ينزل يه سلطانا ( من أجل الحصوك على 
مناقم مادية أو اتقاء أضرار مادية ) 

دوأن تدولوا على الله ما لا تعلمون » ( جريا وراء الامتلاق 
والكلب ٠‏ بغيةستر )١(‏ . الحراتم والانحرافات والاعتداءات الى 
ترتكب ) . 


() الاعراف ٠‏ ؟؟ 6 8" . 
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الفصال 


آَل 2 
ا 


أبن ممسبعين وسمكم الإسراف 


بعام 3 الدكمورا أنوالى اا لخن النئئاراق 





١‏ لاحظنا أثناء دراستنا لعيد الحق بن سبعدن )١(‏ ( 5395 --653ه) 
أوجه شبه عديدة ببنه وبين حكم الإشراق السهر وردى الخلى ( 544 
لاره ه ) » نذكر أبرزها فيا يل : 

(! ) اعتداد كل واحد هما بنفسه » ؛واستقلاله يفكره ٠‏ وبتوع 
الحكمة الذى توصل إليه » وعدم التعويل فبا على الأساتذة أساسا . 


وإذا ‏ كان السهروردى قد رأى أنه ها سبق إلى مثل كتابه 
وحكمة الإشراق» (؟7) » فإن ابن سيعين قد رأى كذلك أنه علم 
التحقيق ( وهو الام الذى يطاق على حكمته ) لم مخير عنه ويل جميج 
من دون الدواوين كلها (") . 


ويصور الشمرزورى تزعة أستاذه الاستقلالية قائلا : « وحصل لنفسه 
ملكة الاستقلال بالفكر والانفراد » ثم اشتغل بنفسه ,الرياضيات 
واللحلوات والأفكار حبى وصل إلى غاية مقامات الحكماء ء ونباية 
مكاشغات الأولياء (4) . 


ونحخن واجدون نفس الصورة تقريبا لابن سبعين عند تلميذه شارج 


)١(‏ وذلك ى بحث لا كان موضوعا لدرجة الدكدوراه + القاعرة (55١‏ 6'وظهر 
آخرا . 

(؟) كرريان (هترى) : تاريخ القلفة الاسلامة »© الترجمة العربية © لندير عردة 
وحسن قبيلى ©» إبررت 1555| ©» جه ( ©» ص 79.4 4 ويذكر الهروردى ذلك فى رسسالة 
2 كلمات التصوف © . 

(9) الرسالة الغقربة بمجموعة رسائل ابن سيعين © تمحقيق الدكتور عبد الرحدن 
بدوى »© الدار المصرية للتاليف والترجمة » التاهرة ه5١(‏ » ص !| . 

(#8) الشهرزررى : نزهة الأرواح , نسخة مصورة بمكتبة ساممة القاهرة رقم 0500 51, 
ص 55*06 ٠‏ 


إزذيتا 


و رسالة العهد » إذ يقول : و وذلك .أن سيدنا رضى الله عنه ( يقصد 
أبن سبعين ) قد اطلع على القوانين المتقدمة كلها : الشرعية والفلسفية 
والأدبية » وحصر الكتب » المنزلة منها وغير امتزلة » من أؤل ميدأ 
العالمى إلى وقتنا هذا » ؤعرف مجملها ومقسرهاا ٠‏ ومهملها وخصصها »: 
وفاث غوامضها » وخصص منبها نخمسة مذاهب وأهمل عا دوتها » 
وذكر أنه ما ينخى أن تذكر ولا تجمل غناطينها . ورتب قائونه وجمعه 
من المذاهب الحمسة وهى : مذهب الفقهاء » والأشعرية » والفلاسفة 
والاتقياء » والصوفية الأولياء » بين الكمال الذى يراد بذاته » والسعادة 
التامة الأبدية » والدير المطلق الذى لا محصر ولا يقدر فى مذهب المقرب » 
وجعل المذاهب الأربعة كل واحد مصيب فى بعض الأشياء وغير مصيب 
ق البعض . . ؛ )١(‏ 

وهذا يعنى أن ابن سبعين قد حقق الكىالات كلها فى رأى تلميذه ؛ 
ولا كذلاث الذين تقدموه من متكلمين أو حكماء أو أولياء . 

( ب) الأهمية الواضحة لفلسفة الأنوار » فنجد ابن سبعين يفرد 
كالسهروردى رسائل مستملة للكلام عن الاوان ؛ والمقصود مها عند 
السابقين عليه » وفلسقته هو فيها . ومن هلله الرسائل رسالته المعروفة 
ب « النورية » » أو «التصيحة 4 (؟) » ورسالة و شسطاب الله بلسان 
ذوره » (") ء ورسالة م أنوار النى 6 . 

(ج) التحرر من صيطرة أرسطو وأتباعه من المشائين» ويتمثل ذلك 
بوضوح فى اولة كل واحد ملهما وضع منطق إشراق أو ذوق لا يقوم 
على أماس التجربة والاستقراء : وإتما على أساس الفطر ة والمشاهدة . 

و مخصص ابن سبعين لهذا الغرضتقسما من كتابه « بد العارف  )0( ٠‏ 
00 شرح رسالة المهد , وسائلل ابن سيعين 2 ص 5ه ٠‏ 

. رسائل أبن سيعين » ص اهلع كما‎ )١( 

(9) فقس المرجم » ص ؟[(8 5650 . 

(1) تقس المرجع > ص (١؟ ٠ 5١١‏ 


(©6) ابن سيعين بد العارف ء نسخة خطية موجودة بمكنية بقدادللى وهيمه بامتائيول» 
ركم ؟6لىم 2 هن ١‏ أ دك بام 
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على نحو مافعل السهروردى فى و حكمة الإشراق © » وأغلب الظن 
أنه متأثر به فى هذا الصدد . ومباحث هذا المنطق الدديد ب على نحد 
قول از شيمتن: لتس ب بع وال ونيا النقول إل بالرشك با مولا تاها 
النغوصس ايدو لا بالتجلد » بل :.: بالنفحات الإلهية حتى يبصر ( الإنسان) 
مالم 07 ويعلم ما لا يعلم » وتظهر أشياء لامن جنس ما يكتمب » )١(‏ : 
ه هذا يذكرنا بما قاله من قبله السهروردى ق مقدمة و حكمة الإشراق » : 
«ولم محصل لى أولا بالفكر ( أى ما تضمته الكتاب ) بل كان حصوله 
يأمر تر » ثم طلبت الحجة عليه . حى لو قطعت النظر عن الحجة 
مغلا ها كان يتككبى قبه مشكاتث + (5؟) . 

(د) القول باستمرار معنى النبوة بوجه ما » فهر يظهر ى 
القطبعند حكم الإشراق » كا يظهر فى المحقق أو المقرب أو الوارث عند 
ابن سبعين . والقطب عند السهروردى هو الحكم المتوغل فى التأله 
والبحث ء وله الرئاسة » ويسميه أيضا خليفة الله » ولا نملو منه العالم » 
ولابد لامخلافة من الثنى . ولا يعبى السهرو ردى ببذه الرئاسة التغلب » فقد 
يتفق أن يكون القطب خفيا () .ولايختلف محقق ابن سبعين عن ذلك » 
فهو أيضا « الواسطة الذى يأخد عن الى (ص) ويفيض على العام فالوارثٌ 
(اغتمق) هو الفياض على العالم بالحملة » والعالم يقبل ادير ويناله ع 
وكل ما هية يصلها هنه بقدر نصيبها ء فالعالم يقبل من الواردث ى 
كل زمان © (5) 


وقك نسب إلى كل من حكم الإشراق وابن سبعين القول بأن النبوة : 


لا تنقطع . وأنه يمكن لذلك الوصول إلى رتبتها » وقد هاجمهم ابن 
انيسة معا قائلا : م فالواحد من هؤلاء ( يقصد من متفلسفة الصوفية ) 
يطلب أن يصير نبيا » “ا كان السهروردى المقتول يطلب أن يصير ثبيا 


ده 











. (١٠ » بد العارنا‎ )١( 

)١(‏ حكمة الاشراق » طيمة طهران » ١811‏ ها ص ١5‏ ء 
ريىي نفس المرجم ؛ ص ؟١ ٠‏ 
(5) شرح رسسالة العيد ؛ رنائل ابن سبعين 4 ص 6؟| ٠‏ 


دا مسمس 
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وجمع نين فلسقة الفرس واليونان » وعم أمر الأنوار » وقرب دين 
المجوس الأول .. وكان له بد فى السحر والسيمياء » فقتله المسلمون 
على الزندقة محلب فى زمان صلاح الدنن . وكذلك اين سبعين الذى 
جاء من المغرب إلى مكة . وكان يطلب أن يصير تبي » وتردد 
على غار حراء الذى نزل فيه الوحى على النى دق الله عليه وسلم 
ابتذاء . وحكى عنه أنه كان يقول : لقد رددت ابن آمنة حيث قال . 
لا نى بعدى . وكان بارعا فى الفسفة وتصوف المفلسفة » ومايتعلق 
يذلك + )١(‏ ْ 

والواقع أن ما فهمه ابن تيمية عتهما غير دقيق » ولم يكن السهر وودى 
ليذهب إلى حد إنكار أن محمدا هو خاتم الأثبياء » ولكنه « كان لا يريد 
أن محمد القدرة الإلهية » فالإرادة المطلقة وإجابة السهروردى ( فى مناظرة 
جرت بينه وبين فقهاء حلب ) بإمكان تخلق نبى بعد محمد تشير إلى 
مطلق الامكان , )١(‏ على حد تعبير الأستاذ الدكتور أبو ريان . وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى ابن سبعين فإن فى « بد العارف ٠»‏ (") يصرح بأن 
النبوة رتية ممنوعة ولاطمع فيها يوجه من الوجوه » وإن كان ق طبع 
الإنسان أو فى طبع جنسه » أن توجد له النبوة : فالأنبياء بشر . 

وفى رأينا أن السبروردى وابن سبعين ل يذهبا إلى أبعد من القرك بأن 
روحانية البى تسرى إلى الكمل من الأفراد » فتظهر فى القطب كما 
تظهر ف المحدق ٠‏ وها يبتميزان بيقدرة خخاصة على الاستمرار من النى 
م إفاضة ما يتلقيانه على العالم ٠‏ والعالم محتاج إليهما بهذا ا 
وهذا هو معنى الوراثة المشار إليه فى الخبر  :‏ العللاء ورثة الأنبياء » 
وليس فق ذلك مايتضمن القول يظهور أنبياء جدد ء أو القوك يأن 
القطب أوا مق أعلى درجة من الذى » بل على العكس من ذلك يتضمن 

(9؛ أورده أبو المعالى الساقعى اللامى ق غابة الأعانى فى الرد على اللبهانى 4 
القاهرة م8؟؟! ها ) جا ١‏ »ا ص 0غ . 


(؟) معدمة هياكل النور © القاهرة © اللمكتبة التجارية الكبرى؛ اه١ام‏ ص١١1؟1‏ 
(؟) بد العارف ©6 165 1١55-1‏ ضساء 
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تولها فى القطب والقق أنهما أدى حرجة من النى » فهما مجرد واسطة 


بينه وبين العالم . 


(ه) الاءهاد على مصاص فلسفية قديمة واحدة » وعلل الأخص 
كتابات الفلسفة المعروقة بالهرمسية (0تقاءناءمء8) ء وهو أمر من 
الأهمية يمكان لأنه يفسر أو-جه التشابه العديدة بينهما . 


والفلسفة الهرمسية المنسوبة إل هرم س(١)‏ فلسفة قدممة لعبت دورا 
هاما فى تطور الفكر اللينى المتأخر بالاسكندرية » ولا يمكن إرجاع كتابتها 
إلى ما قبل القرن الثانى الميلادى على ما رجحه نوك وفستوجير )١(‏ . ويعتقد 
أن كتامها كانوا إما كيئة مصريين أتقنوا الوناقةه أووواتين متمصر ين 
تعلموا صياغة أر امهم فى قالب مصرى شرق . وكتابات هذه الفلسفةمز بج 
نافدر والحكمة المصرية وبعض الأساطير البونانية » وبعض 
أجزائه) : الفلك والتنجم . والانجاه الذى تسير فيه المرمسية هو أنجاه العصر 
كله » وهو العودة إلى القديم ع وكيا كانالمفكر قديما عظمت قيمته وطذا 
يعظم المرمسيون أقلاطون الموصوف عندهم بالا هى » وكذلك فيثاغورس. 


)١(‏ اختلف المؤزرخون حول هرمس اختلافا بيتا » حتى أصبيح شخصية أسطورية أكثر 
متها حقيقية . فقيل هو الاله طوط عند قدماء المصربين» رفيل هو اختوم عند العيرين» 
وفيل هو ادرين النبى عند المسلمين . ويعيز الاسلاميون بين هرامسة للاث ؟ عرمس 
البراعسة ويعتقد أنه ادريس أو اخترخ واضم الحروف وأول هن شط بالقلم وعلم الناس 
لبس الملابس بعد اتخاذهم الجلود (فخ. الدين الرازى : التفسير الكبير , القاهرة , جده. 
ص١6ه)‏ . وقيل هر أول من وضع أسامى البروج والكواكب الثارة ( الشهردتاثى 
الملل والتحل بهامس الفصل لابن حزم ء. القاهرة , +5" , ص )١408‏ 2 ومرمس اليابل 
إذكره ابن النديم فى الفهرست» طبعة اللمكتبة التجارية ») ص لم.ه) استاذ تيثاغورس نك 
وكان عالما بالطب والفلسفة وخواص الاعداد , وهرمس المصرى المولود يمتف التى كانت 
م_كرا للعلوم قبل الاسكتدريه , وهو تثلميذ أغاذيمون ١‏ وبئى مدثا عديدة » وكأن عالما أ دا 
بالطب والفلسفة والكيمياء وخواص السموم والتتجيم , وهو أستاذ اسقلبيوس + ومهما 
يكن هن أمر هذا الاختلاف فقد أصيم هرمس عند المسلمين مؤسسا للعلوم والفلسقفة 
خصورصا الطب والفلسفة والكيمياء والفلك والتنجيم » «ولسميت اليه اختراعات كثيرة , 
اننلر كي تفصيل ذلك : 


6 هد كع ش17 عتاع 11 ع5 امة وعصصء11 : (غع10) 55و27 ساء21055 1عنتزة 35 
.لم ,1967 ,عانضلء8 ,5ع1ل0ن5 عأطرواأو1 عذ ,لاعه؟7 عتم !دآ 


(؟) لجيب بلدى (الدكتور) : تمهيد لتاريخ هدرسة الاسكندرية وفلسفتها . دار 
المدارف بنصر , 1955 ء ص كلم . 


يذ 


ويفضل الهرمسيون الوحى والإلهام - لأأنه طريق الأنبياء - على البحث 
العزلى الاستدلالى فى معرفة اللقيقة » وبالحملة لا يريدون لآراممم ولافلسةة 
كلما ب تدعيا أعظى من ربطها بالشرق وأنبيائه )1١(‏ 

وقد عرف المسلمون الفلسفة الهرمسية بعد فتح مصر والشام » 
ووقفوا على المؤلفات الهرمسية » ولكن بعد أن عمل فيما التفكير اليوودى 
عمله وترك علها طابعه . فاقتبسوا مها ب كا يذكر الدكتور أبو العلا عفيى ‏ 
وتمثلوا أفكارها » وأضافوا إلى هذه الأفكار أو نقصوا منبا (7) وكان 
لصابثة حر ان أيضا دور فى نقل آراء الهرءسية إلى المسلمن . 


ويرى الدكتور سيد حسين نصر أن أثر هذه الفلسفة قد امتد أيضا 
إلى بعض مفكرى أوريا ف العصر الوسيط مثل رممون لل والبيرت الأكبير 
وروجر بيكون و غير هم وهذا عن طريق الاتصال بالمصادر الإسلامية . 
وامتد كذلك إل مفكرى عصر الهضة من أمثال فيتشينوء» وأجريبا » 
وبراسلس » وحى برونو » الذين أعجبوا بالهرمسية واستخدموها ى 
التحرر من سيطرة أرسطو بل إنه يرى أن ثمة تأثمرات هرمسية عللى 
يعض مفكرى أورويا ف العصر الحديث (7) : 


)١(‏ فس المرجم ه ص هلم 7ب ٠ 95-35 5٠‏ ولمل هذ! هلقى ضوها عل تسمية 
الحكمة المشرتيهة بهذا الاسم ٠‏ فهى تسمى بذلك لأنها حكمة المشسرق القديمة التى تستئلد 
الى النبوات والمرفه الالهامية ٠‏ غخليست هذه الحكمة حكمة فارس فقط وانما هى سمكمة 
معر القديمة أيضاء التى امتزجت بالأفلاطونية ٠‏ وعرفت بالهرهمسية هنل العصر الهلينى. 
المتاخر بالاسكتئرية ٠‏ 

() الدكتور أبر العلا عفيفى : تعليق على فصرص الحكم لابن عربى ؛ القاهرة 19547, 
بج ؟5 م صن ٠020‏ 

ف ص2 ,1 ركمققتلازء 170 عتعسصمع22 عع مد وعطمره11 

ويفسر ثآئر مفكرى أورويا بالهرمسية أن كتابات هذه الفلسفة ترجمت الى لخات 
أوروبية مدة .ء فقد ترجمت الى اللاتينية والايطالية 2 ونشىر نصها اليونانى الاصلى لأول هرة 
سنة ١404‏ + وتلاها بمد ثلاث سنوات ترجمة فرنسية + وترجمت أيضا هن العربية الى 
الانجليزية سنة ٠ ١15٠‏ وظهرت ترجمة آلمانية لها سنة ١-٠5‏ + ونجد قى العصور الحديثة 
ثلاث طبعات لها » ففى اللنة الانجليزية نجد طبعة ميد (84630) . وطبعة سكوت ‏ (50000) 
أ( اكسفورد 1154 11835 ) 4 وفى اللغة الغرن.ية طبمة نوك وفسسنوجير 66 كاعه28) 
(©غتوناةع'1 (باريس 0545 س 15904) (لفس المرجم 2 ص 53 ل9) ٠‏ 


لكف 





ونعود إلى كل من السهروردى وابن سبعدن © فنقول إلبما ونا 
على ما كان معروفا للمسلمين من كتابات الفلسفة الهرمسية )١(‏ © وقد 
أعجيا ع ورد هما من الآراء © إعدايا كبيرا »؛ فنجد السهروردى 
يذكر أهرءس ق مواضع عديدة عن مصنفاته وهو يعتبر عنده من 
رؤساء الإشراقيين ؛ ويصفه بأنه م والد الحكماء » (؟) » وهو يذ كره 
مع أغاذءون وأسقلبيوس وقيثاغورس باعتبارهم من حجج العلوم 
المستوردة » مجنها إلى جنب مع جاماسب ويزرجمهر من حكماء ؤارس م 
ويعتبر كوربان أن هرمس هو أحد ثلاثة وجوه كبيرة تتحكم 5 
سير مذهب السمروردى الإشراق (") . وكذلك تحد ل 
هرمس فى مواضع عدة من مصنفاته»ويصفه مرة ؛ وهرمس الأعتل :(4) 
وهو يرى فق «الرسالة الفقرية » أن افرامسة وخدع ‏ الدين وكفرا ل 
علم التحقيق » وأن الكتب المتزلة أفادم فى هذا الصدد (0) . 


ولابن سيعين كتاب يسمى « الدرج » (5) يتحدث فبه عن ارتياط 
الحروف والأسماء بالآفلاك والكواكب النيرة البهية » ويذكر فيه 


)01( انظر عنها نفس المرجم ٠2‏ ص 86 ل (١‏ ,2 وقد ذكر دكتور تصر كل ما أمكنه 
الونوف عليد منها © رما ذكره أبضا هادسينيون مذها 6 وقد ذكر اشتاءتشنيدر ستة مثر 
مؤلغا لهرمس ترجمت الى المربية (ص١6)‏ رهذ! يعمنى أن عددا لاباأس به من هؤلفات الهرمسية 
كان ممروفا للعرب * 

(؟) حكمة الاشراق اه ص ٠ ٠١‏ 

(؟) والوجهان الاآخيران هما أفلاطرن وزرادتت » تاريخ الفلسغة الأاسلامية 2 بيج 1, 
ص +502 ٠‏ 

(غ) بد العارف ,م كلال١ا‏ أ ٠‏ 

(0) رعائل ابن سيعينل 2 عى 31 ء وابن سسيفين يعبر هنا فعلا عن اتجاء القلسفة 
الهرمسية الذى أشرنا اليه وهو أنها مرتبطة بالشرق وآثييائه ٠‏ 

() توجد له نسخة خطية بدار الكتب المصرية 4 ضصمن مجموعة رقم؟.؟ مجاميعم. 
وتد ذكر ابن الخطيب هذا الكتاب لابن سسبميل (الاحاطة نسخة فوت رترافية بمكتبة 
المهد المصرى للدراسات الاملاميه بمدركف © لوحة 685 ) ؛ وذكره اللمقرى كذلك ( نفح 
الطيب »© القاعرة 1545م ©» جا ») ص 1.1 ) . ويلكره كل من المناوى وحاجى خليفة 
بمنوان آخر هو « الحروف الوضشعية تى السصمور الفلكية 4 ( المناوى : الكراكب الدرية » 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية 2 رقم 75٠١-‏ تاريم ,2 ررة م“ ! : وحاجى خليفة : 
كشف الظنون ©» ١‏ 5 -"5 ) وصستفاد هذا العئران الآاخر من مياق مقدمة التنسمخة 
الموجودة بدار الكتب :» 


555 


علم الأساء إلى إدريس ( هرمس) )١(‏ © ويدذكر يعن المترجمين له 
أيضأ شرحا على و كتاب إدريس عليه السلام (5) » وهذا مما يكشف لنا 
عن انمائه إلى: اهشر مسية 4 وشنايته بشر حم كتاباعا . 


وقد عرف اين شيعن 6 وشأنه ف ذلاتك شآن السهر وردى 4 مذاهب 
المحوس ق الأنوار » وكذلك البراهمة » وهو يسوق لنا فى و الرسالة . 
النورية » شيئا من آراء أولئك وهؤلاء (*) . 


وإذا كان السهروزدى قد رأى أنه أءحيا فى , .حكمة الاشراق ؛ 
الحكمة العتيقة التى مازال أنمة الهاد وفارس وبابل ومصر وقدماء يونان 
إلى أفلاطون يدورون علبها ويستخرجون منها حكمتهم » وهى الخميرة 
الأزلية (4) » فإن ابن سبعين يرى أيضا أنه أحيا 90 بد العارف » 
سكن عراس لفون الارلة ؛ فيقول ا فد استخرت الله 
المظم على إفشاء الحكمة الى رهز ها هرامسة الدهور الأولية » والحمائق 
فلى رامت إفادمها الهداية النبوية» والسعد الذى يطلبه كل مسعرشد مصدق» 
والنور الذى يريد الاستنارة به كل مستند #قق © (5) . ويصف ابن 
سبعن هذه الحكمة أيضا ,أ: ا الت الدذن 0 الأعصار الماضة » 
والحقيقة, لكشو فة ى الآمم الخالية 1 5(8) . 


من هذا يتبين ى وضوح مدى اعتزاز كل من حكم الإشراق 
وابن سبعين بالحكمة القديمة المؤسسة على الذوق لا العقل ع 
يتبعان فى ذلك اياها رئيسيا للفلسفة الحرمسية أشرنا إليه من قبل . 


. ”6 كناب الدرج » ص‎ )١( 

(؟) ذثكره البسطامى له وتقل ذلك عنه المئاوى ( الكراكب الدرية ورقة هم*؟ 1[ ) 
وابن العماد ( شذرات الذهب . القاهرة |556١‏ ها )ا ص 556٠١‏ ) , وحاجى شخذيفة 
( كثف اللنون : ؟ : |058١‏ ) ولم نقفا بعد على لسسخة منه .٠‏ 

(؟) روسائل أبن سسبعين » ص /إلمآا . 

(؟) عبد الغادر محمود : الفلسقة أالصمسوقية فى الاأسسلام »© القاهرة 150!ا 6 
ص 1556 لم .٠ه‏ . 

(6) بد العارف , " دآ ٠.‏ 

(5) بد المارماه » 551 با. 


85 انالك فى" أوضية القبة الاززرة. الى انها وان رن ميعن بوسارقة 
حكم الإشراق . وعلى الرغم من اعتداد ابن سبعين الشديد بنفسه 
وبآرائه » وعدم اعترافه لأنحد من السابقين عليه من الفلاسفة والصوفية 
بأى فضل إلا أنه فما يبدو [نا إذا صرفنا النظر عن الاختلافات 
بينه وبين حكم الإشراق فى تفاصيل مذهبيهما ‏ متأثر بهذا الأخير» 
وذلاث - على الآقل ‏ فى عاولته التحرر من المنطق الأرسطى ووضع 
منطق جديد يبتنى على الذوق والمشاهدة » وتوجد مباحثه و فى اتاد 
قبل التصور والتصديق لا بعدها ٠ )١(‏ © ومطالبه الأصلية سخارجة 
عما يذكرة الحكماء المشاؤون (؟9) ٠‏ إذ لا نعلم أحدا قبل السهروردى 
حاول التحرر من سيطرة منطق أرسطو ووضع منطق جديد على 
انين علمى منظ . 


ومن المحتمل كذلك أن تكون كتايات السهروردى مصدرا وقف 
ابن سبعين من سخلاله على آراء قدماء الفلاسفة وما تضمنته الكتابات 
| الهرمسية » خصوصا وأنه يذكر السهروردى ٠»‏ وبعض مؤلفاته فى أكثر 
من هو ضع عن مصتماته م يذكره تلميذه الششترى على أنه من شيوخ 
الطريقة السبعينية (7) ويذكر ابن سبعين أحيانا بعض آراء السهرور دى 
وإن كان لا سير إلى أسمه © وذللك كله فى معرض النقد له والحكمة 
الإشراقية وهو علدا دظهرنا على معر فته الوبيقة بالسمروردى وكتبه 
وما تضمنته هذه الكتب من اداهات وآراء . 





٠ ١*5 رسالة الاحاطة ء رسائل أبن سيعين م ص‎ )١( 

(5؟) بد العارف ,2 ٠ ( ١8‏ 

©) أورداكتحرى تلميد ابن سبعين اسسناد الطريعةالسبعيدية تى آببات من قص.دة 
له أوردها ابن الخطيب فى الاحاطة ه عدد أبياتها سسيعون يتا ء والابيات التى ليها ذكر 
الاسناد من 4١‏ ا 89 4 ويذكر فى عداد 5.يوخ هذه الطريقة : هرمس وسقراط وافلاطان 
وأرسطو والاسكتدر الأكير , ويدذكر أيضما الحلاج والشبكى والنفرى والحبثى وقضيب المان 
والشوذى والسهروردى (المقتول) وابن الفارض وابن قسى وابن هسرة واين سينا والغزالى 
وابن طغيل وابن رشيد وبا هدين وابن عربى والحرالى وعدى بن(مسافر)واين سسببعين:واستاد 
الطر بقة على هذا النحو يرضح لنا فزعة ابن سسبعين الى التلقيق بين الآراء والمذاهب المتباينة٠‏ 
انظر 139-40 .5م ,ماع رو5ع )د16 عل اتلعنمالء : وماك ق ةا 


لفن 


وسنحاوك فيا إلى أن 'نلى ضوءا على نقد ابن سبعين الحكمة 
المشرقية بوسجه عام 3 وحكمة السورور دى الإشراقية بوبجه مخاص » 
وعللى الدوافع التى. دفعته إلى رقض الحكمتين معا . وايثاره لنوع جديد 
دن المكنة تسمدة بعلم التتحقيق 

(") لابن سبعين ممهوم محدد الحكمة اشر فية 2.)١(‏ فهو يقصد 
ها الحكمة القدعة السابقة على الأصول والمنطق » ويعنى بذللك الحكمة . 
الى تصطنع نظرا مغاير! لأنظار أرسطو العقلية ٠‏ وهى ثمرة التحرر من 
كل ما ألفه الإنساف من العوائد » وترك ميله إلى المعروف الألوف م 
وعلى الإنسان الذى يريد الوصوك إلى رتبتها ألا يستخدم اللحدل 
والغلبة والتيكيت والعناد » لآن طلبه إتما هو لاحقائق » لا الظهور 
على الخصم : 

ويرى ابيق سيعين أن أصحاب الحكمة المشرقية يرون الوحدة 
فى الوجود » فهم لا يلتفتون إلى العدد » ولا إلى الألفاظ والتسميات 
الى تشعر بالكثرة » ويرون أن العلم والعالم والمعلوم واحد » والإدراك 
والملرك والمدرك واحد » ولا يعتقدون أن الجواهر المفارقة تتعدد بي 


ويذكر ابن سبعين أن بعض فلاسفة الإسلام كابن سيئا ادعى 
ادراك الحكمة المشرقية (؟1) » وهو ى رأيه لم يصل إلبها وإنما هو 
فى العين الحمئة !1 وهو مموه مسفسط كثير الطنطنة قليل الفائدة » 
وماله من التاليف لا يصلح لثىء » وأكثر كتبه مؤلف من كتب 
أفلاطرن » والذى فما من عنده فشىء لا يصلح وكلامه لا يعول عليه 
ولكن ابن سبعين يعود فيقرل إن أحسن ها لابن سينا من التآليف 
كتاب «التنبيهات والإشارات و ء وقصة وحى بن يقّطان » التى كتببا 
على طريقة الرمز » ولعله بممدح هذين المصنفين لا فيهما من عناصر 
إشراقية ذوقية » ولكله يعقب قائلا إن ما تى هذين المصنفين ليس 


٠ )١( ملحق التصوصيص‎ )١( 
.٠ (؟) ملحل الفصرصي (؟)‎ 


؟ 


من عند ابن سينا وإنما هو مأخوذ من أفلاطون وكلام الصوفية ! 
ويعتقد ابن سبعين أن الحكمة المشرقية » الى ترجع أصوها 
إلى الرمسية » قد حرفت عند فلاسقة الإسلام )١(‏ » فهم قدا كتسيوا 
منها آراءهم » ولكن ما اكتسيوا جاء على غير ما كان عليه عند 
الهرامسة والقربين وتلف. معناه عندهم ٠‏ ويذلك لا أصل م | 


ولا كان ابن سبعين يذهب إلى القول بالوحدة الوجودية المطلقة 
اللى لا تقر بوجود تعدد أو كثرة فى الوجود بوجه ما » فهو يرفض لذلك 
كل صور الوحدة المموهة الى يدعها الفلاسفة كابن سينا » فيقول : 
و ولا يخدعوك ( أى الفلامفة المشرقيون ) بالتوحيد الذى تسمعهم 
يطلقونه يأن العام والعلم والمعلوم واحد » وأن الواجب الوجود لا يصدر 
عنه إلا واحد + . والقوم مجهلون الغايات بأصوم الفاسدة (؟) » م 


وكذلك يرفض ابن سبعين كل صور الاتصال بالعقل الفعال أو 
بالعقل الكلى أو بالنفس الكلية أو ما شابه (”) ذللك عن قلماء 
الفلاسفة » ومن تابعهم ق ذلك من فلاسفة الإسلام » لآن الوجود 
واحد »© والوإحد لا ينقسم ولا حتاف ق ننمسه ه 


وينتمى ابن سبعين إلى رفض الحكمة المشرقية (4) » ويعلن أنه 


لايقرل بها على الإطلاق » وإن كان يفضلها على غيره لقريها من 
الحق م 


(4) وليس حكم الإشراق بأكثر حظا من غيره من تقدير 





)١(‏ ملحق التصوص (64 ا 

(؟) يشر هنا الى ابن سينا © اننثر الكجاة »© القاهرة لم5١‏ 6 ص 59 ب لمْلا؟ 4 
ويصدق ما يذكره أيضا على السهروردى الذى يذمب فى « هياساكل الئنور » إلى أن 
الواحد الاول لاا بصديى عنه الا واحد لا كثرة قيه ولين يجيم © وهو الكشور الابداعى 
الارل ٠‏ (هياكل النور . سس 65) ٠‏ 

(0) ملحق الصوص (5).. 

٠ )١( ملحق النصرص‎ )4( 


ابن سبعن ٠‏ فهو كاين سينا وسائر من ادعوا الحكمة المشرقية للم 
يصل إلى الل ٠‏ ولاكان له إليه طريق . 

فالسهروردى ؛ مع ادعائه حكمة الإشراق » يعول على أرسطو 
ويدرجه ابنسبعين لهذا السبب ف عداد اتباع أرسطو من ملة الاسلام (1). 
ولعله استند إلى ذكره السهروردى نفسه من إعجابه أول الأمر 
بأرسطو (؟) ء ولكن الغريب أن ابن سبعين لم يذكر من كتب 
السهروردى ذات الانجاه المشالى شيئا »ع >كتاب التلويحات مثلا » 
وإنما ذكر بدلا عن ذلك ١‏ حكمة الإشراق » و« التنقيحات(*) »» 
وهو كتّاب ىق أصول الفقه » وكتابا آخر لا ندرى عذه شيئاأ 
عنوانه « النبذ 4 ٠»‏ ويذكر أن السهروردى فق 2 ها.| الكتاب 
الآخير يبدو هشائيا ! 


ولما كان ابن سبعين نخحصما للمودا لاردى.والمشانيين 2 فد هاجم 
السهروردى باعتباره مشائيا » وجمع بيئه ى هذا الصدد وبين الفاراى 
وابن سينا وابن ماجه وابن رشد والغزالى ( بوجه ما) | » والفخر ؛ 
الرازى » قائلا إن جميع هؤلاء لم يتوصلوا إلى التحقيق » لآن 
علومهم وصنائعهم دون ذلك : 

ويعود أبن سبعين فيعتبر السهروردى مرة أخرى أفلاطونيا (:) ع 
ويذكر له ثى هذه المرة من المصئفات ؟تاب « التلونحات © إلى جانب 
وحكمة الاشراق ؛ وه التنقيحات ٠‏ ومجمع بينه وبين فلاسفة وصوفية 
آخرين » راقضا ما توصلوا إليه جميعا من حكمة أو تصوف ء 


)١(‏ ملحق التصوص (©8) ه 

(؟) ذكر السهروردى فى « حكبة الاشراق 6 ص ٠55‏ أنه كان شدي الذبه عن طريق 
المشائين لولا أن رأى برهان ربه »4 وانظر كوريان تاريخ الفلفة الاسلامية » جا (اء 
ص كردلا . 

(؟) التنقيحات كتاب ثى أصول الفقه » ذكره للسسهروردى كل من ابن شلكان وأبى 
أبى #صيبعة وياقوت ( وقيات الاعيان » بولاق 1599 هاا ع جا 5 )م ص 755 ©» عيون 
الاثباء , مما م , هج 5 / ص ١7+‏ , معجم الادياء , ب خاخاص 55؟) ٠‏ 

(1) ملحى التصيوص (0) م 
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ومن هؤلاء أرسطو والفارانى وابن باجه وابن 'رشد والفخر الرازى 
وصوفية الرسالة القشرية وابن هسرة وابن قسى وابن برجان ٠+‏ 
وهو يرى أن جميع فا حفن اله اولئك الفلاسفة والصوفيبة لا خلاص فيه 
ولا إخلاص » ويدخله الغاط من وجوه كثيرة معبا سوء الفهم » أوجب 
الرياسة . أواللذة » ويثير ( ولعل الاشارة إلى السهروردى) إلى أن بعضهم 
تلذذ بالأنوار وفرح بنفسه ولم يكمل »© وممبم من تنوع أمره وانتقل من 
مذهب إلى مذهب ©. وملهم من رام الاتصال وهو غلط » ومنهم 
من ضر بكلامه ونفع : : : الح . 

ومن أهم ما يلاحظ هو أن ابن سبعين قد فطن إلى أن حكم 
الإشراق السهروردى قد مزج قى حكمته بين الحكمة البحثية الأرسطية 
والحكمة الإشراقية الذوقية الى تنسب لأفلاطون » ويدل على ذلاك أنه 
أوجب أن يقرأ السالاك م التلونحات م ؛ وهو كتاب على طريقة المشائين 
بلخص قو اعدهم » قبل « حكمة الإشراق )١(‏ » فيجمم ذلك 35 
البحث والتأله ؛ ولا يقتصر على اللأله فقط أو البحث فقط > 


وقد ارتائ الأمحاذ مسسون أن ححياة السهرورق شهدت طورية :" 
أحدما مشاثى والآخر أفلاطونى » ويصنف مصنفاته على هذا الأساس . 
فيندرج نحت مصنفات الطور المشاثى مثلا : التلؤيحات واللمحات و المقاومات 
الإشراق وكلمة التصوف ("5) : 

وقد عارض كوربان ماسينيون فى هذا الصدد . لأن من الكتب 
التى اعتبرها ماسينيون من مصنفات الطور المشانٌ ما ينطوى على عناصر 
إشراقية واضحة ") : 

)١(‏ مجموعة لى الحكمة الالهية ؛ طم توريان استائيرل 1158 © عن 115 © حكوة 
الانراف ء طهران 175 ه ) ص ٠ ١6‏ 


1153-45 22 ,1929 ,كاعة2 ,عت كقتلكمة ععالاء: ع0 لتعنعء2 : (..[آ) ومدعتذكمقة 
وى .711-717 مم .1 ,1 ,4543503 عه وعاذطمماء84 وءععءم0) 


م 


مهما يكن من ثىه فإن نقد ابن سبعين لحكم الإشراق يظل 
صحيحا » فقد كان هذا الأخير فعلا يجمع فى مصنفاته الحكمة البحثية 
والحكدة الإشراقية » وإن شئت قلت : أرسطو وأفلاطون » وهذا 
يسوغ لابن سبعين اعتباره مشائيا طورا وأفلاطونيا طورا آخمر » دون 
أن يكون نمة فاصل بين الطورين <: 

(2) ولتقل بعد ذلاث إلى لقد ابن سبعين الحكمة السهروردى 
الأكرائية + وبع ما تفتتاعن الأراء * "١‏ 

يذكر ابن سبعين « الحكمة الإشر اقية » » فى معرضض نقده للفلاسفة 
والصوفية ( وهو يتنّصد يبا على الأرجح حكمة السهروردى ) » عل أنها 
لا ترق إلى أكثر من الوجه الأول من وجوه التصوف )١(‏ . 
والتصوف فى رأبه تسعة أوجه » وبعد هذه الأوجه السعة يأق حبل 
التحقيق » وبعد حبل التحقيق يبدأ عام السفر » وبعد السفر نقرع 
باب التحقيق والنور المبين ! 

فالحكمة الإشراقية » ويلحق بها فى هذا العلوم المضنون بها » ( لعله 
بقتصد بها ما ذكره الغزالى فى ١‏ المضنون به على غير أهله 8 ) ليست 
إلا بداية أولى للمحقق الذى هو ابن سبعين نفسه ! ١‏ 

ومثل هذه المواقف الى يمَفها ابن سبعين من الفلاسفة والمفكرين 
الذرن تقدموه تدل على اعتداد شديد بالنفس إلى درجة الغرور أحيانا » 
وما لم يكن نقده ميرأ عن الموى دانما ٠.‏ 

وتما يرفضه ابن سبعين بعد ذلك » من آراء السهروردى 
قوله بلمثل المعلقة (؟) ب 

والمثل المعلقة عند السهروردى تشير إلى الأشباح الموردة » وعالمها عنده 

٠ )9( ملحق النصوصض‎ )١( 

(؟) لم يذكر ابن سبيعين عند نقدم للمثل المعلقة اسم السهروردى , ولكن هن 


ال مروف أن القائل بها هر السهروردى وأتباعه هن الاشراقيين ٠‏ وانظر ملحق التصوص 
(8) . (5ث)م ٠‏ 


5 


متوسط بين العالم العقلى للأنوار المحضة » ويين العام المحسوس » وهو مدرك 
بامخيلة النشيطة . وهو ليس عام المثل الأفلاطونية : وعبارة المعلقة هذه 
تعنى أن المثل ليست حالة ى قوام مادى بل إن لها مظاهر تتجلى مما 
مها تظهر الصورة فى المرآة : وق علم المثل المعلقة نجد فيه كل 
مافى العام المحسوس من غتى وتنوع لكن بحالة لطيفة » وهو عالم من 
الصور والظلال الدائمة المستقلة الذى يشكل عتبة لدخول عالم الملكوت )١(‏ 

و بعتير عالم المثل المعلقة أحد عوالم أربعة » فيذكر قطب الدين 
الشبرازى أن العالم عالمان : عالم المعيى المنقسم إلى عالم الربوبية 
وعالم العقول » وعالم الصور المنقسم إلى الصور الحسمية » وهى 
عام الأفلاك والعنادسر » وإلى الصور الشبحية » وهى علم المثال المعلق (5) . 


والسبب الذى من أجله يرفض ابن سبعين نظرية المثل المعلقة » 
هو أنه لا تعدد فى العوالم البتة » فليس ثمة إلا الله وما عداه من عوام 
وهم والقائلون بعالم المثل المعلقة واهمون » ولأذلك ينعتهم ابن سبعين 
بهم ما عرفوا الله حق معرفته » ولا علموه على ما ينبغى له . 


ويعيب أبن سبعين على السور وردئ تعديد الأنوار باعتبارها مراتب 
وجودية متميزة » فهو يظهرنا فى «الرسالة النورية () 4 علىعدة مذاهب 
يعم أصدحاءها الاتوان 3 وممبا مذهب السو روردى وهلماهب اوس 
والير اهمة واإمبود والنصارى » ويرى أن أصحاءبا عاكفون عل أفلاعاون 
وهر 9 يعلمون: ‏ ! 

وهو يشير إلى مذهب السورور دئ بقوله 1 وممهم م يقسم 


الأنوار إلى ثلاثة والرابع هو الطبيعى ء وهو عندهم على جهة ضرب 
المذال بالنظر إلى الآنوار ٠‏ وهذا التقسم مذكور فى و حكمة الإشراق » 





(1) كوربان * تار بام الفلسفة الأسلامية » حه | > ص إلا - 
(؟) نقس المرجع 4 ص 8!؟ هامش ؟ ٠‏ 
(9) علحق التصوض (5, ٠‏ 


حيث يذكر السهروردى أن نجاربه قد أظهرته على أن العوالم أربعة » 
عالم الأنوار القاهر ة وعالم الأتوار المدبرة ؛ وعالم الأجسام وعالم الصور 
المعلقة )١(‏ م 

أما عند ابن سبعين فالثور واحد لا يتعدد » وهو يعرف النور 
فيا كاضا نيد تقول تعئله إنه”الاتحاطة. الوسعووية. + : والعرن: النائعة 
المأئعة > والعمدوم الواحلد » والوجود الغائب الخاضر ». والمحنى الذى 
لا مخبر عنه » وكل أولئك ٠صطلحات‏ آدل عتده على الوحدة 
الزبدردية المطلقة . 

(5) يثبين لنا مما سبق أن أبن سبعين قد عرف آراء حكيم 
الإشراق ونقدها نقدا عنيفا » وخلاصة نقده لما كما يلى : 

)١(‏ أن الحكمة المشرقية الى ادعاها ابن سينا وتابعه ذا السهرور دف 
حكمة #رفة ) والأصل ذسها هذهب الطرامسة »)وهو ذفنن وحدة 
الحدوف للطلقة مزاخ ما والتيروزض وقيرهيا من اقيق يرن 
مراتب الوجود » فمهما ورد فى كلاءهم من إشارة إلى الوحدة » لاينيغى 
الاغترار به ء» وهذه الحكمة وإن كانت أقرب إلى ألحق من غيرها 
إلا أما مرفوضة : 

(؟) يعيب أبنء سبعين على حكم الإشراق متابعته لأرسطو ومتابعته 
فى الوقت نفسه لأفلاطون » فهذا من قبيل التنويع والانتقال من 
مذهب إلى «ذهب » وكأنه يريد القول بيأن السهوور دى ليس له انجاه 
ادتقلالل واضح فق حكمته الاشراقية . 

() الحكمة الاشراقية لأتى يدعو [ابها السهررو دى مجرد بداية فى 
ملم التصوف » ولا مقارنة بيها وبين علم التحقيق 

(5) القول بتعدد الأنوار »ء بحيث يصيح هناك عوالم أربعة » 
قول هرقورض لأنه بعدد الواحد » ولذاك يسصيذ ابن' سيعين : من 








)١(‏ حكمة الاثراق ) ص »58 زن 
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« دين لا يعلم فيه قصد الله » ولاتحرر فيه قوة نبيه وعراده, » وكأنه 
بذلاك يرى أن التوحيد الصحيح هو اطلاق الوحدة فى الوجود » محيث 
لا يكون ع إلا الله وما عداه وهم ١‏ 

وواضح من ذلك أن نقد ابن سبعين لحكم الاشراق ٠‏ يقوم على 
تعصب هن جانبه أذه.ه ف الوحدة اأذلقة ٠‏ فكل عن ضالغه ق هذه 
اأوحدة رمأه بالخهل وعدم التبدقيق » وعاب عليه صتائعه وعلرةه » 
وأكد على قصوره وضعفه . وكأنه يريد بذلك أن يصب الفلاسفة 
والمفكرون جميعا ق قالبه هو » ولا غرابة قى ذلات . 9د رويت عنه 
عبارات مثل قوله : و الكل عن أصحابنا » » وقوله : ١‏ الوقت 
والجهاد سيعينية لاغير ». ويبين شارح رمالة العها- الدوافع الى دفعته 
إلى التعبير ببذه العبارات قائلا : « والوصول إلى الله لا يكون إلا بالنى 
صل الله عليه وسلم » والننى لا يعرف إلا بالوارث » الله لايعرت 
إلا بالوارث » والوارث «والحقق » فالعقلاء يطلبون الحقق و>تاجون إليه 
بالضرورة <. وهذا دو معنى قوله ( ابن سبعين ) رضى الله عنه : 
و الكل من أصحابنا )ء وقوله رضى الله عنه : والوتقت والحهاد 
سيعينة لا غير 4 لا ر أىمن إحاطته وإفراط اضطرار العام إليه » )١(‏ > 


(ؤ) شرح رسسالة العهد ©» رصائل اين ميمين » ص ٠. ١55‏ 


ملحق بنصوص لا بن سبعن 


فى نقد الحكمة المشرقية , وآراء حكم الاشراق . 

)١(‏ نقد الحكمة المشرقية 

و وما كان الواحد يقال على جميم الأشياء البى يقال عايها الهوية ) 
وكان جوهر الواحد وادعدا بالعدد لأشياء "ثيرة ما #تلف فذما بما هو 
واحد » بل ما هو واحد لكذا ٠‏ لزم أن يدللق عل الأضداد ممأ ذى 
أضداد » والاطلاق واحد , 

وألا ترى أن المتولات العشر عذختلفة ومتبائية » ويطاق عليها الوجود 
والشيء الواحد والهمق والأمر بالأرادف ؟ فإذا كان ذلك كذلك » 
فيازم أن الغير والدلاف مجتممان ف الذيء الواحد حك واحد واعم واحد اه 

فألا ترى أن الأمماء المترادفة التى أطلةض؛عا عليما ( على المتوللات 
العثشر ) لو قدرنا ارتفاعها عن واحد هيا لقدرما عدمه ؟ 

و فإذا صح أن المقوم لطبيعتها يطلق عليها إطلاقا واحدا » ؤتد صح 
أن الحد ( يتصد التعريف بالود ) م وعبارة ومعبى هده النفو س 
عند تصورها لعلوم ما سئلت عنه ,أو محدنت يه فى سرها . وإو كان 
زه وجود خارج اللهن أو جب بالتحقيق اجتاع المتقابللات وإضافم,ا 
فى الحدود » واأتناقض قُْ العلم عا . وإتما الحدرد تاها المعلم للمتءلم 5 
وهى *ثل الشهود استخرج لها الحقوق ! 

ووهاءا النظار اللذى نحضلكث عليه هو من الذكية المعروفة بالمشرقية ؛ 
وهو كان المستءمل قبل عل الأصول والمنطق . 


لنن 


و وإذا أردت أن تظفر به فلا تلتفت إلى العدد » ولا إلى الأاماظط 
والتسميات » ولا إلى الحدل والغلية والتبكيت والعناه ٠‏ لآن طللك 
لحقائق . ودع الميل للمعروف اللمألوف » واطرح ما ألنه كإزالة 
لأعوائد » فإن الوم الواصلين إلى هذه المرئبة درون أن العلى والعام 
والمعلوم واحد » والادراك والمدرك والمدرك واحد ٠‏ ولا يعتقدون أن 
الواهر المفارقة « تتعدد ©» ولا تركب » ولا مجوز فبا التركيس 
إلا حصب الركيب اأنوعى والخنسى والصناعى » لا على و 0 
للطبيعى والعلى التعاليمى ( العلم الريافضى ) » فإن كثيرين من النامى 
يتخيلون أن العلم التعاليمى هو هن عام ٠١‏ بعد الطبيعة وغلطوا فى ذلك » 
وهو خخطأ . فإن العلم_التعاليمى هو التحليل والتقسم ٠‏ وإن كات أعلى 
من علم الطبيعة ‏ إذ كانت موضوعاته مجردة عن اأواد - فايس يذغى 
أن سحي علم ما بعل الطبيعة » لآن تجرد «وضوعاته عن المواد إتما 
هو وهمى لا وجودى . وأما فق الوجود فليس له وجود التة إلا فى 
الأمور الطبيعية » وأما موضوعات هذا على فليس هاوجود فى الطبيعة 
البئة » لاوهمى ولاوجودى . 

« والموضوع الأول لهذا العلمى هو الموجود على الإطلاق » وما يساويه 
على العموم هو الواحد : لآن كل عالم يعلم ذاته » فهو راجع على ذاته 
رجوعا عاما تاما » لآن العلى فعل » فإذا علم العام ذاته » فقد رجع 
بفعله على ذاته 4 فيخحون العام والمعلوم واحدا. وثما كان العام إذا عل 
ذاته كان فعله راجعا إلى ذاته » فجوهره راجع إلى ذاته » ونعى يرجوع 
الحوهر إلى ذاته أنه قم ثابت بنفسه » لا محتاج فى إثباته وقيامه إلى شىء 
ععده لأنه جوهر سيط فاعلم ذلك > 

و وقد تحرج بنا الكلام إلى غير الذى أردناه من الاختصار والتقريب » 
ولكنه لا سألتى ( يشير هنا إلى تلميذه الذى ألف له بد العارف ) 
عن نحقيق الثىء رأيت أن تلوح لك ى الحد ما تنتفع به إذا تدبرته م 

و وهذا الذى تكلمت معك ففيه هو عل مذهب الحكمة المشرقية » 
وإنا لانقرل به على الإطلاق » ولكنى نفضله على غيره لقربه من الحق ه 


امسن 


ووالمق الذى لا شبية فيد فهم الشرائع » ومقاب؛ الصوفية بصناعة 
السفر الدالة » بأمثلها على ما فى النظام القدم » ( بد العارف نسخة 
بغدادل وهبة باستانبول » ٠١‏ ب - 15 ب © وتسلكة جار الله » 


ا 2 


(0) ادعاء ابن سينا إدراك الحكمة المشرقية 

وأما ابن سينا فمموه مسفسط ٠‏ كثير الطنطنة » قليل الفائدة 
وماله من النآليف لا يصلح لثىء . ويزعم أنه أدرك الحكمة المشرقية ؛ 
وهو قف أعمن الحمئة ؛ وأكير كتبه ا من كتب أفلاءاون ». والذى 
ها من عنده فثىء لا يصلح » وكلامه لا يعول عليه . والشفا أجل كتبه ؛ 
وهو كثير التخبط » مالف للحكم (ارسطو ) ٠»‏ وإن كان خلافه له 
ما يشكر له (. ..) وأحسن ماله ى الإلميات والتندمبات والإشارات » 
وما رمزه فى حى بن يقظان . على أن جميع ماذكره فبا هو من مفهوم 
النواميس لأفلاطون وكلام الصوفية 0 

) : العار ع نسؤة بغدادللى وهبة » 7١١1ب‏ ب ١9#‏ أع 


ونسيخة جار الله » هم أ ) 
(") رفض نظرية الاتصال عند الفلاسفة 
ووإت تخيات أن الفوز والنجاة والعام والكمال والسعادة والغاية الإنسانية 


اتصال الإنسان بالعقل الفعال على مذهب أرسطو وشيعته » أو بالعقل 
الكلى على مذهب بلاس اللسماوى ©» أو بالنفس الكلية على مذهب 


فيتاغورس »© أو بالفصل المتوهم على مذهب ديوجانس » أو بالكلمة على 


ذهب رمعل الأعظ - 0 القائل - فأنت رجل تأنسم الواحد 
وتجمعه على ظنه » وتحسب أنه عتلف ىق نفسه (. ( 


«وحقيقة الواحد المطلق هو أنه مبدأً العدد» وهو المكيال الأول له ع 


5١١ 


وهو أقل جزء يقدر به العدد » وهو الوجود المتقدم : :: ( وهو المتقدم 
على المعدودات بالطبع إذ به تعر ف : وبه نحصل سواء جعلناه فى مادة 
أو فق غير هادة » أو فما يقدر فهو المكيال » أو فما محد قهو الحل بم 
زاغو الذى بزعم فياه رض أنه إذا علم «لى وجهه 7 العلم الإلهى + 
وبالحملة الواحد هو الثبىء على الإطلاق » والوجود والحق والذات » 
والاثنان ضد ذلك » 
( بد العارف نسخة بغدادلى وهبة » 5لالابء ١16اا‏ ب (م1-أ» 
ونسخة جار الله » 2151١‏ لا ب ) 
(4) نحريف الفلاسفة المسلمين الفلسفة الطرمسية 

٠‏ وجميع الفلاسفة ( الإشارة هنا إلى فلاسفة الإسلام ) لا أصلى 
لم فيطاب متهم اللفرع ؛ ولازريعة زرعوا فيكون شم الزرع . والدى عندهم 
هو مكتتيية مق المرامسة والمقربين قها ساف » وهو علىغير ماهوعليه عندهم 
( يقصد عند الحرامسة والمقربين ) » ومعناه قد تلف . وإلا تصفح 
ما أذكره من كلام هؤلاء وهؤلاء وقس محق باليقا » وانظر سعى 
المقربين والمتفلسنين » ومن ظتر مهم بالسعد والشما ٠‏ والله يشوح 
كان ل اوحار خير أك عمنه وكرهمه ! » 


( با العارف ء نسخة بغدامل وهبه 87؟ ب ع ونسخة جار الله هلا أ) 


(ه) “نقد السهر ردى باعتياره من المشائين : 

د وأما الملاسقة بأجمعهم » ورؤساؤهم من المشائين » ورئيس المشائين 
أرسدلو » واتباعه من غير ملة الإسلام : ثامسطيوس والاسكندر 
الأفر ودسى , وفرفريوس التعرمى وأرسطاليس الصقّى (كذا ) ٠‏ وأتباعه 
من ملة الإسلام مثل الفارالى وابن سينا وابن باجة المذدكور فى آتخر 
و القلائد » والقاضى ابن رشد ق بعض أمره » والسهبروردى مؤلفه 
وحكمة الاشراق » والتنقيحات »)١(‏ واليذ ق أكره (+)ء والغزاق 


. فى الأاصل : التلقيحات‎ )١( 
. لم نقف على مصئف بهذا المئوآن للسمروردى‎ ))( 


لدف 


بوجه ما » وابن خخطيب الرى ( الفخر الرازى ) ق بعض صنائعه » 
وجميع الفقهاء فإنهم لم يصلوا إليه ( إلى علم التحقيق أو الوحدة المطلقة ) 
لقصورهم عنه ٠‏ ولأن علومهم وصنائعهم دون ذلك كله » والله على 
ما نقول وكيل : والصوفية كذلك » إلا السلف الصالح أعبى صحابة 
سيد السادات محمد صل الله عليه وسلم فإنهم علموه » ومعلمهم هو 
العظم الذنى إذا نظر العارف فى شأنه وتتبعه وتصفحه وتأمله على ما ينبغى 
ويجمل به ويصح فى حقه » علم أن أهل الحق كلهم نقطة من نحره وذرة 
من تمره 6 

( الرسالة الفقيرية » نسمنة خدطية ممجموعة رسائل ابن سبعين بالحزانة 
التيمورية 6 074 .7 ) ش ْ 


(5) نقد السهروردى باعتباره أفلاطونيا : 

« أغوذ بالم:صود المعلوم عند معامى » حيث معلمى » من توقف 
أرسطو وتشتيت مسائله الإلمية خاصة » فإن غيرها من سائر العلوم 
أحكمها » ولم يغاط فما إلا فى القليل ؟؛ ومن شكرك المشائين 
وحيرة ألى نصر (الفاراق ) » وتمويه ابن سينا ى بعض الأمور . 
وأضطراني الخزالى وجعلة » وتردد ابن الصائغ ؛ وتنويع ابن رشد »2 
وو تلويحات ؛ ااسهر وردى مؤلف «كمة الاشراق » وم التنقيحات )١(:6‏ 
عذهب أفلاطون » وتشويش ابن خطيب الرى + وتخليط الأتسين , 
وردون جع :«"الصاؤق ع اكياة 8 ودرع. التيوف هم الدكمة فق 
حيث أتباعه »وم نشطحات بعض رجال «الرسالة » (بعض اارسالة القشيرية ) 
الذين نطقوا من أحوالهم الأول » ولم تذقهم العلوم ولا الصنائع العلمية » 
ولا حمّةوا المرادىء » وجاوزوا المدار بأقوال حم وأحواهم بوجه مااع 
يسلمه بعض الناس وبتكره الأكير ؟ ومن تصريف ابن مسيرة الحيل ى 
الاروف والاطلاقات فى النطق اللاحق للأشياء » وإضافته الآيات ع 





٠ فى الاصل : التلقيحات‎ )١( 


5 


ودهم أقسام بعض السور » والاقدام على الأحكام ء واقتران بعض القرآن 
ببعض ؛ ومن مبذيب بعض الاسهاء والصفات والكون والوجود والموجود 
والشع والوتر والتوحيد على مذهب ابن قسى صاحب و خلع النعلين » 
ومن الأجناس الامعة المتقدمة والتأليف والمذاهب والذهاب والاعتبار 
المقدر الممرف فى جملة الامماء وهدلولها وى للصفات الدائرة الى 
تدور من مدلولها على صيغهاء وبالعكس » على مذهب ابن يرجان ؛ 
ومن الوصول المنسوب والوقوف عنده محسب متعلق الأسماء والصفات 
واللقامات والأرواح والتلوين والتمكين وانحبة والوجود والواحد واوحدة 
والاضافة المحذوفة و الور دة الشائعة وغير الشائعة . 


7 فجميع ذلك كله لاخلاص فيه متمم و# إخلاص “كمل ع 
وهو مما يدخله الغاط : من الصنائع عند طائفة » وءن الأحوال عند 
آخرين » ومن الاصطلاح عند قوم »؛ ومن الهم عند اخرين ؛ رمي 


الريامة » ومن اللذة » ومن سوء الذيهم عند الأكير . 


وفرح بنفسه ولم يكمل ( لعله يشير هنا إلى السهروردى ) . ومهم من 
علم المقصود ولميتحر ك إليه بالسلوك» وغلبته الطبيعة والأمورالطبيعية والرياسة 
وحفظ الصيت عليه 2 وصهم من مهره حال الاتصال فخلط » ومنهم 
من شك قَّ الأصل و دفع ثأرة وجذب أخرى: 4 ومنهم من كان أوله 
ماخر و بالعكس 3 ومهم من وصف المقصود وم يتصف به ع 
ومهم من ضر بكلامه ونفم » وتنوع أمره وانتقل ٠‏ ومهم من 
ينفع من جهة ما ويضر من جهات ع ... » وبالحملة عليك باحق 
وفريقه وأهله وطريقه » فإن الرجال إذا تنوعوا دار الأمر بنيم وفهم 
وعلهم : لازوال للدق ولا شك فيه » ولا بأخمذه النتقص ولا محتلف 
ولا يتغعر ء وهو الذى به هو الثبىء وما هو » وهو الشاهد لنمسه 
المتفى من جميع جهاته » وهو هو كا تقدم » وكل حائر فمن أجله 
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"كانت حرته وفيه وبه © قافهم ©» فإنه هو المطلوب وبه يطلب » 
ومنه الطالب وله ومنه وعنه الكل | » 


( الرسالة الفقرية » ا /انا؟ا ) 


0 الحكمة الإشراقية ى الوجه الأول من وجوه التصورف 

5 واعلم أن جميع ما دون فى التصوف والحكمة » وغير ذلك 
ما جر إِل هذا الشأن وجميع ما سمعته هن العلوم المفدنون 06 
والحكمة الإشراقية » وسر الحلافة » ونتيجة النتائج كل ذلك فى الوجه 

و والتصوف تسعة أوجه بعدها حبل التحقيق » وبعد الحيل نيدأ 
يعالم السفر » وبعد الفمر نقرع باب التحقيق والنور المبين . 

و والرامسة خاصة علموه ( أى التحقيق ) » والكتب المنزلة أفادهم » 


(4) نقد القول بلمثل المعلقة 

و فأسمع ما أقوله » ولا ناتفت إلى ما مخبط فيه شيعة أرسطو » 
وكونهم يقولون : ادق عز وجل هو اللحرك للجرم الأقصى بذاته ؛ 
والمتأخر منهم يقول : بل هوالنى فطر الأمر» والذى أمر بتحريكها , 
وهو ثالث رتبة فوق محرك الأطلس » وملبم من قال : هو ثاى رتية . 
فانظر ذلك ى آخحر كتاب «المشكاة » للغزالى » وق كلام ابن سينا 
والفارانى . 

١‏ ونحير ابن رشد ى ذلك » م اختار. قول الحكم ١‏ أرسطو)» 
وقال به وزال عن الغير . 

و ونخبط ى ذلك ابن طفيل ٠»‏ وانفصل عنه .بذيان لا فائدة فيه 
الحكيم النبيه 


الللن 


و وكذلك مذهب أهل الرواق » وشيعة فيثاغورى » ومن قال بامثل 
المعلقة » والحياة السارية فى الموجودات ٠‏ والذى قال بالانتقال » 
وبالأشياء المؤلفة س0 الفاى والياق ٠.‏ 

م وكذلك جحضيغ ما تسمع من بعض الصوفية الذين بقولون : مقام 
الإسلام » والإمان » والإحسان » والحد » والمطلع » والأفعال » والصفات 
والذات . 

و والذى يقول : الأسماء والتخلق » والأسهاء الى تتصق ويتصف 
مها » والاسم الفعال » والأمماء المتحابة » و الاسم الذى يتصف ٠»‏ 

و فذلك كله مئه ما يصح يبوجه هأ )ع ومنه مالا بصم ١‏ 

ووكذلك قائل : والحق وراء ذلك كله » فإنه أراد المعلوم المضاف » 

«وبالحملة ما عرفوا الله حق معرفته ع ولاعلموا عل مأ ينبغى 
له . فعليك بالرجال ! » 1 

(١الرسالة‏ الفشقسرية » ه41 585 ) 
(9) نقد فلسفة الأنرار عند السهروردى وغيره 

والصوفية تطلقه ( أى النور ) على الأحوال الكاشفة تارة » وعلى, ‏ 
الأرواح أخرى ء وعلى المواهب ثالثة » وعلى المشاهد رابعة » وعلى 
الاستغائة خامسة : وفيه قال أبو طالب المكى : , لا يرى إلا ينوره * ] 
ولايشهد إلاحضوره ؛ ؛ وعلى ما مخص أأسر » وعلى الظفر بالعل اللدنى 
وعل الوجود 4 وعل الحمال المطلق ُ وعلى التوعحيد الخالصص . وإليه 
أشار الغزالى فى آخر «المثكاة ؛ وقسمه إلى أقسام » والآول مما تكلم 

والمحقق ( يشير ابن سيعين هنا إلى نفسه ) يجعله الإحاطة ( الوجودية ) 
وقص التطور 3 والقضية الحازهمة 0 والتقديس البسيط ع والعن ا_لجامعة 
المانعة » والعموم الواحد » والامتداد القصير » والوجود الغائب والحاضي » 


مخض 


والميى الذى لا مخبر عنه وإن أخير عنه وقعم فى غيره أو فيه بالوهم 
أو من حيث إن له ذلك كله من غير قصد لخر د 

و والفيلسوف يطلقه على الذوات المفارقة بالحملة وعلى المفارقة بالنظر 
إلى ذوانها لأنما فارقت الأجسام لا من جهة الاستعال كنفوس الأفلاك 
والنفوس الحزئية : ونور الأنوار عندهم هو الله > 

ومنهم من يقسم الأنوار إلى ثلاثة » والرابع هو الطبيعى ( الاشارة 
هنا إلى السهروردى ركو عدج على جهة ضرب الخال بالنظر إلى الآنوار . 

وهم من يطلمه على اليولى وعلى الصورة الحردة وامثل المعلقة : 

وهم من يقول : عالم النور هو عالم آخر فوق ذلك كله وهو 
للعالم الذى هو لله على الخصوص » والله عندهم هو أجل من أن يظاق 

عليه ادم النور وإن أطلق عليه فإنما دو فى بعضن المظاهر للتشريف : 

د والحوس يطلقون النور على الله وغل الخمر المحضن : 

( والبراهمة إذا ذكر عنده اسم النور يسجدون قى ذلك الوقت عندما 
يذكر بيهم » إذ يسمعونه ويتكلمون بكلمات مفهومها ) + + + و أنت م 
أنت ! أنت ! تعائيت يارب الأرياب ٠‏ . 

5 والنور عند المبود حيما جاء فى تورامهم المراد به عالم الملائكة 
وكقرزة: للق وصفاته. . 

ووعند الإفرئج هو كناية عن اللاهوت وباتخصوص ق عيسى : 

هو النور الذى أهرطه إلى ارين » وهو واحد بالموضوع كثير بالقرل 
واطيئة » وبالعكس إذا تشخص المظهر المعتير < 

« وباحملة مذاهب الإفرنج خمسة النبمبة مها هى القريبة من الفلسفة » 
وكلها تتكلي فى النور وتعظمه . وغير هذه الخمسة لا تصلح لثبىء 
ولا يصلح الكلام فها لحك ولا لمسلم . 

و والقوم على فلسفة أقلاطون عا كفون وهم لا يعلمون > وأعوذ عن 
دين لا يعلم فيه قصد الله ولا نحرر فيه قّوة ثبيه ومراده؛ ج 
( الرسالة النورية بمجموعة رسائلابنسبعين بالحزانة التيمورية » 9١١-١11)ه‏ 
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ملحق 


وشيقة حاريخيه 





المقصل 
الحادى عشىر 
واه و 
لصحث اليوناهية 
5 اليو 30 سوم 
ٍْ ل عسيرمياشرة 2 
أصسول سير 


3-3 


تحقيبق ممان يحمى 
تحقيق : الدكنور عثمان د 





من مظاهر الأصالة فى التفكير السهروردى )١(‏ » بل من أبرز معالم هذه 
الأصالة على الإطلاق » هوجمعه الموفق امحكم بين الفلسفة والتصوهت » أو بتعبير 
أدق : ببن البحث النظرى والاختبار الروحى (7) : فبحسب النظرية السهروردية 
أن امجهود الفكرى للنفس الإنانية » لامحقق لا الغاية المرجوة » الى 
هى المعرفة التامة ٠»‏ إلا بالتجربة الداخلية والذوقالياطبى :. ”ما أن الاختبار 
الروحى » بدوره » لا يزدهر ويرسخ » وينتج كمراته المطلوبة إلا إذا 
قام على أساس ثابت من العلم والفاسفة . إن الكيال المطلق » لرجل 
الفكر والروح » هو نى هذا « الزواج السعيد الأبدى » بين مطالب 
العقل » الى هى المعرفة الكلية » ومطالب القلب » الى هى انحبة الشاملة . 
وسبيل اللمعرفة : العم والفلسفة . وطريق انحبة : التصوف والإحسان . 

وأهل الكال ٠‏ الذين هم صور نورائية للإنسانية الحديدة عند شيخ 
الإشراق + يتنقسمون إلى عدة أقسام وفرانت: م :وهم ب جميعاً - 





(!) هناك (اريعة أسدماء من العلماء تحمل هذد التاهية »6 لأنهم جميعا من بلدة 
ظ سسلهرورد " فى سمال غربه ادرآن 2 

١‏ شهاب الدين أير الفترح »2 يحبى بن حيشس بن أميرك (القيلسوف 2 شدسيخ 
الاشراق) المتوفى عام لالهضره 1١١9١‏ 7ب ؟ك . 

؟ ضياء الدين , أبو النجيب ممبد القاهر السهروردى , المتوفى عام “5ه 7ل ١١539‏ - 
8ك ٠‏ 

ب شهاب الددن ». أبر حفص + عدر بن محمد بن عبف الله ين عمويه + السهروردى 
مؤلف « عرارف المعارف » الشهبر ؛ المنوقى عتم 555 98*؟١‏ 2 8" ٠.‏ 

ب محمف بن عمر ( ابن الشسيتم ش.ها ب الدين , المتقدم هباشرة) ٠5‏ صاحب زاد 
المسافر في النتصوف . انثثر ْ 
حتمقا5 صذ عاعء127 معد ,للع وسعطنا5 عرهابا 1016 : 132 وازع10مللط2 ,ه10 اللسلاكء11 
,7 25طاع 1 ,314 1315 .520 -5017 151302 ++10) <رععتأعطءولصدط عابط 

55/١‏ 270 مم[ 

(؟) هذا الداتب الآصيل فى قلسافة الس هوروردى ه درن بعتابة فالظة هن قبل 
أستاذنا الكبير المستشرق القرتى هترىي كوربان ٠‏ وبصورة شاصة فى مقدمته البارمة 
على كتاب حكمة الاتراق للسهررردى + طهران 1١55‏ © راخما فى كنايه العفليم "' 
عنمم1 ددداذ1 82 »؛ (إأجند الكانى بأكمله © بارين [لا19 ٠‏ 


رخ 


على طبقات متفاوتة ودرجات ابره ١‏ فأعل مراتب أهل الكال هم 
ارباب . وهؤلاء هم الحكاء : وهم أصناف ثلاثة : 

ع !كم المتوغل فى التأله وق البحث ؛ 

5 الحكم المتوغل فى التأله »ع العدم البحث ؛ 

5 7 البحاث » العدم التأله () . 

وبلميى إن أعل هذه الاتماط: والألوان من الحكمة 6 لق الحكم ! 
الآرل : ثم الذى يليه » ثم الذى يليه : 


وف نظر السهروردى » أن السلطة » قى مظهر.با الديى والزماق 
( الإمامة والحلافة ) يحب أن تسند إلى و الححكم للأله ب ء 0 
فى التأله وى البحث معا : إذ هو صاحبا حما » والكفؤ لها فعلا . 
الإمامة ( الساطة الدينية أو الروحية ) فهى من نصيبء الحكم 5 
فى التأله » العدم البحث . والحكم البحاث ( ذو الدرجة الثالثة ىق 
ه سم الحكمة ؛) فلا حظ له مطلقا ى كلتا السلطتين (4) . 

ويقرر السهروردى أن « الأرذى لاتخاو من متوغل ف التأله أبدا » (ه) 
لأنه هو الغاية من الحياة والأحياء » كما كان هو السبب فى ظهور الكون 
ولكائنات . وكأنه ٠‏ بهذا التقرير الحطير » يعكس ويردد الصدى 
العميق لاروح الشيعية والتصوفية الدفينة والمستقرة ق كيانه . فهذا 
١‏ الحكم المتأله » » الذى هو العلة الفاعلية والغائية للوجود المخلوق والكون 
الحادث » ليس شيا آخر ‏ إلى حد ما مس سوى « القائم بالحجة ٠‏ 
فى العقيدة الشيعية » و والإنسان الكامل » لدى الصوفية . وطلما كانت 
مقاليد الأمور بن يدى هذا «١‏ الإنسان الربائى » أو ٠‏ الرب الإنسانى » : 

(؟) انظر لتاب + «حكمة الاشراق: للسهروردى > ص ١[‏ ع ١5‏ (التص العربى) 
هران ؟55١‏ (منشورات المعهد الثرنسى للدراسات الايرانية) ٠.‏ 


(9) كذلك » صس ؟١‏ 
(ه) كذلك + كذلك .م 


رقا 


كان الزمان نوريا . ولكن « إذا خملا الزمان من تدبير إلى » كانت 
الظلات غالبة (5) 
ند لي ادن 

أبس من قصدنا » قى هذا المعام » دراسة نظرية «٠‏ الحكم المتأله » 
عند السهروردى وبيان مصادرها الإسلامية والأجنبية الماشرة . إما نريد 
هنا فقط ء نشر وثيقة تار محية تتصل بالراث الإغريى عند العرب . وهى 
فى رأينا » تمثل لونا جديدا من هذا الثراث العريق فى البيئة العربية » 
وتظهر نمطا فريدا لهذا النراث نما ممكن اعتياره بالأصول غير المباشرة للفكرة 
السهروردية ؛ ولأشباهها عند المسلمين عامة ع وعند الشيعة والصوفية 
خاصة . 


وقد كنا عيرنا على هذا النص التارمى ء صدفة ٠»‏ أثناء رحلتنا 
العلمية لركيا للبحث عن آثار ابن عون وأتباعه ٠‏ المحفوظة فى غعزائتها 
الحطية العديدة » صيف عام 01965 . وتوجد هذه الوثيقة الآن » 
ضهن مجموعة نادرة من الرسائل فى مكتبة أياصوفيا ( اسطنيول ) تحث 
رقم 7١44‏ ء فق 4؟ ورقة من التقطع الكبير » تبدأ من الورقة 50 ب 
وتنهى بالورقة هم .١‏ وعنوانمها الثابت على رأس الورقة ه58 ب 
١ويشغل‏ الصفحة بكاملها ) : « الصحف اليونانية » . وهو مكتوب 
بام الناسخ الأصلى . وق آخحر الرسالة » نجد العنوان التالى : م تحت 
الصدف ٠»‏ . ويلى ذلك مباشرة الصيغة الألوفة للحمدلة والصلاة على 


(5) كذلك . كذلك ٠‏ وبخصوص نظر ية العائم بالحجة عند الشيعة , أو « المهدى و 
انر احدتث درانة تى هذا الوشوع الهم + بعلم (اإسستشرق هترى كرين * 
المتقدم الذكر » المدند الرابع ») نحت وان : 

العامة عام[ معط 13 ع2 لققم1 عماغنسءل ع1 

أما بخصموس ذكرة الانسان الكامل عند الصوفية ©» فاجع أللبحث القيم فى هذا 
الموضرع بقلم أستاذنا اإطيب الذكر . لويس مسسيثيون الى تردمه الداكتور عيد الرحمن 
بدرى فى كابك «الانسان الكامل فى الاسيلامة ظ الغاهرة .116 عن ص الا ب :ا + 
وبحث الاسستاذ اارحوم أبو الدلا عفيفى «نفلريات الإد_لامبين فى الكلية» هجلة كلية 
الآراب © دامعه فؤّاد الاول رسابما) © المدلد الثاني © العدد الاآول © صصض 8*9 ب ه18 
(91! مابو) .ه 


1 


محمد » وآله » والتاريخ : وجميع ذلك ثابت بقل الناسخ الأصلى + 
والرسالة كلها مكتوية بقلمى واحد ظ خط نسحى » عريشى تسبيا »؛ , 
مشكل أحيانا » واضح عموما؛ فبا طمس وخرم . كل صفحة من الرسالة ' 
نحتوى على ١‏ سطرا » كل سطر يمحتوى على ٠١‏ كلات تقريبا . 
وتاربخ المخطوط ثابت فى أشير الرسالة : 4 جإادى الأولى من سنة 
1" هجرية . وليس قى الرسالة ( ولا فى الجدوع كله ( ذكر 
للمؤلف أو الناسخ . 

ولدى الرجوع إلى المصادر العامية والتارةية : الى تعبى بالراث 
اليوناق عند العرب (/) » لم نجد طذا المخطوط بانا . وهو أعى 
هذا المحطوط ‏ فى شكله الحافر : يؤلف وحدة متسقة 2 من حيث 
موضوعها وأسلومبا » مصوغا فى صورة دعوات وعظات ووظائف روحية لا 
مجب أن يكون عليه «راغب الككال » فى حياته العقلية والتأملية . وهو مكون 
رن أجزاء مستقلة : الأول هنبا يسمى بالصحيفة الغراء ( ورقة 
عأ 8" ب )ء الهزء الثاى : الصحيفة المعروفة بالرحمة ( ورقة 
54 مل 7 1) ء المزء الثالث : الصححيفة المعروفة بالغامة ( ورقة 
#ابات ا د هلاا ب ) : الحزء الرابع بعنوات : الصححدفة الصفراء . 
وهذا القسم ينتظم بدوره » سيعة أجزاء ؛ سميت أسفارا . السفر 
الأول » عئوانه : فق عاطية التفس ( هلا بانلا كلما ب ) ؛ السفر 
الناي : ق محخاطبة المركب ( 5لابا- للا (١‏ ؛ السدر الثالث : 
قى مخاطة الملك ( /الاب أ هلا ب) ؛ السفر الرابع : ى غخاطبة 
الغنى ( 8ل/اب ‏ ١م‏ ب ) ؛ السفر الخامس : فى مخاطبة الفقراء 
(.م ب هم ب ) ؛ السفرالسادس :قى عقاطية الراغب وما همأ)ء 
السفر السابع والأخير : فى مخاطبة أصناف منالناس ( 1-88 هم أ) . 


يده -3 


(9) انظر مثلا ا أقدمات القيمة يتلم الدكنور ديد الرحون بدوى على الأنولالوتاءية 
للنظريات السياسية فى الاسلام ( ط4) ؛ القاهرة 1951 © مختار الحكم ومحامسن الكلم 


مدريد لمهة| «(الحكمة الخالددته القاهرة ؟9م96! والظر أيضا : 
.5 ,1513ئا2 براأقطاض ه105 مصوءط مآ ,20ة[ذ1ة صذ كدق ععل معمطء له 1035 
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هذه الرسالة الصغر ة لاشك فى أصلها الإغريقى » وذلك واضح 
بالنسبة إلى عتواها وموضوعاتها وطريقة أدائها . وهى على ما يبدو » بالرغم 
من بعض الإشارات !أبى توحى بقدم أجزاء معينة منها (8) » منالاثارالمتأخرة 
للراث اليونانى الخالد : فى جانبها أو مظهرها الأخلاق ء تمثل التزعة 
الرواقية (9) أما فى مظهرها النظرى » فهى على صلة وثيقة بالتيار 
الأفلاطون الحديد .)١1١(‏ 

والنص الدونانى محرر بلغة عربية سايمة وواضحة » وهذا يدل 
على أن النص » ى شكاه الحاضر » قد مر بأدوار من العرض وااسياق » 
أمكن فا تذليله للأداء العربى وبيانه الحرل الأنيق . وهو بذلك 
مختلفق تماما عن الأثار البدائية ٠‏ المرجمة عن الإغريقية أو السريانية 
ذات الأسلوب المعقد والتادية القاصرة والمعاى الغامضة . والذى يافت 8 
الباحث فى هيكل هذا النص التاريخى » هو أولا : رئته الخاصة الدقيقة 
وثانيا ٠‏ عنولة كل جزء من أجزائه . فهو ٠‏ كما رأينا زات من أ 
صحف ذات عناوين تحددة ع و( سبعة أسةا ر كذلاثك» . فهل هذا التصممم 
كان مقصودا وواضحا لدى مؤلئف هذه الرسالة ؟ إذا كان كذلك » 
فهذه «الصدف الآريم » بجوز أن تكون فى مقابل الكتب الديثية الأربعة 
التوراةوالزبور والانجيل والقرآن. أما والأسفار السبعة ؛ فيصح أن تكون ى 
مقابل الأوراد الس عة للأسبوع . وعلىهذا » فنعدن أمام وتجربة» أدبية وفذكرية ع 
ذل الئتزعة ١‏ العقلانية) + «الانسانية» عى مقابل الاتجاه الديى العام فى البيئات 
التوحيدية . وها أكير هله التيارات و'نتزعات ى الأوساط الفاسية 
ذات الميول الغنوصية للمدرسة الأفلاطونة المحدثة ! 


ه) انظر © ملا » آخر اله حبيعة الثانية حيث بؤكد ١(إرٌاف‏ أن أذلاطن كان أمسر 





بحر عذه الدحيفة على المنر نين 6... رف 9[) . 

47) بخفونن الآثار آاروائية ونأئرسما فى الفئتر الاسلامى »> أنظار مناهصس البحث عزد 
معترى الاسيلام للزديداذ الكبير الدكتور على سامى [إنثشار © الاب الثائى »© القعسل 
الثالت 1١954‏ .م الفلسفة الروافييةللدكتور عثمان أمين « ص ع5 19 ماس 
3 ناكنا1 26256 12 5 5101215506 تال ©130عنا! نآ للاستاذ جددان »| ضمن 
منك.ورات «معهد الاداب الغركة» ركم 1غ + ديروت ٠‏ 

)٠١(‏ يخسوص الاثان الافلاطينية وتأيرها فى الفكر الاملاهمى ©» تراجع الأعمال 
القيمة فى هذا الموضوع للدكتور عبد الرحمن بدوى » وبخاصة « الأفلاطونية المددثة عند 
العرب»ه القاهرة 19058 0 ب «أتلرطين عندالعرب» (كذلك) « 


11 


3 


208 


كنا 


1 
[*7.66] الصحيفة الغراء 


)١(‏ سافرت الأفكار فى عظمة الله - جل ثناؤه ! - و لطفه لقه ؛ 
وأوغلت فى المسر ٠‏ وتعسافّت فى ذلك الأمر الفطير . ثم رجعت 
حسيرة 1 قد زادها ما استعر ضته تقصيرا عما الست . فنادت : 
يامالأك السرائر » ومرشد اليصائر ! أبقنا أنه لامذهب وراءك ء 
ولاحول اغيرك » وأن كل قعل ضيرمن خلقاك . لم يصحيه 
إخلاص لاك » و() يتجده سايق منتوفيقاك » فهو -ضاءة للاأذهان» 


م 0 ممامى 


ومحسيرة للا أب 4 ومعد ل عنسبول الخخانسح إل أث : ؛: والمعتمد عليات. 


0 انارق اللطفة مدلا تون ديقي وين ر كتلاه ارت اند 
وسعخط ريه 2. م اجتليت عله وغدلةته موقرا بالتيعات 4 متعيداً 


بالشهوات . قد عدل به الشوق إلياثك عما خاق له » وأنساه ماتوعد به . 


3 شاوء : الأمل ثناؤه || 3 ذاك الأمر : قى ذلك الأمر ( ثابتة على 
الهامش يمخط جديد ) || 4 عا : عن ما ( غخط جديد . . - الاصل : عا ) || 
6 مالك السرائر : مالك السرآثر |! البصائر : اللعيائر || ورانءك :.ورآك || 
7 شاك : حلفك |[ 7 و( )ده سابق من توفيةقك : أى ل يكتغه وبحخطه . 
فاستمال « ويد ه هنا ليس بمدتى حصول الثىء أو كواه © بل ما يعتريه فى حصوله 
وكونه » أو ما يه حصوله وكونه . وهذ' الاستعال لاوج ود مهم جد فى تأريش 
الألفاظ الفاسغية فى الأضارة الإسلاءية | مضلة : أرءن مضلة ( يفعم الفناد 
وكسرها ) يضلى ما الطريق || ودحيرة : ترد دنه الصينة فى مأثور الدربية » 
لكنها ضر وريد للتهيير عن طر يق أايرة | 8 ومعدل : أى مرف || الماح يك : 
أى المتجه » القاصد || 10 يا لذة الخطيثة : دذه فكرة أغريتية . . . | 11 
اجتليت عنه : ممبى لافار تة والرحيل وهو أستمال غير مهر وف . والشاام : جلب 
الى ء إلى نفسه و أجعليه أى جاء به عن موظام إلى آخر ]|| موقرا: الوقر ( بالقتح ) 
الثتمل ى الآذن » وبالكسر : الحمل 2 حمل اليفل واخمار خاصة || 11 إليك : 
ليك || عا : عن ما ( يخطجدية والأصل : عا ) 


وعن قليل تندسر حوايله ع يو عتعة ف زيادة يدنه » وحسن 
مراجعته »ء وتقدمه على م| قدم ٠‏ فيصيم تأسفه على تفريطه . 
وتعذر عليه ما كان متيسرا له. إل صغير الإثام ق الدنيا ء» 
اعظيم المكاره ف الآخرة ١‏ .وافمن 
عز وجل ! ب إلا إلى مسخطه . والسعيد من ياددر مالا بد له من 
لقائه . والشى من ألى مالم يتدبره دن مخوفه » وأغفله . وأمان 


الله تلولقه » [ 665 ] عل حسب ختوفهم مه , وحبين اختيارة ثم 


يزل أحد عن رضأ رده ب 


2 
عقدار تفويضهم إإيه » واعماده عليه . 

5) يا نبوة (؟) المتجبر ! خطيت به منزلنه » حتى فظن أن 
اتقصير يمن يفضله » والتقعن فيمن هو أوق محلا منه مب 
وتظاهرت عليه الآلسن بأنواع الحديءة . وغادرته النيات السالمة 
بنجوة مها » 'ويعد عترا . فهو كالسكران الذى أسرت نشوته 
ميزه ؛ وغلب كاذب أمله صادق خوذه :. 


63 باجداة الأوجد إ أنضيت ركابه 3 وأونيق سعية » و متعيت 
بره القاصد ء وارتباط المخلص . ومكنت منهلة » تغدو عايه بغدوتك » 
وتر حل عله برحيلاتٌ 8 ووصله شعي من الأمل تتصدى إه فُْ أحدسن 


1 لو أنأه دهم ايلو عر العداند واأسكير || وكامةه عتمة 9 أى أسقس “مد للمععة 
واللذة |! 4 قى الآخرة : فى الاعدرة || الاثام: الآثام || 6 لقائه ٠‏ لمايه 9 
7 ثموة : غير و أضاحة قَ الآمل والذبوة 0 وعع لور أت ( 26 05006 الددر رفاددتة 

| 12 دتحوة: بتحروه ( والاجدوة : ما ار تفع سس الأر فى ويعال : ضور من الأر ذن 
بتجرة » أى بعيد عنه » سام ) |[ 14 جدة : ( وجد وممناه هنا : الرن والفي) || 

الرجد : ( الواجد ؛ ذو الننى والترن ) || أتضيت : ( أخلقت وأبليت ) |[ ركابه : 
) هو المديد السرج بدلى فيق.م مه الرا كبس راجله 6 حدمي حة ركب 5 وضوق أيضا الإبل 
المركوية خعوصاء جممهدركب وركائب ) || تأوحغت : ( الإيحاف» الإسراع والسير. 
2 الدادة م دده ع المد , د ألسر يم ) | 15 لد 5 ١‏ ( بهم اللام وتشديد الم المفتو-ة : 
الماعه من الننداءن ما بين اللا ال :1 لى العشرة 4 ربمتبس 6 دشد يد يم ونتدها : 
الناس المجتممون || 15 بندرتك : (الندرة يضم النين) هى أ.ل الثبار » أوما يعن صسلاة 
اليداء وطارع ١‏ لثمم م ربقتادها : الإقيال واخضور ودر اراد منا) 


15 


لكف 


45 


3 
له 


معارضها > فتريه نضرة التعمة ع ونخغى عنه دورة أغرة . والمغرور 
ى ذلك » يرى أنه ماك له ء ولايعلم أنه عارية فى يديه . ند جهل 
دة مقاماك ء» ووقت اريجاعلك . حدى إذا حان صلدره ع وقرضص 
أئرة 57 رأى نا اسامة فيك 4 ونحماه لاك . وتصديءت لغيرهمن المغرور ين 
بك . وأسلمته ع مع أوزاره » قيلت . 


(6) ياضيقة الممةل ! ومخدمن طاعتاث » والقرول ٠ن‏ ٠شورتلك!‏ 
حرجت قله ع وأضعفت تماسكه » والعه عليه هله » ودخلت 
بينه وبين ربهاء حتى استثقل حان الصبر فما حزبه » وشلك فها 
وعد به من جزيل المنوية » وفيكة الكفاية » وغرظ المستدرج بالتعمة » 
والظالم فى التوسعة » والكافر [872 .” ] أوادب الله عر وجلل !ب 
لديه » وإحسانه إليه . فأجمع عليه دم زوال النعمة » والحلو ءن 
العصدة . وكان بلك من أعقلم الممتحنين محذة - 


(5) يا حولة الخواطر! تأوهى بمقدارتفريق المظنون من المتيمّن ) 
والواجب من الممكن . ولا تتيقى بظاهر الْمَول على باظن الفعلل . فإن 
الإشكال ء فى هذا العالمى » أكثر دن الإياذة . وهو كالموضع المظلم : 
لا يستقدى المستعر ض فيه فرق ها بين الألوان والاثار . ذإذا نخاص 


1 سورة : (السورةءن الكمر » شدها ؛ وءن اميد » أرتفاءه 4 رءن النكدب 
حاتّه ؟ ورهن الحا كم »سطويّه) || ملك : ماكن || 3 متامك : مثامكك || اربحاءك : 
أرجاءكئك ]3 مدره : ( الصدرر(ز بفتح الدال ) اار جوع عن الماء » أو الر جوع من 
السفر) ]] 4 فيك : فيكك || اك : لكك || بك : بكك || 5 نيك : فيكك || 6 ضيقة 
( بفتح فسكون ) الفقر » سوء الحال ؟جدمها : ضيق || المقل : المفتقر » عن « أقل » 
أىافتقر |]) ويحه : ( كلمة عذاب وهى متصوبة يقيل مقمر : أ'زمه الله وما » أى 
دلاكا وريلا ) || طاعتكك : طاعتك || ٠شورتك‏ : مشورتكى || 7 وأليت ؛ ١‏ ألب 
عليه الناس - بتشديد اللام وتحفيقها - حرضهم عليه |) 8 فما : ى١ا‏ ( خط +ديد 
والأمل : ق) [| حزبه : حزيه الأمر : أشتد عليه أوأصابه || وشك : وشكك || 9 
وفيئة : و قيثته( والفيئة -بكسراافاء -النوع ٠نيقاء»‏ : إ:هسسن الفيئة » أى حسن ار جءة . 
ويفتح الفاء المرة من” قاء » || 12 يك : بكك || 13 يأحولة : حولة » هنا » بمعرى-يلة » 
وجمعها : حول [| 15 الإبانة » الابانه |] 16 الألوان : الالوان || فإذا: فاذا 


لاك ثبىء » عقدار طاعتك » ففعيه وموضعه » ولاتتجاوزى به مخله. 
وإن التقصير عنه » أسهل من التعدى به. وارغبى إلى ممسك عصم 
الإصابة فى تسديدءك . واممى ما يغلب على إرادتك ٠‏ فإنها تيتتاث ) 
دع يسبر من اأشية » عن مواصلة الحقيقة . واعلمى أن ما صدر 
عنك مئرت ق صحائفلك . ولد علاثك . فاختارى منه مأ 
حمدت صحيته » ورجوت زلفته . فإن الأيام تجد بلك فى هزلات . 


ع 9 
وات مرهته بقولاك وفعلاك . 


) يأ عالاً عدل عن مزاحمة المتكرسين ومقارعة الماصوفين » 
بكتمير ما اقتيسه ء» والوغل ق غايات مأساورة ؛ حتى ااه الحاحل 
سخريا » ورآه من -ساعده الاتفاق » وجانبه الصواب » عادلاً 
عن حظه » مشفولا بما لايلزمه » - ثابر على زلفتلك » واصطر 
اغب اتلد دنولة فرق من كالدلق: والتضفين <6. إن الكافدت 


لاترف فضل ا“أضو اء ع والصم تحبل تغريد الأصوات . 


1 لك ثى. : نكك ثى !! طاعتك : طاندكك || 2 .سك : ممسك || عسم : مم عصمة 
وهى ع ها معى !وار استعيرت كحايةل.ن فضسياته ومرزيته الإصاب: || 3 ى رسديدك : ي 
تسديد كك || إراديّك : إراداك || ذإنها تحتك : فاها تبتتكك ( وربتتك أى تقطيك 
وفعاها :ينث تبتبتا || 5 عنك : عنك || 6 صحانفك : صحآيفك || ومذاد : ( أى لازم 
وثابت فمله وأشلد» ممى : أقام و مالو لزم || عليك : عليكك [| 6 زلفيه : ( أى متز لته. 
وجمم زافة : زلف ) || فإن : فاث |] بك ى عزلك : بكك ف دز لكك || مرمنته : 
يما فى اللمة : ارهن اخىء منه 4 أى أهقء ردنا ؛ وارعن بالأمر : رَدّيد به إ! 8 يقَونك 
وفمللك ؛: يقواكك وفيدحكك | 9 اللمتكيسين : يقال : كبس © أى أدغل رأنه فى 
قميصه . فالمتكسون هم القين يداون رؤسهم ى قمصائهم . ولعل هذا كلء ©» هن 
عادات يون أدعياء الرهد رالمياة الرو حية إ] 9 سارره : انقشن عليء وصارته || 
0 عش..ريا : مصهر مياعى لآخر : يسخر . وهو تكارض عمل ولا أسرة ٠‏ 
أو انتكليف بنير إرادة » أو الهر عل الممل (| وركلءه : درءاه || 11 زلفتك 
رلفدكك || 12 اسر لك : للمسردكك || يغرك : يغر لكك || "كافحك : كافساكئك 
( ره كقسك »هنا مممنى حاسك ) || المكاذيفث : اجمع مكفوق رودو الأعدى || 
3 الأضواء : الأضوآاء 


12 


5١ 


12 


5 


وليس يعم محلك إلا من فيه جزء مما .أشرق فيك : فطرقك, 
[ 670 .5 ] واضحة ؛ يقودك إلها الرأى ؛ وطرقهم وعرة © يعتسفها 
بهم الأركان . والذى يلحق من التوفيق © فلن يجادبه الخرص » 
ولا يقوده التذلل - وعدركه سواك - » ولم محطلث ما أرادك به منه . 
فاصمد لا يعين عليه سعيك . وارجم فما آتاك به ٠ن‏ عسرك إلى 
ميسرة لاك . فإن الإخلاص يقوى بصبرتك » ويزيد ثى معرفتك . 
ولايشغلك شىء من العلم عن شىء من حظك . 

(4) يامن أطلقه غضبه من التحفظ »و باغ به أقاصى التظ . طأدن 
حدشاك وسكن جأثلك والهم الحلب لاك » فعا يحطب فى حباه » ويسعى 
فى حظه . س واعلم أنك رهيئة فوارطك » وأسيرجةا.ننلك ؛ وأن كل ما 


در عناك ق سورة الغضب © فاظه ى اتخطأ أ كير من الصواب ؛ 
وأنلك ثادم عليهعندسكونغضياك وداءوء قلقك : فأطم الله عزوجل ! 


0 


1 مدلك: مسلكك |[ ما : من ما ( يغط .ديد » والأصل : ما ) || أشرق : 
أشرف |[ فيك : نيكك || فطرقلك :قطرئّكك || 2 واضحة :واضصسه !| يقودك :يو دكك || 
الرأى : الراى || 2 3-0 يها سم : اعدف به الطريق : قاده به نيه (أرسار).., 
عللىغر هدى || 3 الأركان: ... من الثىء » أحيد جوانبه الذوية الى يدتند ... إلبا؛ 
من الرجل + قومه وأنصاره || 4 مواك : سواكك || تخطك : يحطكث || .اأرادك 
ما ارادكك || 5 سعيك : سموكك || فيا : وما ( خط جديد» الأصلى فيا ) | 
أناك : أتاكك || عسرك : عسركك || ولك :. لكك || نإت : نان !|]) يتوى بصيرتك : 
يقوى بصيرتكك || ف معرئتك : ى ممرفتعك || 7 يشغلك ثىء : يشنلكى ثى || 
ساك : حظكك |[ 8 طأمن : أى طمأت || 8 حشاك : سشاكى - والشا (جممها أسمشاء) 
ما فى جوف اابطن وماانضمت عليه الضاوع [] جأئك : باك - والحأش »اضطراب 
النفس من رن أ ضوف || المحلب : من أجلب وممناه هنا :كسب يتال : ملب 
لأهله » أى كسب لحم . »من معاق «أجلب» الأنرية : اختلاط أصدوات الوم و تجمعهم من 
كل جانب للحرب |) فإنما : فاما || 9 يطب فى بجيله : تعبير أدبى ممناه نصره 
وأعانه أي أت المجلب لك !ما يبعى ق نصرة ثفه وعوتها ( لاى تصرتنك وعونلك) || 
0 قوارطك : ذوارطك>. ( ؛ القرارط هى ستطات الأسان : مايتوله المرء من غير ردية 
أو تفكر ) || جنايتك ؛: لبتايعك || وأتكك ؛ وانك || 12 غضبك : غضبككد || 
وهدرء ؛ وهدوٌ || قلقك : لتك 


فى عصيائه » ولا تؤثرفيه إلا ما كأن خالصاً اوجهه . فحسدلت أن تيع 
هلمه ما دفم > سك ع أو نصر “تمك . واستعن بالله على ما أفرط عليك 
مزه » كنا تستعين به على إطفاء حر بقع كان أوله ع ن قبس استضوأت به 
ايلتك » أوجذوة أنضجتها قدر ركءفتر اه الأمرفيه إن أن زاد إحراته 


وأعجز إطئاوه 1 و على أن 3*03-9 كالمل ؟ 2 مها ع : نفع م أصا بالقدر 


مهدهع ويضم ما ماد رز ذلاع .ألم ن أحسن م اساعر ض »2 1 دفع بأدرة» 
وأناة [ 658 .* ] كنت فورة » وقادراً نظر بعين الله عز وجل !- 


وما له وعايه 5 


(9) يامن قبإ ل اأوديعة ‏ 0 ما فى ذحتاث مهاء وها يجب عليكفيها . 
وأعام أن 3 عات لم عن فرض مالا . لأنه لاسعاك ٠»‏ 


في فلك 4 و5ا.2ه دناسائٌ 4 ولا الديربتة 2 للمكاره بدوأه 5 


وهدذا واجب عليك ف الودعة . س وهن حت الله فيها أن تذكى 
اأعيون ف حراستها 6 ولا 5..لمها إلى صاحمها إلا ودى على الال 
اأى دفع | إلياث » هن أمن لسر ب ؟ و أن تع ميا متمام من 


فارغعت عنه من احترين 0 © حى له : ذإن الله ب 
عز وجل ! - يشكر لاك ما قات فيه 


1 تدسباك : فحببك || 2 ميك : يمحسك ( ودتم بالك أى أزاج الظلم 
عنكء يقال : سه أىظلمه» ووه حقه :لم يمطهله كأملا ) || سك : سقكك || 
عليك : عليكك || 5 إطفاء : اطناء || + ايلتك : ليسكك || قدرك ؛ قدركك || 
5 إطفاؤه : اطفكؤه || 6 ذلك ٠‏ ذلك ||[ استعرض : أى المستعر ض ؟ و«استير ممى» 
هنا : أحب وطلب أن يظهر منه || بادرة : مارظهر من الإنان ؛ فى ساعة الغفضب » 
من خطأ أر تحوه || 7 وأناة : وانآة ( والأناة فى التأى رالخلم والرزانة والرةق ) || 
فورة : الفورة من الجر أو النضب هى شدته (| قما : ىما ( خط جديد » والأصل : 
ما( || 9 ما ذمتك : ما ى ذمتكك |! 10 عليك : عليكك || مالك |] لآ لايسعك : 
لانه لايسمكك || 11 فيا : ى ما (عخط جديد . والأصل: فما) || بنفسك :بنفسكك || 
2عليك : عليكك || .ذكى : ينال :ذكى النار » أى أشعلها ؛ والحرب : أشعل نازها , 
فتذكية العيون ق حراسة الوديعة هو سهرها على حفظاها ومراقي.ا إياها || 13 رعى 
وهى || 14 إليك :اليكك |] اشرب : هر سيلان الماء من الوعاء || 15 يك: يككك || 
فإن : فان || 16 لك : لكك || مالمتاك : مالمتكك 


12 


تفرد 


12 


15 


18 


تن 


)١-9(‏ واعلى أن الآمانة فضيلة لا تبور ق الصااح والطالح ؛ 


وأن القالوب #بولة على الميل إلى مستشعرها. واللخائن صغير 
الهمة ٠.‏ غعولق االممة ؛ توى التكارة أنفسه 6" اسمس الأوقع 0 
قبح المكافأة . فتمحق عائده . ولا تتكر يثىء عن سعيه ان 


يفسد به نظام الاعة . وتتغير صورة الإنصاف . ولله ‏ 


بها 


وجل ! - فيه عيرة يردع مم فريقاً من عياده ٠‏ وعتوية 
لاتخطيه ولا تمهله » وإجابة تلحق المستصرضين فيه » تقل -جده 
وتو*ن كياده 

» ياحا كا تصدر مجلس الحكومة » ونشر علم الهيية‎ )9١0( 
. وكلم الحصمين من أبعد مراتب حاضريه ! إنلك مسؤول ما نكم به‎ 
: وإن من الحق علياك أن 55 كن اأناس وضع لسان الميزانت‎ 
يبىء عن رجحاث الراجح ونقصان الناقص [ 660 . 5] ولا تعدل‎ 
واعلم أن‎ ٠ عنه » فبرى بلك الراجح تاقصاً » والناقص راجصاً‎ 
. المعصاص و اقع ء وهو للحقّلك فيمن خقت عايبه‎ 
» حبى تخرج إليه منه . . وإن من أبسر ما يازملك للخصوم‎ 
احعكموا إليك فيه ؛ و تتأنى لإفهامهم ما أوجره اللين‎ ٠١ أن تفقه‎ 


عليهم منه 3 وتتلى حير 6 المتحر نيم . بإيناس وحشته ٠‏ وتسكين 


روعته » وكفت فاقتهم .اس وتعتم دعم عا اعتمدك بارياث به : 


2 والليائن : والمائن || 3 علق الذمة : أى فاسدها || 4 المكافاة :الكافا. [] تمدق : 
أى الميانة من الما ن . والمسق هنا ذهاب البركة || عائدء : عائده . والعائد (ج عوائد) 
هوا مر رئو الصلة والممفعة || بشىء : بثيء || 7 يقل جده : أى تمل حظه . رزقه قليلا 
ناقصا || 10 إنك مسؤول : انكن مؤول || عما : عن مال خط سديذة والأصل :عما) || 
11 عليك : عليكك || 3! باى: يكن [| 14 يلحك : يلحقكك || 15 حى : (م«هملة ني 
الأصل ) || مايلرمك : عايلز مكك || 16 إليك : اليكك || وأى:( أق للأمر : :هيأ له 
وأتاه من. +هه ء وتأق له الأمر : نميا له ومهل ) || 18 روعته : [ الروءة هنا حى 
الفزءة ) || اعتمدك باريك : اعتمدكك بار يكك 


تسر الآناء ب( وسثر القبيح 3 وجميل اهاداية 5 فإنه ا لثملهم 
علياك » يوم لايتفعاث إلا قول صادق ٠‏ أوممل صالح . 
)١١(‏ يامن سمى مله : وزاد وزته » وتدخلص بلسانه 
إلى تلبيس حجة خصمه » وإيقاع الثبهة فى أمره ! خف الله عن 
ذكره ق فضله عذك ء وإحسانه إللك . فإنه نم يودعاك مواهيه 7 
لتدعلها ذربعة إلى غبن >ن عاملاك ل ولا ل يماع الخيلة على “ن 
ساللك :. - واعلم أن الله عر ذكره ! قد حصر ماغاب 
عن الناس منك) » وشهد 2حقيقة أمركها : وكفاك به شاهداً ع 
لك أو علياتك | وإله لا خاتصاك منه قضاء الحا كم لاك عل خصحاث 3 
ما ظهر له ؛ وإنما يسخلصك أن يقضى لك على ما صدقته فيه . 
واختر لتفسلك » المرتهنة يسوالفاك » عند إمكان الاختيار . - 
واعام أن من آثر القن » وإن كان مغلوبا » أقرب إلى الله 
تعالى ؛ ب ممن آثر الباطل وكان غاليا : لآن المغلوب مظلوم » 
مأجور 6 واأغالب [ 692 .5 ظالم 3 موزؤور 5 وكل أمر 4 وإن 
كثر التلييس فيه » فهو راجع » بالله » إلى حقرقته ؛ وإليه ثوابه 


وعكايه 5 


1 الأناء : الآناء( رالأناء » هنا » هوالأناةوه التمهلء الثر ذق والأمورر» مصدر .أن » 
يأن ) || فإنه : فانه |] 2 عليك : عليكك |[ لا ينفمك + لا ينفمكك || 3 سمق : ( أى 
اريفع وطال ) || وتخلس اانه :أى أدرك بتوة بيانه ) || 4 إلى تلبيس... خصمه أى 
إلى تضميفها وإدخال الشك علما) || 4 - 5 حعف ... ى فضله : ( ليكن خوتك أياه 
بديلا لك عن ذكر فضله ) || عليك » إليك : عليكى ؟ إايكت || فانه :فاته || 5 
يودءعك : يودعكك || عبن : ( مصهدر غين ينين ينين : رهى المداع والغليبة ى ابيع 
والثراء» أر التفض ف الثمن رغ_يره ) || عاملك : عاملكك || 7 مالمك : سالمكك || 
وكفاك : ويكماكك |] لك أو عليك .لكك وعليكك || لا بخلصك : لا عخلصكك || 
وقفاء : دنساء || لك عل خع.مك : لك على خصملكك || لماك : يخلسكى || لك : 
لكك || لنغسلك : لتفمكك || 11 بسوالفك : بسوائفك : ( أى ما سلف منك هو الذى تعدد 
وخديار نفك عند أمكان الاش نيار ) || 13 لأن : لان 


15 


5 


13 


ارا 


(17) يا من اعتقد سوء المكافأة سن إليه أو مسبىء به ! لد 
سمي ريك وما حاط به - وقدرت أن سعيك متداو ز للطفه ' 
وحولك زائد على كفايته : إن تكن بتت سوءا فيمن عمل -جميلا ». 
فقد تعرضت بسخط ريك »وجمعت بين كفرالنعمة ؛ وكفرالمعرو ف »؛ 
ونولاف العرف . وإن "كنت بنتسه قَّ مسبى ء إليك » فد كان جب 
عليك تقديم التضرع إلى هن يكنيك فى سهوك» ويحرس عيبك 
وما تأت عنه من أمرك 6 ومص انعته على مصلدتلك باسقاط الغل 0 
وحمن التجاوز . 

)١-1١‏ واعلم أن النيات ااسليمة ثتروسة بمانع من الله 
جل وعز! سالا » وألمها قريبة من صفوته » وآثرة بختيرته من أولياء 
الله ؛ ب وأن النيات المدخولة مثيانة لأولياء الله » معاركة لخربه؛ يرذل 
مه أصحاءيا » ودرهمول بصنوف من الأسواء . تبلق الحمية عن 
وتصدريى نكيره : فهم وتسكعون ؛ ويقدرون أنهم ينتصرون . ولله ‏ 

اسوء :سر || اككانأة : المكافةا |[ مسيىء : مسى !| ربك : ريكك |] فيا : ىق 
م ( خط سدهاه : والأصسل : فم ) ! 2 سمعيك : سمي كك !| ودولك : وحوللك 
|| زائد : زايد إ/)ة حت : ( أى نويت وعزمت ) || سوءا : سنوا || 4 
تعر ضمت سقط : ( المأعروف : تعر ض أثبىء - أي الفاقى له وعنئليه مالا تعر ص 
يك »6 و لكن بعال 5 عر ص ده أي عاده بقّول ( || ربك ٠‏ رداك ا ى مدىء 
إليك : ف٠سى‏ أليكك || عليك : عليكك إ[ يكانيكك : يك لكك (وهذ الكلءةهنا لامعتى لها . 
واحلى المسواب : ينك . أى يسترك ) |[ فى مهوك : 'ى سهركك || 
ميبك : عيبكك || 7 أمراكء : أمركك [] مصاحتك: مصلحتكك || 9 ,مانم : (عهملة ى 
الأصل ) || 10 وآثرة : وأثرة ( والآثر لغهَ: هو ذاكر الحديث عن غيره ) || خخيرته : 
( الحيرة فى الامم من ذرلك :أخثار ألله . مذلا ٠‏ محمد نارم ألله من علةه) || أعلاء : 
أوليآء || 11 مضانة : ( لع لالصواب مضاناتين : و ضاف : يغانى - أى المقاساة والمعاناة 
للمرض وغير || مماركه : (مصدر : عارك : يمارك : أى تاتل) !]| لحري : ( لعل 
الصواب : َو ده ل بمه ذ كر : ١‏ لأردياء أثه» || 192 الأسراء: الأسوآء | وتشعدهم : 
ويدف || الحمية : اللرمية 


عزوجل! - فيهم إرادة لامعدل مم عنما وه وكفيل عكافأة امسن 
عل إحسانه » والمسبىء باساءته . وإليه مآل كل نازع وثارد ! 

)١(‏ ياعبيد الخطيئة » وأعراض المية ! قد مضب الليل 
ما [699 .5ع اشتمل عليه من قبح أفعالكم » وثيت لدى عالم 
صر 1 وجهر 3 ّ و لهس يقعدكم عن ححيسن الإقلاع إلا نقصاكت 
المعرفة لمن اجتراحم عله © وتعر خم يسعذطه 12 اأنيات : 
وألفوا بين الأصوات . وواصلوا الاستغفار . وعجوا عجبج المرهنين 


بشقوة الأيد 8 وحركوا صالح التوفيق وشا 28 يا ا التذثل. 
ول" يغرنكم حلم الله عنكم ع ان ور استدراج 0 أحي أن 
يأخذه على أزيد 000000 : 


واغلية قنيت” رتنه 

و ركيت ق عيصسته خادته 

وآثر على ٠١‏ قربه منك ما باعده عنك 
إنك ؟>ربيم العفو » حسن الإجابة ] 


خ" خ *# 


1 مكاأة : بمكافاة |] 2 والمىيء بإسائعة و المنيي تاسمه [[ 2مال: مال ]| 3 مفى 
ما | 6 بمسمذطه : ( الصو اب أدأ : أس يدنه || 10 ِ ء ما ( علد جا رلك ؛: الأمل ٍٍ م 
| مط : من ما ( مذ ديد والأصل : ما ) [] أناه : ( مهملة فى الأمسل) |] 
1 ملك حوائج 000 3 اضرع : (مهمئة فى الأصل ) !| 13 السائلين: 
اأسآيين |[ 14 سوء :سء |] 18 سكع عل. ؛ ماك » علكك || 19 إنك ١‏ ازنك" 


15 


16 


مخف 


نلف 


20002 هذه صحيفة كانت تقرأ مع طلوع الفجر فى ة الشيكل »: 
ولا يطلق لأحد أن يقرأها فى غير الصلاة » وهو جالس ٠‏ فاذا بلغ : 
« يامن ملك حرائج العالمين » » عج كلمن فى ١‏ الميكل ٠‏ خلفه » بمثل 
ما يقول » إلى أن ينتهى إلى آخرها . ويتواهبون الضغائن : ويعائق 
بعضهم بعضاً . ويكثرون البكاء تلاك الساعة . 


2 ولا يعلق : ( أى لا يسمم ) |] يترأها : بترأسا || الصلاة : الع'وة ( غير واضحة 
ماما فى الأصل ( |[ 3 ماك سوائج : ماكد سرايج || 4 الفنائن ؛ اأفدين || 
5 اليكا ء: اليك || تلك : تلك 


11 
الصحيفة المعروفة بالرحمة 


(15) ضحت الملايك: منخطاأً المذنيين » وجورالمتسلطين » وتكر 
[ 5.702 ] الموحدين »وقنوط الممتحنين ! فنادادامالكسرها وجهرها : 
لا آثرت أقبح مما أنكرت ! إناث مجبولة على حسن 'طاعة خلية 
من العلائق الشاغلة . قد بصرت رشدك . وهدي تإلى حظك . وأسكنت 
من الملكورت بنجوة تتقاصر عنها الفعن ء ولا ترق إليها ان . 
وعبيد الدنيا فى سجون من جد امهم » وما يقتضون إباه ثما 
بعل الى عن فوزم : لمهم حواسهم إى عصيات عةوطم . 
قل جب عنهم ما بُفضون إليه من مدد أعمارهم » ومتبادير 
أرزاقهم : فآر او هم تكون . وعزائمهم تطبن . متفاوتون ق 
خحلةهم وهممهم ) 00 وسخطهم : ليم » بتسخير جملتهم ‏ 
عمارة عالمهم » وليظهر فى أحسن معارضه  .‏ فابلياءة مطبقة 
قما أدهي 35 إأيه . فإن عاتد الصواب » مها ء» جائر ىق قصده ؟ 
ومغلوب تما اعتوره من فساد نوه »© ومكن عادته » وقوة 
غرمه » واعتراض الشبية يله و بن ما تصلحه ٠‏ والإرادة لا تدع 
إلا غاليا لما . والعادل يغفرستمطات المغلويينء ولاءؤاخ ل بزال الممهورين. 


23 :المليكة || 4مالك : مالكك || ذم]: منما ( خط جديا والاصل: ما || إنك: 
انكك || 6 العلائق : العلآيق إل رشدك: رشدكث || وحديت : وعحديت || دظاك : حظكك || 
7ولاترى : ولا يرق || 8 ما : من ما رعخط -ديد والأصن : ما ) || 10 فآرازهم : 
قار أوْهم |[ تكهن : ( أى: شى ممالا نمام ) | وعزا.هم : وعرا مهم || تطين : (أى 
رفير ونهمد » من قولهم : طن النار : دو ا لثي تطغاز ||[ 11 جما م : ( يمكن قراءة 
الكلمة : جهلهم ) || 12 وايظهر : ( أى عام البشر ) || 13 فما : فى ما ( خط ديد 
والآصل : فيا ) || أهب : ينال : أهب الريم : أماجها ؛ أهيه من نومه : أونظه ع 
أهي لامر : استعد له || جائر :جآئر || 16 غرمه : رديته أو خسارته ) 


12 


15 


ان 


22 


15 


كاجام فاجنارا ' ا التأجج عليهم » الرقة > وكونو! 
شم كالاياء المغتفرين لزلل أطفاهم . وجددوا الشكر أن رفعكم 
علهم ' فإن سر النعمة مقروت 0 الشا كرين عليها 7 .إت أبداتهم 
قد أو هم بأكيال منعت قواهم من التنفيذ ؛ وفضائلهم » عن 
الظهوور 8 وأعجز م عر تعبدم ره وكات قواكم له ]705 1 
قر ثيسهم ؛ مر عو س ؛ وغنيهم » ؤثير : لايصل إلى آدة الارعد أ 1 
ولا إلى راحة إلا بعد تعب . وايس فيهم عادل عن ربه إلا 
و معة من محمهن الظن به4 ف إثالة عير ته م6 والصفح دن زَ لله ( 
فا لانجب به عندهة . 

ظ ) كأآابب 4 فامتخف روأ شم 5 واحدوهم كا مهادى المبصص مدكم 
المكفوف هنهم . فهم فقراء الخليقة » وسكان عامة كل قرارة . 
3 ماتروت أن متوخى العدل فهم يتضى على الظاهر » ولا بعلم 
باطنه ؟ وأعل و4 مهاد عَم الغاثم ٠.‏ والظالم شيم سطو 3 


كير و على ظالم نفسه ولغيره : فبردع شرأ عظيماً وسوعاً كبيراً . 


والمنفق, فق 1 6 » رما أصاب بإنفاقه ما فات شائعه » وأمسلك 
ب«بنله أرماق هافل ذاهيه . وئيس ق حوبة الدنيا شىء معدث 
مساوة إلا كان سيا أصلعية ع ولا يبع مصاحة إلا كانت سيا 


2 كالآياء : كالآياء || 4 التفيذ : اليد |) وفضائلهم : وفضآ:هم || 5ما : 
عن ما( 2ط جديد والآصل : عا )6 |] «رؤوس : مرؤس || 9 فم : فى ما ( خط 
جديد والأصيل : فا ) || 11 فقراء : قترآء || قرارة : ( المستقر المتخفض من 
الأر م ) || 13 الغائم : (الظالم الغديد الظلم ودر أيضاً الحاطب الذى يحتطب ليلا ٠ن‏ غير 
نظر ولاتفكير. رياب الارل: نصر» » والثانى و ضرب") || الظالم : وظالم || يسطو : 


يسطوا || 14 رسوءا : وسوا |! 15 ى اما ثم : ى انام [| شائعة : شائمه ( ود الشائم » 


هتاهو السهم ال مشترك غير المقوم » أى ما خص الإنسان من مال و توه ) || 16 00 
(جمع رامق : بيه الروح ) || أمساك : رامكن || هاذل: (ذل عله : ذهب ثم رجع 

وواية : وشرب # سا رقل اليش عزمه . وبايه و رد» المراد هنا اعمى )ل 2 

الكناية) !| حرية : ( جمع دوب ومن ممانيا المناسية هنا : الخالة ) || شىء : شرى, 
|[ 17 مساءة : مساة 


لنائة 2 بوذا رداك إخارةة كر الكتلميق إعاية. يدض طلم + 
وليس فى طاقتكم أن تعلموا وسر الخليقة » وميناها. » فيتضح لهم 


|. 


3-4 


احسن النظام » وعدل الأحكام . فاخضعوا أن فوقكم » وأر 
من دونكم / ش 
# ا يت 


)١0‏ ياأمها الإنسان الذى نياف عمله » وعظمت خشيته 
لفوارطه ! أتراك تصل إلى مالم أوقفك عليه » واخدذك ها لم تستطع 
دفعه خ ات سعياك قضاء حدق النعمة: عليك ؟ إنلك لن ترجع إلى 

شق عليك هن ريك » ولا أرحم باث من [ 72 .8 ]| خااقك 
وهو » مم (ما) ايتدأك به من نعمه ع عند أحسن ظنلك ء وأوق 
تأميلاث . وإن جسدك قد منعلك من التجهيز ى صلاحك » 
وشغلك عوااعه وأواحدقه ٠‏ 

وا جاع :ؤقل: اسقط “رياف عنلك: ف الأعياد » بتحسين 
عيشاك وحمية نفسك » لتجم قواها » وايرنحها فيها من تعبه 
المجاهدة » وألم المغالبة . نطهر قابلك فيها من غش اللقّدوالذنوب» 
وسريرتك من خيث الكيد ء وقدرتك هن طاعة البغى . وأظهر 


1 إماءة :.لمأة |! بطأت : (بطأه - بتغديد الطام - ثبطه وعوقه وأتيده 
عن أمر ) || 3 «أرقوا : (يتال : أرق قلبه : ألانه » وأرق الشى»: سعله 
رقيقا ) |[ 6 لفوارطه : ( الغوار ط ماقصرفيه المرء وضيعه أو ماقاله من غير رويةولا 
تفكن )” | اثراك + #اتراكك: ([ اروك ع ارقفتكة (اليسن اق المأكو من كلح الدرت 
وأرقتف 6 إلا ف موف مين : أدقفت عن الأآمر » أي ألمت عنه ؟ ماأرقفك هنا» » أى 
ثىء صيرك الىالوقرف هنا ) || واعذلك: وآشذكك (وكنذ هناء ,بممنى عاقبءلى الذتب ) || 
7 معيك : سديكك || قضماء : قفاء || عليلك : عليكك !| إنك : انكك || 8 عليك : 
عليكك || ربك : ريكك |] بك : بكك || خالقك  :‏ خالقكك || 9 ابتدأك : 
ابتدانك || 9 ظاعك : فلتكك || رأرى تأمياكد : وارق تأميلكك || جسدك : 
جسدكك || منمك :متركى |إ 10 فى صلاحك : فى مملاسمكك || وشذلكك: وشنلك || 
8 ربك عنك :ر بكك عدكك ( كلمة ربك ثابتة على هامش الأمدل بقلم جذيد مماشارة 
صح ) || عرشك : عيشكك || 13 نفك : نفسكك || 14 قلبك : قلبكك |) 
ومس يراك ومعرير كك ]| 5 وقدرتك : وقذر:كك 


12 


15 


5١ 


12 


1 


186 


52 


ماق طاقتلك من ترفاك وزينتك . واقبل رخصة ربك فإنها هدية 
منه إلياتك 1 واعئ ما عما علث . وأحسن "كنا أحسن إأناك 5 
0١ب‏ ) وإذا القضى عيدك فراجع فرضلك . وأمساك نفسلك - 
فإن البر » من الاس » يقم العيد مقام النوم الذى يستربح به النائم 
من ثعه ق دعاشه » 9 يعاود » بعد انتياهه » سورة الاضطاراب» 
ولثم إلا اتساب . إك إدلال المجتود بعمله 4 أعظم نوفا من 
خحمارئة المعتر ف د تنصير ه 5 وليس حاف يدانه الكر.م مراقشة هم . 
والرجاء أعفوه أ ىَُ من المدو ف لعقاره 1 وامقة به هدم 2 
المعتر فين » وغدشية المفرطين . 
1١9‏ جح إن الخ 2 بعلم آل كل شيع أحدثه قَْ صن إحدائه 3 
وما ب ون هيه إلى انتضاء دلملة . وأعادل لا برع شيأ اللإساءة نه 6 
وجوار ايله عائك على من جاأوره 4 وفضاه شاع فيدن مويه 7 
وليس جميعهم خارج دن إرادة شمالةه 5 [2.719]وأو ا 
علها لكان ذلك تقصيراً بقدرته . ولولا عصيان خخلقه 1ا عرف 
عفقوه ب جل وعرز ! فيمن فطره . أطف يسرىق ىُّ يه 
وجهلهم ه . فياسن حراءمم ويصيب مراف مم . ونحرز الفاعل 
عم تاج إلى دفءه » أكثر من تحرزه عما قرى على إمطته . 
ولو حصل أحدكم على نفسه دس جايع ما يقي 4ه في ياه : 
! طاقتك : طاقتكك || فك وزيتك : ترفكك ٠‏ زيتكك || ربك : ربكك || 2 
إليك : اليك || عنك : عنكك || إليك : اليكك || 3 عندك : عندكك || فرك : 
فر ض كك || + أمنك نفسك: وأسكن تفكتك || 4 ال 2 أبرار هر الصادىن »> 
للحن » المطيع ضيطت الكمة ى الأمن يكسر الراء ) || النائم : الناتم || 
5 سورة لاضطراب : (أى شدته.عنفه ) || 6 شم الا كاب : (أى ذكله 
عل شه ) | 7 عطية: خطيية || 8 والرياء : اآلر جا || 0 مال : ماآل [لذى.٠‏ : 


شىء || 11 انقضاءء [انقسآء || شيثا : ذيأ || للإساءة : للاسآءة || 12 عائد :ع يد |) 
شائع شاع || 13[ د«سرى * (معرى || 7اعما : عن ( خط جديه الأصلل - عما ) 


وأفضمل القرئات فينة الرجل إلى ربه - عز وجل ! - . فالتلوا » 

فى هذا اليوم الميارك » عن خوف أعمالكم إلى الثقة بغفران ذنوبعم . 
ولا تجعلوا ما أوسع عليكم سيباً: للتضييق على ٠‏ من نحت أيديكم - 3 
فإن الركات متوطة ا وى واتثام الأثقس 0 
آر اه الحياة » ونهاية آمال اأراغيين . و اعلمو ١‏ 9 المقام عن معاودة 
اذب هن ذنوبه » يتمص عنه ماسلف من شواكله . ولورأى 6 
الرجل منكم ما له عند ربه ع ارغب إأيه ق لوقه يه . ولعام أن 5 
الدنيا أضيق اسه . 

(18) ياعفو الله ! ماأشرقاث ى قاوب الخائفين . 

وأقرك لعو البتين ! 

أقبلت بين سائق من قشل الله ا عر وجل س وحاد من طتوله 


فنبيذت عواجة الورظ 2 


ودرست مرادمى الظام 
ودحضت مول الوجل 


1 الفيئات : اافيئات ( هذى هم فيئة - بكر الف'ء-. يقال: وإنه حسزالفيئة؛ || 
عمق الرعمة اانا بفتم الفاء نهى تدل على المرة الواحدة للرجمة ) || قيثة : فيئه || 
2 المبارك : المراركك || 3 للتضيق : لأتضيقى (التضبيق-مصدر وضوق»- وهو جعل الشىء 
فيفاء أو العند ذعليه , وأما والتضيق فهو صير ورة الثىء ضديقا » أو كينونته كذلك) || 
4 والثام : والتيام || 6 يتمسص : (ينجل ويتكدف ) || شواكله: ( جمع ذاكاة » 
والمعتى: المناسب ذه الكامة هنا : النية . أن المصمى على ترك معاودة الذذب تتجلى أمامه 
مأصدر منه من نية ) || 8 ٠حايسه‏ : ( دهم لمحيس ؟ مكأن الحبس » الجن ) || 
9 ماأدرقك . مااشرقكك إإ اللمائفين : اللآئفين || 10 وأقرك : وأقركك |[ المخبتين : 
( دم الحاشءون لله ) || 11 وحاد : ( الحادى هرسائق الميال بالغناء . المع : 
سداة ) || الطول : (هوالفمل والفني والسمة والءطاء) || 12عجاجة الغيقدل : (أىدخانه 
وغباره ف.. لأ ورشى وأسودة م المجاج ») || 13 ودرست : (أى عدوت وأزات ) | 
مرانى : ( جمع مرمى © وهومكان وقوف الفن إلى الاحل ) || 14 ودحفت : 
( ضيطت يتشديد الماء ى الأصل ولكن فى المعاجم :لظا دخض » و#أدحفن "© ممنى : 


بالاو اطزة) ال ره 


رحن 


18 


5 


وصدقت أحسن ظن الراجى بربه والمنقطع إلى تأميله 
فهنيناً من استقررت داره وحللت محله ! 7221 .7] 
يامن خشعت له رقاب العز 

ودلت عليه فطر العرايا 

وار تفع عن تحخيل المفكرين 

وأوصاف الخلوقين 

تقبل منا » فى هذا العيد » ماقدمناه له 

واغسلنا من خخطايانا فيه 

واستقيلنا من عصمتكتك وإحسانات فيه 

ما جرت به عادتك عند عبيدك وققراء خخلقك 
إنأث قريب #يب . 

والسلام على من قبل من الله أمره 

ولانت له مهادته 


ورأة أرأف به من نفسه ! 


(019) كانت الفلاسفة » الذين -جمعوا بين الفلسقة والعلم 
والتقو ى ء شوموث مأ ف الأعياد ؛ ومعظرون عل العياد 


التحسن (١‏ وها 4 وياخذون الموحدين بموسين اأزى 4 وإصاداح 


2 ذهنيناً : فهنيا || 9 عصمتك : عصمتكك || وإحساتك : وإحسانكك || 10 عادنك : 
عادتكك || عبيدك : عبيدكك |! وفقراء شلك : وفترا خلقكك |[ 11 إنك : انكك || 
3 مقاءته : ( مصدره قود » وهوالمضوع والانقياد للثى.) !| 14 ررآه : ورآد || 16 
يقومون.. .فق الأعياد: (أى يتلون تياما هذه الصحيفة » صحيفة الرحمة » تي الأعياد ) || 
17-6 ريحظرون التددن ف.ا:( قارن مذء المملة مما يقوله ىآخر «الصديفة» : م فأما 
أفلاطن » فأمرأن تحر هذءالصسيفة ... ولا تبذل إلا لمن جهد به ( شأن) المبادة ») , 


أحوال الفمراء 14 وترطيب عرشهوم « ويتواهون الضذائن ٠.‏ ومن 
الدايل على ذلك ء ماقاله اوهيروس (هوميروص : عسرغصه28 ) 
الشاعر ء» فى شعوه : ش 3 
١‏ ولبيكن ح قُْ ساثر أيأهه 1 
5 ف برللامة الصاءر من الغل 
0 والتجمل في المعاشس وإفاضه الير .9 
وعلى مثل ماعله الإنسان قى عيده !1 
فأما أقلاطن ( أفلاطون: مه:جا©) » فأمر أن تُحظر هذه الصحيفة 
على المتر فين والأحداث » ولاتبذل إلالمن جهد به ( شأن ) العبادة > ه 


1 الفتراء : الفقر!. || التغائن : الفئأئن || 2 ذلك : ذلككى |( 2 -3 ماقاله. 
فشعرء : (لنمثر على هذء القطاءة » المذكورة هنا » لافى «الإلياذة » ولاني «الأر ديسة 6) 
|| 2 اوميروسن : ارميروش || 4مائر: سأثر || 6 والتبمل : والتحمل |] 9 
الأحداث : ( ج حدث وهو الصنير السن ) || 9 ولا :يذل . . . لمن جهد ى العيادة أى 


اه أمرها . أما استعال : « جهد به » فيراد يه : امتحنه واختيره 


626 


0 91 


٠. 


١ 


6 


5 
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1 
الصحيفة المغروفة بالغمامة 


)5١(‏ يامن أمهل فطعا » وقوى فيغى » وساهم فعدأ ١‏ ولم 
ير فظن” أنه لايترى ١‏ كم يتظلم منك جوارحات » ويشتكى قبيحاثك 
مشاعرك » 5.7203 ] وتمادى ق خطلك » وتنقاد لزللاث ! قد 
جعلت ما أهدى إلياك ذريعة لما حظر عليك . أطاعت السهاوات 
وص.ت . وخشعت التبال ونأيت . يضعف عمالك » ويقوى أملاك : 
ويقرب أجاللك » ويبعد وجلاكث . تستغئرةٌ الناصح للك » المائل إليأك ‏ 
واستقبيح الخاطب علياث . وتنفر هن القريب دناتث: وتستيعان النازح 
عنلك . قد أنساك سكر انشيوة عاك التجرية » وغلية الهوى» ثمرة 
الموعظة . وتصدت لات المحروبات مشتدلة على المكاره » فأوردتاتك 
ول تصدرك . - أو «اعلمت أن أقح مانى الصحة طاعة الاتم ؟ 


3 فيغى : فيقا || ماه : ( ساهمه : غالبء ى رمى الهام ؛ ن ساهمء يي الأمر» : 
شاركه فيه ) || 5 يتلم : (اقرأ: نتظلم ) || مناى: متكك || وار حك : سوار سكى || 
ويشتكى : ( انرأ : وتشنكى) || 4-53 قبيحك مشاعر له : قب كك مشاعركك !| ق 
خطك : ى خطلكك |[ 4 لزالك : نلزللكك |[ 5 .اأهدى إليك : مااددى اليكى || ذريعة + 
دريمة ]| عليك : عليكك || 5 الساوات : السموات || 6 عمالك : عملكك || أمنكك : 
املكك ]| أجلك : اجلك || روجلكك : وجلك || 7 لك : 9ك || المائل إليك : 
الخآئل اليكك || الماطب : ( أى الطالب ) || 8 عليكث : عايك || منك : منكك || 
وتستبطن للنازح عنلك (عنكك) : ( ترب من النازح أوتمتر به اليك ) || 10 عائد : عائد 
| 11 -12 تأوردتك ول نصدرك : فاوردتكك ولم تصدركك (أى أحضسرتنك اليا ولم 
ترجم بك عنها ) || 11 الاثم : الأثم || 13 اسنتقاب لمظائم : (ارتكاب الظلم ) 


(1؟) ياساكن الدنيا ! عرست عطياك المحبوبة فى طريق 
السيول » ومحل ذات السموم . إناث لا : تطعم مها لذة إلا بعد ا 
أ » ولا تنفاك فيا من عقب » لما سرك اختياره » إلا تود أنك 
فديته بأعظم فدية منه . أبن من ظن” أنه بنجوة ٠ن‏ غرائلها » ونأى 
عن أؤم يسطها مسالته » حتى استرسل إلها » و شغلته عن حظه فى 
دار البقاء » بالمنح الرائقة » والصور المونقة  »‏ عن #جاهدة ٠أدهمه‏ ) 
ومكافحة ماحزبه » حتى لى الله عزوجل 1 - ناسيا لعهده » 
0 كاده ؛ شوائب السعى ٠‏ جوج الإيثار » م ئف4 ما أعذر به 
إليه من طول الأمل ويسطة العمل » [732 .85] واستقامة الأحوال 
وجمام الأموال؟ 


)2 إنك مؤةن” ذما در لك » وعليك » فيه» وضعه ى ذوى 
الحاجات إليه. ذإن عدلت عن ددا إلى الاستثثار به » فارقت طاعة 
ولاك 3 وأنصيت حفظة ذكره ومطابا شكره »'ومئعت عائدا من 
مسرت-دفقه 0 ع قرت نفسات وسّملك 5 أاحتيدرت به منه ع واشّتملت 
على ما لايثبت عللك » ولاثثرت له . - إن أفضل مامكته مايقم بمقاملك 


1 عرست : ( التعريس نزول الدوم فى السفر من آخر الليل ٠»‏ يدهون فيه وقعة 
للامسراحة ثم يرتحاون ) || عطيتك : مطيتكئ( والمراد بالمطية هنا سي الإزسان حيثهو 
« مركبة » للر وح فى الفلسفة الألاطونبة والرء افية) || 2 السموم :( يضم السين :مصدر 
ومىء يسم » إحرأق الريح الحارة : وبفتح السين : الريح الحارة المحرقة » ومعها : 
سمائم ) |] إنك : إنكك || 3 :نفك : 7نفكك || عتّدب : ( العقيب هو الأى يأ بعد 
الآخر ويتلوه ) |] سرك : مركك أنك : أذكى || 4 بنجوة من غوائلها : بنجوه من 
غوائلها ( أىسال وبميد من مصائب الانيا) || 5 لؤم : لوم |] 6 اللقاء : البقاء || 
الرائقة : اث آثنة || 7 ماحرّبه : (مااشتد وصمب عليه) [| 8 شائب : خآتئب || ع 
الايثار : (ذ: ايثار محجرج : دوحجة عايه » لاله ) || 8 ما أعثر به اليه : (أى .أقدم 
إليه يكترة وأغطى بكثرة ) || 10 وجمام : ( يشم الى : ملىء الاناء : ويالكسن 
الراحة . والأول » هو أنسب هنا ) || 11 إناى : انكك || وعليك : وعليكى || 
فى ذوى : ف ذرى || 12 الاستئغار , الاستيكار |) 13 مخوالك : مشواكك |] عائدا : 
عائدا ( والعائد هو المعرو فو الصلة والعطية دالر بح والمنفمة ) || 14 نفساك ؛: نفكك || 
وشملك : وشماكك || 15 عايك : عليكك || بمقامك : _مقامكك 


12 


3 


12 


15 


16 


كن 


ويرحل در -حيلاك 1 وأعظم الأغشاء خطرا 4 من حاد على من دونه 
عا فضل عن حاجته . وأقل ماف خخدمة المال » قساوة قاياك » وقلة 
راحتك ؛ وفرط تواضعلك ٠‏ وكظ كثير مما تتطلع إليه نف.لك © 


5١١‏ ) وله (أىللمال) خدداعة إن فطنت ها خرجت هن جماة 
غوائلها : وهى اعتقادك أن جميع مطلوياتك قالمة فى قدرتاك » 
ها كان الال عندك » وأنلك لو فضضته فى ذوى الااجات إليه ع 
ا كنمفت فاقمم » ودخات ق جماتهم . س ولوكان انتتيار المالاك 
مسدطاً عا مااكتنفه » لكل ماأخلد إليه » ٠د‏ هذا التوهم » توانياً 

لى ثل 2 نن وحم 2-2 
ىَُ أمره : ولكن سع.ه مفرون بالإثماق 4 التابع ركه جملة 
العالم 4 الى دم ,أهو أوق افع ميك )© وتشتمل 1 على نت 
المكاره 3 وإصابة من دسح عنها وم «سللك ىق طرق استيجاءبا 6 
لأن الحكمة فيا جرى دأءا المجرى : زجراً للنموس عن السكون إلى 


يبر من صحب الدراة على السبيل الى غل] من 221011 ا 
وماة فكره ذا بازع إليه 7 


لرف4 داهذا / إناك عنح مدامو باتك اللذميمة عرو صحيمم! للى ع 
وتصرم مدددا عئلك » وعظم أخدطارها بك  »‏ هايز إلى ءارما تعيدت به 


1 برحيلك : برسيالكك || الأغنياء: الاغنيا || 2 ت'بك .قلبكك || راحتك :راحتكى || 
3 تواضعك : :تواضعكك || مما : منها ( يخط +ديد رالآصل : ما ) || تتطلع : 
يتطلع |[ نفك : تفدكك || 5 غوائلها : غرايلها || اعتقادك : اعتقادكك || 
مطلويانك: «طتو باتكك || قائمة : ققامة || قدرتاك ؛ تدرتكك || 6 عندلكه : عندكك || 
وأنك : وإنكك || 7 الماك : أخالك ]| 11 يدلك : يساكك || أمتيجاها : ( ٠صدر‏ 
«أستوجب " وهو الاستحتاقوالاستلزاموالمدنى العافهو المناسب هنا) || 12 لأن : لان || 
فا د قىءا ( خط جديد والاصلل : فا ) || 13 شىء : شيى || 14 عما : عن ما ( خط 
جديد والاصل: عما) || 15 من حدسفره : ( ءن منتهى مقره) |] 17 إناك : انكك || 
مطلرياناك :مطلو باركث || سوء : سر |[ للك : لكك || 18 عنك : عنكك || يك : بككى 


لخالقلك . وكان ثمنا لزافتاك أنلك تصير عن الشووات ق جمع 
الملل '» وعلٍ المذلة » فى الخدمة للسلطان » وعلى اللجل » ى طاعة 
الموى . ولست تساور شيئا ؛ يقطع مابينك وبين ربك » إلا كان 
أثقل محملا من فرصته علك . -- أما تستحى أن تكرن طاعة الهاتم 
لصرفها أحسن من طاعتك من فضلمك عليبا » ور فعلك عنها ؟و( أن 
تكون) قناعتها » عا دعت إليه حاجتها ء أكبر من تقناعتك ؟ إن 

الفضلى الذى أعطته » فى قرّة تمريزك عليها » إنماهولتقوى على سياسة 
نفسرك وغيرك ,ع و0 تعين فضيلتك على رذيلتك . ففكست ماحثت 

به » حتى جازيت به حسنك عن قبحلك و لبة ةبه دساتك 
على طبة رآيك وعقلك . 


)١55(‏ إنه لآ.يةبل على ربحة إلا الو عر ل » والمتمسيك 
ا 5 وأمما من أطاعها دقوله وتأسفه 4 والفمها بفعله ومساكه: 
قمكذب طا » يعيد من قوزها . فاحرص أن يطابق علمك [ 742 .] 
5 عملك » وإرادتاك اتصركات حت واعلر أن ما زاد فى اخحرتك 


ذ لدالتك || لهالقكك || لزلفتك : ازلفتكك | انك : انكك |[ 4 الهوى : الهوى || 
شيأ || عا بينك : مابينكك || ريك : ربكك || قرصة : ( الفرصة ينم الفاء 
وسكون ألراء - داء يصوب فتار ااظهر ويؤدى إلى الحدب ) || 4 عليك : عليكك || 
لانم : الببأثم || 5 طاعتاك : عتاعتكك || فضلاك : فضلكك || ورفعاك : ورفمكك || 
قتاعتك : قناعتكث || 7 تمييزك : مييزكك || 8 نفسك : نفكك || وغيرك : وغيركك 
قغيلتك : وصيلتكك || رذيلعك : رذيلعكك || عستك : حستكك || 8 
قبيسكك || يفية : ( البنية - بضم الباء وكسر ها - المطلوب والمبتغى) || حسلك : 
حكك || طلبة : ( يكسر الطاء ؛ المطاوب وامراد ؟ ويفمها : الفرة البميد: ) || 
رأيك : دأيكك || وعقلك : رعقلكى || 10 المؤتمر لها : ( أى الممتثل لأمرها) || 
واكتمسك : والتمسكك || 11 أطاعها ... وتأسفه : (الإطاءة بااتأسف استعمات دنا في 
مقابلةه المخالفة بالمسلاك» فيكونمهناها على ماييدر : الإطاعة الصادرة عن كردوض. ٠‏ رة. 
ومثل هذا التعبير :وأطاءعها بتأسفه» » غير مألوثك كالم بية ) || 12 علمك : علمكك || 
عملك |[ 14 رإرادك : واراد:كك || تصرئك : تصرئكك || آخريك : اشر تكك 


12 


13 


بنقصان دنياك » أجدى عليك فها ز اد فى دنياك بنقصان آخرتك . - 
إن تسويفك بالتوبة » مطل" لربك فى حتوقه عليك » واغترار بإملاثء 
للك ».وئقة مما لايؤمن من :صرف أنامك . وإن اعمادك على غغرانة 
لك ما اجرحته طوعاً » ولم مجمح بك فيه ضرورة حالت بينك وبين 
اختيارك » ب للخحديعة لنفسك . وإن إصرارك علىمانتهيت عنه » يمقتك 
إلى مالك سرك وجهرك : 

)7١5(‏ إنلك لامخااف من أحبيته ذها قاد إلى مصاحتكك ع وتفردات 
دونه بعوده عليلك . وإن أسو! الناس حالا من خاف العدل عليه » وختسر 
ها لاير عه من زمانه » وكاثت حياته عليه لا له . وأخسرهم صفقة من 
حرم حسن الاستعداد » حتى احم أجله بشرعمله . - إن بارئك أر أت 
يك من أن يعذياث عل ماع.دز ت عن دفعه » وأعدل عايك من أن 
يغفر لك ما أطقت صيراً عله . وليس مجيبك ذما سخطه إلا من 
سخط عليك ء ولاعنعك إياه إلا من رأفة واث) فاستعنه على مصلحتك 
ديل فدات ».ومين طويدك .وان الشبوة مقام: اجرب النن 
لايقوم لذة حكدّه بفرط إصراره. وليكن الغضب ٠‏ عندك » عترلة 
الكلب الذى لابى حراسته جناية سورته» وفوارط قسوته . [ 745 .5 ] 


> 5858 © 


3 دنياك : دتباكك | علك: عليكك || قا : ق عا خط مديه والأمال : تياحت 
فى دنياك وى دنياكك ||[ تسودفك :تسويفكك || مطل: زدصدر ومعال» وهرااتويث) |! 
لريك : لريكك |[ 2 عليلك : عليكك || بإملاثه آك : بابلائء لكك [| أياماى : أيامكنئ || 
اعتمادك : اعسادكك || لك ذلك || 4 وم جمح رءرة :(أى لم تكن الغرورة 
تابد القَوءٌ التمردة الى حول درن عدن الاغتيار) || 7 قم :ىما إغغخط سديد) || 
إل مصلحتك : إلى معماحكك || 10 الاستمداد : ( فى لابن : الاعتداد . وعلى الماش 
عل الأصل : الاسصداد » مم اشارة : سح ) || بار:ك . بارئكك || بك : بكك || 
1 يدذبك : يمذبةت || عليك : علركك || 12 لك : لكك || بيك ويييك |] قبا: ى 
ما ( خط جديد ,الأصللى : قما) |] سططه : ( أى كرهه ) || 13 عليك : عليككك || 
ولاممنمك : ولا مديكك || بلك ؛: بكك || عل مصلد'ك : على .صلدتكك |] 14نيدك : 
نييكك || طوكتك : طوكدك ||[ 15 عند : عندك 


(15) إزك مر كب من أخلاط متفاوتة » وقوى متباينة » وكل 
راتت علياة إن ره بوولايوقة إن عالق بالق علةل واب 
ولك إليه ‏ وإن أطعت شيئاً مننا » على إنفراده » أخرجك عن 
إنسانيتاك ء وباعدك من حقاك » وإن عصيته واستعنت علية يسالف 
التجارب » وى المواعظ » وخلوص النية » وشدة الابتهال فى حسن 
الإخلاص » - أنجح سعرلك » وفاز قدحاث » وصلحت لطاعة ربك .ب 
ومن أحمد الأشياء لك وأكفها لنوازعك » أن تتأمل ماق هذا 
العالم من قصر مدة المتعة » بما راق الأعمن واستشرفت إليه النفوس » 
وماق باطن ما اسيواها من إفساد ظاهره » وسوء التساط على ملاسه 
والكافل له . (إنك ترى مالا يلق بالعاقل مقام عايه » ولايصدر 
له سبيل ء من فرق الموت بيناث ويننه » باسان الاعتبار والتمثيل . 

بقى عليه ء مما اسهواك به هن نباية » شىء يسكن لهفك » 
ويردع أمفك ؟ فإنك مجد أردى البلى قد تساهمت نضرة مليسه + 
قطمست أعلامه » ودرمت ماسته ) وكرهترانحةه » فصار مرتعا 
لأضعف ما يرى من هوام الأرض : وترى» بعين التوهم » نفسة 
مشغولة عتلك بطول المساءلة » وهيية المعايئة » وعدل المجازاة : قد 
قصر هزه ق الدثيا يداه فى الآخرة » وححيس عنه 7521 ,85] 
ضغائن محراه ماكان يرجو سبقه إليه من روح الإقااة ى سعادة ؛ 


1 أنك : أنكك || أخلاط : ( جمع شلط . وى عرف الأقسين ٠١‏ أغلاط المند © 
عى ألدم والبانم والسوداء والصفراء ) || 2 يحذبك : يحذيكك || ويدءعوك : ويدعركك 
|| 3 وأهب : ( يقال : أهبظلا مر ء أى استمد له ) || بك : بكك || شيثا : شيا || 
أخر جك :خر جكك || إنسانيتك : انسانيتكك || 4رباعدك :و باءدك |) حقك : حقكك || 
صعيك + صموكك || 6 قدحك : قدحك ( و الدج - يكمر القاف وسكون الدال - هو 
السهم قبل أن يجعل فيه نصل ويلزق عليه الريش؟ وهو سهم القار ) || ربك : لإبكك 
|[ 7 الأشياء : الاثيء |] اك : لكك || لنوازعك : لنوازعكك ||[ 9 وسرء : وسق || 
فانك : فاتكك |] 11 بينك : ببتكك |[ 12 مااس وراك :من ما امتبوا كك || شىء: ثى || 
لحنك : لمنكن || 15 أسفك : أسفكك || ذإنك :فائكك || أيدى : ايدى || مليسه : (الليس 
هنأ ممعى | سم وهو ملبس الئقس كاهوم ركسا 6) [] 14 رانحته راضته || 16 عنك :عند || 
6 الساءلة : اكسآلة !|| 17 ى التعرة : والآخره || 18 ضفاين: ضذائن [| يحياه : مياء 


13 


ند 


ورأى ما أسلفة بأبقظ من طرفه 3 وأذكى من حصسيةه , 

0؟) إن خوفك من ربك أسرع المطايا اليه ع وتمباونك 
يدناك » أبطئرها عنه : فاختر منها أجدادما عليك » وأحستهما أثرا 
فيك . و:زود (؟) من الدثيا ما يكف فاتتك . ولاتهالك مها فما 
لعل مد:أث نقصر عن الحاجة . اله فإن عوزك فا بحزل ثواباك » 
ومافضل منها عنلك © يطيل حسايك . وإباكُ وطاعة الخواطر 3 
وعصان الزواجر : فإهما بقذان بك على أو منازل الندم . واجعل 
اريك نصبباً من مناجاتك » وإن قلت مداه : فإن أجرك يتضاعف 
به » وهمتلكتُ تزيد معه . وبادر بإنايتك » وسوف ععصيتك : 
د ووافة ريات 4 وتستدح عشوه عنك ‏ واعلم أناك 3 وإن طال 
شرودك ءعن الله - جل ثناؤه ! - مردود إليه » وعاسبي جيه فارم 
نفسك مما نأك عنه » وياءن.ك منه . ولا يغررك ماتوتره الدنيا من 
تتميمهأ لنقصك »2 وصلاحها بفسادك 4“ فإنه لها أنقع ماه لاك . 


© > اه 


| (8؟) إن راية الله » فى الدنيا » بأيدى أقوام ريه احوافية 
و لى 


وم ه ف 
قصيرة آمالهم . رس" عما ياعدهم مله ٠»‏ وعدال مهم عنه . فتفيأوا 


2 خرنك : خوفكك || ربك : ر بكك || 3-2 وتهاريك بذابكر بهار تكى بذنيكك || 
2 أبطنوها : ابطاؤه! || عليك : عليكك || 3 فيك : فيكك || وتزود: ( غير واضحة ى 
الأصل :وتستر (؟)؛ وتسير (؟) || 4 فاقتك ؛ فاتتكك رلا يتبالك :رلا بالك |[ نما : 
فق ما ل غغخط جديد والأصل : فم ) | 5 إن عوزك : فان عوزك |] ف : فو( مخط 
جدرد رالأصل:فما ) || ثرابك : ثرابكك || 6 عنك :عنتكك || حداباك : سابك || 
وإياك : ولمباكك || 7 يك : بكك || 8 لربلك : ار بكك || مناجاتك : مناجتكك | 8 
فإن أجرك : فان أجركك [| رودمتك :و همتكك || 9 بافايعك : بانابتكك |] معصيك : 
عمصيتاك || 10 ر بك : ربلكك || وتستدع : وت-تدعى || عنك : عنكك || أننك : أن 

1117 شرءدك : شر ركك || ثناؤه : ثناره |) 12 نفك : نفك || أبأك: نيا كك 
وباعدك: وياعدكك || ولا ينررك : ولايغرركك || توتره : ( يال : وتره حقه : 
نقصده ؟ وأوتر بين الأشراء : تأبمها وترك يبن كل اثنين مرا قترة قثيلة) [] لتقصلك : 
لنقصكك || بفسادك :بفسادكك [] فإنه : قانه || لك ولكى || 15 بايدى : بأيدى إ! 


رس : ( ولدرس 2 عو ( 


بظلها » وكانوا أهلها . فقدوا الاخمرة وجدتها يصددما ء وجوار الله 
عندها . - وإن أوااء الله لارألون الشماتة » و لايقوى فييم الأعلى م 
[750 .7] ولا يؤثرون اتصال العادة » ولاملايسة العروة م قد 3 
جائبوا الاحتكار » واستثقلوا الادخار » وحرقوا ماوصلوا اليه ف 
ملكرت السماوات » حيث محفظه من أودعة » ونتحضردم إياه » فى 
أوان حاجتهم إله » زائد الع » متضاعف القدر ء ِ 6 


+ © هس 


(9؟) يامن ملك السرائر 
ودلات عليه اليصائر ! 
إد حم من عجز عني 4 9 
وحار ق أمره 
واشتيه غليه تلخيص كثير *ا قربه منلك 
وثما باحده عناك . 12 


و 0 فكره 15 


ماعل ماقاومه 3 أسخطك 7 


ل ( إليه ) 18 


1 وجدها : (الحدة - يكسر ابام - النى ٠‏ الدرث » المدرة ) || بعددها : 
( أى قباها وتجاهها ) || 3 يؤثررن + يوثرون || 5 ااساءات : السموات || 
6زائد : زآته (! 7 للسرائر :السرآتر |] اليعائر : البعما.ر || 12 المخيص :( ح- 
توضيم وتآببين) || منك : متكك || مما : من ما ( مخط سديد والآصلى : ما ) || 
3 وما : ومن مها( مخ جديد والأصل .. وما ) || عنك : عتكك || 15 وسوه : 

وسو || 17 أسخعلك : اسخطكك || 18 رارك : جواركى 


0) 


وخيرك الأثور ( لديه) 

واكشف عنه غطاء طرفه » ورين قلبه » 
. حتى يرى ماق طاعتك 

من الروح والمتعة » والسداد وللرفعة : 
إنك ذو فضلى على العامين ! 


عت الصحيمة المعروخة بالغامة ءَّ 


1 وخيرك : وشضيركك || 2 غطاء : غطاء [ل ودين : (اآلرين هو الطيع والدنس) || 
3 يرى : يرى (|هاى طاعتك : ما ى طاعدكك || 5 إنك : انكك || 6 بالعامة : 
بالغمامة 


5 


17 
الصحزة الصفراء رهى سبعة أمبفار 
السفر الأول : قى مخاطبة النفس 


(0) نجود الله ظهرت معلولاته » ومحلمه شرد عنه من مم 
يعجزه . يا أينها النفس العادلة” عن حظها » والخحائرة ى قصدها » 
والتى شغلت يجماحها عن صلاحها ! أما تستحيين من ضيق محبسك ع 
الطامس لفضائلاك » والمانع لعوار فك ؟ واتخفاضك عن منازل 
الرفعة » وابتذالك بعد تكامل المتءة ؟ وعدزوب ما كان ميسراً اك 
وبك ؟ أحصلت على تعدي ل الإحساس ؛ [ن 57 .* ] وطاعة الأتفاس 
وتسلق المقاييس » والتروح إلى الظنون » وعدم اليقين » ونخدمة 


(3"”1) فليتك » إذ رضيت حدءة من دونك » وإحراز فضيلة العمل 
على جلالة الاستعمال  »‏ آثرت من الأعمال أحسنها » ومن الهن 
أفضلها ! لكنك رأيت إساءة اوسن الذىكان فى مستقرّك » فظنت 
أنه » بكماله » خالص لك ء» قنسيت فضياتك عندها » وجذمت 
خدمتك لها . ولوكنت». إذ وتفت على خخطأك » وتبينت قبح 


2 المفراء : الصفراء || 3 السفر الأول : الارلى || 5والحائرة : والخاترة |! 
6 تستحيين ‏ :ع تستحيى | ممبسك : كك (المبس هوالحسم الذى هوسجن 
النقس التاطمة) |] لفضائك : لفضائكك []| لعرار ذلك : لموار فك ( والمرارف جمع 
عارقة وهى المعروث والدطية ) |[ 7 وانخفاضكك ؛ والخفاض!ا؟ || وابتذالكك : 
وإيتذالكك || 7# لك وبك : لك ويلك || فليتك ؛ فليتكك || 12 دونك [: درتك || 
4 لكنكك لكنك [| إساءة واساء || فى مستترك : ى مستقركك || 14 لك : لكك || 
ففميلتك : ففضيتكك |( وجذمت: (أى قطعتث) || خدمتك :خدبتكك || خطأك : خطاكك 


3 


12 


15 


جنات 


18 


18 


5 


غلطك أنبّت » لان خخروجاك . لكنك تشاغلت بتحديد مخالب 
كليك »© وتثقيف وثية مرك 4 واكنت إلى مهذيب ما حسن نظامه 2 
وقبح ما انتظم منه. فاسيرقةلك ( الدنيا ) بزيوفها حتى قويت بلث الشرة» 
وعظمت المضرة 5 ْ 
(؟”) إنك » عقامك هذا » شبيه بعبد ملك كان ى حاضرتهء 
نجخرى أحكامه عليه وهوق سائر تواحيه : فآد (؟) بكله » ممن” بن 
هن حضره » عن حمسن الميئة التى تايرق عشاهدته . فطرده (الملك) 
0 قريه 6 واستخلمه قَُ بعضن قواصيه ٠‏ فانتقل ( هذا العرد ) من 
0 5 0 
التأمر إلى الاثمار» ومن الفعل إلى الا:فعال . وشاهد ذما أفضى به 
والحس.ن» إنيه » عما يفضل عنبها سعره . فر كن © بتسخافه » اليها وإلى راحة 
خساسة الخدمة » والتجوز ف الميئة . وكان أحب الأشياء إليه طاول 
مقامه ذما أحرز له الترفه واسى مجهله » عجز و٠ركيه‏ » عن طول 
الإقامة »وأن حركاته محصأة » وذنه به » مجموعة ) وأن الملك محمله » 
60 ,” ] بتقصير ه غمأ وكله به دن خسيس أمره 3 إل منرلة دول 
مترّلة » وحرس أُضىٌ من سه . 
0 يالبت شعرى ! ما تقولين للملك » وهو مجد فى مساقك 

متشيث بلك ؟ ورذائلك تمائعه عليك » ومطاليبا باتخناضك » أقوى 
من مطالته بارتفاعك . وكيف حالك ى خوض اللجج » وشعث 
1 غخالطك ٠‏ ذأعلكك / شر بسك 8 شر وسكك | لكك : لكنكىي || تسايد : 
( أى خيحذ) || كلبك : كلبكك || وزكنت : ( أى لهأت وخالط) || 3 فامسترقيك : 
فاسترقتكك || بيك : باكك || الشرة : ( أي الث وااطيش. ) || 5 إنك مقامك : 
إنكك متامكك !| ملك : ملكك || سحاغسرة: : حافمر يه( والحاضرة دى المدينة الكبيرة || 
مائر : ساثر || ذآد : (غير واضحة فى الأصل . وآمء يوؤود عد ثقل ) || 6 بكله : 
أى بشم هفه ويعيه) || 9 الأثمار : الايمار ]| فما : ى ما رعغخط -ديد 00 0 !| 
ما ء عنما (يخط جديد والأصل : عأ ) |[ 11 خساسة : (يضم الهاء : التلة.ن المال 
|| الأشياء : الاثياء !| 12 مركبه : (جسمه) |] عا : عزما 9 ديد والآملءا) 
|( 15 تلملك: لكك إز 16 ماقك؛ ماقكك || بك : بكك |[ ورزائلك: ورذائلكك || 
عليلك : عايكك || 7 تخناضك : باخفافسكك | يارتفاعك : بارتغا ءككظ || حالك . حا لكك 


المممير ؟ وهل ترتفعين عنهذ! «الميكل » » الكثير الآدناسوالآوباش» 
بشىه قدمته » أو ممطك شرف والمركب »ع بلحوم الام » والتشبه 
فى متاكحها وسطواتا » وما آثرته من ترك جاهدته إلى هتاكها؟ 5 
وعتدها بيقع اليأس من خلا صلك . انتبهى من سنتاك . وآثرى رضاء 
ممركك » بغليل صدر ما استمتع بوروده هن انضاك إلياك : 
واعلمى أنه لايشى بتفريطهم سواك ٠‏ ولايطالب به غيرك . وقد 68 
أعدّر إليك من أنذرك وأعانك على الخلاص من حدذرك . - ولكل 
نبأ مستقر (؟) وأوبة (؟) . وإلى مالا السرائر » رجوع كل شارد . 
وعلى العاماين ما عليه الستى (؟) أعظلم الرحمة وحسن المحازاة 1 9 


1 الال : زح الحسم ( || 2 يحطك : محطكك || المركب : ( حت الإنسان من 
حيث هو ه ركب هن جم وددح ) || البائم : المأثم [] 3 ترك : تركك || 4 شلاميك : 
خلامككك [] سنتك : ستتكك ( والسنة - بكسرالسين - الثعاس اللى يتقدم لدوم ) !أ 
رضاء محركك : رضا محركك || 5 إليك : اليكك || سواك : سواكك || 6 غبرك : 
غيركك. |[ إليك : اليكك || أنذرك : انذركك || 7 وأعانك : واعانكك || حذرك : 
حثركك |[ - 7 واكل ... أوية : ( امل ركيب ألملة : 8 ولكل نبا مستار وأوية » 
وهى :همير إل الآية الفرآ نية : « لكل نبأ مستقر وسوف ©هلمون ؟ سورة الانعام 
0-5* ) !|| 8 مالك السراير : مالكك السر آثر 


يف3 


دي 


15 


يه 


57 
السفر الثاى : فى مخاطية المركب 


(4") ياعبد خاطره » وتابع أمله : ورهينة حسه ع 
والمستخدم بلذته والمؤتمر بغضبه » واللملبس على سوء دخائله ! 
عصيت أكرم شطريك » وأطعت أخس قسميك » حبى سلك 
يك المسالاك الوعرة » وهرول ف المشاهد المزرية و ملك أفضلاك 
سوء طاعتلك له ؛ فاستخدمه فى رذائلك 733 .8ع الموبقة » 
وحشمته به مذماهياثك الموحشة . وحصلت على التكاثر والتفاختر 
والتغالب : فجمعت هالاتأكل ١‏ وبنيت مالا تسكن : وتأمرت على 
مالا تضبط : فليتنك ء إذ عصاك مطلويك اأردى لاك » عزفنت 
عنه » ووكلت أعماماك عم ديك إليه » ود ضرق عليه ! لكنك 
تمك ع رحرداك قتي ا معللقه وغ الفة أ وامرله (وزبواند لداء والفاى » 
وأضربت عن « الباق » . وطابت مايقبح صرفه » وتسوء صحته + 
وتركت ما محسن ذكرك » وبحط وزرك . ويسجل قدرك بم 
الله ! ما أبين عدولاك وأسوأ مقيلك > 


2المركب : ( 2ح الاننان » المركب من جسم 3 )!| 4 سوء : صو | 

دخائله : دحايله || عصيرت : اعصيت || شطريك : شطريكك || قسميك : 
قسميكى || 5 سللك بك : سلكك بكك || المالك : المسالكك |! 6رملك أنفلك ٠.‏ 
وملكك اتشذلكك || موء : سو |] طاعتك : طاعتكك |! ى رزائلاكى : فى 
رذائلك || 7 و-شمته ؛: (أى أخجلته وأغضبته ) |] مذاهيلك : مذاهبكك || 10 
فليتك : فليتكك || 9 مطلوبك : مطاربكك || لك : لكك || 11 امتم'مك : اهتماكك 
| لكتك : لككك || 12 بشرهك : بشرهكك || قملاك : نملكك. || أوامرك : 
اوامركك | وزوؤاجرك : ورّواجركث | الفانى . الفا || الياى : تلباى |] 15 
رتسوء : وت || ذكرك : ذكركك || وزرك : وزركك || 14 قدرك : تدركك |[ 
مدركك : عدر لكك || 14 وأسوأ : وامو |[ ميك : مقلكك 


٠‏ 0 نلك هه ويل اك بعلل الجر اه ادي 
ممه واخختل يساره » فأخل بالمطلوبات داوهه وظن بها ماقد نزل بهء 
فائقق له : من ذوى الديانات : من يصدق قوآله » ويصوب 
فعله : فعين باجماعهم » على ما تخيله ؛ وآثرهم على من صحت 
بهم عبلى نقصه : وهو ممم عبل عاجل فرحه : وجل نر حه : وق غده 
بيات أمره 4 وصحدو سكره 7 وإلى ذى لأعزة 3 مال م غلك 


عنه ! 8 


ل انك :اتكك || فساء : ذسآء |] 2 فأخل : فيخل (مهملة فى الأمن) ]| بالمطلربات ع 
الاطلوبات || 2 داه : دآ |) 3 وذدى : ى ذوى || 5 وآثرم : وأثرهم || 
يصائرء ء بصائره || 8 مال : عآل 


تلا 


12 


5 


1 
السفر الثالث : فى مخاطية المللك 


(«") يا أا المتملّك القير ء على المكان الصغير » فى فلزمين 
النصير ! أنكبت الملائكة من رحمتاك» و تلحر نسهسم مجراثماك. وسنورت 
ما فيه ١‏ كثر الفضل عناث :. إنك لا تملك سريرته ومثواه ومتقليه م 
ولا تصل إلى ماقصر عدلك عنه : 721 .” ] ولا تنقوم ىدا 
إلا بعد تتقويم نفسك قواك 2 وتغليب أشرفها على أرذها » 
وإعطائها من زمانث » على حدب مقاديرها فى الغتى عللك 2 
وتيقنك أن نقصانك زيادة” ملكك » وفقرك” وفور مالك 

(07) ياو يتحاث” عليكوعلى رأيك المطر ىلأمرك؛ والمذ' كبى 
لنوازع صدرك » ومساجاك من هو أكثر ملكة مناث ! فإيثار الازدياد 
يتقصك ؛ والرعة م قرة المنعة مخرطك . إن م ما ماكته صغيرة 
فى جنب ما ارتهنك به ؟ وكثير ما جمعته » قليل” فها لحقك من 
تبعه اد ورتم نفساتك قيما تظن 2 ا ء وهو قى اللدمرتمة شلبها . 


2 اللك : الك )[ 3 المتلك : المتملكك || 4 أنكبت . . : ( أى جعلث 


اللائكة يمرصون عن رحيتك || اكلاتكة : اللاكة |( رسمتك : وسبتكك 


|| حرامك : بحرا 'مكك |] وساررت : ( صارر : انقض » وثب) |! 5 عنك : 
ميك || إنك لاماك : اتكثلاتملك || 6 عدلك : عدلكك || 7 نفسك قراك :نفك 
تواكك || 8 راعطاما : واعطانما |] زمانك : زمانكك |] عدك ؛عنكك || وتيقاك : 
وتيقتكك || نقتصانك : نقصانك || و ملك ؛: ملكك || رفقرك : وفقركك || ماكك : 
مالكك || 10 ياويمك عليك : ياريحكك عليكك || رأبك : رأيكك || الاطرى : 
لأمرك + المطرى لأمركك || والمذكى : والمذكى || 11 مدرك : صدرك || 
ومساجلتك : ومأجلكتك || منك : متكك || 12 ينقمصك : ينقصكك || #يطك : 
مخبطك |] 13 ارتهنتك : ارتهنتكك || ذيا لحتك : فى مالحتكك || 14 نفسك : 
نفسك || فيا : فى ما ( بخط جديد والأصل : ذيها) ظ 


ولا تزد هيبتلك” اه جموعك : فليس فيهم من يدقع أجلك 0 
ولاينقص وجلك » يوم غنابة غيرك على أمرك » وفرحه بما 
شغلك » وانصراف الرغية والرهبة عناك إلى من تصدتا لتحصيله 
فى الحالة الى أنت بها . 


(4*) ليت شعرى ! كيف طاعتك لشرطانك الغوى » الذئ أراك 
فضلماك على أهل ملكتك ع وأخخاف أهن اإضائر متك »ع 0 
من صاقاك عن نفسك ء وما يتحسنونه عليك من رباك ؟ واب 


- 


له 
لاك الإإضر أب عن تغرير ما شرعه من كان قلك » من غاظط 


الحور وقبيح الفعل . ونصب لك أنباعاً يعينون هواك على رأيك ٠‏ 
ل عتم قر هم غناك ق أعونهم 2 فوا أمرك : 9 بكر مهم 
بتُعدك » واو دهم بصّدرك ؛ حتى تمكنت فيلك القديعة » وغليت 
عليك الشهوة ٠‏ أو ما علمت أنه لا [5.7282] لا يرقعك عن هن 
ملكت إلا زيادة” حسنات ع حمنه » واتساع صدرك لصلمحته » 
وتريك” العناية » وبلرخ” الغاية فى حسن الدفاع عنه ؟ 


(م0م )١‏ إن شعت أن ترى صغير أمرك فانظر إلى ملكوت 
السهاء 2 وما 4 من حدس مدو 4 الوتبدين « وابهال المخضر عي 2 
وقول التابين » مع كال الإنعام لكافتهم : فإنك تقف على ملك 


1 هييتك : هيبتكك || جموعك : جموعكك | أجلكك : أجكك || 2 وجك : 
وجلكك || غيرك : غيركك || أمرك : امركك || 3 شنللك : شنلكك !| عنك 
عنكك || 5 شعرى : شمرى !| طاعتك لشيطانك : طاءتكك لعيطانكك || الذرى : 
النوى || 5 - 6 التى أراك فضك ٠:‏ الذى اراك فض لكك || مملكك : مملككك || 
البمائر منك : اليصائر مدكك || 7 صدقك : صدقكك || 7 نفسك ؛: ننمكك || 
عليك : عليكك || ربك : ربكك || 8 لك : لكك || قبلكك : قباكك || لك : كك || 
9 هراك : هواك || رأيك : رايكك || 10 غتاك:غناكك | آمرك :أمركك || بقربهم 
(غير واضحه فق الأصل) || 11 يعدك : يمدكك || يصدرك : يصدركك (والصدر هو 
الرجوع عن الماء » فى متابل « الورود ٠‏ ) |] فيك : فيكك || عليك : عليكك || 12 
لاير فمك : لاير فمكك || حدنك : حسنكك || 13 صدرك : صدرك || 15 أمرك : 
امركك [| 16 السماء: السآء || 17 العائين : التآئبين |[ فإنك : فاكك || مملك : لك 


12 


ادم 


002 


15 


18 


أ 
ا 


ام - أبن' لى : هل تدفم أمراضهم » أو تقسم 
أرزاقهم » أو تحرس آجالط وطوارقهم 1 عا أنت رجل منرم » 
اتا الم ا عا سل لكا ن أموائم + 
والأخلق أنه لا يصلح حال امحتاجين ممتاج . 

(و*) يا أسير جزعهٍ » ورهينة فواطه | ةو وسلطك > 
واجأر إل ريك ع ف عوبلي » عل نمل ماحملته : وإناك بين خير : 
إن أحسنت المهازه ؛ وش : إن هيت عنه : أو ماتعام أ أن -1 
ما اجر حته أتباعك : من تضييع رعية ٠‏ عطيل مدر 
إحداث بدعة » أو تقليد ذوى فضيلة نقيصة ؟ وأن 3 
يساوى وزرهم ؟ فتوق” تضرع الظلومين < وارحم نفسلك من 
المرحومين . 

واذكر فى شبعك جوع الحائع » وفى عزّك ( 4" ١)غ‏ حرقة 
المقهور ؛ وى أمناك » هف لللهوفم واعل أن ما استتر ستتر عن الناس من 
سرك وخشائنة نفسك ٠‏ ظاهر عند ربك م فانه مجمزيك © حما 
ظهر وبطن » ش#ازاة رعوف تحلقه 3 عالر عمصلحثم : فادخر 3 
عنده » الإحسان إايهم » فإنك نجده موفورا عند 0 اوناخ 
وتصلي 97 .5 الموانع 7 وله العقى ٠ ١‏ وإليه » فيه ) من" عند 
وول" 


[ تراميت : ترآثدت | يوالةهم : بوآثتهم || 3 خلتك :علتكك || 5 ومطك : 
وسطكك || ريبك : ربكك || 6 وإنك: وانكك |[ عليك : عليكك || 8 أتباعكك : 
اتباعكك || 9 ذوى :ذروى || 10 وزرك:وزركك || نقسك: نفسكك !| 12 فى شبمكك : 
فى شبعكك || الهائم : اللياثم || وفعزك توق عزكك || 13 وى أمتك :رق امنكك || 
4 مرك وشائنة نفسك : مر كوخاثنة نفسكك |[ ربك ور بكك || فاته يجمز ياك : فانه 


يحزيكك || عما : عن ما (مخطجديد والأملعا) || 15 رزرف : رئين6 إ 1فإنك : 


فانكك || الودائع : الودآئم || ( خط جديد والأسلى : للودايع 
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السفر الرابع : فى مخاطية الغى 


(40) ياخادم اطيعة »ء وأسير العادة » وه ضيف الئخلة » » 3 
ونزيل الرحلة ! ما أننعك درها حتى غدوت علبا : ولم ترض ما 
اقتصر عليه الذئب منها » حتى دبغت جلدها » وخرطت عظمها؛ 
واعتزلت وبَرَّها . ورأيت أكبر الحظ للك أن يكون جوفك مقيرة 6 
ليت الحيوان » أو حظيرة” لأسئار أحيائهم : واتخذت منهم أرجلا 
حملك » وأيْدى تمنع منك» ووم ة “على شسرفك + وتقنّعات فضائلهم 
واستخدءتها » وأغفلت فضيلة نقسك وما به ترتفع عن جنسك ى. 9 
وجعلت ما اجتمع لك من هذا زعمة” تقتضى ما التعظم » و تستدعى 
معها التفضيل وجذبسك نفسك عقامها عليك » ويقائها لديك م 

(-: سا) وإعا هى أغصان أميلت من أشجارها و يفف 12 
رؤوسها ايظلل ١‏ من“ نحها ؛ إذا زال” برباطها رجع كل غصن 


1 الى : الذي || 8 اانخلة : ( هىالى غذت*دم وحواء بعد هبوطها عل الآأرض 
انظر الآثار القديمة ءن هذا ى5تاب ” القلاسة الشبطية » التسوب الىاين ودشيةهباب 
النهئة , وأما الآثار الاسلامية الهاممة بالنخلة فتراجع فى « مفتاح كنوز السنة 6, 
مادة " للنضلة » والغترحات الأكية لابن عر بى « الباب الثامن م ) || 4 أرحئة : 
(الدار الدنيا) || ماأقنمك .مااقتمكك || 5 وخرطلت عظمها : ( مريته يقال : خرط 
المعود حت مواء » و اغديد ملوله كالمود ) || 6 لك : لكك || موتك : سوككك لا 
7 الأسثار : لاسئار ( م الآاسثار جم مؤر وهوبقية الماء ى قمر الإناء. يقال : * 'زا 
شربت لأسئره) || أسيائهم : احيائهم || تحملك : تحماكك |] 8 مناك : منكك |] وقوعة: 
( جمع قام والممى هنا : المداقم عن اأشرف والمتكفل بحمايته ) || وتعيمت : (تد 
تسيرت » انتحات )فقائلهم : مضا لهم || 9 نقسك : نفسكك || جنساك : جضكك ] 
لك : لكك || 10 وتستدعي : وتستدى || 11 وسايتاك تفسدك : و+ذبتك نفكك م 
علياك : عليك || وبتائها ديك : ويتائها لديكك |] 13 رؤوسها : رؤسيها 


10 


فثيا؟ إل شيورهه اه او كراكب حرء فى هدوئه » كاله وشامله 
ووائد ه. ألهاه سكونله عن حمسن التحرّز لاهتياجه : وترم على من 
عافى المسير فى الير تما يلحقه من كلال السفر وتعب المسير : -حتى إذا. 
عصفت الريح به كثر عرقه » وتغيرت صورة الترفه والأمن فيه 6 


(1) ياويحك ! ليتس عليك استهتارك » بما حصل لاث » 


5 


مارنى عليه الزمان من قصر ملة الممتعة » حتى تاككت فى (هلاس؟) 
طلب ما خدقه الموتى ولم يَبَسّك عنه سوء عهده أن كان معه.. ‏ إنه 
لايصحيك فما وهبست له سعيلك ومروءتك » وأنضيت فيه ركايك » 
واحتملت له أنواع المكاره  »‏ إلا ما تناه من إمساك التمحوال 
اغثلين » وهدذاية المتض لين 3 وك عادية المتسلطين . وما كان 
سوى ذلك » فنقم :فى ضدّنك » وتتضدى ان هو أقوى من 
يدك ؛ حتى تمورده مر دك . إن تجاوز ماكف ججوعاث وستز عووقتك» 
مضدّة لاك وفتنة” لغيرك. فلاتعرق فها أرذل تفسك » وحطءنها ؛ 
وعودها مالا يطرد طا. وليكن خوفاك ٠ن‏ ربث أزيد من عمرقك 
من شمانة المخلوقين ؛ والتكشف عند الملاتكة المقريين ء أعظلر” غليك 


هن كدف عيل المذنيين 8 


(؟؛: ع )١‏ واعلم ان كل يوم بمفى عليك » فإله مرحلة 


! ؤهدرئه : ى هدرئه || 5 ياوحمك ؛ ياو كك || لبس عايك: ليس عليكك || (أى 
خاط عليك و عله خانيا لايعرف حقيمعه ) || استهدارك : استهتاركك || لك : لكك || 
6ى :قف ]| 7 ينك : يبتك |[ ول يمنمعك ) || سوء : سق || 8 لا يصحيك : 
لاي سيكك || قا : فى نا ( مخط جديد رالأصل : قيما) || سءييك : مميكك || 
ومررءتّك : ومروةكك || وائفيت . . . ركابك : (2 أهلكت من أجله معليتك 
وراحلتك ) || ركابك : ركابكك []| 9 امساك :امساكك |[ 11 ذلك : ذلكك || فى ضنك: 
فى منكك || 12 يدل :يدكك || مور دك : مورذكك |] جوعك : جوعكك || عور نككُ: 
مررتكك || اك ولكك || لنيرك : لغيركك |[ 14 فيا : فى ما ]| تقسك : تفسكك || 
عوفك : خونكك |[ ريك : ربكك |[ خودك ؛ ضرتكك || 15 الملائكة : (الاكة || 
عليك : عليك || 17 عليك : علركك || فانه : فاته 


من طريقك إلى « مساعدك ع . فلا يشغلك أملك عن أجللك ؛ ولاءا 
غلفه ما تقدم عليه : فان وفور الّدة » بتقصان الفضيلة » 
0 والتعدذرف ممالا 6 به عقأمهء شقوة . إن أفضل مالك 
ماكف الفاقة » وقاد إلى الموهية التامة » وأعان عل فرص 
الشريءة : وليس ينتقص لها فى الأرض شىء إلا زاده ذلك » 
ملكر ت السماء » أضعافه . 


(؟5) ياأبا المفتون ماله » والمؤئر ( له ) على ديه ! ما أنصتفك 
مالك : ساق إليك الوزة » ورماك باللسلطين © وعذلك ى 
شدائاك » و نملف عنك فى ظعنك » وصار مفسادة أن شلقته له + 
إن أظهر نضره شجا قاوب المخلين » وبعث عليه عدا وةالمكائبين 
[ 796 .] وصال به على المتجملين ؛ وأساء يه جوار الصالهين . 
واحتاج معه إلى معاشرة الشم ار و#ائبة. لحار جه - وإن أخناه ع 
اضطارً إلى ستره بالحنث فىالمين » وفرط النفال للمسارين » وشكوى 
ربه ف الموضع النى أوجب عليه يه شكره . ومنع المستحقين منه » 
بعثه عليه . 

(59) ياعاشق الصو رةالمسترقة له نما 1 هى زهرة يذ ( نورها) ‏ 
شعفاث ظاهرها فحرك مناك سكر الشهوة . كاسلك قليلا 1 ففى باطنها 


1 طريقك : طريقث || يشغلك أملك : يشنلكك : املكك || أ .للك : ابلك || 
هما : عزما ( خط عديد والأصل : عا ) || فان : فان || 3 والتعرف :( أى التنمم 
أ. تكاف الئرف وطابه بثدة ) || مالك : مالكك || 4 على : عل || 5 شىء :ثى || 
ذلك : ذلكك || 6 ااسياء : السم || 7 والامؤثر : وللرئر |[ 7 --8 أنصفك مالك : 
انصفك مالكك |! إليك : اليكك || الحونه : ألهوزة رز واطوزةءمنااء ماعاكهالإنان) 
/ ورماك : ررماكك |! ,ذلك : وخذلك || 98 ين تدائدك : ى شدائد ذى ل 
مك فى شينك : عتكك ى"اميكك || 9 كن . . . له : ( أى أن دو مخلوق له رالأرلى 
قراءة : و ضلتته ه مان : «شلتته»النابته ى الأصل) || نشره : (خسربه (التغس » 
هنا الاحب ؛ |[ 1! امتسملين : التحملين ( «المتيملرن م سكلفر الميال ) || 
وآأباء : وأسك, || ةا ته : (حمله على نمله وأرئّه يجدمه ) |[ 16 بذتورها : 
( أى فاق زهره! الأبرف رفم !| 17 فحرك : شعركك || متك : منكك || ماساك : 


٠ ٠. 2.‏ 
1 9 7 
جيأ ص حي || ل : دءدي 


12 


15 
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براؤك : وشقاؤك من وصلها : إنك إن صبرت عنها رأيت تغيرها؛ 
واستحالت وأنت مقم لم تستحل : وإن أنصبئت إلمها سيقتمها بالتغير » 
وتقصت علها بسوء التجبير . 

(44) يامن تأنّق فى طعامه » ولم يقف على مقدار غناه عنه 
إن موافقاك منه قليل .٠‏ وهو يتصدى بك تصدى العدو الماق » الذى 
بجاذبك عن نفسه » -حتى تزدرده : فإذا جاوز لهواتك أعجز قدرتك » 
وساء محكمه عليك . فان اجتمع علياك فيه الاثم والضرر » عض 
خعرابك بي 

(ه4) يامن جمع إخوانه على شراب طابت به أنفسهم » واتفق 
له ميلهم واخلاصهم ! نكم ساوركم آفة” دن الآفات المويقة إذ 
حكمتموها بينكم وبين عتواكم ٠‏ فتهقرت بكم من أعلى ( أطوار) 
الإنسان إلى أنقصها : تنقلكم من الشيخوخة إلى الاكهال » ومن 
الاكهال إلى الشياب » ومن الشباب إلى العبى فى يوم واحد :, 
إن موداتكم مدخولة » ونفوسكم مرذولة : وأثتم إلى الارتكاس 
منكم إلى الإيناس [ 802 .8 ] 

(49) يامن ترفل فى أثوابه » ويرو قه مارق منها وحسان صبلغله » 
وانتفظمت نقوشه 1 قد زينت البهاتم والأطيار بأحسن مما شغفاع ‏ 


1 برازك : براؤكك |] وثتاوك : وشقاؤكك || إنك : انكك || رأيت: رايت || 
2 أنصبت الها : ( يقال : أنصيه الغىء 2ت اتعبه » والمرض ح آل ) || 
3 يسوء : يسو || التجير : ( حت تجير العظم : صار صالا يمد كسس ) || 4 فى ى || 
5 موافةك : مرافقكك || بك : بكك || تصدى : تصدى]]| 5 - 6 الذى يحاذيك : 
للنى يجماذيكك || 6 طراتك : كواتكك || ( وضبطت الكلمة بالأمل بكر م 
عل أنها حرف جر داضل على ه دوائكك »وهذه 0 . سوه رابك 
ومفردها» والاة 8 وهى اللحمة المشرفة على الحلق ى أقصى انم ) || قدرنك . 
قدرتكك || وساء :وساء |! عليك : عليكك |[ 8 سر انك : خسر انك |[ 16 ترفل ى 
أثوابه : ( أطاما وجرها متبعترا ) || 17 البهائم : الآنم 2 ( خط يديه 
و الأصل : لبهايم ) مما شنفك : من ما شنفكك 


وممها استملى صشماع. ملابساث - ولم تكلف به كلفلك » ولاعانت له 
ماعانيت » من ضياع ديئلك ودتياك : وإتما الفضل و-حسن الصنعة 
للصانع » وليست للمستعمل : ونحلك 51 «بر ماعاليت به » واستدعيت 
سحسك اللخاسدين قيه ؛ من الالات والامتعة : حل حى إلا أسيات 

تمن الناس يها ؟ وإتما مقامها مقام العكاز لامكفوف » وامحفة 
د س إلا أن طبيعة هلدا العالم المرذول حستت جواهرهاء وكثّرت 
حليها لنستزيد مها رقاهية المترفين » ويدذدل ذوو الفاقة ماهر فيه 
ها يروقهم معها . 


(49) آ, ن لى : هل نحمل عناك الإعياء (؟) فضة سرجك 
أو تر صبيع تك ؟ أو يزيد فى قطع عسافتك ما فيه من كثرة 
الحلية ؟ أويدفم عنك البرد أصباغ ثابك ؟ كل هذه أشياء حستت 
لفاقمر وقعت » فصيرتها من أكثر ما تأهرت به :- إن قرط اللددة 
مثل الشحي الذى محادث عدل عجز طريعة اليدن عن حسن الحضم . 
قصار فية 0 ) أنهم ) كمنونة. عل إضحافه لعرام ).ومع 
ثقله علهم . ولولم يكن فى حسن الملبسن ونزاهة المركب » إلااعتقاد 
صاحبا أن ظاهره » عند أكثر الناس ٠‏ فضيلة يستغتنى مها عن ظهور 
555 سب (كتان فييما ماييصر به بأحسن الذيئة . | 


1 ملايسك : ملايسكك || تكلف : يكلف |! كلنك : كلفكك || ولآعاتت : 
ولا عابت || 2 ضياع : بياع || دينك وداياكك : دنيكك ودتياكك || 3 وبحك 
ويحك || 6 وااحفة ( والمحفة هى شيه مرير ىمل عليه المريض؟ ومومركب كالمردج 
تركب ايه المرأة ) || المدرس : ( المصاب يداء التقرس رهوورم يعوب مفاصل 
قدم الر جل وخصوصا اعاءها ) || 7 لددزيد: ليستزيه [] ذو الفارقة: دروا ألفاةة || 
عما :هن ما [خط جديه والاصل عما) || 9 تحمل عنك : يحمل عنكك || الإعياء: الاغتاء 
( بشم الحمزة فى الامل) || فضة: ( منصوبة فى الأصل على أنها مقمول (ه تحمل ») || 
جك : سر بكك || 10 فتك : محفتكك إ[ مانتك : مانتكك || 11 عنك : 
مكك || ثيايك : ثيابكك || أشياء : أشياء || 14 يتمنونه : ( غير واضصحة فى 
الأممل ) || 17 لكان قيما : لكان فيه || بأح.ن : باحسن 


ل 


12 


4 


(48) خف الله ب عز وجل !- من كسوف يال المتجايين 
من [ 5.805 ] أبناء النعمة وانكسار قلوجم . واعلم أناك قاسمتهم 
جلب الدنيا شر قسمة . فلولاك ١4‏ استعمل الناس أكثر الرذائل » 
لأنه لايصل الى ربلك من ضعفت حاله » ولايتوغل فىرذائل مجحفة » 
نيا وزءبها . واولاك سقطت كلفه » وظهرت فضيلته . فيا فاثى 


النعمة ! تثبت فى أمرك » ولا تقاع صرمه . إن بارثاك أحبك ما 


أفضى به اليك . فاحذر أن يكون ذلك عن بغضْه لاك ء أو احراك 
عنك . واعلم أن عبتت » ق النعمة » لافقراء تدل على محبة آدنت » 
على يسارك » فقيراً . 

(49) ياأيها المغرور نما خصول ! تجرد من جسماك طوعاً قبل أن 
تجرد منه كرها : فإن الطبّوع إنابة” » والكره » عقوبة ؛ وليس 
حمل عاك شيئاً من تقلك .- وإل الله عز وجل !1 - ماعتقدت 
عليه السرائرء وثبت قى الغسمائر ! 


1 المتجلبين : ( المتكبين :منج جلبلأهله ع حت _بلم) || 2 أبناء : ابتآء || أننك : 
انكك || 5نلولاك: فلولا كك || لما استعمل : ما استم.ل || الوذائل : الرذ آثل || لأنه: 
لانه إ[ رباك : ريكك |] 4 فى رذائل :رذائل |) مسفة : ( أى مهلكة » مضرة) |! 
5 ولولاك اسقطت :و اولاكك سقطت || فاثى : فاثى || 6 ف أمرك : فى أمركك || 
صير ممه : (الصريم : المتماوع من الئيات أرقيرء ؛ الأرضن الى عصد زرعها ) | 
بارئك أ حبك : بارئكك احبكك [] اليك : اليكك || 7 لك : لكك || عنك : عفكك 
[| 8 محبتك : مسبعحك || لغتراء : للذترآء !| 9 يسارك : يساركك || 10 جسمك : 
جسمكك || 11 ذإن : فان إ[ 12 عتك شيئا : مكك شيا || نتلك : ثقلكك || 13 
السرائر : السرآثر || ق الفممائر : فى الضائر مخط سبديد والأاصللى : الفاماير ) 


22111 
السفر الامش ّ ىَْ مخاطية الفقراء 


).هم مرحيآ بفريق نجر دوا منمدارع الفتنة م6 ونز-دوا عن سو »ءه 
الاورة 2 وجانيوا مكائرة المخلوقين ومفاخرة المرموقين » وثاموا ئَّ 
ظل من حاه عن درن المآثم » وصائهم عن دنس المظالم ! أتقياء 
عن التبعات الموبقة » والمآر بالمعية . يرّى باهر هم ماق ضمائرهم + 
قد نبذوا الغل من صدورهم, . و طردوا التقاق عنهم : وجانب الكيد 
مجاهم + وكفوا همس الخاسء ء» وخديعة القاصد » ومودة المتملق . 
واستشعروا الإنصاف : ووقفت ماهم عل كقفافت العيشش وترحية 
أيام الحياة . [ 818 .5 ] فظهورم, خفيفة . ومصادرهم آمنة + وطرق 
رجائهم مستقيمة م دتشعحب ماخذها يبن الوعر المخطر 4 والسهل 
المردى _ 

(01) أ قوم أنم إن غابم كلب الشبوات (؟) ووقدة الحاجات » 
واقتضاء العادات ع وسوء جوار الاغئياء لكم » نما يظهروت مما ق 


2 للققراء : الفقرآء || 3 مدارع الذتنة : ( مطالبي الحد) || رنرحرا : 
( نزح بد حك غاب عنبلاده غيبة بعيدة ) || 2 سرء : مز [] 4 أا م : الماتم | 5 
أنقياء : ازتيآء || 6 والمآرب : واللمأرب |[ ماى ممائرهم : ما وضمائرهم || 
نيذر! : نبذ || 7 وطردو! : وطرد || 8 وترسية : ( 2 تر حاب : الدعاء الى 
الر دب : استقيله بالترساب || 10 رجاهم : رجا لهم || 12 كاب ( .. ) : كلمة 
غير وافحة ف الأصل : اللهايف ( فى للاغة : الهف . . بالنمتح مصدر 
و خسف » : الفل والتهر وبالمم ٠‏ كذلك . وأما ” الشف م جمم أنرشات 
وخشرت » فهو الذل ؛ المموت ؛ الحركة . . وان كان المتاسب هنا © عسي 
الباق أن يكوت يركيب ا+ملة : م كلب الدهوات ووقد الحاجات ... الخ ) || 
15 راةتضاء, : ماقتضآء || وسره : ومو | الأغنياء : الأغزياء 


12 


1 


18 


15 


18 


ب 


طباعكم الاسبتار به » و حنين أطفالكم إلى ماق أيدييم » وما 
يقارعون من سن الشكوى وتسلط الباوى ! 

(؟0) إن الدنيا دارعيرها الغرياء عتها » ووكناوا فى مصالحها » 
ووعدوا وتوعدوا 5 هم ماينقم أجسادهم البالية » وحاجاتهم 
المتشعبة . وعرفوا قصر مددهم » وحصوام على مجازاة أعمالهم : فنسى 
أكبرهم ماوكل به . وطاب ماوضع عنه . واستساف ايومه ماق غده » 
وأورده خحزانة صدره . وكان ظنه بعماحوأه اسن من ظنه نما وعده 
بارئه . فتخطى الشرائع . ونسى مواقف المساءلة » حتى إذا دعى إلها 
خرج منبا و<ده » من بين ما أثره » وغلبت عليه . وهو يتمى أنه 
كان أقام فى الدنيا متقامكم “وتيا لهعماما اتفق لكم . - 

)١-<69(‏ إن صابركم منصاف لفتن الدنيا » ماهد لما . فإن 
شكا بثه ع وأطاع مشورة الفماقة عليه انبزم منها » ورجع بين البوس 
والذلة ؛ وإن أقام على مجادنبا هزمها »وكان حرا بطبعه » عنك ويه 

(55) إن مريع الفاقة وجنايم!ا أصاح من مريع الغتى وجنايته : 
لآن مربع اثفاقة كففاف العيشن ء والهاس ماتدعو إايه[ 815 .7 ] الحاجة ج 


ومقارعها أمن جور المتسلطين » وغلرة الم<تالين . لابطلب مها نقسه » ؛ 


ولا مبتاث ها ستره . وهو © مم هذا » يبثغى رضاء ربه ‏ عز وجل 


2 . م ع و 
(4) وأقل ماق مريع الغنى أن يتناول الأشياء لرسومها واستحساتها 
وفرط غرائيبا » مكدوداً بها » مشبوباً لها . وهو » مع ددا , 


83 الغرباء : النربآء |[ 7 خزائة صدره : ( -- خرانة رئيه) || 8 يارؤه : 
داريه || الشر ائع الشر ام [|[ونسى : وندى || الماءلة : المساءلة |] دعى : دعي || 
14 مردم : (المربع -- جمم : مرايم - المكان اللى ينام فيه ى قصل الربيع || 
5 تدعو : يدعو || ومتقارعها : ( مغالبها ؟ - ماهمها ) || 17 ولا متلك : 
ولامتلك || يبتنى رضاء : يبتنى رضآء || الاغيا, : الاشياء |] 20 غرائيها : 
قرآأماً || مكدوداها : أىءناويا على أمره يسيم ) || مشروبا لها : أى مهتانها ع 
منقّدا لها من وشب النار والرب » : أوئدها) 


يصعي م ممم 


مشغول عما يدعوه شرهه منبا » بتسليط الخيرة والإغراق فى العودية ء 
ورحله وجدته مطتان من. مطايا الطراق والسراق وذوى الغثن له » 
ومفسدة” الأهل والولد والشمل » ما يصلون إليه من النعمة الى هى 3 
جماعتهم كاماء الزائد على حاجة مايسقى من الشجر : يعفن أصوها ‏ 
وينقص من طعوم مارها وروائحأزهارها 5 
(هه) يامؤلاء ! أبعدوا من الأغنياء : فإنهم لاير محونكم فىذات 6 

أيديكم بثىء إلاخسرتم أكير منه فى ذات أنفسكم : إنكم ترون ] 
مها يحول بين المرء والتجرد لا قصد له ؛ وبحئه على مسامة الأيام و 
والإياق من ريه إلى الأنام » والتشاغل عن تأجج فضيلته وظهورها » 
باستعراض المحظورات المقهورات التى أسرها قسمه » وهى متصدية 
لمي هو أقوى منه : وإن أحببت أن ترى فضللكت عليه فاستبقا جميعاً 19 
إلى”امبنة متعبة أو فضيلة [ 825 .5 ] مستصعبة » حبى ترى تخلفه عنك 
بالعادة المرذولة والعلائق الزميمة 6 وعدوك إلبا ُ خحقيف الظهر 3 
قليل الوزر . هذا فى محياك . -- فإنه حضرتك متيتك ميرك خيروجلك 15 
الى ريثك طاهرا الأثواب ٠‏ قليل الاحتكار : وأن حضرته تنابعت ' 

1 عءيا _ عن مأ ( مقط ديد والأصل عما |[ 2 الطرايٌ 8 دمع ارق ودحو الآقى 
ليلا ) !| وذوى : وذدى || 3 الى هن : ألى حى || ؟الماء الزائد : كاللماء أنزا ثد 
, خط جديد والأصل : كاااء الرايد ) || 3 وردائح 1 وردائم ( محل ديد 
والأصل : وروائم) || 6 يا دؤلاء : يا دؤلاء ( عط جديد والاصل : دولاء) || 
الاغنياء : الاغنيآء || قإهم : فاتهسم |[ 7 بشثىء : يشى |[ خسرم ؛ رتم || 
8 ورائقات : ورآئقات || ولثىء : ولذي || 10 والاباق : ( أي الهرب ) || 11 
تقمه : (أيأعطازء ) || 12 فض للك : نضلكك || 13 منلك : عنكك || والعلائق : 
وللءلائق || 14 وعدرك : وعدوكك || 15 للوزر : >< الثم » اغمل الأتيل) || 


ىق محياك : فى محياكك || فان حضر يك متيتكك : ميرك شير رك : فإن حضرتك 
منيتكك سرك عرو كك || 16 ربك : ربك 


50 


12 


16 


فون 


عليه الأحزان من مفارقة أحبابيه » والتأسف على فوارطه » ثقيل 
الظهر » خائب السعى ؛ قد ترك ما نخول » وقصر فيا قدم . 

(45) إنك يالفاقة ممى كوب الز هادة » وهى أرضى ملابسك 
عند بارئك . وليس يصل إليه ( تعالى ) من لم جاع ثوب الرقه . 
ولوحاول الغنى خلعه أعول عليه شماه وإندوانه وأحرته وآلاته وذنعائ ه» 
حتّى يردوه الى فمّر النفس » ذه الكلف السيئة العهد » والكشرة 
الآفات  .‏ انلك » يفاقتك 7ك من حبائل الشرطان » وطمع 
السلطان » وتماق الإخوان » وتكذب المنقطعين بصدقاك من اسربت 
حاله !ق مياه إليك واتحرافه عنك » ويتحقى أوزار معاملتاك . والغى” 
ب خدائيه ؛ ويرجى نائاه : فهو موف اللقاء »ء مسدود المشاعر. 
لايتصدق فى المشورة » ولايكفى بالحديقة : بين روم سده ع 
ومرزوق- يملئه . فيو ممدوع هدة 5فايته وغناه . فإذا قصرت 
الأحوال يه جلت غياديهء » وندم على فوارطه » وشدضع لمن 
لايارى عايه . وحار فى أمره ء» حتى تنفقه أنت عا بلوثه عند 
بعرلا سكوف 14 جودك لسر 0ه ْ 

00 إن أغلظ ما أخافه عايكم الاحتشام من الأغنياء ني يذاذة 
رشتكم تبون [ 800 .7 ] مهم ف زمبم : فتكوذون متزآة قوم صحدت 


2 خاثبي السعى : خائي السعى || تر ك ء ترك ]| فيبا : ىق ما ( نمطا دديد 
والأصل قيمسا !3 إنك : انككث || وهى أرفى ملايدك : وهى أرضمى 
ملابسكك || 4 بارئك : باريكك |] 5 أعول : (أى دفع صوته ياليكاء و الصياح) || 
وذخائره : وذخائرهء || 7 إنك يفاقتك : انكك بناتتكك [ حبائل : حبا ثل |! 
8 بصدقك : بصدتكك || 9 !ايك : اليك !| عنك : عتكك || معاملتك: معاملتكك || 
0 شائيه : خائبه || نائله : نائله || مخوئ, اللقاء : عورف الاقاء |] 12 بمذق» : 
(حمذقه المودة : شايها ون اطها بكدر وم يخاصها ) |] 12 غياهبه : ( مم فيهب : 
الظامة ؟ ومن الريال : الءعمل اأبايد ؟؛ الضعيف ) || 14 لا يارى : لا يأوى 
( وهءي 5 لا يلوى عليه » : لا يمطف عله ) || تنفنه : ( أى غخر ده من حير ته هن 
« ثقق الفأر أو وه : خرج من +سره » ) || 15 ماحوك : صحركك |] ونجر دك : 
ونجردكك || 16 الأغنياء : الاغنا, || 17 فتشبهرن : ( مهملة في الاصل ) 


أيصدار هم » محتشموك من لماء مكافييف ف زى مقصر عن زميم : 
إن الترفه قد طمس بصائر الأغناء » وأذهل عدوهم © حتى 
اعتمدوا على الزى الظاهر الذى أرضى الإحساس » وتركوا زى 
الباطن الذنى به رضا العقول » ورضا تحر كها . قد شغلهم 
تأارف ماجدعوا دن القيام على أنفسبم » وإظهار فضائلها . فهى 
؟السيوف الى ركبا الصداً من إغياب الاستعمال »ع ومئعها من 
قوة التأثير ؛ واعتمد أصحابها مها على كثرة الحلية : لهم مثلى 
العمرة اأتى ظاهرها لديل 06 باطْنها منيع . و نمم مثل الخوزة 
باطها طيب » وظاهرها خحس : 

(مه) إن أربح الأغنياء من تصور الفاقة وهج يها ؟ وأخسى 
الفقراء دن أم الغنى وطج به . وإن المنشيه مذكم بالغى 2 مع امتناع 

اده #ارشاكة الوازم #ترف الس وومة كوو هفا دوه 

مواد ه © ( ل الوارم :برئئ أثيعيكء ورزهمة بسو ب رع 
مسن قوئه ومكن صءدرهء + وصاءد.ه كا أله ؟ ومن قرب عييه 
وفتشس عيّدف ») .0 أنه مه ق علة ممرحة به . 

99م إن أيام الغنى محصاة عايه : كلا زادت » زاد حرجه»ه ) 
وتضاعف تردده » ونسبى مابه من الداجة إليه . وأيام الفقر يقترى 
فمبأ صيره على وثر بجياته ©» وب:تضاعف أحرة ٠‏ سم أاستحيث 
الملايكة من ضكر الفقّر الصابر على مأ دسوية . وعدت الأرض مئْ 
سخط الغتى »© اتأخخر ما فضلل عن حاجته . وحلم الله س عز 
وجل ب / سائر , وإلى مالك السرائر المجازاة عامها وأاصده واأسلام 
الكامل عل الصابرين إلى أوان لقائه [*85 .5 ] 


1 لقا.: لقا || 2بصاء_الأغنياء: بسائر الاغنيآء || 3الزى : الزى !| زى : زى ]| الذىبه : 
الذىبءهم |[ رضا:رمى || 4 در ضا: ورضى || 5 نف ائلها :فضالها || 6يغ ياب : اعباب 
الإغباب هنا هرعلام الامعممالأو قاتهمصدر أغب) !| 10الأغنياء: الاغنياء || 11النقراءء 
الفتركه || 14 مبرحة : ( متعية من م برس يه الام ىن : أيّميه وأنناه ) |] 17 
و : (مصدر وثر ء يثر . والمءتى هذ! : ذلمم أم تتفى ميلته - أى مطلببعته ) 
| 8ا المنخيكة : الملتكة |ز 20 مالك االسسرائر : مالكك المسيرآثر || 21 لتائه : تناك 


1 


وخ 


دي 


12 
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1 
السفر السادس : ف مخاطبة اأراغب 


ك4 ياضعيفاً عا يصاحه » وصغيراً عند من اكتنفه » وحائرا 
أشيه علية فى أمره ! أمسك عليك أملاك ولسانك » ولاتعطهما 
مقادنلك [» فإن حركتهما أقوى عن بصير تهما : وتضرع إلى علة 
كونك » ومعادت قواك فى تسديدها . واعام أن الدائم منبا يعطى مادام 
لك ؛ والمستحيل يجود بما يستحيل عليك : فإن أبرزها عطية » 
وأرز أهماعارؤة ماكان عن الأشخاص البشرية » لكثرة تركيبها » وشدة 
فاقتها » وعجزها عن يق ماها وعيها ٠‏ فلا تشغل أملك مي 
بأكثر مماق قدرها : وجرد علل ماحرمك أمره من يسيطها ومركما 
تم ابتدأ بالتعلل بالتضرع إلى علة كونه وبقاء جوهره وعلل اواحقه 
ورتب إنخلاصك ومناجاتك على حسب تقدم بعضها على يعض » 
حتى تبلغ إلى أقصاها مرتة وأنقصها متزلة » وهى علة ملكه اللى 
يكون للشخص م 

» واعلم أن أكثر مايازملك ء لعلة كونه وبقاء -جوهره‎ )1١( 
التجرد من علائق قليك » ه ماخامرفكرك من الأوصاف الى ترتفع عنها ء‎ 


2 الراغب : ( أى ى الياة التأماية ) || 3 عما : عن ما ( خط جديد 
والاصل : عيا ) || وشائثر : وع اثر || 3 أمسك .  .‏ ولسانك : أمسئك 
عليكث أملكك و لسانكك || 5 مقاديك : مقاديكك ( واائادة - بفتم الي - مصدره 
# قاد » يقال : م أعطاء مقاديه أى أنقاد له رعضم ) |[ ع كرئك : كوتكك || 
قراك : تمراكك | 6الداتم : الدآتم || لك : لكك || عليك: عليكك || فإن : فان || 
وأرزأها : وارزاهيا |] 9 أملك : امكك || ما : من ما( مخط جديه والاصل : 
ا ) ] 10 ما حر ملكك : ما حرمكك || 11 ابتدأ : ابتدء || 2 وبقاء : وبقاء || 
2 إخلامسك : اخلاصكك || ومتاجانلك : ومناجاتكك || 14 مايلزمك : مايلز مكك || 
ويقاء : وبقاً, || 16 ملائن قلبك : علآنكك قلبكك || فكرك : فكركك || الى : الى 


والذى بيلزمك: لا يليها » دون ذلك التجرد » فزيادة فى العمل . ويكون 
الإخلاص ينقص » والعمليزيد » كلما انمحطوات من عله إلى علة » 
عو تبلغ علة ماكه ع فيكون حملا بغير إخلاص . فهئالاتك شاع 
ما حاولته 'بأكير أائه وأوفر أعراضه » وتوضع فى مهاءه عظمة 
الأخطار » شديدة التحير ٠.‏ فتتحرى [ 8368 .1 ] موافقة م- رافك 1 
و تخضع أن دو فى دون منز كلق 

0 واعام أنه لايم لاك اثقياد معاول حتى ترضى جميع 
علله . 0 أعلاها » على ع م ما<أو لته » إلاوشكر مادوما 
واجب 0 4 ولازم لل . وإن 9 الأولى إن له تستجب لاب 
و أجابتاث العلل التى دونها ‏ ها نجح سعلك » ولم يم اك » 
وقام به عذرك ٠.‏ وإذا استجايت لأس ولم تستجب لك مادوتها من 
العلل ب تجح سعيك على يأس منلك ؟ ولم بطرد للك قياس فيه » 
ولاتعلق لاك أمل به : لآن حركة الفكر أبطأ من ح ركتبا » ومرئتة 
دون مرتيتا ؛ ولأنك من مادةشكلها أوسع هن تعينها ٠»‏ وانفعالها 
أبداً من ذعلها » وتحرك الرغية منك إلى مشاكل للك فواابئية والركيب 
أصل من أصول رذائلك ؟ وحاجتك إلى التحرز فيه من الغلط » 
أشد من ساجتلك إلى التحرز فى الجواهر البسيطة » لآنما تدصر فرق 
مابين عمدك وسبوك » وهنا يضع أحدهما عوضع الأتحر فى أكثر 
الأمر + والجواهر البسيطة لاتحتاج إلى ما سألتها » وهذا محتاج إلى 
ما احتجت اليه » واف من النقص مثل ماسأأته تنميمه . 


1 ويلزمك :ويازمكك ]| ذتك : ذلكك || 3 ذهنالك : ذهنالكك || أنحائه ء امماثة || 
5 لايرانقك : لا يوافنتك || 6 .نز لك : منزلكك || 7 لك : لكك || 8 عل :مل || 
9 عليك :عايكك || لك : لكك || لك :لكك [| 10 وأجابتك: و أجابتكك || الى : الى || 
سيك : سعيكك |[ دلك : ذلكك |[ 11 عذرك عذركك || لك : لكك || صميك :سعيكك | 
1 متك :متكك || اك لكك || 13 لأن : لان || و لأنك : ولانكك || 15 من فملها : 
+ باغ ( على الحاء.ش بقلم الأصل ) || منك : منكك || لك :لك || 16 رذائلك : 
رذآ لك || وساجءتك : وحاجتكك || 17 لانها : لاجا || 18 عمدك : عمدكك || 
وسهول : رسهوكك || أحدهما : احداهما [] 19 لا تحتاج : لا يحناج 


18 


12 


12 


تبرض 


(55) قاصرف تعردك الى البسائط © وسعياث الى المركبات تي 
هى مطايا النقص ع ومعاهد النسخ . ولا تضرع الما الا يعد إخلاصلك 
اللبرائط قبلها . ونجنب فى رغيتاث إلى المركبات ممازجة غضباث 
وشهوتاث لفكرتاث ءفإنهما يءلان به عن الأصابة » ويرتهناناك بأعظم 
من فاقتاكااتتى «حملتاث على الرغبة + [ 848 .5 ] أما الغضب فيرءاك أن 
من فضلت عليه ظالم لاك فى منعاث ؟ وأن من أسدى إلى أحد ع 
من أهل طبقتك » جميلا عليه إسداء ٠ثله‏ اأياث ؟ وأنه ليس من 
العدل أن يكون الحظ عند الناقص من الناس »© ولا الينقص عند 
الزاهد . ولا يعلم (صاحب الغضب ) أن حكدة الترتيب مجمع الأشياء 
المذتلفة » فيجور ف السياف (؟) ؛ ويحيف للدى الاستعراض ؛ 
وأكير ماستدفعت به الغضب مواصلة الصلوات. س وأما الشهوة 
فننسياك شرائط الحرمة وها بنجب علياتك من لباس الصيانة ؛ وتخحملك 
عل امطالبة ءا تستغتى عنه ؛ وتغرس فيك فاتة لايردريها البذل » 
ولايافعها صلاح الخال . وأصلح ما استعملت كثلب الشهوة مواصلة 
لصوم . 

(14) واعم أناك ان نجدت اعللك ما أسخطها » أعطاك من 
الغو 5 على نفساث عقدار ماعقدت عليه نيبتاك » ووازى اصلاحاتث 


1 يبعدك : تبعذكك | إلى الببائط : الى البسائط || وسعيك : وسيفكك || البى هى: 
الى هى || 2 إخلاصك الروسائط : اخلامك اللسائط || ى رغبتك :ى رغبتكك ||[ 4-3 
غضيك . . . لفكرتك : غضريكك وشهريكك افكرتكك || ذانبعا : فاسما م 
4 دير نانك : وير تبنانكك || فاتك : فاتعكك || الى . . . على : الى سملتكك 
عل ] 5 فريك : فير حك || لك : لكك || 6 فى منعك : ف منعكك || 7 طبّتك : 
طبقتككه |] إمداء:اسداء || للك ؛ اليكك || 9 الأشيا, : ألاشيا. || السياق : ( غير 
واضحة ف الامل .-: قاءعل و مجورع هر النقيي ) || 12 فتسبك شرائن : نتسيك 
شر أل || عليك : عليك || ونحملك : وغومك || 13 وتغرس:ءيغرس || فلمك : 
وفيكك || 16 أنك : انكك || لملاك : لملكك || أعطاك :اعطاكك |[ 17 عل تفسك : 
عل نفسكك || نيتك : زيتك || ووازى : ووارى || إملاحك : إصلاحكك 


فإن و لأراغب » ان استشعر حسن المكافأة عل ماأسدى أليه ع وم 
شير المرغوب اليه وان كافأ احسانه ؛ أجيب دغاؤه فيه . وأقرى 
ذو ائع الطالب الى المطلوب فه » حسن النئة له » وثيول عذره » 
ووضع شكره نحيث ينتفع به المطلوى هته . وان عدل عن مصلمحة 
للطلب ومرؤاله مابه اليه الحاجة » فليس علببهما فيه تبعة > - و احفر 
أن يفتناك صواباث » فتظن (أن) به » وحده » نجس سعياث : وقصرت 


عن التضرغ والإخلاص : واعمل الصواب لأنه ثبىء يرضى بارياك 


فتتقرب اليه مما أرضاه منه : وأفرده سعز وجل - [ 848 .5 ع بالتأميى 
نجحم السعى » فإنه يرى من تشعب طرق أنجح عالاتراء 
فيحدرساث هن حيث لا ترتقيه : ويعطيات ما لا نيه . 


(55) واعلم أناث إن اي المجازاة من أءلمته » هافق 
عليات رده اداك ع لانه , ر نحاث اكير ممارجوته من عطيته . وحما 
مخلصات م ن أوم الغيظ فى الرد » أن ترغب الى الله تعالى - : فما 
تلتمسه قبل فعا دن قصدته فيه . فإن ردك الأسئول » علمت أنه 
لم يردك فيا أذن الله اعز وجل !- فيه : فقلمت عذره » وأحسنت 
ظنآ به . ب ومن أعون الأشياء لات على النجح ٠‏ أن لاتسأل أحداً شيئاً 
يفصل عن ٠حلات‏ منه » أو امكانه له » أوؤراسته فياث من مكنا ذأته عليه . 


1 فإن : فان || استشعر : يستشمر || الكافأة : امكافا: || 2 كاناً ؛ كانا |) 
دعاوه : دعاؤه |] ذرائع : ذراممع || 6 ينفتنك مدوابك : يفتنكك سوابكك |) 
سعياك : مديكك || 7 لآنه ثىء : لانه ثى || برممى باريك : يرفى بار يكك ]إ 
9 فى !: فى | السعى : السمى (| ذإته : فانه || يرى : يرى |] فيحرسيك + 
فيسرسكك || 10 ويمطيك : يعطيكك || 11 أنك: انكك || 12 علدك : عليكك || اياك : 
اياكك |[ لآنه : لانه ][ نير مك : ير>كك |[ ما : من ما ( مخط سديد والأصنم : 
مما ) || 12 - 15 وميا يخلصك : ورهن ما يخلمكك || 13 ما : فى م! ( ط بديد 
والأصل فيا ) || مسألة : (الاصل مسلة ثم صحدم ادال 141 نان وق 
فان ردكك || المستول : المسؤل ( خط ديد رر الاصل : الموردل ) || 15 يرد : 
يردككث || فما : فى عا ( ححْظ ديد والاصل : فيما) || 16 الأشياء لك : الاشهاء 
لك || تسأل؛ : ( الاصل تسل ثم صحم : تسآل ) || شينا : شيأ |) 17 مالك : 
محلكك | نيك : فيكك || مكافأته : مكافاته 
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فشف 


ليف 


(53) واعلم أن لكل مطلوب زماناً يتم فيه الانتضاع به » 
قلا تطلله ق دونه ووجىئ بسعياتث » ولايوجد يكماله عندك. ولابدتخللك 
الغيظ فها امتنع عليِك » فرعا زوى عنك لسوء فى لواحةه » ومكروه 
يصدده . ولا تنل (؟) ٠طلوباتك‏ عاد التماساث إياها » من ٠ساومها‏ » ذإنها 
ترتهن منك (؟) البال عند المع . و لكن انظر المها مجميع مافيها من خير 
وشو : فإن ذاث يكف أسفلك عليها ان فانتلك » وأمرك فما إن 
وائتك . وامأل » من حسن الظن من قصدته ء فما رغيت إليه 
فيه » واستعسار رده اداك عما تلتمسه » ليكون سعيلك عاريا من فرط 
لآنالة والحئقة (؟) وارغب بنفسك عن عادة الطلب » وغظ المنع 
وانفاق للودات على الشغاف ٠‏ فإنها من شم [ 858 .5 ] المرذولن 


(19) واعلم أن القاوب تبصرالقلوب ٠‏ والضمائر تشهد اضمائرء 
فتجنب اظهار ها ليس ى نيتك » فإن المذق لاينفق الا عند من 
للاروية له » ولامسكة به . واحذر أن تتودك الرغبة الى مباين لك » 
إن يجح السى «وقوف على المتشاكلين والمتوازين . - واعلم أن كل 


2 فدرجف : ( أى ينم عليك . من و أوجض البابح أغلقه » ) || يسعيك : 
بسميكك || ولا يدهلك : ولا يدخلك || فيا : فى ما ( مخط ديد والاصل : ذا ) 
[زاعاك : عاكك | زرى ... لدوء : زوىعتكك لسو || 3 فى : ق || بصدده : 
( أىقبالته ولمل آلصواب: بصدره وهوالرجوع ويكون ااعى : ومكروه لدى الرجوع 
والفراغ منه ) ]| 4 ولا . . . .طلو بالك : ( كلمة غير واضحة فى الأصل ) || 
لامك : التامكك || قإنها تر مبنك +فانها تر تهنكك :( ): الكلمة ى الاصسل : يشوف 
ولملها . بشءوف جمع شأف مصدر شئف ودو الاوف أو قاد الحرح || 6 ذلك : 
ذلكك || أمفك :أسكنت || فاتك وفاتكك || وأسرك: واسركك || 7 وانتك : واتتكج 
فعا : فى ما( خط جديد والأصل : فيا ) || 8 إياك : أياكك || عما : عن ما ( خط 
جديد والاصل : عما ) || سعيك : سعيكك || 9 الدالة : المرأة ؛ ما يدل به المرء على 
من يحب ) || بنفسك ؛ بنفكك || 10 الشناف : ( داء يصيب شفاف - أى حجاب 
ب القلب ) || فإنها : فالما || 11 والضمائر : والفمائر || للفممائر : للضمائثر || 
2 ىتيتك : فى نيك || فإن : قان || المذق : ( اللين الممزدج بلماء ) || 
8ولا مسكة : (ااسكة : المقل الواى وار أي ) !| تقردك : يقركك |[ لك : 
إ| لك فإن : فان 


«اعاد علياك ضياع دينك » (فهو) قبيح ا مورد؛ وختم ال مريع ؛وأن تر 
ما فيه تسلمه كما تسلمته . وإن ماوصل اليات على اخافة ٠‏ من قصدنه 
فيه ؟ وقوة الخيلة تقتضى عالا تطيقه من المكروه + ولايلهينك ظاهره 
عن باطنه » ولا أوله عن آخره + واعلم أن من لزم شيئاً عرف به 
ومن انقطع إليه فد أعطاه مقادته > وأن المسىء مرتمن بقوارطه » 
والمحسن مغبوط بإحسانه  »‏ وعلد الله مانسيه خلقه » وى عله 
المغرور ما لابصحبه + وااسلام على الآرواح الغالية تكلب اللدرص ؛ 
والمالكة لعصمة الغضي والشهوة ! 


1 عليك : عليكك || دينك ؛ دينكك || 2 اليك :اأيك | 3 يلهينك ؛: يلهيتك |[ 


شيناً : شيأ || 5 المسىء : المدى || 6 وى عنه : (أى سلا عنه وتركك ذكره . 


واة لها به »*أى لمب به ) 


اعرف 
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3 
السفر السايع : فى مخاطبة أصئاف الناس 


(58) يا مطايا الباطل » وعبيد المائل » وهعاقل الآثام ؛ وحصائك 
الأيام | يستم عما لكم و اط مم آمالكي » وتركتم «اكلفتموه » و طلم 
ما كفيتموه * وو كلم ادمامكم بالمبايرن كم » وغفلتم عما لبس يغافقل 
عنكم . [855 ,ع ألا تستحيون ممن ابتداً لكر يام قإلى استحتاقها 
واستثى م فم بإغائة الملهوف » وفك الأسسر 0 الأذى » 
وكشف اللوى ؟ فمزعتم درها وعم وقرها . وخيل ايكم » مع 
شدة الازعاج وححب المسيرء أنكم قاطنون » وعلى مالف عل 
فنه امون لا رون انامح » والأتقادون لواعظ . قد خلفم آزاءكم 


تقوم بم أهواء كم . إن التمنم خلكم ٠‏ . وان وليتم لمم . وأن مجلثتم 
كذيتم . هذا ةى أعمالكم تعر ض 5 وفوارطكم خصى . ولكل سر أعرة 
فبكم آثار لاببرأ كلمها ء ولايلحق وترها . 


2 الباطل : ( مروت الشهوة ) |[ أاثالى : المآئل ( > اسم ) || وحصائك : 
وحصاآئد |] مما : عن ما ( يخط جديد والأصل عنا ) | 4 ما "تيوه : 
ما 5نمتمره || 4 عما : عن ما ( مخط جديد والأمل : عما ) || 7 واستثى عليكم 
.. . وكشف اليلوى : ( ما مملكه الإنسان له عليه قيه سق باستثناء القدر الى فيه 
إغائة الملهوف رونك الأمير ركف الأذى وكشف البلوى . - وهذا زنزمر ا1يدأ الذرآن ٠‏ 
« والذين فى أمواطم سق .هلوم لامائل والمحروم » الممارج در ]١٠م‏ ررض 
أدوالهم حق للسائل راغر دم الذاريات 15/١ه)‏ |[ 6 وفك : رفكك || 8 درها م 
( أى خيرعا ) || وترها ( أى سملها الثثيل ) || 9 لا تأنمرون لناصم : ( أى 
لا معناون نصحه ) || قد شلدم آراكم : ( أى هلم آراء م خلفكم قلمتعاموا 
بموجما ولم تهتدرا بها ) || 10 وقنوتم أهراءكم : ( أى متم عل أثر أهراتكم || 
اثنتمتم : ازمنم || 13 كلءها : (أى جرحها ) || وترها : ( أى ثامها من قراك : 
#وتره حت أصايه يمكروه أوظلم 6 


(59) ياأيبا الشبخ » مضى شبابلك بلذته » و أرتبنك يتبعته » 
. وخلف لاك التأسئ عليه : أن أيام الحراة حلم ».والموت يقظظته : 
وى الحساب تمسير أضفائه !| 

64 ياأمبا الشاب الذى وقعت أمنيته على طول العمر ! سل 
من تقدماك : ؛ الى ماتأمله » كما حصل له وعليه منه » حتى ترى 
خصرانه فيه ؟ انك ترحل ق كل يوم مرحلة من مراحل أجلاك » 
وختلع ثوباً من أثواب زينتك » حى نحصل ( ح تصير ) عارياً 

من نضرة أباساثك وتماساث قواك 

(الا) يامن طمت ثروته » وزادت عدته .» ومرت قوته » 
وعز ناصره » ويِتأمم الناس (ن ) ونور ماأنعم عه ! أبن لى : 
هل حويت شيئا بين مقامه علياث فى محياك » أو صحيته لاك ى 
الروج عن دنياك ؟ أو ماعلمءت أن عبوديتاك تريد زيادة عبيدك 
وأن اخختلالاك 8621 5 يعظم بوفور فتنتات ؟ لآن 0 
زيادتها » وارتذالاثك من أيسر ماتعاليته لحا . إنا تشبه مملوكا لمللك 
عدل المجازاة » أنفذه الى يعض قواصيه ليصلح بءض ما تشعث 
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ملك 6 و-حمله مالا الإنفاق عايه » ووعده حين المكافأة على امثال . 


أمره .» وتوعده يغليظ العقوبة على شخلافه . لما بلغ 


1 شيابك : شيابكك || وار تاك : وار تمكك |] 2 لك: لكك |] 3 أضنائه : ( أضناث 
الحلم حت اما كأن منه مشتلطأاً مقط با . والأضناث جمع ضنث وهو القيضة ٠ن‏ عشب 
مختلط رطيه بيايسه) [| 5 تتدماى : نتدمكك || وعما : وعن ما (مخط جديد والأملىي : 
مما ) || 6إنك : انكك || أجلك : احكك || 7 زينمك : زينتكك || 8 لياسك .. 
قواك: لبامكك و تماسكت قواكك |[ 9 مث : (أى عظمت وكثرت ) |[ 11 شيثاً ؛ شيا |! 
عليك ؛ عايكك |! ومحياك : ق٠حياكت‏ || لك : لكك || 12 دنياك: دنياكك |] عبوديتك : 
مير ديتلكك || عيدك : عييدكك || 13 اخعلالك : امملالكك |[ فتنتك .فتنتكك |[ لأن .لان 
| راحتك : راحكك !! 14 وايتذالك : واتبذالكك ( والاتذال - مصدو وابتذل» ٠:‏ 
لبس ه المبذل » وهى ء من الثياب » ما يستعمل كلل يوم ء أوهو الرث البالى) لا 
خلك : لكك || 15 تدءث : ( ح تفرق وتنير ) || 16 المكافأة : المكافاة 


ادمع 


12 


رأى قيه جمعا نأسمهم » وفين جوارهم . فأغفل ما وكل به ء 
وركب مالبهى عنه > وجاء الجماعة ( على البقية ( مما فى يديه » مما 
كان يصلح به ما نوجه له > وسوف مايائيه > فلما غشيه رسل 
الللك ىق إشخاصه اليه .وعرض عهه ٠‏ قلب طرقه بمئة ويسرة 
هل فيمن ركن اليه وزر مهم ؟ فلم بر إلا كائعاً عنهم » خائفاً متهم . 
فانتر عره من جملتهم و وجر دوه ثما كانت يياهى به يم > ولحقه من 
عيك السياقة وحث المسر » هاأشيه سوالقه < فلم تصل أصفياؤه » 
وءن أثره على معاده » إلا إلى العويل عليه ؛ وسفح الدموع عند 
آثاره الملحقة : وانصرفوا بعد ذلك إلى الاستمتاع عا خلف < وخرج 
الناس عنهم  .‏ فقيراً ء حسيراً ! قل فاته عمله » ول ينفعه ندمه . 
(؟7) يا ومحك ! أحسن محاورة المختلين والمتحملين : واحذر 
التحامل علهم » فإن عينهم ٠صارع‏ للأغنياء . واعلم أن أضرار الغنى 
ماله أعظلء وزرا من أضرار الفقر بسعيه : لآن الفقر مضطرء 
والغنى مختار ؛ والاستطالة من الغنى داعية إلى الفاقة » وقريبة من 
الإبارة [*86 .2 ] 


بم يا من جل أمرنة وعر نصره وتحامى النامن سخطه أ 
خف من فوقلك فلك من دوثلتٌ : ويادر بإحسائلت ٠‏ وسوف بععو رتك 
واتهم غضبات فإنه أعدى للك ممن تسلط عليه + واعلم أن الصحرح 


1 قأغفل : ذاغفل || 2 وجاء : وجا || مما : منمما (يخط جديد والأمل مما) || 
4 إشخاصه إليه : ( تإرجاعه الى المك ) |] 5 هلفيمن . . . وزدمم : ( أي هل 
فيمن أ اليه من يمل عنه ثقل ماهو فيه ) [| كاثما : كا ثعا ( والكائم هو الماجز 
وجمعه كاعة وفعله اع . يكيم ) || شائقا : خائفا || مما : من ما ( مط جديد 
والأصل : م!ط) || 7 عيف : ( عاف لاطائر - يعاف ويديف - سال عل الثىء 
ودار وله يريد الوقوع عليه ) |] 8 أصفيازه : اصفيآزه || 9 ذلك : ذتثك || 
11 ياويحك : ياء يحكك || 12 فان : فان || للاغتيا* : للاغتيآ |] ,13 لأن : لان || 
15 الابارة ‏ ( الإبادة والاهلاك رمه : أيار يبير) || 17 فوقك . . . دوناك : 
فوفكك مخافكك . . . ذرنكك || ياحسائتك : باحساتك || بعقوبتك : بممر يعكك || 
فضيك : غضبكك || فانه : فانه || لك : لكك 


الرأى من علم أن فى العداوات» مناصلاح نفسهءأكث رما فى المودات 

من اصلاح اله : فتعم!اهنموات رعيتاك > وحسن موةفاك من قلو.هم 

محراصتى من الحوف والقحط ءفإنهما يظهر نقصاث عندهم » ويزول 5 

خللكمنهم + ب واعلم أن البخل محسن فى أريم : ويقبح فيا سواهاء 

وه الدين» وأ درم ؛ وأيام الحياة: والمقائلة »وان المسكين من الملوك جمن 

حزت المطالب على خيار رعيته» وقصرت أحو الم فأيامه » واذكان »© 

كثير المال .مستقم الحال » أن يغلب الحور على -حوزئه( قان ذلك ) يفسد 

من نفوص أهلها مما لايصاح : فيا استورثهالضروب عليه أولىمن مافاء 

وليسى ير كم » على تطاول الايام . الا العدل 9 
(0/5) ياأسها المتصادتان ! إجنهدا أن تكون مودتكما عا لابتخير فيه 

يقأء وكيا | وان كان ودكا ١‏ يستحيل فيكما ب وأنما باقيان سه 

فإنما هو باطل»وظل زائل وسراب آفل . و اعلما أن للودة المبرأة من 18 

لذة اسن من خواص الإنسان » وأنها ليست لتثبىء من الساتم + 

فتمسكا با على شرائطها » واجعلاها ذريءة لا تأملناه من الفوز 

ونحافانه 5 سوء المجازاة 1 
(5) ياأيها االمتنابقان[ 872 .8 ]حكمتماعليكما غضبكما رحرجما 

من طاعة عةولكما »وأنبأتها عن ضعف صب ركا » وسوء عهدكا : ان 

عل أقبح مار كيماه ذما بعد حمدذء واتحزاباً بعد ود » ولو دنعما حسرن 18 

ماقيح » وصير ما على تدور الغلية الى لاتزيد قا نحملا » تسلمما من 

عادية اطائرة . إن الأمكما أغلركما ؛ وأحسكما» أقواكا : وأنها من 


1 الرأى : أثرأى | مما : دن ما ( خط 00 والأصل : هما ) !| 2 رعيتك : 
رعيتكك || موتفك : موتفكك || 3 والقتحط : ( عد اليأس ) || فإن : قان || نقصلك : 
نقتصكك || 4 عكك : محكك || فيا :ق ها (#ط جديد والأصل: فيا ) || 3 الماوك: 
الملركك |[ 7 -دوزته ( ناحية ءن تواحى المملكة ) || 11 يقاء : بقآى |[ 12 فانما : 
قاتما || زائل : زآثئل |] الميرآة : البراة |]] 13 لشىء: لشى || الهائم : الاثم || 
4 شرائطها : شرآئطها || 15 سوء : سو !|| وسوء : ودءو || 20 عادية الطاترة : 
( سيدة الحمق وااطدين ) 


رن 


12 


15 


18 


مطايا الشيطان حبى تزلان مما أومأتما اليه ».من -فقد ماأمر الله عز 
وجل 1 -. فأخد | طاعة الغضب» فإن معاصيه قريب من ربه ؛» أثير ى 
جليه . ١‏ 

(5/) يامن أظهر خيرا و أسر شرا ! جاهرت أفضل مما ساترت + 
وأقمت جاهمك الوق عن أقر و نه فيمن داءءت عظمته »© 
وفاضت زلفته + وعن .قليل يتكشف امات ويظهر ماأخحفيت مم 
والى ذلك مقلوب من ساترت مم » منصرفة عنك إلى من جاهرته 

(7/) ياغريم المعسر !1 أرفق يمن ملكت مقادته » وغلبته على 
اختياره : إن توقير جاهه والصير عليه من أحسن ما أفضى بك إل 
الخلاص منه والتقاصه ومضابقته يزيدانك بعداً ما تلتمسه » ويتجاوزان 
حقك عليه : فأعطه من رأفتك ما جب أن يعطيكه من له أوفر من 
دينه » إذا قمت بين يديه صفراً من الاحتجاج » فقيرا إلى 
التعمد : إن يكن صادقا فما شكاه » أبعت فيه ؟؛ وإذ كان كاذيا» 
أتم وأجرت : وكان مااخترته من أجر (الطارة) » أكثر [ 870 .ع مما 
تطالبه من التبعة : إن للك فى كل من ملكت الإحسان إليه وإن زاد 
قلره على قدرك ‏ عثوبة : فاهتبل الفرصة إليها ء و"وق ضياعها 
فإن الثواب زاد الرحيل من هذا العالم : وقليل ما صح لك قى دار 
البقاء » أفضل مما حصل لات بدار الفناء :. وإن هتات المستورين يرفج 
الستر » ويفسد عواقب الكفاية » ويقصر مدة النعمة ., 


1 فإن : فان || مماصيه : ( أسى فاعلءن م عاصى» : غالبه بالضرب بالنصى » 
خرج عن طاعته وعانده ) |] 5 الدائرين : ( جمع دائر ويجمم عل دوائر وهو : 
اليالى و أثر دائر» ٠‏ - التافل » الهالك » هالا يعبا يه ) || جاهلك : جاملكك || 7 
هنك :عنك || 8 بك ب بكك || 10 يزيداتك : يزيدائتك || مما : ١ن‏ ها (عقط جديد 
والأمل : مما ) || 11 سقك : همك || رأنتك : رافتكك || 12 صفرا . 
الاحتجاج : (أى خلواً منه ) [| 14 البطرة : ( البطر : الهدر » الباطل ) || 15 
نك 00 : قدركك || فامعيل الفرصمة : (انتئمها ) || 17 فان : 
فان |! لك ى : لكك ق || 18 البقاء : البقاء || مما : من ءا ( د جديد والأصل : 
مما) || الفناء : الفتاء || هنك : هكثك 


5250 


.» يأأيها المغتاب أ ضيعت »ع بالغيية » قطعة من زمانك‎ 0/8١ 
وطائفةمن حركة لسانك » وجعلتهما علياك لالك » وأدخلت من‎ 
أصغى إليك فى حويلك : أتحمل جوار حلت أحسن أدناس المستعرضين»‎ 
وترى لنفسلك أن تقع من الناس وقوغ الذياب  + يتبع عليل الحسد ؛‎ 
ويترك صحيحه ؟ أف للك ! إن كنت صادقاً ء و بؤساً اك وترساً ! إن‎ 
 رثاملاي كنت كاذياً . أماكان لك فى نشر المحاسن » والإشادة‎ 
شغل بحسن أثره : ويطيب خيره ؟ ولكن أهل كل حال أولى‎ 
1 م‎ 

(4/) يامن تاه فكره وحار عليه أمره واستعضلت به مطالبه ! 
أرفق بنفسك ( ؟) » وعرس عن خببك : وافرغ إلى الله الكريم 
برغبتاث :. ولا تؤيسك من الظفر بأمر ما عاينت من استصعابه عايك . 
فربما قرب البعيد » وبعد القريب ! واعام أن ماتحوزمن فضيلة الصير 
والأجر فى تماسكك » أكير هما ترجوه من جح طليتك ؛ و أن القنوط 
حيط أجرك ؛ ويقوى وزرك + وبجمع لك بين الإثم والحرمان . 


)8١(‏ يامن أبطأت عليه إجابة [ 882 .8 ] دعائه ! وساء ظنه بريه 


1 زمائنك : زماتكك || وطائفة : ولائة: || لسافنك : لدانكك || علرك لالك : 
عليكك لا لكك || 3 إليك: اليكك || فى حوبك: فى سو بكك || ( واهرب - بصم الحاء 
هو الإثم والذنب ) || -وارحك : جوار كك || 4 وترى انفسك : وترى 
تغكك || 5 ويترك : ريكركك || لك : لكث || لك : لكك || وتر حا : (هلاكا) || 


6آما . . .لك : أما ما كان لكك || بالتثر : بالماثر || 12 بنك : ( طمص. 


ف الال ) | وعرس : ( عرمناسافر : ذزل للاستراوة آخر اليل ) || بيك : 
بيك ( المدو السريم ) |] 11 هرغبتك : يرغبتكك (والفروغ إلى الله بالرغية هو 
القده اليه رحده بالرغبة دان يكون وحده هو المرغوب والمطارب ) || تؤيك : 
تؤيسكك ( نجملك آيسا وقنانظا ) || يمر : يامر || عليك : عايكك || 13 فى 
تماسكك : ى تماسككك [| مما : من -! ( بحط جديد و الأصل : مما ) || طليك : 
طلبكك (والطلبة - يفتح الطاء وكسر اللام - المظوب والحابه || 14 أجرك : اجركك 
( وإحباط الآجر : إبطاله وإفساده ) || 14 وزركه : وزركك || لك : لكك || 
5 دعاثه : دعاثه || اء : ضام 


(؟1) 


212 


15 


و بارس 


م 
0ه 


1 


ناكار ؟ 


إنك تدعومشرفاً عل ثيتك وعالا بغيبلك . فصحح فى رغبتك إليه 
واستيجابك للا دعوته ؛ وأن تكون أمل* بلتمسه من خيره < واعلم أنه 
لا جيك فيا أسخطه إلا عن سخط عايك » ولا عنعاك ماكره 
إلا لرافة ترك + ْ ش 


)8١(‏ يامن شغل نفسه فى صلاته » بعروضن أمر من أموره 
فى دنياه » علل فكره !| إنك قدخخرءجت عما دتحلث لريات فيه » وخاطت 
خدمة اللخالد بالداثر : أو ه! علمت أن نصيب البارى - عز وجل ! - من 
صلاتك » حسن الإخلاص »2 ونّردك من الصور المحسوسة ؟ وما 
كان سوى ذلك » من فعلها ٠»‏ فإنما يردع قسوتلت ٠‏ ويثتى عجبك 
ونبيك . 

)١ - 8١(‏ فاستقبل فلاث اللروج ٠‏ على مسامة خط نصف 
النبار بنلدك » وارفع يديات بالتكبير ؛ كايرفعها عن شحاف أن 
ضرب بالسيف على أم رأسه » فتوق بيديه : ثم اتل ما أنزل 
إلياك على مقدار طاقتك ف القيام وَالْتسََم' براحتيك ركيتياك ٠‏ وابسيط 
ظهرك ححتى يتد عنقاث » وتكون فى هيئة من دعى إلى ضرب علنقه » 
وقدس الله راضيا ما قضاه . ثم انصب ظهرك ء واستو قاتما © 


وأحءده على تظاهر نعمه » وترداف لله . 5 خر ساددا| » فحمد 


1 إنك : انكك || نيتك : تيتكك || بنيبك : بخييكثك || فى رغبتك : 
فى رغب>ك || واستيجابك : وابةرجايكك || 3 لايحيبك : لامجيبكك [ علياك : 
عليكك || يمندك : يمن.كك || 4 بك : بكك |[ 7 إنك : إنكك || عما : عن ما 
( مخط جديد . والأصل : عما) || لريك : 'ربكك || 7 البارى : البارى || 
صلاتك : مصلاتكك ||[ 8 رنجردك : وتجردنه || ذلك : ذلك || 9 ذاما : ماما || 
رتك : ق_رتكك || عسبك ؛: عجيبكك | رنيلك ( والنيه مصدر : ناه » يناه 
هو الرقمه رالعيب ) !|( 11 فلك :ذلكك || 12 ببلدك ؛ ببلدكك |] يديك : يديكك || 
5] ثم اتل : ثم اتلى | اليك : اليكك || 14 طانتك : طاتتكى |[ والتقم ... ركبتياك : 
(لقم الطمام والتدمه : بلمه . و استمال هذا الفمل هنا يراد يه أخذ الراحتين يماع 
الركيتين أثناء الركوع ) || براحءيك ركربتياك : بر احتيكك ركرتيكك || 15 ظهرك : 
ظهركك |إ عنقك : عتمّكك || دعى : دعى || 16 ظهر ك : ذاهركك || قاتما : قاما 


تبرق الأسينء وسله سن عونه لمضائلاتك عل رذائاك 4 ومضصيناك 
عل قرحلثك » هأ استطعت . 


8١(‏ ب ) وطهر قابك . ولا تلذن بصورة من صور اللاذ عل 
نيلك » فإذا طالعتاك » قيدها باهر [ 885 .7 ] بالتسبيحوموالاة التلاوة » 
وامنع قليك من التحرك لها. - وسلالله عز وجل -! » بعد تقضيها » 
مايليق بعطاياه فى اه : وتخيرللصلاة أوقانا أربعة : وهىءن طلوع 
الفجر إلى الشمس ؛ ومن زوال الشمس إلى بعد زوالا بساعة ؛ وءن 
زوال الشمس إلى يعد زوالها بساعة ؟ ومن مغيبها إل مغرب شفقها : 
وما استطعته هن الليل : إلا أن أفضل صلوات الليل نصف الليل : 

4١(‏ ج) ولا تتوهم أنتركالطعامو الشر اب »هدة ارك تمام صوماث 
حتى ينضاف إليه إمساك الاسان عن الكذب والمعايب ٠‏ وجميع ما 
يؤثم : من القول واللحظر على الخوارح الم يطلقه العقل لحا » ونجنب 
ها محركها » من الأغذية وسائر الأسباب » على التمرد وسوء الطاعة ؛ 
و الر أى الحميل واصلاح الية لسائر الناس . فإِن الصلاة والصوم 
بعدهما على القاوب » ويؤجج الشهوات ؛ ولايطمع أحد فى سلاءتهما 
له حتى 0 من الأوصاب 5 


(؟8) يامن أحب امال وآثره ! ألا تتبين نصيبالمناخس منه » 


1 لفضائلك : لغفائلكك (| رذائك بر ذائلك || وحسنك : وسدسكك || 2 قبيحك: 
قبيحكك || 3 تلبك : قابكك || 4 يلك : نخيلكك || فاذا طالملك : فاذا طالمتكك || 
5 قلبك : قليكك | التدورك : التدركك || نقهديا : ( انراز ها من تقمى ألشىء : 
انقطم واتنبى ع ) || 10 ترك : تركك || نهارك : تماركك |[ صومك : صومكك | 
3 ماك: اماكك || 56 قيما : فى ما (عخط .ديد » والأصل : قيما) || 13 وسائر : 
وَسَائن ||"وضوء. رمق || 8 والراى: + الاق ( مطرف عل * اناك و أى أن 
وإمساك الصوم يكوت يرك الطمام ... واماك المان ... والرأى الحميل ... ©) || 
لائر : لدآثر || 14 فأن العلاة : فان الصلوة || 15 ريز جج : رياءج || 17 
المتاس : (كذا بالأامل والمعررف قى الانة ء ى هذه المادة: و الناخس : جرب يصوب 
اللوراق عن قلف سداس طم 12 حائن الدانة «كراز ماغرها أن ندها 


بعرد أو ره فهاجبت , - والسياق هنا يفيه ان 2 المتاس © هو المحتاج الى المال ) 


12 


15 


لاا 


ين 


ار 


6و 


18 


4 


وتطوع بإخراجه فق ذوى الفاقة » ومن يرغب بنفسه عن السؤال » 
ويسترقه الاختلال قبل أن يسطو عليه » فيتزع أضعاف حقها ؟ 

(8) يامن هجرالدعة » وجائب الترفه »فأحة.رق ميدان الحرص. 
لله أنت هن طالب مطلوب ! ارحم نفسك : وارفق بيديك وعافيتك : 
أصبحت نبنى واازمانيهدمك؛ وتزيد والأيام :نقصك ٠‏ لو كشف للك. 
عن عيبك [ 89 .”7 ] لأرحت واسترحت 5 

(85) ياأيها الانسان ! ١‏ كم فى هنا العالم حسن صنيعك عن. 
أعين البشرء فإن له عيوناً أشرف منبا ٠‏ من غمرة السماوات يبصره 
ومجازى عليه ٠‏ 

(86) يامن احتمل الرسألة »؛وصدع محقهاء وطهر من أدناس الما طئين. 
ومعاهد المستهزئين ١‏ ناد الأرواح اللحائرة ف الأجساد البالية : إلى كم 
تتعين خواطرك المزرية » وآمالاك الكاذبة » وتطلبيزمالا تلحقن عوتأئفين 
مم لاتفخريد؟ ألا تفكرين فى تناهى المدة » وانقضاء العدة ع وعرضك. 
على ماأسلفت حين » لا حضرك معذرة. ولا يقبلمنك فدية » ولايسمح اك. 


ثر مجعة 5 


(ك8) إنا لله ١‏ 


٠ 


صر الْيقَن (٠‏ 


1 باشراجه : با شراجه || ى ذوى  :‏ ذرى || 2 حتها : ( 5ذ! بالأمل 
والصواب: حقه) || 4 نفسك : نفسكك || 4 يديك وعانيتك : :يديكك وعانيةحك || 
يهسك :يهدمكك || 5 وتزيد : ويزيد !| تنقصك :تنقمكك || لك :لكك || 6 عييك : 
عيبكك || 7 صنيمك : صنيمكك || 8 قانوفان || عيونا:عيرن || 11 المائرة : الحائرء. 

| (لمل الصواب اطائرة ) |[ 12 شواطرك : خواطرك | وآنالك : وآمالكك || 
وتأنفين : ورائفين || 13 رناهى : تناهى || وانقضاء : وانقضآ. || وعرضصك : 
وعرضكك || 14 محضرك : يحفركك || منك : منكك || 15 ررجعة : ( درجم : قال 
فى المصيبة : إنا لله رإنا إليه رجمون ؛ - ترجيم الصوت : ترديده ى الحاق » - 
جيم الآلحان : ترديدها فى الغناء .- لعل صصواب الكلمة فى الأصل ترجمة ) 


وتفشت السرائر ٠‏ 
وصدقت المصادر عن البصائر . 
وأذكرتنا الصحف ماأنسينا . 
وحفظت علينا ماضي.عنا . 
وحصل العامل على عمله . 
فشى وسعيد ! 
(80) يافاطر الأشباح 
وباعث الأرواح 
ونبابة آدال الراغيين 
وقوة ألباب المحبين ! 
وكن مور الرايا فضاه 
وجاد لما ممقدار احمالها من جرده ! 
ارحم من جنح عن عداك الى قضلك 
وزاد رجاؤه اعفوك على تخرفه هن سخطك ! 
وتين أن لامهرب منك إلا ايك | 


عت الصمحف 


1 السرائر : العرآثر || 2 الإصائر : البصاثر || 12 عدلك : عدلكك || فضلك : 
فلك || 14 رجاه : رجاؤه || لعفرك : لمفركك || مخطك : سشطكك || 15 
متك : منكك || الك : اليكك || 16 تحت الصدف :2+ ر الممد لله رب العالمين والمملوة 
على سيد المرصلين مدمد وآله الطيبين الطاهر ين . فى نادم جندى الاولى اثتين و خمسين 
وستمايه ( جملة كاملة بقلم الال «هملة الحروف » غير واضحة ماما 
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